OXY 


یک 6 غه فى ق چ 2ر 


RRERDLERDERERLERDLRDLRDERDERERDRERERDED 
LOMOCEMQEAMDEMDGDEDNEDEDEONCDEDNEMNEMNEDNEMNCD | 


mm 


کے ‌ 
رر 


نفس رال 


۶ 
ا 
ك 


ارہ کیان ر ین انوك 


5 ا ی کر کے اا ت 


DAR AL-MORTADA دار المرتضى‎ 


Printing Publishing Distributing 


طباعة ,نشر ,نوزيع Lebanon Beirut‏ 


P O Box: 155/25 Ghobiery Oak 3 
Tel Fax: 009611840392 الغبيري‎ ۲٣/٣٣٣١: بنان -بیروت , ص.ب‎ 
E-mail:mortada14@hotmail.com TTT ا فاکسں‎ 


Printed In Lebanon E-mail:mortada14@hotmail.com 


جميع حقوق الطبع والاقتباس محفوظة 


الطبعة الأولى 
ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة طباعة EE‏ 
أو ترجمة الكتاب أو جزء منه إلا بإنن هجرد 


خطي من المؤلف والناشر و 


هي مدنية کلهاء وقال بعضهم : غير آيتين لد هڪم شرف ين شيڪ( إلى آخر , 
السورة. نزلت سنة تسع من الهجرة» وفتحت مكة سنة ثمان» وحج رسول الله ا حجة ٠‏ 
- الوداع سنة عشرء وقال قتادة ومجاهد: وهي آخر ما نزلت على النبي اء بالمدينة. 

۾ عدد آيها: هي مائة وتسع وعشرون آية كوفي» وثلاڻون» في الباقين. 

۾ اختلافها: ثلاث آيات: «برى* ين المشركية) بصري دابا آليا: شامي رمَا . 
وَتَمُود : حجازي . 
١‏ م أسماؤها عشرة: سورة (البراءة): سميت بذلك لأنها مفتتحة بهاء ونزلت بإظهار ' 
الا ن الكفار: 
: (التوبة): سميت بذلك» لكثرة ما فيها من التوبة» كقوله: ينوب أله عل مس يا4» 
کین بٹویوا یك با ر ر تاب مله ترا 

(الفاضحة): عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس» سورة التوبة» فقال: تلك 
الفاضحةء ما زال ينزل حتى خشينا ألا يبقى منهم أحد إلا ذكر» وسميت بذلك لأنها فضحت 
المنافقين بإظهار نفاقهم . 

(المبعشرة): عن ابن عباس أيضاًء سماها بذلك لأنها تبعثر عن أسرار المنافقين» أي 
عا 
(المقشقشة): عن ابن عباس: سماها بذلك لأنها تبرىء من آمن بها من النفاق والشرك› 
لما فيها من الدعاء إلى الإخلاص. وفى الحديث کان يقال لسورتي: فل بايا الڪَيررد)› 
وظفل هر به كد المقشقشتان» سميتا بذلك لأنهما تبرئان من الشرك والنفاق» يقال: 
قشقشه إذا برأه» وتقشقش المريض من علته: إذا أفاق وبرىء منها. 

(البحوث): عن أبي أيوب الأنصاري: سماها بذلك لأنها تتضمن ذكر المنافقين والبحث 
عن سرائرهم . 

(المدمدمة): عن سفيان بن عيينةء أي: المهلكة» ومنه قوله: «فَدَمدم عَكَهر ربهر . 

(الحافرة): عن الحسن» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين ما كانوا يسترونه. 

(المثيرة): عن قتادة» لأنها أثارت مخازيهم ومقابحهم . 

(سورة العذاب): عن حذيفة بن اليمان» لأنها نزلت بعذاب الكفار» وروى عاصم عن زر 
بن حبيش» عن حذيفة قال: يسمونها سورة التوبة» وهي سورة العذاب» فهذه عشرة أسماء. 

س فضلها: أبى بن كعب» عن النبى او قال: «من قرأ سورة الأنفال والبراءةء فأنا 
شفیع له». الخبر بتمامه» وقد مضى ذكره مع ما في معناه في أول سورة الأنفال» وقد روي عن 


1 سورة التوبة 1 


آ ع ا اا را ر زرو لك فن هتن الي زر ٠‏ 
اللعلبى بإسناده عن عائشة» عن رسول الله يي أنه قال: ما نزل على القرآن إلا آية آيةء ٠‏ 
وحرفاً حرفاًء خلا سورة (البراءة)» و(قل هو الله أحد)ء فإنهما نزلتا علي ومعهما سبعون الف ا 
صف من الملائكة.» كل يقول: يا محمد استوص بنسبة الله خيراً. 
علة ترك التسمية» في أولها قراءة وكتابة : للعلماء والمفسرين فيه أقوال: ٤‏ 
احدها: آنها ضمت إلى الأنفال بالمقاربة» فصارتا كسورة واحدة» إذ الأولى في ذكر ‏ 


العهود» والثانية في رفع العهودء عن أبي بن كعب. 


وثانيها: أنه لم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم على رأس سورة البراءةء لأن بسم الله للأمان 
والرحمة» ونزلت براءة لرفع الأمان بالسيف» عن علي ت » وسفيان بن عيينة» واختاره أبو ٠‏ 
وثالشها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن ٠|‏ 


! عمدتم إلى البراءة» وهي من المئين› وإلى الأنفالء وهي من المثاني› فجعلتموهما في السبع 


الطوال» ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فقال: كان النبي ك تنزل عليه ٠‏ 
الآيات» فيدعو بعض من يكتب له» فيقول له: ضع هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا ‏ 

وكذاء وکانت الأنفال من أول ما نزل من القرآن بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننا أنها منهاء وقبض رسول الله #6 ولم يبين أنها 
منها» فرضعناهما في السبع الطوالء ولم نکتب بینهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وکانتا ` 
تدعیان : القرينتين . 

ص تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الأنفال بإيجاب البراءة عن الكفارء افتتح هذه السورة 
e‏ فقال : ۰ 

ب من اَل ورسولوم لک آل لدم ن ين لنرک 9 ييخ في آلاأرض أرَيمَة أن شر واعلموا 
نک عر معُجزی آله وان لَه ری الک 4O‏ . 

س اللغة: معنى البراءة: انقطاع العصمة» يقال: برأ يبرأ براءة» وتبرًأ تبرؤاًء وأبرأه إبراء. 
والسيح: السير على مهل» يقال: ساح يسيح سيحاً وسياحة وسيوحاً وسيحاناً. والإعجاز: إيجاد 
العجز» والعجز ضد القدرة عند من أثبته معنى. والإخزاء: الإذلال بما فيه الفضيحة والعار. 

© 6 الاقزات؛ بر4 : ترتفع على أنها خبر مبتدأً محذوف» وتقديره: هذه الآيات 
براءة. ویحتمل أن یکون مبتداً وخبره في الظرف› وهو قوله: ل اَ4 وجاز أن يکون ‏ 
المبتدأً نكرة» لأنها موصوفة › والأول أجودء لأنه یدل على حضور المدرك» کما تقول لمن تراه 
حاضراً: حسن والله» أي : هذا حسن . 

س المعنى: ر رة من َي أي : هذه براءة من الله . وشوو أي : اقطان التب 


ر و ٠‏ 


سورة التوبة ۷ 
ورفع للأمان» وخروج من من العهود. إل اي علهدم ن أل رک : الخطاب للنبي #6 ٤‏ 
وللمسلمين› والمعنی : تبرؤوا ممن كان بينكم وبينهم عهد من المشركين› فإن الله ورسوله بریئان 

منهم› قال الزجاج معناه: قد بریء الله ورسوله من إعطائهم العهود» والوفاء لهم بهماء إِذ نکثوا» 
وإذا قيل : كيف يجوز أن ينقض النبي #۶ العهد؟ فالقول فيه : أنه يجوز أن ينقض ذلك على 
أحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون العهد مشروطاً بأن يبقى إلى أن يرفعه الله تعالى بوحي . 

وإما أن يكون قد ظهر من المشركين خيانة ونقض› ر سبحانه بأن ينبذ إليهم عهدهم . 

وإما أن یکون مۇجلا إلى مدة» فتنقضي المدة» وينتقض العهد. 

وقد وردت الرواية بأن النبي #۴ شرط عليهم ما ذكرناه» وروي أيضاً أن المشركين كانوا قد 
نقضوا العهد أو هَمُوا بذلك» فأمره الله سبحانه أن ينقض عهودهم . ثم خاطب الله سبحانه المشركين 
فقال : ييحأ في ألأرّضِ€ أي : سيروا في الأرض على وجه المهلء وتصرفوا في حوائجکم آمنین 
من السيف أربعة أشهر فإذا انقضت هذه المدة ولم تسلمواء انقطعت العصمة عن دمائكم 
وأموالكم . #واعلموا أ نک کک عير معّجزی ٍّ4 أي : غير فائتین ی ال کا وت ا جر ع لأنكم حيث ‏ 
کنتم في سلطان الله وملکه ن اه زی الکفرن4 آي ا 

واختلف في هذه الأشهر الأربعة» فقيل : کان ابتداؤها يوم النحر إلى العاشر من شهر ربيع 
الآخر» عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» وهو المروي عن أبي عبد الله ل . 

وقيل: إنما ابتداء أجلهم الأشهر الأربعة من أول شوال إلى آخر المحرم» لأن هذه الآية 
e‏ عن ابن 2 کک قال کانت المدة ا اح لأنه کان 
ذلك . 

وقيل: إن من كان له عهد من النبي 6ء أكثر من أربعة أشهرء حط إلى الأربعة الأشهرء 
ومن کان له عهد أقل منهاء رفع إليهاء عن الحسن» وابن إسحاق» قيل: كان ابتداء الأشهر 
الأربعة يوم النلحرء لعشرين من ذي القعدة إلى عشرين من شهر ربيع الأولء لأن الحج في تلك 
السنة كان في ذلك الوقت» ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة» وفيها حجة الوداع» وكان 
سبب ذلك النسىء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» على ما سيأتي بيانه إن شاء تعالى» عن 
الجبائي . 

م القصة: أجمع المفسرون ونقلة الأخبار أنه لما نزلت (البراءة) دفعها رسول الله 6ة 
إلى أبي بكرء ثم أخذها منه» ودفعها إلى علي بن أبي طالب ع » واختلفوا في تفصيل ذلك 

فقيل : إنه بعثه» وأمره أن يقرأ عشر آيات من أول هذه السورة» وأن ينبذ إلى كل ذي عهد 
عهده» ثم بعث علياً خلفه ليأخذها ويقرأها على الناس» فخرج على ناقة رسول الله 2 
العضباءء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة» فأخذها منه. 


۸ سورة التوبة ' 


وقيل: إن أبا بكر رجع فقال: هل نزل في شيء؟ فقال #6 : لاء إلا خيرآ» ولكن لا 
يؤڌى عني إلا أناء أو رجل مني . 

وقيل: إنه قرأ علي (البراءة) على الناس» وكان أبو بكر أميراً على الموسم» عن الحسن 
وقتادة. 

وقیل : إنه گج أخذها من أبي بكر قبل الخروج» ودفعها إلى علي تي وقال: لا يبلغ 
عني إلا أنا أو رجل مني» عن عروة بن الزبير وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وروى أصحابنا 
أن النبي ي ولاه أيضاً الموسم» وأنه حين أخذ البراءة من أبي بكر» رجع أبو بكر. 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن سماك بن حرب» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله عا بعث ب (البراءة) مع أبي بكر إلى أهل مكة» فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فردّه» 
وقال: لا يذهب بهذا إلا رجل من أهل بيتي» فبعث عليا #۶ . (وروى الشعبي» عن محرز بن 
أبي هريرة» عن أبي هريرة قال؛ كنت آنادي مع على خين أذن المشركين. فكان إذا صضجل 
س فیما ينادي» دعوت مکانه» قال: فقلت: يا آبت» أي شيء کنتم تقولون؟ قال: كنا 
نقول: لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوفنٌ بالبيت عريان» ولا يدخل البيت إلا مؤمن» ' 
ومن کانت بينه وبين رسول الله جي مدة» فإن أجله إلى أربعة أشهرء فإذا انقضت الأربعة 
الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. 

وروی عاصم بن حميد» عن آبي بصير» عن أبي جعفر تة قال: خطب علي غ 
الناس» واخترط سيفه فقال: لا يطوفن بالبيت عريان» ولا يحجِنٌ البيت مشرك» ومن كانت له 
مدة فهو إلى مدته» ومن لم يكن له مدة» فمدته أربعة أشهرء وکان خطب يوم النحر» وکانت 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخرء وقال: 
يوم النحر يوم الحج الأكبر. وذكر أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن زيد بن نفيع قال: سألنا 
علياً غل : بأي شي,ء بعثت في ذي الحجة؟ قال: بعشت بأربعة: لا يدخل الكعبة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا 
ومن کان بینه وبين رسول الله ۴ء عهد فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة 
اهر 

وروی أنه ل قام عند جمرة العقبة وقال: يا أيها الناس» إني رسول الله إليكمء بألا 
يدخل البيت كافر» ولا يحج البيت مشرك› ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عهد عند 
رسول الله فله عهده إلى أربعة أشهر» ومن لا عهد له فله مدة بقية الأشهر الحرم» وقرأً عليهم 
سورة (البراءة). 

وقيل: قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أول البراءة» وروى أنه ل لما نادى فيهم : أن الله 
بَريءَ مِنَّ المُشركين أي من كل مشرك» قال المشركون: نحن نتبرأً من عهدك وعهد ابن عمك. 


\ 


(۱) صحل صوته: ب وخشن. 


سورة التوبة ۹ 


ثم لما كانت السنة المقبلةء وهي سنة عشرء حج النبي كا حجة الوداع» و ل 
ومكث بقية ذي الحجة الحرام» والمحرم» وصفرء وليالي من شهر ربيع الأول» حتى لحق بالله . 


عز وجل . 


ا تعالى: وان م اله ورسولیء إلى الاس وم ي آلڪر ان | 
ف س آل رو ا چ > ورم ¥ 4 ر 1 ا ا 2 
بر ا من مسرا ورسولر إن 2 فهر حار ل لوي علموا 
ا الله وسر لدي 6 بعداب اث @ لدا 4 
4 م د ٍ رر صر کے ي 2و ب 
م لے فصو کیا ولم بطھوا یکم مدا ينوا لبهم عهكشر إل َعم إا 


© القراءة: قراً يعقوب برواية دوح وزید: #ورسوڵلّه‰ بالنصب» وهي قراءة اللحسن وابن | 


أبي إسحق وعيسى بن عمرو. وقرأً سائر القراء: #ورسوله) بالرفع. وفي الشواذ قراءة عكرمة ٠‏ 


وعطا: لم يموك بالضاد المعجمة. 
© الححة: من قراً: «(ورسول4 بالرفع› فإنه على الابتداءء وخبره محذوف ویدل عليه 


٠ ما تقدمه» وتقديره ورسوله أيضاً بريء منهم. ويجوز أن يكون معطوفاً على المضمر في‎ ٠ 
٠ برى*# وحسن العطف عليه» وإن كان غير مؤكد» لأن قوله: يت امنيب قام مقام‎ 
. التوكيدء وذكر سيبويه وجهاً ثالثاً: وهو أن يكون معطوفاً على موضع $آن) وهذا وهم منهء لأن‎ 
أن المفتوحة مع ما بعدها في تأويل المصدر» فقد تغيرت عن حكم المبتدأ» وصارت في حكم ؛‎ 
٠. ليت ولعل وكأن» في إحداثها معنى يفارق المبتدأء فكما لا يجوز العطف على مواضعهنء فكذا لا‎ 


- يجوز العطف على موضع أن» وإنما يجوز العطف على موضع إن المكسورة» كما قال الشاعر: 
توك انى بال دة وح فإني وقيار بهالخريب 0 


ولعل سیبویه توهم أنها مكسورة»› فحمل على موضعهاء فقد قرأ ذ فى الشواذ: #إن الله 
بريء» بالکسر»› فلعله تأول على هذه القراءة» ومن نصب عطفه على اسم الله تعالی» وعلی هذا 4 


کو ا ومن قرأ لم ينقضوكم) فمعناه: لم ينقضوا أموركم وعهودكم . 


س اللغة: الأذان: الأعلام يقال: أذنته بكذا فأذن» أي أعلمته فعلم» وقيل: إن أصله من . 


النداء الذي يسع بالأذن› ومعناه: أوقعه فی أذنه» وتأدّن بمعنی آذن» کما يقال : تيقن وأيقن . 


والمدة والزمان والحين نظائر» وأصله من مددت الشىء مدا فكأنه زمان طويل الفسحةء والمدة ' 


عل المتكلمين : اسم للمعدود من حركات الفلك وهو محدث . 


)١(‏ آي رجع. 
٠‏ () قائله ضابي بن الحارث البرجمي قالها حين حبسه عثمان بالمدينة لجرم اقترفه. وقيار: اسم فرس وقيل غلامه. 


8 سورة التوبة . 


س الإإعراب: وأذان؛ عطف على براءة - عن الزجاج. وقيل: إن تقديره: عليكم أذان» 
لأن فيه معنى الأمرء فیکون مبتدأً وخبره محذوف - عن علي بن عيسى› ويجوز أن یکون مبتداً 
والخبر قوله : أن أله بَرى*ٌ# على حذف الباءء كأنه قال: بأن الله وعلى الوجهين الأولين يكون 
٠‏ موضع ٭آن) نصباً على أنه مفعول له» وقوله: اليب عَلهّدم4 في موضع نصب على الاستشناءء 
٠‏ وبشر: معطوف على معنى الأذان» أي أذن وبشر - عن أبي مسلم. 
RE ESS :‏ و رالمان 
: إلى الغدر» فقال: وان ف آله ےه ورسولوے لل الاس معناه: وإعلام وفیه معنی الأمرء أي أذنوا 
الناس» يعنى أهل العهد» وقيل: المراد بالناس المؤمن والمشرك لأن الكل کک 
الإعلام» وقوله: إلى الا أي للناس» يقال: هذا إعلام لك وإليك يم َج آل ڪر 4 
ثلاثة أقوال : 

٣‏ أحدها: أنه يوم عرفة - عن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وروی ذلك 
- عن علي عل » ورواه المسور بن مخزمة عن النبي جي . قال عطا: الحج الأكبر: الذي فيه . 
الوقوف» والحج الأصغر: الذي ليس فيه وقوف» وهو العمرة. 

وثانيها: أنه يوم النحرء عن علي وابن عباس»› وسعید بن جبیر» وابن زیده والنخعي› 
ومجاهد» والشعبي› والسدي› وهر المروي عن أبي عبد الله ت ۰ ورواه ابن آبي أوفى عن 
النبي ڪج . قال الحسن : وسمي الحج الأكبرء لأنه حج فيه المشركون والمسلمون» ولم يحج 
بعدها مشرك. 

وثالشها: أنه جميع أيام الحج» عن مجاهد أيضاً وسفيان» فمعناه: أيام الحج كلهاء كما 
يقال : : يوم الجمل»› دیرم صفين› ویوم بعاث» يراد به: الحين والزمان»› لان کل حرب من 
هذه الحروب دامت أياماً . 


ل آله بر ِن الشركية) أي من عهد المشركين فحذف المضاف. ورسولر4 معناه: 
- ورسوله أيضاً بريء منه. وقيل: إن البراءة الأولى لنقض العهدء والبراءة الثانية لقطع الموالاة 
والإاحسان» فليس بتکرار. إن متم فهو حار ڪڑ لڪ معناه: فإن تبتم في هذه المدة أيها 
المشركون» ورجعتم عن الشرك ا توحيد الله هو ڪي لَڪَم) من لإقامة على الشرك» لأنكم 
تنجون به من خزي الدنياء وعذاب الآخرة #رإن ر4 عن الإيمان» وصبرتم على الكفر 
لاع اتک عر معز لر أي لا تعجزونه عن تعذیبکم» ولا تفوتون بأنفسكم من أن يحل 
بكم عذابه في الدنياء وفي هذا إعلام بأن الإمهال ليس بعجز» وإنما هو لإظهار الحجة 


)١(‏ قال القلقشندي : يوم بعاث كان بين الأوس والخزرج إنتهى» وقيل : سمي بذلك» لأن الأوس طلبوا من الخزرج أن 
EG Fe e‏ 0 وقال 


رة الثرنة کک MM TS‏ 


والمصلحة» ثم أوعدهم بعذاب الآخرة فقال : وسر لذن کفررا ا 3 آي أخبرهم مکان 1 
البشارة بعذاب موجع» وهو عذاب النار في الآخرة. 


وإ لے عدم ن لرک4 قال الفراء: استد: ستثنی الله تعالی من براءته رسوله ۰ 
من المشركين قوماً من بني كنانةء وبني ضمرة»› کان قد بقي من أجلهم تسعة أشهرء أ مر بإتمامها 

لهم لأنهم لم يظاهروا على المؤمنين› ولم ينقضوا عهد رسول الله 6چ . 

وقال ابن عباس: عني به کل من کان بینه وبين رسول الله #6 عهد قبل (براءة)» وينبغي 
أن يكون ابن عباس أراد بذلك من کان بينه وبينه عقد هدنة» ولم يتعرض له بعداوة» ولا ظاهر 
عليه عدوآء لأن النبي ##ء صالح أهل هجر» وأهل البحرين» وإيلة» ودومة الجندل» وله عهود . 
بالصلح والجزية› ولم ينبذ إليهم بنقض عهد» ولا حاربهم بعد» وکكانوا أهل ذمة إلى أن مضى : 
لسبیله E‏ ووفى لهم بذلك من بعده 2 بفصوگم كا . معناه: لم ينقصوكم من شروط 
العهد شيعا ل لم يضروكم شيئاً ولم بظدھروا کم أ َمَدًا) أي لم يعاونوا عليكم أيها 
المؤمنون «أَدًا) من أعدائكم َير لبهم عَهْدَهُر إل مُدَنمٌ أي إلى انقضاء مدتهم التي وقعت 
المعاهدة بينكم إليها لإ أله يحب اليك لنقض العهود. 

© e6 

قوله تعالی» دا أضلَحَ امير لر اشوا مركن حيّت ودنور ووش 
e‏ 2 ا 4 ا ۷ ر سے ب 
ضرم واقعدوا لهم ڪل رصي کين تابو واقاموا اللو واوا الڪوة هلوا 
ل OES‏ 4 س المقركينَ استجارك م يسْمَع 
a K‏ ل علوت ©( . 

e‏ اللغة: الانسلاخ. خروج مما لابسه» وأصله من سلخ الشاة» وهو نزع الجلد 
والحصر› والحبس› والأسرء نظائر. والمرصد: الطريق› ومثله المرقب والمرباًء ورصده 
یرصده رصداً. 

م الإعراب: قال أبو الحسن الأخفش: قوله: كل سضر4 المعنى: على كل . 
مرصد» فحذفت (علی) وأنشدا: 
تأخالي اللحم للأضصيافي يا وتُرخصه إذا ئضج القذور 


المعنى : نغالي باللحم» فحذفت الباءء قال الزجاج: كل مرصد# ظرف» كقولك: ذهبت 
مذهباً» وذهبت طريقاً» وذهبت کل طریق . 


E الني: اللحم لم ينضج» وأصله نيء» فترك الهمز» وقلب ياءاً. يقول نشتري اللحم غالياًء ثم نبذلهء‎ )١( 
نضج في قدرونا.‎ 


1 قال أبو علي : لا يحتاج في هذا إلى تقدير (على)ء إذا كان المرصد اسما للمكان» كما 
٠‏ أنك إذا قلت: ذهبت مذهباًء ودخلت مدخلا إذا جعلت المذهب والمدخل اسمين للمكان لم ' 
يحتج إلى (على)ء ولا إلى تقدير حرف جر» إلا أن أبا الحسن ذهب إلى أن المرصد اسم .٠‏ 
للطريق» وإذا كان اسما للطريق كان مخصوصاًء وإذا كان مخصوصاًء» وجب ألا يصل الفعل» , 
الذي لا يتعدى إليه إلا بحرف جر» نحو: قعدت على الطريق» إلا أن يجيء في ذلك اتساع» ‏ 
٠‏ نحو ما حکكاه سيبويه» من قولهم: ذهبت الشام» ودخلت البيت. 
وقد غلط أبو إسحاق الزجاج في قوله: كل مرصد4 ظرف» كقولك: ذهبت مذهباًء ٠‏ 
٠‏ وذهبت طريقاًء» في أن جعل الطريق ظرفاً كالمذهب» وليس الطريق بظرف» لأنه مكان , 


مخصوص . 


اكت ف ج واک ا ا و ا 
على أنه قد حذف منه الحرف اتساعاًء كما حذف من ذهبت الشام» وإذا أثبت ذلك 
فالمرصد مثله أيضاً فى الاختصاص» وألا يكون ظرفاً إذا كان اسماً للطريق 


 كراجتسا وقوله: اد4 فإعرابه أنه مرفوع بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» المعنى: وإن‎ ٤ 
٠ أحد. قال الزجاج: ومن زعم أنه يرفع أحداً بالابتداءء فقد أخطأء لأن إن الجزاء لا يتخطى ما‎ 
پرفع بالابتداء» ويعمل فيما بعده» فلو أظهرت المستقبل»› لقلت: إن أحد يقم أكرمه» ولا‎ 


يجوز: إن أحد يقم زيد يقمء لا يجوز أن يرفع زيد بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» ويجزم» 
وإنما جاز في (إن)ء لأن (إنْ) يلزمها الفعلء» وجواب الجزاء يكون بالفعل وغيره» ولا يجوز أن 
تضمر وتجزم بعد المبتدأء لأنك تقول هاهنا: إن تأتني فزيد يقوم» فالموضع موضع ابتداء. 

قال أبو علي : اعلم أن جواب الشرط وإن كان بغير الفعلء فالأصل فيه الفعلء والفاءء 
وإذا واقعان موقع ا بدلالة أن قوله: درم4 على قراءة من قرأً بالجزم» فمحمول على 


الموغع من قول i‏ اوی 4 وأما قول ي e‏ لا یجوز ا 


المضمر› في نحو قولك : ن اني ید قوم لن الجزم لا يقع بعد البنداء ولکن لا يمتنع 


أن يقع الجزم بعد الفاعل ف a‏ فى الشرط› لن الجزاء موضع فعل» كما أن 4 


الشرط موضع فعل› فالمسألة التي منع أبو افحاف. إجازتها جائزة لا إشكال فى جوازها» وهى 


قوله: إن يقم أحد زيد يقم . 
وقد نص سيبويه على إجازة ذلك. قال الزجاج: وإنما يجوز الفصل في باب إنء لأن إن . 
أمٌ الجزاءء ولا يزول عنه إلى غيره» فأما أخواتها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعرء قال: 


و 
G6‏ 


د کک لا سورة التوبة ٠‏ 


٤ 


ر )۱( رمح لدن لين المهزة. وعسل الثعلب: مضى مسرعاف واضطرب في عدوه وهز رأسه يصف الشاعر رمحه ا 


فمتى واغل يهم يحيو ١وُعطف‏ عليه كاش الماقي( 


rtd 


س المعنى: ثم بين سبحانه الحكم في المشركين بعد انقضاء المدة فقال: ًا اسح ٠‏ 
ار ار قیل : هي الأشهر الحرم المعروفة : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب ` 
ثلاثة سرد وواحد فرد» عن جماعة. وقيل: هي الأشهر الأربعة التي حرم القتال فيهاء وجعل الله . 


للمشركين أن يسيحوا في الأرض آمنين» على ما ذكرناه من اختلاف المفسرين فيها. 


وعلى هذا فمنهم من قال: معناه فإذا انسلخ الأشهر بانسلاخ المحرم» لأن المشركين من 
كان منهم لهم عهد أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت البراءة» ونزلت في شوال» ومن لا عهد | 
لهم فأجلهم من يوم نزول النداء» وهو يوم عرفة» أو يوم النحر» إلى تمام الأشهر الحرم» وهي ٠‏ 


بقية ذي الحجة والمحرم كله» فيكون ذلك خمسين يوماًء فإذا انقضت هذه الخمسون يومأء 
انقضی الأجلانء وحل قتالهم › سواء کان لهم عهد خاص أو عام . 


ومنهم من قال: معناه إذا انسلخ الأشهر الأربعة» التى هى عشرون من ذي الحجة . 
والمحرم وصفر وشهر د الأول وعشر من شهر ربیع الآخرء إِذ حرمنا فیها دماء المشركين› 


وجعلنا لهم أن يسيحوا فيها آمنين . 
الوأ المشركنَ حي وشوش أي فضعوا السيف فيهم حيث كانوا في الأشهر الحرم 


وغيرها» في الحل أو في الحرم» وهذا ناسخ لكل آية وردت في الصلح والإعراض عنهم 


روي و 


وذو 4 قل : فيه تقدیم وتأخير› وتقدیره: فخذوا المشركين حيث وجدتموهم»› واقتلوهم . 
وقيل : لیس فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» أو خذوهم 
. واحصروهم على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين. وقوله: واخصروش) معناه: 


واحبسوهم واسترقوهم› أو فاذوهم بمال. وقيل : وامنعوهم دخول مكکة والتصرف في بلاد 1 


الإسلام. 


اننا لَه ڪل ٍَ4 أي بكل طريق. وبکل مکان تظنون أنهم يمرون فيه» |. 
وضيقوا المسالك عليهم لتمكنوا من أخذهم. وقوله «لَهُم) معناه: لقتلهم وأسرهم. إن تاا 
٠‏ أي رجعوا من الكفر وانقادوا للشرع موا ألككوة ووأ اَ4 أي قبلوا إقامة الصلاة» ‏ 


وإيتاء الزكاة» لأن عصمة الدم لا تقف على إقامة الصلاة وأداء الزكاة» فثبت أن المراد به 


ر و ء 2 
القبول. قحلو سيه 4 آي دعوهم ينصرفون في بلاد الإسلام» لهم ما للمسلمين» وعليهم ما ء 
عليهم. وقيل معناه: فخلوا سبيلهم إلى البيت» أي دعوهم يحجوا معکم إن له عفر . 
رجیم4 . واستدلوا بهذه الية على أن من ترك الصلاة متعمداً يجب قتله» لان الله تعالی أوجب : 
الامتناع من قتل المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاةء فإذا لم يقيموها وجب قتلهم. لون . 
اح شس المشركين استجارك اجره حى يَسَسَعَ كم أ4 معناه: وإن طلب أحد من المشركين الذين ١‏ 
أمرتك بقتالهم» منك الأمان من القتل» بعد الأشهر الأربعة» ليسمع دعوتك واحتجاجك عليه 


(1) الواغل: الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه: يصف قومه بالجود. 


SS a. سورة التوبة‎ 


| سورة التوية‎ ٤ ) ٤ 8 
| 


. بالقرآن» فأَمنه وبين له ما یرید وأمهله حتى يسمع كلام الله ویتدبره. وإنما خص كلام الله لأن أ 
معظم الأدلة فيه. أبن ام4 معناه: فإن دخل في الإسلام نال خير الدارين» وإن لم 
يدخل في الإسلام فلا تقتله» فتكون قد غدرت به» ولكن أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها ٠‏ 
على نقسه وماله. #ذلك يام قوم ل يعو بوك4 أي ذلك الأمان لهم بأنهم قرم لا يعلمون ' 
الإيمان والدلائلء فآينهم e N‏ ونغلموا: 

وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال: المعارف ضرورية. 

وفي الآية دلالة على أن المتلو والمسموع كلام اللهء لأن الشرع والعرف جعلا الحكاية ' 
كعين المحكي» يقال: هذا كلام سيبويه» وشعر امرىء القيس. ومن ظن أن الحكاية تفارق 
المحكي لأجل هذا الظاهر فقد غلطء لأن المراد ما ذكرناه. 

eo® 


قوله تعالى: ڪيب يکن نشرک ع عد عند اله وغد رشو إل 
لیت عهدنز عند المسيي رر ق ا ب 
a‏ لا يرشا فیک إل کا ذ مه برضوتگم ٠‏ 

بوهم وا ژر وا ڪرشم شت 9 ©( . 
س القراءة: فى الشواذ قراءة عكرمة : یا بياء بعد الهمزة. 

م الحجة: یمکن أن یکون أراد: إلا كقراءة الجماعة» إلا أنه أبدل اللام الأولى ياءاع» 
لثقل الإدغام ولكسر الهمزةء كما قالوا: دينار» وقيراط» والأصل: دنار وقراط» لقولهم : دنانير 
وقراريط»› وقد جاء مع التضعيف وحده» قال : 

ياليتماأمناشالث تعامتُها أبماإلى جنة» أآثما إلى نار 

ص اللغة: الظهور: العلو بالخلبة» وأصله خروج الشيء إلى حيث يصح أن يدرك. الرَقبةء 
والانتظار» والمراقبة» والمراعاةء والمحافظة» نظائر. والرقيب: الحافظ. والإل: العهدء مأخوذ 
من الأليل وهو البريق» يقال : أل يول ألا إذا لمع . والالة : الحربة للمعانها. وأذن مُوَللَةً : : مشبهة 
للربة ئی تح د يدها قال الشاعر: 

E ee N E E 

والإل: القرابةء قال حسان: 

تة الك سين فر كال ال فب ينن رال ا 


(0 فاه تيت الخنرن جى مه وكان شريراً أو عاقاً لها. وشالت: من شالت الثاقة ذنبها أي : رفعته. والنعامة : 
باطن القدم . وذلك كناية عن موتها. 

(۲) السقب: ولد الناقة ساعة يولد. والرأل: ولد النعام . يقول: ان قرابتك من قريش كقرابة ولد الناقة لرأل النعام آي 

SS 


سورة التوبة 


س المعنى: لما أمر سبحانه بنبذ العهد إلى المشركين› بين أن لمل في ذلك ما هر ميم 


من الغدر» وأمر بإتمام العهد لمن استقام على الأمر» فقال: EE a‏ 
1 وَعند د رسولە» آئ" کیف یکون لهؤلاء عهد صحيح مع إضمارهم الغدر والنكث! وهذا ٠‏ 
على التعجب» أو على الجحد» ويدل عليه ما روي أن في قراءة عبد اله: كيف يكون عهد عند , 


الله ولا ذمةء فأدخل الكلام e {YI}‏ ا لا یکون لهم عهد. وقيل معناه : 
كيف يأمر الله ورسوله بالكف عن دماء المشركين» ثم ستفنی سبحانه فقال : إل ای دنہ 
E‏ آلا أي a e‏ افر بف الات لف 


ل E E‏ ب لله يوم ا ا را ا 
بأن أعانوا بني بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله ية بعد الفتح أربعة أشهر» يختارون . 
أمرهم» إما أن يسلمواء وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة الأشهر» عن قتادة . 
وابن زید. وقيل : هم من قبائل بکر: بنو خزيمة»› وبنو مدلج» وينو ضمرة› وبنو الدئل»› وهم 
الذين كانوا قد دخلوا عهد قريش يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله #6 وسن " 
قریش › فلم يكن تا إل قفري وبنو الدئل من بكر› فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن له نقض , 
إلى مدتهء وهذا القول أقرب إلى الصواب. لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد» وبعد . 


لقا اسسَمَموا کم ان ستقيموا هب معناه: فما استقاموا لكم على العهدء أي: ما داموا . 
باقين معكم على الطريقة المستقيمة» فكونوا معهم كذلك. لإ أله ميب أَلْمَيكَ# للنكث والغدر ٠‏ 


# ڪت ڪت وا لن يظهرا کم € : هاهنا حذف» وتقديره: کیف یکون لهم عهد؟ وکیف لا 


ت 


E O تقتلونه؟‎ 


ومثله قول الشاعر یرٹی أخاً له قد مات : 
ر ات اته اليرت ارف ت واا قف وت ۹ 
أي : فكيف مات» وليس بقرية؟ ومثله قول الحطيئة؟ 


فكيف ولم أعلمهمٌُ حدلوكمٌ على مُعظّم» ES‏ 


أي : وکیف تلومونني على مدح قوم› وتذمونهم؟ فاستغخنى عن ذكر ذلك لأنه جری في 
القصيدة ما يدل على ما أضمره» ومعناه: کیف یکون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله؛ وهم ١‏ 
بحا إن یظهروا علیکم» ویظفروا بکم» ویغلبوکم لا يروا یک إل ا دّ4 أي لا يحفظواء ' 
ولا يراعوا فيكم قرابة ولا عهدأى والإل: القرابة» عن ابن عباس والضحاك. والعهد» عن 


)١(‏ قائله كعب بن سعد الغنوي. والهضبة: الجبل. الرابية. 


(۲) حدل حدلا وحدولا: جار وظلم. وفي التبيان: «خذلوكم» بمعجمتين. «وقد الأديم؟ قيل ههنا كناية عن هتك ٠,‏ 


واا الا ا ا 
٤‏ بعرو 3© ون کش يْسَتم س بعد عه وما ف يڪم فقيلوا اين ٠‏ 
1 1 1 ر إِنَهْهَ ل 4< اتس i‏ ا 


4 


eo 
ا ا 4 کک 2ص 2 & ,4 ص‎ 
قوله تعالى: « اشوا ات أله تمتا قلي فصدوا عن سبلي م سا م‎ ٠ 
و و ى‎ r + پچ رم‎ > ٤ وره یر و‎ 8 
©2 و بعتا 9 ل رو فى مؤمن إلا ولا ذِمَة وأؤيت هم السود‎ 
م ےھ ی 4 ا‎ 


مه كرا باج اسول رگم رڪم اک مز ادر 6 
ضر إن کر مريت ©4 . 


ص القراءة: قرأ أهل الكوفة والشام: ظا 


f <4 


1 سورة التوبة ٠‏ 


مجاهد» والسدي» والجوار» عن الحسن. والحلف» عن قتادة. واليمين» عن أبي عبيدة. وقيل : 
إن الإل اسم الله تعالى» عن مجاهد. وروي أن أبا بكر قرىء عليه كلام مسيلمة فقال: لم يخرج ٠‏ 
, هذا من إل» فأين يذهب بكم؟ ومن قال: إن الإل هو العهدء قال: جمع بينه وبين الذمة وإن ‏ 
كان بمعناه» لاختلاف معنى اللفظينء كما قال: «وألفى قولها كذباً ومينا» وقال: «متى أن منه ينا 
i‏ عٽي» ویبعد). 

يرضوتگم وهم وان لوبهم معناه: یتکلمون بکلام الا حار عو م 0 
وتأبى قلوبهم إلا العداوة» والغدر» ونقض العهد. «وأكاهم قيفوت أي متمردون في الكفر .. 
والشرك» عن ابن الإخشيد. وقال الجبائي : أراد: كلهم فاسقون» ا الخصرص موضع ا 
٠‏ العموم. وقال القاضي: معناه أكثرهم خارجون عن طريق الوفاء بالعهدء وأراد بذلك رؤساءهم. 


EO :‏ 
را زا ا را ای عاو ل ا کی ال وا ا د 
. عن عريف بن الوضاح الجعفي» عن جعفر بن محمد لاء والباقون بفتحها. 
٠‏ م الحجة: قال أبو علي : أئمة أصله أفيلة» واحدها إمام» فإذا جمعته على أفعلةء ففيه ٠‏ 
. همزة هي فاء الفعل» ويزيد عليها همزة أفعلة الزائدة» فتجتمع همزتانء واجتماع الهمزتين في 


كلمة لا يستعمل بحقيقتهما. قال الزجاج: أصله أئممة» ولكن الميمين لما اجتمعتا أدغمت ' 


الأولى في الثانية» وألقيت حركتها على الهمزة» فصارت أئمة» فأبدل النحويون من الهمزة 
٠‏ المكسورة الياءء قال: ومن قال هذا أوَمّ من هذا ء كان أصله أأم» فجعلها واوا مفتوحةء كما أ 


قالوا في جمع آدم أوادم . 


قال أبو علي: ومن جمع بين الهمزتين في «أَيِكَةًّ4. فحجته أن سيبويه قال: زعموا أن 


)١(‏ أي أحسن إمامة منه. 


: صدق» فيكون تكراراً لدلالة ما تقدم من قوله: «فقياً اكه أ 
۳ بالرمح . رالإمام: هو a‏ ا فالاإمام ف ا kl‏ وفي الشر فال مضل . ١‏ 
ا مقارنة الفعل بالعزم من غير إيقاع له» رق دموا بهذا الهم ففيه دليل على العزم» وقد 


(۱) [علی حرکتها]. 


سورة التوبة ¥ 


ووجهه من القياس أن تقول : إن الهمزة حرف من حروف الحلق کالعین وغیره»› وقد جمع ا 


بينهما في نحو: كعاعة» وكَحٌ يكم فكما جاز اجتماع العينين» جاز اجتماع الهمزتين . 


قال علي بن عيسى: إنما جاز اجتماع الهمزتين هناء لئلا يجتمع على الكلمة تغيرانء 
الإدغام والقلب› مع خفة التحقيق› > لأجل ما بعده من السكون» وعلی هذا دږ تقول : هذا اعم من 


هذاء بهمزتين. قال: وإنما قلبت الهمزة من (أئمة4 دون حركة ما قبلهاء لأن الحركة إنما 


٠‏ نقلت من الميم إلى الهمزة لبيان زنة الكلمة» فلو ذهبت بقلبها على ما قبلها لكنت مناقضاً للغرض 


وأما قوله: « أيْسَنَّ َ4 فمن فتح الهمزة قال: هو أشبه بالموضع» فقد قال: نكثوا 


رصم 4 


يستعمل الهم على مقارنة العزم. . والبدء: فعل الشيء ء من قبل غيره»› وهو فعل الشيء أولاً. 


والمرة: فعل لم يتكرر» وهي الفعلة من المر. والمرة والدفعة» والكرة» نظائر. 


س المعنى: ثم بین سبحانه خصال القوم فقال: #اشتروا بات آله مما قلي فصدۇ عن 
سیله# ومعناه: أعرضوا عن دين الله » وصدوا الناس عنه بشيء يسير نالوه من الدنيا . وأصل 8 


ر ر 


الاشتراء: استبدال ما كان من المتاع بالثمن»› ونقيضه البيع : وهو العقد على تسليم المتاع بالثمن. 
ومعنى الفاء هناء أن اشتراءهم هذا أذاهم إلى الصد عن الإسلام» وهذا ورد في قوم من العرب» 


الذين كانوا يأخذون الرّشا من العوام على الحكم بالباطلء عن الجائي. . م سا تا ڪا 


يعَمَلوَ أي : بئس العمل عملهم للا يربو فى ممن إلا ولا ذمَدّ4 سبق معناه. والفائدة في : 
الإعادة أن ا و للعهد» والثاني في صفة الذين اشتر تروا بآیات الله تمناً قليلاً. 


وقیل : إنما کرر للتأكيد . وليك هم ألمعَتَدون4 أي : المجاوزون الحد في الكفر والطغيان . 


إن نابأ أي ندموا على ما كان منهم من الشرك» وعزموا على ترك العود إليه» وقبلوا 
الإسلام وقاموا آلڪلوة واوا اَ4 أي : قبلوهما وأدوهما عند لزومهماء نكم في 


اليب أي فهم إخوانكم في الدين» فعاملوهم معاملة إخوانكم من المؤمنين. قصل اليت) . 


“4 , E 


أيمانهم. ومن کسرهاء جعله مصدر آمنته إيماناً خلاف خوّفته» ولا یرید درا من الذي هو ٤‏ 
نر4 على أن أهل الكفر لا 


جمعهم أبو سفيان على طعامه ليستميلهم على عداوة #6 ؛ »> عن مجاهد. وقیل : ا 


۱۸ سورة التوبة 


أي نبينها ونميزها بخاصة لكل واحدة منها تتميز بها من غيرهاء حتى يظهر مدلولها على أتم ما 
يكون من الظهور فيها لموم يَعَلَمُوكً ذلك ويتبينونه» دون الجهال الذين لا يتفكرون. 

لوزن نكا أي: نقضوا أي أي: عهودهم» وما حلفوا عليه ين بد عَهَرِهبَ4 ' 
آي: من بعد أن عقدوه وما ي ويڪ أي : عابوه وقدحوا فيه قيا اة ألڪ4 
ي: رؤساء الكفر والضلالة» وخصهم بالأمر بقتالهمء لأنهم يضلون أتباعهم. قال الحسن: وأراد . 
_ به جماعة الكفار» وكل كافر إمام لنفسه في الكفرء ولغيره في الدعاء إليه. وقال ابن عباس 
وقتادة: أراد به رؤساء قريش» مثل الحرث بن هشام» وأبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي 
جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهدء اا ن يقول: لم يأت أهل هذه | 
الاك وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم. وقراً علي 2 هذه الآية يوم البصرة» ثم ٠‏ 
قال: أما والله! لقد عهد إلى رسول الله اء وقال لي يا علي» ْک الفئة الناكثةء والفئة 
الباغية › والفئة المارقة! نهم ك يمن هر4 من قرأ بف بفتح الهمزة فمعناه: أ نهم لا يحفظون العهد ا 
والیمین»› كما یقال: فلان لا عهد له E‏ ومن قرأ بالكسر فمعناه: لا تؤمنوهم . 
بعد نكشهم العهد» ویحتمل أن یکون معناه أنهم إذا آمنوا إنساناً لا يفون به» ویحتمل أن یون 
معناه أنهم إذا آمنوا إنساناً لا يمون به» ويحتمل أن يكون معناه نهم كفروا فلا إيمان لهم. 
عَم بنتهون 4 معناه: قاتلوهم لينتهوا عن الكفرء فإنهم لا ينتهون عنه بدون القتال. وقيل 
معناه: ليكن قصدكم في قتالهم» انتهاؤهم عن الشرك. 

فإن قيل : كيف نفي بقوله : ل أيَسَنّ َر ما أثبته بقوله: لون نكا ایْسَهُم)؟ قیل له: 
إن الأيمان التي أثبتهاء هي ما حلفوا بهاء وعقدوا عليها. وإنما نفاها من بعد» لأنهم لم يفوا بهاء 
ولم يتمسکوا بموجبها . 

الا تیت مرا ڏڪرا اسه هموا بإخراج ألرَسُولٍ» الألف للاستفهام» والمراد 
به التتحضيض والإيجاب» ومعناه: هلا تقاتلونهم وقد نقضوا عهودهم التي عقدوها. واختلف في 
هؤلاء» فقيل: هم اليهود الذين نقضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب»ء وهموا بإخراج الرسول من ٠‏ 
المدينة» كما أخرجه المشركون من مكة› عن الجبائي والقاضي . 

وقيل: هم مشركو قريش وأهل مكة وهم بوم رك بر4 أي: بدءوكم بنقض 
العهدء عن ابن إسحاق والجبائي . 

وقيل : بدءوكم بقتال حلفاء النبي #6 من خزاعة» عن الزجاج . 

وقيل: بدءوكم بالقتال يوم بدر» وقالوا حين سلم العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمداً ' 
ومن معه. 


ر ومد أي : أتخافون أن ینالکم من قتالهم مکروه؟ لفظه استفهام وا 


l4 yt 


المؤمنينء E‏ غاية ا e‏ والتشجيع . فال اح أن کک لن 


0سس 


سورة التوبة ۱۹ 
نر € المعنی: لا تخشوهم ولا تتركوا قتالهم» خوفاً على أنفسكم منهم» فإنه سبحانه 
أحتق أن تخافوا عقابه فى ترك أمره بقتالهم» إن كنتم مصدقين بعقاب الله وثوابه» آي: إن كنتم 
مؤمنين فخشية الله أحق بكم من خشية غيره» والله أعلم وأحكم . 


قوله تعالی: توم EE‏ 0 ا ژە يڪ رهم م وتر هر شف 


ي < رو ی ر 1 4 ا 
شو زر میت © رنوت کک ازیو کیت آل ع س کا ا واه علي 


. © 


القراءة: ذ فى الشواذ قراءة الأعرج؛ وابن ا إسحاق» وعیسی الثقفي› وعمرو ہن 
عبيد : #ویتوب الله 4 ال ورويت عن أبي عمرو أيضاً. 


س الحجة: قال ابن جنى: إذا نصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط› وإذا رفع فهو 
استئناف› o‏ تقاتلوهم تكن هذه الأشياء كلها التي أحدها التوبة من الله على 
انر 

والوجه في قراءة الجماعة على الاستئناف؛ لأنه تم الكلام على قوله: #ونُڏهټ عَبظ 
لوبهم ثم استأنف فقال: ریوب الله على م من كا لأن التوبة منه سبحانه على من يشاء ليست 

س المعنى: ٹم أکد سبحانه ما تقدم > بأن أمر المسلمين بقتالهم» وبشرهم بالنصر والظفر 
عليهم» > فقال: لوهم دنهم اله E AS‏ وري أي ويذلهم وتصرد 
َيه أي: ويعنكم أيها لود عا > ريقف ضور ور ومنت يعني : صدور بني 
خزاعة» الذین بت علیهم بو بکر» عن مجاهد والسديء لأنهم كانوا حلفاء ء النبي 6 
لرْذهب عبط فلوبهر4 معناه: DE‏ التي امتلأت غيظا 
لكشرة ما نالهم من الأذى من جهتهم» ثم استأنف سبحانه فقال : : ووت آله ڪل من كا آي؛ 
ويقبل توبة من تاب منهم مع فرط تعدّيهم» رحمة وفضلاً وال لَه علي يم4 عليم: بتوبتهم إذا 
تابوا» حكيم في أمركم بقتالهم إذا نكثوا قبل أن يتوبوا ويرجعواء لأن أفعاله كلها صواب وحكمة» 
وفي هذا دلالة على نبوة نبينا #6 ٠‏ > لأنه وافق خبر المخبر. 


س النظم: والوجه في اتصال قوله : ویرت آله عل من ياء بما قبله شیئان: 

أحدهما: البشارة بأن فيهم من يتوب ويرجع عن الكفر إلى الإيمان. 

والآخر: بيان أنه ليس في قتالهم اقتطاع لأحد منهم عن التوبة. 
CGO‏ 


KK 8‏ و A‏ صو و ك ت ر ل بے 
قوله تعالی؛ ار یشم أن نارکا ولا بعكم اله الیب جه دوا ينك ول 
و ا ر ر ر ر ع ےک ا ٍِ ی ص A2‏ کے 0 
یدوا ین دون آلو وکا رشولیہ ول امز ية و حي ينا رت 4©9. 

ص اللغة: الحسبان: قوة المعنى في النفس من غير قطع» وهو مشتق من الحساب لدخوله . 
فيما يحتسب به. والترك: ضد ينافي الفعل المبتدأ في محل القدرة عليه» ویستعمل بمعنی آلا | 
يفعل» كقوله: وهم ني طلستو لا يرود . والوليجة: الدخيلة في القوم من غيرهم. . 
٠‏ والبطانة» مثله. وليجة الرجل : من يختص بدخيلة أمره دون الناس» الواحد والجمع فيه سواء» ا 


۳ وکل شي ءَ دخل في شيء ليس منه فهو وليجة» قال طرفة : 
فإن القوافي يجن مَوالجاً تَضايق عنه أن تَولجة الإبَرْ 


ه الإعراب: أم: حرف عطف يعطف به الاستفهام» و أ حَيشز): معطوف على ما ٠‏ 
٠‏ تقدم من قوله الا تررك( وهو من الاستفهام المعترض في وسط الكلام» فجعل بأم ليفرق . 
٠‏ بينه وبين الاستفهام المبتد لما يفعل نفي الفعل مع تقريب لوقوعه» ولم يفعل نفي الفعل بعد ٠‏ 


إطماع في وقوعه. 


ه المعنى: ثم نه سبحانه على جلالة موقع الجهادء فقال: (أر حَيبشة أن تارا ! 
ومعناه: أظننتم أيها المؤمنون ان تتركوا من دون أن تكلفوا الجهاد في سبيل الله مع الإخلاص . 
وولما يعر اله الین جلھدوا یک4 معناه: ولما يظهر ما علم الله منكم» فذكر نفي العلم ٠‏ 


والمراد نفي المعلوم» تأكيداً للنفي» وإلا فن الله عر اسمه عالم بما یکون قبل أن کان» وبما لا 


یکون لو کان» کیف کان یکون. وتقدیره: أظننتم أن تترکوا ولم تجاهدوا؟ وَل يدوا ِن درن | 


ر و سولب ولا ألْمْرمي وَلِيجَدً4 أي ولم يعلم الله الذين لم يتخذوا سوى الله» وسوى رسوله» 


٠ والمؤمنين» بطانة وأولياء يوالونهم» ويفشون إليهم أسرارهم وقال الجبائي: هو أن يكونوا‎ ٠ 
. منافقين › وهر قول الحسن . وفي هذا دلالة على تحریم موالاة الكفار والفساق والإلف بهم‎ 1 


واه حب يما قلود أي : عليم بأعمالكم» فيجازيكم عليها. 


ت 


ص النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلهاء أنه لما تقدم الأمر بالقتال» عطف عليه بهذا ٠‏ 


الشرط» وهو الإخلاص في الجهاد على وجه قطع العصمة» ليظهر الظفر ويستحق الثواب. 
e6 ۰‏ 


قوله تعالی؛ تا کان لمرن أن مروا مدد أله هيين ع أشهم ٠‏ 


4 


ر 4 ت رر 2 . 1 0 ر ى 4 ا 
پالکفر أؤليك طت أ عملله وف آلتار هم خلدوت ل( نما يعر مسجد أله : 


A & 2c 2‏ ر 


ص القراءة: قرأ أهل البصرة وابن كثير: مسجد آلّء) على الواحد» وهو قراءة ابن عباس ٠‏ 


ree 2 ٍ‏ رچ 4 2 ر رو ےر ې4 ر 3 
من ءام يانه وأَلور الاخر اقام الصضلوة وماق الرڪوة ول خش إلا الله فعس ٠‏ 


سورة التوبة ۰ . MM.‏ 


۾ الحجة: حجة من أفرد أنه عنى به المسجد الحرام» ق 
المسجد الحرام وغيره من المساجده SS‏ وإنما جمع لأن . 


لصلاة الجماعة“فيه. والعمارة: أن TT‏ ومنه E‏ إذا E‏ لان 


يجدد بالزيارة ما استرم من الحال. 
س المعنى: لما أمر الله سبحانه بقتال المشركينء العصمة والموالاة عنهم» أمر 


تب الماد فال : ا کن للمشركين أن يمرا مسجد أله معناه: لا ينبغي ٠‏ 
للمشركين أن یکونوا قواماً على عمارة مساجد الله ومتولین اا وينبغي أن يعمرها 


المسلمون. وقيل : إن المراد بذلك المسجد الحرام خاصة . وقيل : هي عامة في جميع المساجد 
هيين عل اهم پالكقر4 أي : حال شهادتهم على أنفسهم بالكفر»› أو مع شهادتهم . 
واختلف في العمارة للمسجد. 

فقیل: هي بدخوله ونزوله» كما يقال: فلان يَعْمُر مجلس فلان إذا أكثر غشيانهء لأن 
المسجد تكون عمارته بطاعة الله وعبادته. وقيل : هي باستصلاحه» e‏ منهء لأنه إنما 


يعمر للعبادة» غ الجا ول ج بان يكونوا من أهلهء أي لا ينبغي أن يترك المشركون . 


فيكونوا أهل المسجد الحرام» عن الحسن. 
١‏ واختلف في شهادتهم على أنفسهم بالكفر» كيف هي؟ 
فقيل: هي أن النصراني يُسأل» ما أنت؟ فيقول: أنا نصراني» واليهودي يقول: 
- يهودي› وكذلك المشرك إذا سئل› ما دينك؟ يقول مشرك› لا يقولها کک 
. السدي. 


وقيل: معناه أن كلامهم يدل على كفرهم› کما یقال: کلام فلان یدل على بطلان دعواه» : 


عن الحسن . 
وقيل: هي قولهم : (لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك). 


وقیل : شهادتهم سجودهم لأصنامهم»› مع إقرارهم بأنها مخلوقة» عن ابن عباس . ومعناه: | 


أنهم يشهدون على أنفسهم بأفعالهم وأحوالهم» e ky,‏ : قد شهد به . 


اوه حبطت اذه أعَذْهّرّ 4 التي هي من جنس الطاعة من المؤمنينء أي : بطلت لأنهم 


أوقعوها على الوجه الذي لا يستحق لأجله الثواب عليها عند الله رن أَلَارِ هم خرذوت4 أي : 
مقيمون مۇبدون . 


الما : د ع مسجد ألو لفظه إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه» فمعناه ھک 1 


صن 2 


مساجد الله e‏ وإقامة العبادات فيهاء أو ببنائها ورم المسترم منها إلا ون امز 


5 جي ان ن آقر و الله » ا بالقيامة و 2 و ا 


8 رة الو 


لرك أي : أعطاها إن وجبت عليه إلى مستحقها #ولر فش إل e‏ 
أحداً من المخلوقين» وهذا راجع إلى قوله: اق اله احق أن سر4 أي : 

SSE‏ فقد ا فی الإإشراك» كماقال: ًا کب عم الال إ1 ی متم 
الئاس كحَتية آل4 الآية #فعسى ج اوليك ن يكوا مِنَ أَلمْمََدك إلى الجنة ونيل ثوابهاء لأن عسى 
من الله واجبة» عن ابن عباس والحسن› وفي ذكر الصلاة والزكاة وغير ذلك بعد ذكر الإيمان 
بالله» دلالة على أن الإيمان لا يتناول أفعال الجوارح» إذ لو تناولها لما جاز عطف ما دخل فيه 


عليه. ومن قال: إن المراد فيه التفصيل وزيادة البيانء فقد ترك الظاهر. 
oe‏ 


ص ر کے 


قوله تعالى»: < أجلم ساي الاج ومارة المد لرا كىن ءامن بالل 


ار را2 ر ۹ ەو 2 و“ وروی کر رور ل 
ولور اا ود ف سیل آلو لا نوت عند او وال لا يى الم ايد €9 
اَن اموا جروا وجهدوا فى سيل له ارم واش طم در عند الله وأو 
32 2 > 2 س رص ت 4 
OE‏ رھ هم ربهر حر کک ا فا فير م ق يد © 


9 اه كھ اخ عي‎ E 


م القراءة: mm‏ وابن الزبير وأبي وجرة السواري وأبي 
جعفر السعدي القارىء #أجعلتم سَقَاةً الحاج وعمّره المسجد الحرام وقرأ الضحاك : (سقاية 
الحاج# بالضم «وعَمره المسجد4. 

س الحجة: أا سقاة: فهو جمع ساق. وعَمَرة. جمع عامر. وأما سقاية: فقد قال ابن 
جني فيه نظر» ووجهه أن یکون جمعاً جاء على فُعال» کیرق وعُراق» ورخل ورخال» وظثر 
وظؤار› وتوم وتوام» وبريء وبُراءء وإنسان وأناس» ثم أنث كما يؤنث من الجموع أشياءء 
نحو: حجارة eT‏ وكأن من عدل عن قراءة الجماعة #سقاية الاج وعمارة اب إلى 
هذاء إنما هرب من أن يقابل الحدث بالجوهر»ء وذلك أن من آمن جوهر» وسقاية وعمارة 
مصدران» فلا بد إذن من حذف المضاف» أي: أجعلتم هذين الفعلين كفعل من آمن باللهء فلما 
رأى أنه لا بد من حذف المضاف» قرأً: سقَاة وعمرة» على ما مضى . 

س اللغة: السقاية : آلة تتخذ لسقي الماءء والسقاية : مصدر كالسقي أيضاً. وقيل : 
كانوا يسقون الحجيج الماء والشراب» وبيت البئر سقاية أيضاً. والبشارة: دلا على ما قر 
السرور في بشرة الوجه» كما يقال : بشرته سره بشرئ. ورضوان: هو معنی يستحق بالإاحسان» 
ويدعو إلى الحمد على ما كان» ويضاد سخط العصيان. والنعيم: مشتق من النَعْمة» و 
اللين. فأما النعمة: بكسر النون» فهي منفعة يستحق بها الشكرء لأنها كنعمة العيش. 


(1) الرخل: الأنثى من أولاد الضأن. 
(r)‏ عيورة جمع العير: الحمار وحشياًء أو أهلياًء وقد غلب على الوحشي . 


سورة التوبة ۳ 


ج ٍ 


للزمان المستقبل من غير آخر› كما أن قط للماضي . يقال: ما رأيته قط ولا أراه أبداًء وجمع ‏ 
الأبد: آباد وأبود. يقال: لا أفعل ذلك أبد الأبيدء وأبد الآبدين. وتأبّد المنزل: أتى عليه الأبد. 
والأوابد: الوحش»ء سميت بذلك لطول أعمارها. وقيل: لم يمت وحشي حتف أنفه» وإنما 
يموت بآفة . والآبدة: الداهية . 
ص النزول: قيل: إنها نزلت في علي بن أبي طالب يتلا » والعباس بن عبد المطلب» , 
و ی ردكا اروا ال ا ا ا وى ماع ولوا 
بت فيه. وقال العباس : آنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال علي غ : : ما أدري ما . 
تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» رانا اکب الها هن الجن 
والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي . وقيل: إن علياً لل قال للعباس: يا عم! ألا تهاجر» .. 
وألا تلحق برسول الله؟ فقال: ألست في أفضل من الهجرة ة أعمر المسجد الحرام» وأسقي حاج ٠‏ 
بیت الله؟ فنزلت : أجلم سما اج عن ابن سيرين» ومرة الهمداني . 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني» RN OER SE Ee‏ 
والعباس يتفاخران إذ مر بهما علي بن أبي طالب غ4 فقال: بماذا تتفاخران؟ فقال العباس: لقد ٠‏ 
أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد: سقاية الحاج. وقال ةة اريت عمارة المسجد الخرا ٠‏ 
فقال علي تلو : استحييت لكماء فقد أوتيت على صغري ما لم تؤتيا! فقالا: وما أوتيت يا 
علي؟ قال: ضربت خراطیمکما بالسیف حتی آمنتما بالله ورسوله! فقام العباس مغضباً يجر ذيله 
حتی دخل على رسول الله چ وقال: أما ترى إلى ما يستقبلني به علي؟ فقال: ادعوا لي . 
علياًء فدعي له» فقال: ما حملك على ما استقبلت به عمك؟ فقال: يا رسول الله! صدمته ١‏ 
بالحق» فمن شاء فليغضب» ومن شاء فليرض» فنزل جبرائيل عل فقال: يا محمد! إن ربك 
يقرأ عليك السلام» ويقول أتل عليهم: أجلم سِمَالةً الج الآيات. فقال العباس: إنا قد 
رضینا ثلاث مرات. 
وفي تفسير أبي حمزة» أن العباس لما أسر يوم بدرء SS a‏ 
ا فعيروه بالكفر وقطيعة الرحم» فقال: ما لكم تذكرون مساوئنا و ا 
لوا: وهل لکم من محاسن؟ قال: نعم» hS‏ الحرام» ونحجب الكعبة» 
٠‏ وك فأنزل الله تعالی : ما كان للْمشركنّ أن يعَمردأ4 إلى ا 
٤‏ م المعنى: أجلم اة لاج اج وار المد لرا كمل ءامن با هذا استفهام معناه . 
الإنكار» أي : لا تجعلواء وفيه حذف يدل الكلام عليه» وتقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج 
عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله» حتى يكون مقابلة الشخص بالشخص. أو يكون 
يره: أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان من آمن بالله؟ حتى تكون مقابلة الفعل بالفعل . . وسقاية 
سقيهم الشراب . . قال الحسن: وكان نبيذ زبيب»› يسقول الحاج في الموسم؛ بين الله 1 


)0( العاني : الأسيرء وکل من ذل»› واستکان»› وخضع. 


. 


دائمين فيها مع كون النعيم مقيماً لهم ل أله عِندَة أَجْر4 أي جزاء على على العمل عطي أي : 


کر تصاعف لا يله نة غين من الحلى: 


© oe6® 
قوله تعالى: لاا الت ٣امَوا ل نذا اکم واو کم اويا إن‎ 


ا اا 1 n‏ م € ي وسن و و زاپ ی © ل إن 


م رلک دای نیما رول اشر ر نتو 
1 راس وش اوور 2 ا £ 
0 سادا 1 ایس ر ف 1 2 وججها ف سیل 


t dd A 


فربٔصوا حیّ یاف اله پارو 1 لا هلوی لقم لين ©( . 
: س القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «وعشيراتكم» على الجمع. والباقون: ون4 
س الحجة: من د: فلأ العشيرة يقع على الجمع» وقال أبو الحسن: العرب لا تجمع 

العشيرة عشيرات› کک عشائر» ومن جمع فلأن كل واحد من المخاطبين له عشيرة. 
٣‏ ® اللغة: الاستحباب : طلب المحبةء ویجوز أن یکون استحب : : بمعنی أحب» کما أن 
E a‏ فيكون كأنه طلب محبة فوقع له. والعشيرة : الجماعة ترجع إلى 
عقد واحد» كالعشرة» ومنه المعاشرة. والااقتراف : اقتطاع الشيء من مکانه إلى غیره» من قَرَفْت 


القَرْحَة إذا قشرتهاء والقَرْف : القشر. والتربص : التثبت في الشيء ۽ حتى يجيء وقته . والتربص› 


والتثبت› والتنظر› والتوقف› نظائر › ونقیضه : : التعجل. 


س النزول: روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله لاء أنها نزلت في حاطب بن 
: بلتعة» elgg ea‏ 


٠ سورة التوبة‎ ۲٤ 


ا ا ا بالإيمان بالله ولور خر جمد في سيل آل4 وبالجهاد في 
٠‏ سبيله» فإنه لا مساواة بين الأمرين لا َو عند َ4 في والشواب. واه ا بى ` 
إلى طريق ثوابه اموم ين4 كما يهدي إليه من كان عارفا به» فاعلاً لطاعته» مجتنباً ' 
لمعصته . 
ثم ابتدأ سبحانه فقال: اَن ءامنوأ) أي صدقوا واعترفوا بوحدانية اله» (واجواي ٠|‏ 
2 أوطانهم التي هي دار الكفر إلى دار الإسلام» جمد ني سيل آل أي: تحملوا المشاق في ٠‏ 
ملاقاة أعداء الدين اریہ واش اطم در عند ا4 من غيرهم من المؤمنين الذين لم يفعلوا ٠.‏ 
هذه الأشياءء ایک و اار4 أي الظافرون بالبغية . برخم بر4 برحمة في الدنيا على ٠‏ 
اة الرسلء وبما بيّن في كتبه من الثواب الموعود على الجهاد َة يِن وَرضْوَو4 في | 
الآخرة» جت َم فيا يم ميم أي: دائم لا يزول ولا ينقطع . لین فیا أا أي : 


سورة التوبة ٥‏ 


س المعنى: : ثم نهى الله سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين» وإن كانوا في النسب 
الأقربين» فقال: ااا ايت ١امنوا‏ لا دوا اماك ويخوتكم أولياة4 وهذا في أمر الدينء 
فأما في أمر الدنيا فلا بأس بمجالستهم ومعاشرتهم لقوله سبحانه : وصاجبَهمًا في الا روشا 4 
قال ابن عباس: لما أمر الله تعالى المؤمنين بالهجرة» وأرادوا الهجرة» فمنهم من تعلقت به 
زوجته» ومنهم من تعلق به أبواه وأولاده» فكانوا يمنعونهم من الهجرة» فيتركون الهجرة 
لأجلهم» فبيّن سبحانه أن أمر الدين مقدم على النسب» وإذا وجب قطع قرابة الأبوين فالأجنبي 
أولى إن آسَحلرا ألَُرَ عل لإي أي: إن اختاروا الكفر وآثروه الإيمان. قال 
الحسن: من تولى المشرك فهو مشرك» وهذا إذا كان راضياً بشركه لوس يلمر نكم فترك 
طاعة اله لأجلهم» وأطلعهم على أسرار المسلمين اوليك هم a‏ نفوسهم والباخسون 
حقها من الثواب» لأنهم وضعوا الموالاة في غير موضعهاء لأن موضعها أهل الإيمان. 

ليل يا محمد لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام إن کان ٤اباڑ#‏ الذين 
ولدوکم #و واگ 4 الذي ولدتموهم» وهم الأولاد الذكور ویخر گ4 ف النسب ا واردیکي 
اللاتي عقدتم عليهن عقدة النكاح بت4 أي وأقاربكم #وأنول أفتْشومًا) أي اكتسبتموها 
واقتطعتموها وجمعتموها وة کر كسَادَهَا)» أي تخشون أنها تكسد إذا اشتغلتم بطاعة الله 
تعالى والجهاد وتكن بَرَسَونَهَا) أي مساكن اخترتموها لأنفسكم» ويعجبكم المقام فيها 
حب إّڪم4 أي ا وأقرب إلى قلوبكم يِن لَه وََسولرٍ-) أي : مطاف 
الله وطاعة رسوله رجهاو في سِيلوٍ.4 أي ومن الجهاد في سبيل الله #فربصوأ4 أي انتظروا 
لحي ياق أله بأنٍة أي بحكمه فيكم. وقيل: بعقوبتكم على اختياركم هذه الأشياء على 
الجهاد وطاعة اه إما عاجلاً وإما آجلاًء وفيه وعيد شديد» عن الحسن» والجبائي. وقيل: 
بح مكة» عن مجاهد. وقال بعضهم: وهذا لا يصح› لأن سورة (البراءة) نزلت بعد فتح مكة 
لول ا دى اموم أَلْمَسِيَيكَ مضى تفسيره. 


0 رر ف وک ا e‏ 

E 3e‏ 1 رھ و في موان ڪررز دم 8 ق 
E e‏ 
درک 2 آل له سکنته رسولدے ول ألْمُوْمِنِينَ انل جنودا ل تروها 


Ce E از‎ 


ئا د ج لكر (@ ثم سوب اله م من َد دلت عل 


س اللغة: الموطن: الموضع الذي يقيم فيه صاحبه» وهو مفعل من الوطن»ء واستوطن 
بالمكان: إذا اتخذه وطناً. وحنين: اسم واد بين مكة والطائف. والإعجاب: السرور بما يتعجب 
منه. والعجب: السرور بالنفس. والرحب: السعة في المكانء وضده الضيق . وقولهم مرحباً: 
معناه أتيت سعة. والسكينة: الطمأنينة والأمنةء وهي فعيلة من السكون» قال الشاعر: 


. سورة‌التوية‎ I 
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والجنود: الجموع التي تصلح للحروب . 

س الإعراب: مواطن: لا ينصرف» لأنه جمع ليس على مثال الآحاد. ويوم حنين: أي . 
وفي يوم حنين» عطف على مواطن أي: ونصركم في يوم حنين» وإنما صرف حنيناً لأنه اسم ٠‏ 
لمذكرء وهو واد» ولو ترك صرفه على أنه اسم للبقعة لجاز» قال الشاعر: 

رواب يهم وشدوا أزرمُم بحنين يوم تواكل الأبطال 

وما في قوله: # يما رحبت مصدرية» أي برحبها وسعتها. 

س المعنى: لما تقدم أمر المؤمنين بالقتال» ذكرهم بعده بما أتاهم من النصر خالا نغ 
حال» فقال: لد رڪم آله فى مط كبر اللام للقسم» فكأنه سبحانه أقسم بأنه نصر 
المؤمنين› أي أعانهم على أعدائهم في مواضع كثيرة» على ضعفهم» وقلة عددهم» حثا لهم 
على الانقطاع إليه» ومفارقة الأهلين والأقربين في طاعته. 

وورد عن الصادقين ّل أنهم قالوا: كانت المواطن ثمانين موطناًء وروي أن المتوكل 
اشتكى شكاية شديدة» فنذر أن يتصدق بمال كثير إن شفاه الله فلما عوفي سأل العلماء عن حد 
المال الكثير» فاختلفت أقوالهم» > فأشير عليه آن يسال أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن 
موسی غل » وقد کان حبسه في داره» فأمر أن يكتب إليه» فكتب: يتصدق بشمانین درهماًء 
ثم سألوه عن العلة في ذلك» فقرأً هذه الآية» وقال: عددنا تلك المواطن» فبلغت ثمانين 
موطنا. 

ويم ن4 أي وفي يوم حنين ٳڏ قَجَبَٽڪم کرئڪ4 أي سرتكم ك 
بكشرتكم . قال قتادة: SS‏ رأی كثرة 
المسلمين: لن نغلب اليوم عن قلة! فانهزموا بعد ساعة» وكانوا اث ي عا وقيل: إنهم 
كانوا عشرة آلاف. وقيل : ثمانية آلاف. والأول أصح وأكثر في الرواية نن م سا 
آي فلم يدفع عنكم كثرتكم سوءاً وسات ت مټڪم الارش يما رت أي برحبتهاء والباء 
بمعنی مع» والمعنى ضاقت عليكم الأرض مع سعتهاء > کما یقال: اخرج E‏ 
معناء والمراد: لم تجدوا من الأرض موضعاً للفرار ! له م وه رت4 أي وليتم عن 
عدوكم منهزمین» وتقدیره: ولیتموهم أدباركم وانهزمتم . 
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2 آل أله سکن أي رحمته التي تسكن إليها النفس»› ويزول معها الخوف عل 


)١(‏ عال الشيء فلاناً: غلبه وثقل عليه. وفي التبيان «غالها» بالغين المعجمة: ومعناه أهلكها. وأجن بمعنى ستر. 
(۲) قائله حسان بن ثابت» وفي الديوان» واللسان» ومعجم البلدان: «أزره مكان «أزرهم» وهو الظاهر. وتواكل 
الأبطال أي : ضعفهم واتکالهم على غيرهم . 


سورة التوبة ۷ 


P42 ر‎ 


رَسوليء وَل ألْموَمِيكَ# حين رجعوا إليهم وقاتلوهم. وقيل: على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول 
الله : علي والعباس في نفر من بني هاشم› عن الضحاك بن مزاحم» وروى الحسن بن علي بن . 
فضال» عن أبي الحسن الرضا أنه قال: السكينة ريح من الجنة تخرج طيبة» لها صورة كصورة . 
وجه الإنسان» فتكون مع الأنبياء. أورده العياشي مسنداً. ونر جلودا ا روا اراد به جنوداً! 
من الملائكة. وقيل: إن الملائكة نزلوا يوم حنين بتقوية قلوب المؤمنين وتشجيعهم» ولم 
يباشروا القتال يومئذ ولم يقاتلوا إلا يوم بدر خاصة» عن الجبائي. «وَعَدّبَ آلييت كفردا) 
بالقتل» والأسرء» وسلب الأموال والأولادء «ودلكت جرَاءُ الكفزيى أي وذلك العذاب جزاء 
الکافرین على کفرهم ثم بوب اله من بق ذلك عل س يسام : ذكر سبحانه ّ4 في ثلاثة 
مواضع متقاربة : 

الأول: : م ويم ري4 عطف على ما قبله من الفعل» وهو قوله: وصاقڭ ٠‏ 

والثاني : : م أرد أله س4 عطف على وم متربت). 

والثالك: (ث رث ال عطف على أل وإنما حسن عطف المستقبل على الماضي 
لأنه يشاكلهء فإن الأول تذكير بنعمة اللهء والثاني وعد بنعمة الله» والمعنى: ثم يقبل الله توبة 
تاب عن الشرك» ورجع إلى طاعة الله والإسلام» وندم على ما فعل من القبيح . 

ویجوز أن يرید: ثم يقبل الله توبة من انهزم من بعد هزيمته . ويجوز أن يريد: يقبل توبتهم 
عن إعجابهم بالكثرة» وإنما علقه بالمشيئة لأن قبول التوبة تفضل من الله ولو كان واجباً على 
ما قاله أهل الوعيد لما جاز تعليقه بالمشيئة» كما لا يجوز تعليق الثواب على الطاعة بالمشيئةء 
ومن خالف في ذلك قال: إنما علقها بالمشيئة لأن منهم من له لطف يصلح به ويتوب ويؤمن 
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عنده» لا لعلف له منه وله فور ه أی ستار للذنوت رحد بعباده . 
ومنهم من عفور» اي نوب رح 


ي القصة: ذكر أهل التفسير وأصحاب السير» أن رسول الله وة لما فتح مكة» خرج 
منها متوجهاً إلى حنين» لقتال هوازن وثقيف» في آخر شهر رمضان» أو في شوال من سنة ثمان 
من الهجرة» وقد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النصري» وساقوا معهم أموالهم 
ونساءهم وذراريهم› ونزلوا بأوطاس؟ . وقال: وكان دريد بن الصمة في القوم» وكان رئيس 
جسم وکان شيخاً كبيراً قد ذهب بصره من الكبر» فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس قال : 
نعم مجال الخيل» لا حزن ضرس ولا سهل دهسء ما لي أسمع رغاء البعير» ونهيق الحميرء 
وخوار البقرء وثغاة الشاةء وبكاء الصبيان؟ فقالوا: إن مالك بن عوف ساق مع الناس أبناءهم» 
وأموالهم ونساءهم» ليقاتل كل منهم عن أهله وماله» فقال: دريد راعي ضأن ورب الكعبة» ثم 


)١(‏ أوطاس: واد بديار هوازن» جنوبى مكة بنحو ثلاث مراحل» وهي من النوادر التي جاء بلفظ الجمع الواحد. 
)( الحَرّن - بالفتح : المكان الغليظ الخشن. والضرس : الأكمة الخشنة الغليظة الخشن كأنها مضرسة . والدهس: ما 
سهل ولان من الأرضء ولم يبلغ أن یکون رملا. 
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قال: ائتوني بمالك. فلما جاءه قال: يا مالك! إنك أصبحت ريس قومك» وهذا يوم له ما ٠٠‏ 
بده رد قومك إلى غلبا لادم :والى الرجال :على تزف الخيل» قإنه لا غك إلا وجل بسيفه ٠‏ 
وفرسه» فإن كانت لك لح بك من ورائك» وإن كانت عليك» لا تكون فُضخت في أهلك . 
١‏ وعيالك فقال له مالك: إنك قد كبرت وذهب علمك وعقلك. 1 
وعقد رسول الله اج لواءء الأكبر» ودفعه إلى علي بن أبي طالب غل ء وكل من دخل ٠٠‏ 
مكة براية أمره أن يحملهاء وخرج بعد أن أقام بمكة خمسة عشر يوماًء وبعث إلى صفوان بن . 
أمية» فاستعار منه مائة درع» فقال صفوان: عارية أم غصب؟ فقال #6 : عارية مضمونة» ٠‏ 
مؤداة. فأعاره صفوان مائة درع» وخرج معه» وخرج من مسلمة الفتح ألفا رجل. وکان ت ٤‏ 
دخل مكة في عشرة آلاف رجل» وخرج منها في اثني عشر ألفاً. وبعث رسول الله 6او رجلا 
. من أصحابه» فانتهى إلى مالك بن عوف وهو يقول لقومه: ليصيّر كل رجل منكم أهله وماله ٠‏ 
خلف ظهره» واكسروا جفون سيوفكم» واكمنوا في شعاب هذا الوادي» وفي الشجرء فإذا كان ' 
A‏ الصبح فاحملوا حملة رجل واحد» فهدوا القوم» فإن محمداً لم يلق أحداً يحسن ٠‏ 
الحرب. ولما صلى رسول الله عل بأصحابه الغداة» انحدر في وادي حنين» فخرجت عليهم 
٠‏ كتائب هوازن من كل ناحية» وانهزمت بنو سليم» وكانوا على المقدمة» وانهزم ما وراءهي ' 
وخلى الله تعالى بينهم وبين عدوهم لإعجابهم بكثرتهم» وبقي علي غل ومعه الراية يقاتلهم في 
نفر قليل. ومر المنهزمون برسول الله ية لا يلوون على شيء» وكان العباس بن عبد المطلب 
آخذ بلجام بغلة رسول الله ييي » والفضل عن يمينه» وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب 
٠‏ عن يساره» ونوفل بن الحرث» وربيعة بن الحرث» في تسعة من بني هاشم» وعاشرهم أيمن بن ٠‏ 
أم أيمن. وقتل يومئذ» وفي ذلك يقول العباس ٠:‏ 

نَصَزنا رسول الله في الحرب تسعةً» وقد فر من قدفرً عنه فأقشعوا0) 

وقولي إذاما الفنضل كر سيف على القوم أرق يا بتي ليرجعن“ 

وعاشرنالاقى الجمام بنفسه لماناله في الله لايتوج) 

ولما رأى رسول الله ية هزيمة القوم عنه» قال للعباس» وكان جهورياً صيتاً: اصعد هذا . 
الراب ١‏ قاف تا مقي المهاجرين والأتصارا يا أضحاب مر الحا با اهل ية ال ٠‏ 
إلى أين تفرون؟! هذا رسول الله. فلما سمع المسلمون صوت العباس تراجعواء وقالوا: لبيك 
لبيك . وتبادر الأنصار خاصة» وقاتلوا المشركين حتى قال رسول الله #6 : الآن حَمِىَ الوطيس . 
«أنا النبيّ لا أكذب» أنا ابن عبد المطلب». : 


)١(‏ الخبش: ظلمة آخر الليل. وقيل: هو مما يلي الصبح. 
)۲( اقشعوا: تفرقوا. , 

(۳) أي: اضرب ضربة أخرى يرج القوم على أدبارهم. 
)€( الحمام: الموت. 

)٥(‏ الظرب: التل الصغير. 
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ونزل النصر من عند الله تعالى» وانهزمت هوازن هزيمة قبيحة» فمروا في كل وجه» ولم ٠٠‏ 
يزل المسلمون في آثارهم . ومر مالك بن عوف فدخل حصن الطائف» وقتل منهم زهاء مائة . 
رجل» وأغنم الله المسلمين أموالهم ونساءهم» وأمر رسول الله بالذراري والأموال أن تحدر إلى . 
٠‏ الجعرانة» وولي على الخنائم بديل بن ورقاء الخزاعي» ومضى ي في أثر القوم» فوافى ' 
الطائف في طلب مالك بن عوف»› فحاصر أهل الطائف بقية الشهر. فلما دخل ذو القعدةء 
انصرف وأتى الجعرانية» وقسم بها غنائم حنين وأوطاس . 

قال سعيد بن المسيب: حدثني رجل كان في المشركين» يوم حنين» قال: لما التقينا نحن . 
٠‏ وأصحاب رسول الله لم يقفوا لنا حلب شاةء فلما كشفناهم» جعلنا نسوقهم حتى إذ انتهينا إلى ,. 
صاحب البغلة الشهباء» يعنى رسول الله» فتلقانا رجال بيض الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه» 
٠‏ ارجعوا. فرجعناء وركبوا أكتافنا فكانوا إياهاء يعني الملائكة. 


قال الزهري: وبلغني أن شيبة بن عثمان قال: استدبرت رسول الله اي يوم حنين» وأنا . 
أريد أن أقتله بطلحة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» وكانا قد قتلا يوم أحد» فأطلع الله رسوله 
٠‏ على ما في نفسي» فالتفت إلى وضرب في صدري» وقال: أعيذك بالل يا شيبة! فأرعدت ‏ 
فرائصي› فنظرت إليه وهو أحب إل من ا وبصري» فقلت: أشهد أنك رسول الله» وأن 
لله أطلعك على ما في نفسي. وقسّم رسول الله الغنائم بالجعرانة» وكان معه من سبي هوازن 
ستة آلاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاء ما لا يدري عدته. 


قال أبو سعيد الخدري: قسّم رسول الله للمتألفين من قريش ومن سائر العرب ما قسم» 
ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير» فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله» فقال: يا 
رسول الله» إن هذا الحي من الأنصارء قد وّجدوا عليك في قسمك هذه الغنائم في قومك»› 
وفي سائر العرب» ولم يكن فيهم من ذلك شي,! فقال 6ة : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ 
فقال: ما أنا إلا امرؤ من قومي. فقال رسول الله فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجمعهم»› 
فخرج رسول الله» فقام فیهم خطیباًء فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : 

يا مسر الأنضارا آولم تكم لالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله» وأعداء فألف بين 
قلوبکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: وما نقول؟ 
وبماذا نجيبك؟ الم لله ولرسوله. فقال رسول الله : أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم: جئتنا 
طريداً فآويناك» وعائلا فآسيناك» وخائفاً فآمناك» ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المنٌُ لله ولرسوله. 
فقال رسول الله ية . وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار. في لعاعة من الدنيا تألفت بها 
قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير» وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده! 
لو أن الناس سلكوا شعباًء وسلكت الأنصار شعباًء لسلكت شعب الأنصار. ولولا الهجرة لكنت 


)١(‏ اللعاعة: مقلة خضراء ناعمة» شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 
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امرء من الأنصار. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى 
اخضلت لحاهم» وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسماًء ثم تفرقوا. 

وقال أنس بن مالك: وکان رسول الله اهي أمر منادياًء فنادی يوم أوطاس: ألا لا توطأً ٤‏ 
الحبالى حتى يضعن» ولا غير الحبالى حتى يستبرأن بحيضة»› ثم أقبلت وفود هوازن» وقدمت 
على رسول الله ي بالجعرانة مسلمين» فقام خطيبهم وقال: يا رسول الله» إنما في الحظاثر من ت 
السبايا خالاتك وحراضنك اللاتي كن يكفلنك› فلو أنا ملكنا ابن بي شمر»› أو النعمان بن 
المنذرء ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك» رجونا عائدتهما وعطفهماء رات خب 
الكفولين» ثم أنشد أبياتاً. فقال #6 : أي الأمرين أحب إليكم: السبي أو الأموال؟ قالوا: يا 
رسول الله ! خیرتنا ر بين الحسب وبين الأموال» والحسب أحب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعير. 
فقال رسول الله کي : أما الذي لبني هاشم فهو لكم» وسوف اكلم لك المسلين وأشفع لكم» 
فكلموهم وأظهروا إسلامكم. فلما صلى رسول الله #۴ الهاجرة» قاموا فتكلمواء فقال ' 
النبي 6ة : قد رددت الذي لبني هاشم والذي بيدي عليهم» فمن أحب منكم أن يعطى غير 
مكره فليفعل» ومن كره أن يعطى فليأخذ الفداء» وعليّ فداؤهم» فأعطى الناس ما كان بأيديهم . 
منهم إلا قليلا من الناس»ء سألوا الفداء» وأرسل رسول الله ي إلى مالك بن عوف» وقال: إن ٠‏ 
جئتني مسلماً رددت إليك أهلك ومالك» ولك عندي مائة ناقة» فخرج إليه من الطائف» فرد عليه 
أهله وماله» وأعطاه مائة من الإبل› واستعمله على من أسلم من قومه. 


oe 6©‏ © 
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e‏ فى الشواذ ل ابن کک «أنجاس» على الجمع» وفي مصحف عبد الله 
بن مسعود: «وإن خفتم عائلة». 

س الحجة: قال ابن جني: هذا من المصادر التى جاءت على فاعلةء كالعاقبة» والعافيةء 
لاغ 1 

س اللغة: كل مستقذر نجس» يقال: رجل نجس» وامرأة نجس» وقوم نجس» لأنه 
مصدر. وإذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس» قيل: رخس نجس. بكسر النون - والعيلة: 
الفقر» تقول: عال يعيل : إذا افتقر» قال الشاعر: 

ومايدري الفقير: متى غناه ومايدري الغخني: متى يعيل 

س المعنى: e N N EE‏ 
الحرام» وحظر عليهم دخولهء فقال: ايها الت اموا نما الشررت 4 معنا 


(1) وابن أبي شمر هو الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام من العرب والنعمان بن منذر ملك العراق من العرب. 


MAT rrr. - ُ سورة التوبة‎ 


الكافرين أنجاس فلا يقرا المسجد الحرم بعد عامهم دا4 أي فامنعوهم عن المسجد 
الحرام. وقيل : Ty‏ الحرم عن عطا قال: والحرم كله مسجد وقبلة»› والعام 
الذي أشار إليه هو سنة تسع» الذي نادى فيه علي غ بالبراءة» وقال: لا يحْجْن بعد هذا العام 
مشرك وقيل: المراد به منعهم من دخول المسجد الحرام على طريق الولاية للموسم والعمرة. ‏ 
وقيل: منعوا من الدخول أصلا في المسجد» ومنعوا من حضور الموسم» ودخول الحرم» عن 
الجبائي . 

واختلف في نجاسة الكافرء» فقال قوم من الفقهاء: إن الكافر نجس العين» وظاهر الآية 
يدل على ذلك» وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب: امنعوا اليهود والنصارى من دخول 
مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول الله تعالى : إا المنركرت تح الآية. وعن الحسن قال: 
لا تصافحوا المشركين» فمن وام فليتوضأا . وهذا يوافق ما يذهب إليه أصحابناء من أن من 
صافح الكافر» ويده رطبة» وجب أن يغسل يده» وإن كانت أيديهما يابستين مسحهما بالحائط . 

وقال آخرون: إنما سماهم الله نجساً لخبث اعتقادهم وأفعالهم وأقوالهم» وأجازوا للذمي 
دخول المساجده قالوا: إنما يمنعون من دخول مكة للحج. قال قتادة: سماهم نجساً لأنهم 
يجنبون ولا يغتسلون» ويحدثون ولا يتوضؤون» فمنعوا من دخول المسجد لأن الجنب لا 
يجوز له دخول المسجد. 


ون يتم عَيَّكة4 أي فقراً وحاجة» وكانوا قد خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين عن 
دخول ا لصوت یکم آله ِن وء إن ک4 أي : فسوف يغنيكم الله من جهة أخرى» 
إن شاء أن یغنیکم › > بن يرغب الناس من أهل الآفاق› في حمل الميرة إليكم» رحمة منه ونعمة 
علیکم . قال مقاتل: أسلم أهل نجدة وصنعاء وجُرّش من اليمن» وحملوا الطعام إلى مكة» على 
ظهور الإبل والدواب» وكفاهم الله تعالى ما كانوا يتخوفون. وقيل: معناه يغنيكم بالجزية 
المأخوذة من أهل الكتاب . وقيل: بالمطر والنبات. وقيل: بإباحة الغنائم. 

وإذا سئل عن معنى المشيئة في قوله: إن سآ فالقول فيه: إن الله تعالى قد علم أن 
منهم من يبقى إلى وقت فتح البلادء واغتنام أموال الأكاسرة» فيستخني» ومنهم من لا يبقى إلى 
ذلك الوقت. فلهذا علقه بالمشيئة. 

وقيل : إنما علقه بالمشيئة ليرغب الإنسان إلى الله تعالى في طلب الغنى منه» وليعلم أن 
الغنى لا يكون بالاجتهاد. إن أله عل بالمصالح وتدبير العباد وبكل شيء «حَصِيم4 فيما 
یأمر وینهی . 


ر تعالی: فوا الت کک يمژ ولا لوم و ا 
ا ر 4 ت 2 4 مء ٠‏ رر ‌ 


ا 4 تد دوت @. 
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س اللغة: الدين في الأصل: الطاعةء قال زهير: 

لعن حللت بجو في بني أسدٍ في دين عمرو وحالت بيننا قٌََ 

والجزية: فعلة من جزى يجزي» مثل القَغْدة والجلسة» وهي عطية مخصوصة جزاء لهم 
على تمسكهم بالكفر» عقوبة لهم» عن علي بن عيسى. والصغار: الذل والنكال: الذي يصعُر 
قدر صاحبه» يقال : صغر يصعّر صغارا فهو صاغر. 

ص الإعراب: عن يَرٍ4: في موضع نصب على الحالء أي: نقداًء كما يقال: باعه يدا بيد. 

س النزول: قيل: هذه الآية نزلت حين أمر رسول الله 6إ بحرب الروم» فغزا بعد 
نزولها غزوة تبوك» عن مجاهد. وقيل: هي على العموم. 

ص المعنى: ثم بين الله سبحانه» أن من الكفار من يجوز تبقيته بالجزية» فقال: قلا 
ایت لا پڑڑے باه ول يالوم لخر يعنى : الذين لا يعترفون بتوحيد الله» ولا يقرون 
ERE E‏ اسا و ا کو کو 
جملة الكفار من هو عارف باش وإن أقر باللسانء 2 يكونون معتقدين لذلك اعتقاداً ليس 
بعلم » لأنه صريح في أن أهل الكتاب الذين يؤخذ منهم الجزية» لا يؤمنون بالل واليوم الآخر. 
ومن قال: إنه يجوز أن يكونوا عارفين بالل قال: : إن الآية خرجت مخرج الذم لهم» لأنهم 
بمنزلة من لا يقربه في عظم الجرم. قال الجبائي: لأنهم يضيفون إليه ما لا يليق به فكأنهم لا 
يعرفونه» وإنما جمعت هذه الأوصاف لهمء ولم يذكروا بالكفار من أهل الكتابء التحريض على 
تالهم» لما هم عليه من صفات الذم التي توجب البراءة منهم والعداوة لهم . ولا مرم ما حم آله 
سوم موسی وعیسی ا من كتمان نعت محمد #6 . وقيل E‏ 

ر بيرت ون أَلحَيّ) وقيل: الحق ههنا هو الله تعالىء أي دين الله والعمل بما في 
التوراة» من اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. وقيل : الحق هو الله » ودينه الإسلام عن قتادة. 
وقيل : : معناه ولا يطيعون الله طاعة آهل الإسلامء» عن أبي عبيدة. وقیل: معناه لا يعترفون 
بالإسلام الذي هو الدين الحق. 

ى لَب ونوا ألككبَ) وصف الذين ذكرهم بأنهم من أهل الكتاب» وهم الف د لار 
وقال أصحابنا: إن المجوس حكمهم حكم اليهود» والنصارى وی بلا آل تی ب أي نقداً 
- من يده إلى يد من يدفعه إليه من غير نائب» كما يقال: كلمته فماً بفم. وقيل معناه: عن قدرة لكم 
عليهم وقهر لهم» كما يقال: كان اليد لفلان. وقيل: يدلكم عليهم» ونعمة تسدونها إليهم» بقبول 
الجزية منهم لوهم صروت أي ذليلون مقهورون» يجرون إلى الموضع الذي يقبض منهم فيه 
بالعنف» حتى يؤدوها. وقيل : هو أن يعطوا الجزية قا ئمين ئمين» والآخذ جالس» عن عكرمة . 

eo 


. الجو: الأرض المطمئنة . واسم اليمامةء وجواب الشرط في قوله «لئن حللت» في شعر بعده وهو: ليأتيلك مني‎ )١( 
منطق قذع ٭ باق كما دنس القبطية الودك» ومنطق قذع: فاحش.‎ 


سورة التوبة ٠٠‏ کک ا ۳ 


وه تعاليء نأك ال خر ان ا اله اسي اسع او 
م 2f Ao‏ م ےی و 72 2 
ل ڈللے وله باهم شکور ل الزن ڪقروا ين قبل لهم اه 
ھ2 5 > و رور 6 اک ب ر م 


آے مز ر ا ایوا رک إا و اله إلا خر متك : 
نا رة ©4 . 

م القراءة: قرأ 2 والكسائي» ويعقوب» وسهل: «عزير» منوناً. والباقون: «عزيرُ 
ابن الله» بخير تنوين. وقرأً عاصم وحده: «يضاهئون» بالهمزة. وقراً الباقون: «يضاهون» بغير 
الهمزة. 

ي الحجة: قال أبو علي: من نون «عزيراً» جعله مبتدأًء وجعل «ابناً» خبره» وإذا کان 
كذلك فلا بد من إثبات التنوين في حال السعة والاختيار»ء لأن عزيراً ونحوه ينصرف› E‏ 
کان أو عرییاًء وأما من حذف التنوين»› فإنه حذفه على وجهين : 

أحدهما: أنه جعل الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد» كما جعلهما كذلك في قوله: لا 
رجل ظريف» وحذف التنوين» ولم يحرك لالتقاء الساكنين» كما يحرك في زيد العاقلء لأن 
الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة» فحذف الأول منهماء» ولم يحرك لكثرة 
الاستعمال. ولا يجوز إثبات التنوين في هذا لباب إذا كان صفة وإن كان الأصل» لأنهم جعلوه 
من الأصول المرفوضة» كما أن إظهار الأول من المثلين في نحو: ظنواء لا يجوز في الكلام» 
فإذا كانا بمنزلة اسم مفردء والمفرد لا يكون جملة مستقلة بنفسها مفيدة في هذا النحو» فلا بد 
من إضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه ليتم جملة» ويجعله الظاهر» إما مبتداً أو خبر مبتدأء 
فيكون التقدير: صاحبناء أو نسيبناء أو نبينا عزير ابن الله إن قدرت المضمر المبتدأً. وإن 
قدرت بعكس ذلك جاز. فهذا أحد الوجهين . 

والوجه الآخر: ألا تجعلهما اسما واحداً» ولكن يجعل الأول من الاسمين المبتدأء 
والآخر الخبر» فيكون المعنى فيه على هذاء كالمعنى في إثبات التنوين» وتكون ا 
متفقتين» إلا إنك حذفت التنوين لالتقاء الساكنين. وعلى هذا ما یروی من قراءة بعضهم اد 
َه اد4 فحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وقد جاء ذلك في الشعر كثيراًء قال الشاعر: 

AEA N E O 

وقال: «وحاتمُ الطائي وهَابٌ المثي»0 

فأما هوت فقد قال الزجاج: أصل المضاهاة المشابهة»ء والأكثر ترك الهمزة. 
واشتقاقه من قولهم : امرأًة ضهياء» وهي التي لا ينبت لها ثدي . وقيل : هي التي لا تحیض . 


(۲) وقبله «حيدة خالي ولقيط وَغلي» قائلته امرأة من بني عقيل › تفخر بأخوالها من اليمن. 
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ومعناها: أنها قد أشبهت الرجال في أنه لا ثدي لهاء وكذلك إذا لم تحض. وضهياء: فعلاءء ٠‏ 
٠‏ الهمزة زائدة كما زيدت في شمُأل» وغرقىء البيض» ولا نعلم الهمزة زيدت غير أول إلا في ٠‏ 
هذه الأشياء. ويجوز أن يكون «فَُعْيّلاَ وإن كانت بنية ليس لها في الكلام نظير. قال أبو ؛ 

الحسن: ليس قوله: «يضاهئون» من امرأة ضهياءء لأن هذه الهمزة زائدة غير أصلية» وليس ٠‏ 
بفَعْيّل لأنه لو كان إياه لكان مكسور الصدر» وإنما أدخله في هذا ما رامه من اشتقاق 
ل بضهثوت#» وقد يجوز أن تجيء الكلمة من غير مشتقة» وذلك أكثر من أن يحصى . 

س اللغة: الحبر: العالم الذي صنعته تحبير المعاني بحسن البيان عنهاء وهو الحبر والحبر 
بفتح الحاء وكسرها. والرهبان: جمع الراهب» وهو الخاشي الذي يظهر عليه لباس الخشيةء 
وقد كثر استعماله على متنسكي النصارى. 
س المعنى: ثم حكى الله سبحانه عن اليهود والنصارى أقوالهم الشنيعة» فقال: رات 
الود عر بن ار . وقال ابن عباس: القائل لذلك جماعة منهمء جاءوا إلى النبي كط ٠‏ 
منهم سلام بن مشکم› ونعمان بن أوفى»› وشأس بن قيس» ومالك بن الضيف. فقالوا ذلك. ‏ 
قيل: وإنما قال ذلك جماعة منهم من قبل» وقد انقرضواء وإن عزيراً أملى التوراة من ظهر 
قلبه» وقد علمه جبرائيل تل » فقالوا: إنه ابن الله إلا أن الله تعالى أضاف ذلك إلى جميعهم» . 
- وإن كانوا لا يقولون ذلك اليوم» كما يقال: إن الخوارج يقولون بتعذيب أطفال المشركين» وإنما 
يقوله الأزارقة منهم خاصةء ويدل على أن هذا مذهب اليهود»ء أنهم لم ينكروا ذلك لما 
سمعوا هذه الآيةء مع شدة حرصهم على تكذيب الرسول #۴ . 

وات ألمسرى ليح أف أل ديلت فولهم بأزههد4 معناه: أنهم اخترعوا ذلك 
القول بأفواههم» لم يأتهم به كتاب ولا رسول» وليس عليه حجة» ولا برهان» ولاله صحة. 
وقيل: إنه لم يذكر القول مقروناً بالأفواه» إلا إذا كان ذلك القول زوراًء كقوله: « يقولوت يأفوههم 
اَی نی ويم . «بتٹرت): يشابهون» عن ابن عباس. وقيل: يوافقون» عن الحسن «لَرلَ 
ا ڪفروا) يعني عباد الأوثان في عبادتهم اللات» والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» عن ابن 
عباس» ومجاهد» والفراء. وقيل : في عبادتهم الملائكة» وقولهم إنهم بنات الله لين نَل أي: 
ضاهت النصارى قول اليهود من قبل» فقالت النصارى: المسيح ابن الله كما قالت اليهود: عزير 
ابن اله » عن قتادة والسدي. وقيل: شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة» عن الحسن 
كلهم لَه أي لعنهم الله عن ابن عباس. قال ابن الأنباري: المقاتلة أصلها من القتلء فإذا 
أخبر عن الله » بها كانت بمعنى اللعنة» لأن من لعنه الله» فهو بمنزلة المقتول الهالك . ۶آ 
يركون أي كيف يصرفون عن الحق إلى الإفك الذي هو الكذب؟ فكأنه قال: لأي داع مالوا إلى 
ذلك القول؟ 

لاوا ارش4 أي: علماءهم «ررشكته4 أي: عبادهم ريا من دن َد . 


. قال الجوهري: الأزارقة : صنف من الخوارج تنسب إلى نافع بن الأزرق‎ )١( 


سورة التوبة 


روي عن آي جعفر وأبي عبد اله ل RE N SS‏ 
أحلوا لهم حراماً» وحرموا عليهم حلالاء فاتبعوهم وعبدوهم من حیث لا يشعرون. 
وروى الثعلبي پإسناده عن عدي بن حاتم قال : أتيت رسول الله اة وفي عنقي صليب أ 

من ذهب» فقال لي : يا عدي» اطرح هذا الوثن من عنقك! فطرحته» ثم انتهيت إليه وهو 
ا و رر ة البراءة هذه الآية «أكدوا حارم رتهم أرابا) حتى فرغ منهاء فقلت له: 
إنا لسنا نعبدهم! فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ویحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ ˆ 
قال : فقلت بلى» قال: فتلك عبادتهم . ا 
«والسيح أت مَرَي4 أي اتخذوا المسيح  EA SE E‏ 
إا دجدا) آي شا واحداً هو الله تعالى ل إله إل هر4 أي لا تحق العبادة إلا لهء 


ولا يستحق العبادة سواه وشن تنزیهاً له عا ما د شرن أي عن شركهم› وعما يقولونه› 1 
وعما لا یلیق به. : 
e6‏ © 
قوله تعالى: بریدوت ن بترا ی ور بأفوھ EE‏ ا إل ا 


وره :ول ڪر الك ۵ ش زف اسل رسو ادى وَين ألْحيّ ' 
٣‏ عل الذي ڪل ۴ 2 امرون کہ ©4 . 

س اللغة: الإطفاء: إذهاب نور النار» ثم استعمل في إذهاب كل نور. والأفواه: جمع فم | 
وأصله فوه» فحذفت الهاء وأبدلت من الواو ميم» لأنه حرف صحيح من مخرج الواو مشاكل . 
لها. والإباء: الامتناع مما طلب من المعنى . قال الشاعر: «وإن أرادوا ظلمنا أبينا) 

أي منعنا من الظلم . 

م الإعراب: قوله: إل أن َك ورم إنما دخلت إل لأن في «أبيت» ضرباً من 
الجحد» تقول : أبيت أن أفعل كذاء فيكون معناه: لم أفعل كذاء قال الشاعر: 

وهل لي أمٌ غيرها إن ئَرَكتُها أبى الث إلا أن أكون لها ابنا 

اچ في الآية حذف»› تقدیره : يأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره» قال : ولا یکون 
الإيجاب جحداء ولو جاز ذلك على أن يكون فيه طرف من الجحد لجاز: كرهت إلا أخاك› 
مثل : بْب إلا أن أبيتَ› الحذف مستعمل معها. 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى أنهم بریڈوت أن 
يوا و َس وهو 3 والإسلام» عن اکر ا وقيل: نور الله الدلالة والبرهانء 
اا سمی eW‏ لذلك إطفاءء ثم قال : a‏ لأن الإطفاء یکون ا وهر 
النفخ› وهذا من عجيب البيان› مع ما فيه من تصغير شأنهم وتضعيف كيدهم» لأن الفم يؤثر 


1 ڪه 4 معناه: لیعلی دين الإسلام کی ی الأديان» بالحجةء والغلبة» والقهر لهاء حتی ل 
سائر الأديان بالحجة. وأما الظهور بالغلبة» فهو أن كل طائفة من المسلمين قد غلبوا فى ناحية من ' 
وقیل : راد عند نزول عیسی ابن مریم لا يبقی أهل دين إلا أسلم» أو ادى الجزية» عن 
الضحاك. وقال أبو جعفر ۶ : إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد فلا يبقى أحد . 
وقال الكلبي: لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام» وسيكون ذلك ولم يكن بعد« ولا تقوم 
الساعة حتى يكون ذلك. وقال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله اة یقول: لا یبقی على | 
ظهر الأرض بيت مدرء ولا وبر» إلا أدخله الله كلمة الإسلامء إما بعز عزيز» وإما پذل ذلیل . إا 


 ةبوتلا سورة‎ ۳۹ ٠ 
ا دود یا اة‎ 
ریات آله إل أن د ود4 معناه : ویمتع الله إلا أن يظهر أمر القرآن › وأمر الإسلام» وحجنه‎ 
٠ على التمام. وأصل الإباء: المنع والامتناع دون الكراهية على ما ادعته المجبرة» ولهذا تقول العرب:‎ 
فلان يأبى الضيم» وهو أبيّ الضيم» ولا مدحة في كراهية الضيم» لأنه يستوي فيه القوي والضعيف›‎ 

. وإنما المدحة في الامتناع أو المنع منه ولو َر يربك أي : على كره من الكافرين‎ ٠ 


لهو الت أرَسَل رَسولَمٌ) محمداً وحمله الرسالات التي يؤديها إلى أمته «إلهُدَى) أي 


بالحجج» والبينات» والدلائلء والبراهين وَين اّ4 وهو الإسلام» وما تضمنه من الشرائع . 


التي يستحق عليها الجزاء بالثواب» وكل دين سواه باطل يستحق به العقاب « لِظهرم عل ارين . 


يعزهم فيجعلهم الله من آهله فيعزوا به» وإما يذلهم فیدینوا له. 
وقيل : إن الهاء في لظهرَمٌ عائدة إلى الرسول ية أي : ليعلمه الله الأديان كلها حتى 


ا 


ا ا 


لا یخفی عليه شيء منها عن ابن عباس. ولو َء ألْمنْركك4 أي : وإن كرهوا هذا الدين فإن 
الله یظهره رغما لهم . 


e o6 

قول تعالی؛ < با الین ٥اا‏ إ4 کا سے الگتار وازیان 

r‏ ا ر j y/r/ < 1 a2‏ ٍ ق 2 ر ر 
ا کون آمو الاس بالطل وسرت عن سيل ان والزت نزوت لهب 
٤ ۹ Se ۲ 0 2 4 e‏ روم کر 27 5 
وَالفِصَة ولا فقوتا في سيل آله فَبَرهُم يعدا ألير €9 بوم حى ها فى 
4 ای ٍ ٍ ڪت و و ص ےو و س 
نار جهنم فتکری بها جاههم وجو وظهورشہ هذا ما ڪرتم لافس 


A A e A 
. 4© فووا ما م تکزرت‎ 


س اللغة: الكنز في الأصل : هو الشيء الذي جمع بعضه إلى بعض» ويقال للشيء 


٣‏ المجتمع : مکتنز» وناقة كنار اللحم: مجتمعة . قال نفطویه : سمى الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا 


يبقى» وسميت الفضة فضة لأنها تنفض» أي تتفرق فلا تبقى» وحسبك بالاسمين دلالة على 


ا 
r‏ 


8 


سورة التوبة ۳۷ 


٠‏ فتائهما. والإحماء: جعل الشيء حاراً في الإحساس» وهو فوق الإسخان» وضده التبريد. يقال: 
خهي يخمي حمی› وأحماه: : غیره. . والكي : إلصاق الشيء الحار بالعضو من البدن. 


e‏ الإعراب: #و راک بکنزوت 4 موضعه نصب»› لأنه معطوف على اسم إن کو 


أحدها: أنه أراد ر الكنوز» فرجع الضمير إلى ما دل عليه الكلام. 
والثانى : أنه لما ذكر الذهب والفضة دل على الأموال» فكأنه قال: ولا ينفقون الأموال. 
والثالث : أن الذهب مؤنث› وهو جمع واحده: ذهبة» وهذا الجمع الذي ليس بينه وبين 


والرابع : أنه اكتفى بأحدهما عن الآخر للإيجاز» ورد الضمير إلى الفضةء لأنها أقرب إليهء 


إن شرخ الشباب» والشعر الأسود مالم اق کان جتان 

م المعنى: ثم بين سبحانه حال الأحبار والرهبان» فقال: ایا أل اموا إل ڪيا 

ا رار أكون مول ألكاس لكيل أي يأخذون الرْشى على الحكم» عن 
ا والجبائي . وأكل المال بالباطل : تملکه من الجهات التي يحرم منها أخذه إلا انه لما 


أموال الناس من الطعام فكأنهم يأكلون الأموال لأنها ثمن المأكول» كما قال الشاعر: 


در الآكلين الماء لؤْماًء فماأرى ينالون خيرآبعد أكلهم الماء 


أي: ثمن الماء . «ريسدوت عن سيل أله أي: يمنعون غيرهم عن اتباع الإسلام الذي هو 


سبيل الله التي دعاهم إلى سلوكهاء وعن اتباع محمد غ . 


اواز بکنزوت ألذَهب وة ولا يموتا في سبلي آله أي يجمعون المال ولا | 


يؤدون زکاته» فقد روي عن النبي #٤‏ أنه قال: «کل مال لم تود زکائّه فهو کنز وإن کان 
ظاهراً» وکل مال أديت زكاته» فليس بكنز» وإن كان مدفوناً في الأرض». وبه قال ابن عباس» 
والحسن» والشعبي› والسدي» قال الجبائي: وهو إجماع. وروي عن علي يتلا : ما زاد على 
أربعة آلاف فهو كنز» أدى زكاته أو لم يؤد» وما دونها فهو نفقة . 

وتقدير الآية: والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في سبيل الله» ويكنزون الفضة ولا 


ينفقونها في سبيل الله» فحذف المعطوف من الأول لدلالة الثاني عليه» كما حذف المفعول في 


الثاني لدلالة الأول عليه في قوله : وڪره أله كيا وكرت وتقديره: والذاكرات الله . 


(۱) شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته» وقوله: ما لم يعاص» أي: ما لم يعص. 


| 


Ns 0‏ یکتزون الذهب والفضة ولا يأكلونهاء ويجوز أن يكون رفعاً على الاستثناف» ٣ i‏ 
وذكر في قوله: ولا بفِفوتًا)» وجوه: | 


اله إل الام بذك ويؤنتء ئ لا اجتمعا في التانيت» کان کل راد مهما خد عن صاجة ف ' 
٠‏ الزكاة على قول جمهور العلماء» جعلهما كالشيء الواحد» ورد الضمير إليهما بلفظ التأنيث . 


كان معظم التصرف والتملك للأكلء وضع الأكل موضع ذلك. وقيل إن معناه: يأكلون متاع ٠‏ 


a E E A 


۴۸ سورة التوية | : 


١ وأكثر المفسرين على آن قوله: ولي يكروت على الاستئناف» وأن المراد بذلك‎ ٠ 
اتقو الركاة ن هة الاع وقل: ا[ طوف على ما حه والولى أن ايكون مم ا غل‎ 
| الجغد أن رسول الله كي لما نزلت هذه الآية قال: تباً للذهب تباً للفضة - يكررها ثلاثاً - فشق‎ ٠ 
ذلك على أصحابه» فسأله عمر فقال: يا رسول اله! أي المال نتخذ؟ فقال: لساناً ذاكرآًء وقلباً اأ‎ 
شاكرآ» وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. ا‎ ٠ 
' ليم جى يها نى تار جَمَنَمَ أي يوقد على الكنوزء أو على الذهب والفغضة في نار‎ 
جهنم حتی تصير ناراً وئ ها4 أي بتلك الكنوز المحماةء والأموال التي منعوا حق الله‎ 1 
2 فيها بأعيانها #جامهم وجوم ر پ ش4 وإنما خص هذه الأعضاءء لأنها معظم البدن» وكان‎ 5 


أبو ذر الغفاري يقول: بشر الكانزين بكي في الجباه وكيٌ في الجنوب وكيّ في الظهورء حتی 


يلتقي الحرٌ في أجوافهم . وفي هذا المعنى الذي أشار إليه أبو ذر» خصت هذه المواضع ا 
لأن داخلها جوف» بخلاف اليد والرجل. وقيل: إنما خصت هذه المواضع بالعذاب لأن . 
- الجبهة محل الوسم لظهورهاء والجنب محل الألم» والظهر محل الحدود. وقيل: لأن الجبهة ٠‏ 
٠‏ محل السجود» فلم تقم فيه بحقه» والجنب يقابل القلب الذي لم يخلص في معتقده» والظهر ٠‏ 
محمل الأوزار. قال: يحملون أوزارهم على ظهورهم» عن الماوردي. وقيل: لأن صاحب ٠‏ 
المال إذا رأى الفقير قبض جبهتهء وزوی عینيه» وطوی عنه کشحه وولاه ظهره عن أبي بكر ٠‏ 
الوراق. 


هلدا ما ڪرت لاک4 أي يقال لهم في حال الكيٌ أو بعده: هذا کک 


٤‏ وجمعتم المالء ولم تؤدوا حق الله عنها» وجعلتموها ذخيرة لأنفسكم فوا ما ما کک 
أي : فذوقوا العذاب بسبب ما کنتم تکنزون» أي تجمعون وتمنعون حق الله منه» فحذف 


الكلام عليه 
وقال رسول الله ي : «ما من عبد له مال ولا يودي زكاته إلا جُمع يوم القيامة صفائح 


يُحمى عليها في نار جهنم» فتکوی به جبهته» وجنباه» وظهره» حتی يقضي الله بین عباده في 


يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله» إما إلى الجنةء وإما إلى النار» 
أورده مسلم بن الحجاج في الصحيح . 
وروى ثوبان عن النبي #6 قال: «من ترك كنزاً مُنُل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» له 
بیبعان"'“ يتبعه ويقول: ويلك» ما آتت؟ فيقول: أا كنزك الذي تركٹ بعدك» فلا يزال بتبځه 


حتی یلقمه يده فیقصمهاء ثم یتبعه سائر جسده». 
وروى الثعلبي بإسناده عن الأعمش»› عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر قال : : أتيت رسول 
الله وهو في ظل الكعبةء فلما رآني قد أقبلت قال: هم الأخسرون ورب الكعبة! هم 


(۱) زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عيني الحية . 


سورة التوبة ۳۹ 
الأخسرون ورب الكعبة! قال: فدخلني غم وجعلت أتنفس» وقلت: هذا شيء حدث فيً! قال . 
قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال : الأكثرون» إلا مَنْ قال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا» عن ,. 
یمینه› وشماله› ومن خلفه› وقليلٌ ما هم . وروي عن أبي ذر أنه قال: من ترك بيضاء و حمراء كوي 
به يوم القيامة . 


العو ر ا ا کی کو 
اشا زاوا لرک کاک ڪا بوتکم ڪاه رانا ا آله 
لَب ©4 . 

س القراءة: قرأ أبو جعفر: «إاثنا غشر وأحد غشر ولتسعة عشر# بسكون ٠‏ 
٠‏ العين. والباقون: بفتحها. 

س الحجة: الوجه في ذلك أن الاسمين لما جعلا كالاسم الواحد» وبني الأول منهما ٠‏ 
لأنه كصدر الاسم» والثاني منهما لتضمنه معنى واو العطف» جعل تسكين أول الثاني دلیلاً على 
أنهما قد صارا كالاسم الواحد. 

اللغة والإعراب: (كَآيَةً4: بمعنى الإحاطةء مأخوذ من كافة الشيء» وهي حرفه» وإذا 
انتھی الشيء إلى ذلك كف عن الزيادة» وأصل الكف : المنع»› ومنه المكفوف» وهو الممنوع 
البصر» وكافة نصب على المصدرء ولا يدخل عليها الألف واللام» لأنه من المصادر التي لا 
تتصرف» لوقوعه فا واخميغا بمعنى المصدر الذي في موضع الحال المؤكدة» فهو في 
لزوم النكرة نظير أجمعين في لزوم المعرفة» هذا قول الفراء. 

وقال الزجاج : كافة تنصب على الحال» وهو مصدر على فاعله» كالعافية والعاقبة» وهو 
في موضع» قاتلوا المشرکین محیطین بهم» باعتقاد مقاتلتهم» ولا یثنی ولا یجمع» فلا يقال : 
قاتلوهم كافات» ولا كافين» كما أنك إذا قلت: قاتلوهم عامةء لم تثن ولم تجمع» وكذلك 
اة هلا مدعت اون 

س المعنى: لما ذكر الله سبحانه وعيد الظالم لنفسه» بكنز المال» من غير إخراج الزكاةء 

وغيرها من حقوق الله منه» اقتضى ذلك أن يذكر النهي عن مثل حالهء وهو الظلم في الأشهر 
الحرم» الذي يؤدي إلى مثل حاله أو شر منه في المنقلب» فقال: ل عد اپور عند أله 
اسا عََرَ سر أي عدد شهور السنة في حكم الله وتقديره: اثنا عشر شهراً. وإنما تعبد الله 
المسلمين أن يجعلوا سنيهم على اثني عشر شهراًء ليوافق ذلك عدد الأهلة ومنازل القمر» دون 
ما دان به أهل الكتاب. والشهر: مأخوذ من شهرة الأمر» لحاجة الناس إليه في معاملاتهم» 
. ومحل ديوتهم؛ وحجهم» وصومهم› وغير ذلك من مصالحهم المتعلقة بالشهور. وقوله: لف : 
کب او معناه: e‏ وو وفي الكتب EE‏ 2 


E‏ ۲ ۰ ۰ سورة التوبة 


في القرآن. وقيل: في حكمه وقضائه» عن أبي مسلم. وقوله: يوم حَلَىَ الوت ولاس . 
' متصل بقوله: عند ال4 والعامل فيهما الاستقرار. وإنما قال ذلك لأنه يوم خلق السموات ٠‏ 

والأرض› أجری فيها والقمر» وبمسيرهما تكون الشهور والأيام» وبهما تعرف الشهور. ٠‏ 
متها أرب بک 4 أ ي من هذه الاثني عشر شهراًء أربعة أشهر حرم» ثلاثة منها سرد ذو 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم» وواحد فرد وهو رجب. ومعنى حُرّم: أنه يعْظم انتهاك المحارم 
فيها أكثر مما يعظم في غيرهاء وكانت العرب تعظمهاء حتى لو أن رجلا لقي قاتل أبيه فيها لم 
يهجه لحرمتها. 

وإنما جعل الله تعالى بعض هذه الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم من المصلحة في 
الكف عن الظلم فيهاء لعظم منزلتهاء ولأنه ربما أدى ذلك إلى ترك الظلم أصلاء لانطفاء النائرة 
وانكسار الحمية فى تلك المدةء فإن الأشياء تجر إلى أشكالها. 

CR E‏ المحرم: سمي بذلك لتحريم القتال فيه» وصفر: سمي بذلك لأن مكة 
تصفر من الناس فيه› ان تخلو. وقیل لأنه وقع وباء فيه فاصفرت وجوههم . . وقال أبو عبيدة: 
سمي بذلك لأنه صَفْرت فيه أوطابهم عن اللبن. وشهرا ربيع : سميا بذلك لإنبات الأرض 
وإمراعها فيهما. وقيل : لارتباع القوم» أي إقامتهم . وجماديان: سميتا بذلك» لجمود الماء 
فيهما. ورجب: سمي بذلك لأنهم کانوا يُرْجُبونه أي یعظمونه» يقال: رجبته ورجبته ‏ بالتخفيف 
والتشديد - قال الكميت : 

لايرو ا ل ي هة ولاغيرهم يمن أجل وأَزْجُبُ 

وقيل: سمي بذلك لترك القتال فيه من قولهم : رجل أرجب» إذا كان أقطع لا یمکنه 
العمل . وروي عن النبي 6هي أنه قال: : إن في الجنة نهراً يقال له رجب» ماؤه أشد بياضاً من 
الثلج» وأحلى من العسل» من صام يوماً من رجب» شرب منه. وشعبان: سمي بذلك لتشعب ٠‏ 
القبائل فيه» عن أبي عمرو. وروی زياد بن ميمون أن النبي #6 قال: إنما سمي شعبان لأنه 
يُشعّب فيه خيرٌ كثيرٌ لرمضان. وشهر رمضان: سمي بذلك لأنه يُرْمض الذنوب» وقيل: سمي 
بذلك لشدة الحرء وقيل: إن رمضان من أسماء الله . وشوال: سمي بذلك لأن القبائل كانت 
تشول فيه» أي تبرح عن أمكنتها. وقيل: لشولان النوق أذنابها فيه. وذو القعدة: سمي بذلك 
لقعودهم فيه عن القتال : وذو الحجة: : لقضاء ء الحج فيه ٠‏ 
ذلك لين ال4 ee Es‏ 

النسيء» ومنه قوله: الكيّس من دان نفسه» أي حاسبها. وسمي الحساب ديناً لوجوب الدوام 
عليه ولزومه» كلزوم الدين والعبادة. وقيل: معناه ذلك القضاء ء المستقيم الحق» عن الكلبي» ‏ 
وقيل : معناه ذلك الدين تعبد به فهو اللازم. #ف تَظلِمّا فين أي في هذه الشهور كلهاء عن 
ابن عباس . وقيل: في هذه الأشهر الحرم الأربعة» عن قتادةء واختاره الفراءء قال: ا 
الاثني عشر شهراً لقال : فيها اسك بترك أوامر الله وارتكاب نواهيه» وإذا عاد الضمير إلى . 


)١( ٠١‏ الوطب: سقاء اللبن وهو جلد الجذع فما فوقه. وصفر الوطب عن اللبن أي: خلا. 


ا 
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و 


جميع الشهور» فإنه یکون نهیاً sS‏ وإذا عاد إلى الأشهر الحرم فمائدة 


ا أن الطاعة فيها أعظم واا والمعصية أعظم عقاباًء وذلك حکم الله في جميع 
1 الأوقات الشريفة» والبقاع المقدسة. 


ولوا مرک ًَ4 أي قاتلوهم جميعاً مؤتلفين غير مختلفين تًا بوتکم 


كَافَة4 أي : جميعاً كذلك» فتكون اَ4 حالاً من المسلمين» ويجوز أن تكون حالاً من 


ا کی چا ر ھی و ا ی کی ت ا 
٤‏ الجزية وأعطاها عن صغار» والظاهر هو الأول. وقيل: معناه قاتلوهم خلفاً بعد سلف» كما أنه 


اموا أن اله مع مقي بالنصرة والولاية» وفي هذه الآية دلالة على أن الاعتبار في 
| السنين بالشهور القمرية لا بالشمسية› والأحكام الشرعية معلقة بهاء وذلك لما علم الله سبحانه فيه 


من المصلحة› ولسهولة معرفة هة ذلك على الخاص والعام. 


قوله ل لسیء ر ف الڪتر ت و آلب کنا ا 


انا وزو مام 4 مگ ما ع آله ناا ا کح ا ی لر س 
ت 2 9 ى لموم كر ( © 


© قرأ أبو جعفر: «النسي) بالتشديد من غير همزة» وقرأً جعفر بن 


ا محمد بالكئلاا» والزهري: «النسي4 مخففاً في وزن الهدي بغير همز» وروي مثل ذلك أيضاً عن 
: شبل عن ابن كثير» والباقون: «النسيء٠‏ بالمد والهمز. وقراً: «يْصّل4 و 
a‏ الكوفة غير أبي بكر» وقرأً: «يُضل4 بضم الياء» وكسر الضاد أوقيةء من طریق ابن مقسم 
1 عن أبي عمرو ورویس عن يعقوب. والباقون: «يضل4 بفتح الياء وكسر الضاد. 
م الحجة: قال أبو علي: «النسيء» مصدر كالنذير والنكير وعذير الحي» ولا يجوز أن . 
ا ق كما قاله بعض الناس» لأنه إن حمل على ذلك كان معناه: إنما 3 


المؤخر زيادة فى الكفر» والمؤخر الشهرء وليس الشهر نفسه بزيادة فى الكفر» وإنما الزيادة فى 


الكفرء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ليست له تلك الحرمة. فأما نفس الشهرء فلا 


وأما ما روي من #النسي) بالياء» فذلك يكون على إبدال الياء من الهمزة» ولا أعلمها 


١‏ الغة في التأخير» كما أن أرجيت لغة في آرجات. 


وما روي من #النسي) بتشديد الياء» فعلى تخفيف الهمزة» وليس هذا القلب مثل القلب 


في النسي بالیاءء لأن «النسيّ» بتشديد الياء على وزن فعيل تخفيف قياسي› كما أن مقروة فى ١‏ 
مقروءة تخقيف قياسي؛ e‏ كذلك . a‏ آرجه: 


8 
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أحدها: أن يكون أراد النسيءء ثم خفف. بأن أبدلت الهمزة كما قال الشاعر:‎ 


ا ا 


أراد إهباء. 
والثاني : أن يكون فعلاً من نسيت» لأن الشيء إذا أخر فكأنه نسي . 
والثالث: وفيه الصيغة» أن يكون أراد النسيء على فعيل» ثم خقف وأدغم فصار النسيْ» , 
فر ا و با او اي ثم أشكن عين فعل فصار نشي» كما قيل في سميح | 
1 سمح › وفي رطیب رطب» وفي جدیب جذب . ٤‏ 
٠‏ فما قوله: يبل فليس في بُْضل شكال ولا في بضلٌ» انالف ره اة 
إضلال E‏ فالمعنی فيه أن كبراءهم وأشرافهم يضلونهم بحملهم على هذا التأخير 
في الشهور. وقرىء في الشواذ: «يَضَل) بفتح الياء والضاد» وهذه لغة» أعني: فا ا 
س اللغة: قال أبو زيد: نسأت الإبل في ظمئها يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك» والمصدر . 
النسيء» يقال: نسأتُ الإبل عن الحوض أنسأها نساءء إذا أخرتها عنه والمواطأة: الموافقة يقال: 
واطاً في الشعر إذا قال بيتين على قافية واحدة» وأوطأً مثله. 
س المعنى: لما قذّم سبحانه ذكر السنة والشهرء عقبه بذكر ما كانوا يفعلونه من النسيء» ' 
فقال: #إنَما سء اة في گنر4 يعني تأخير الأشهر الحرم عما رتبها الله سبحانه عليه» 
وكانت العرب تحرم الشهور الأربعة» وذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم وإسماعيل» وهم 
أ كانوا أصحاب غارات وحروب» فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون 
٠‏ فيها"ء فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى سفر فيحرمونه» ويستحلون المحرم» فيمكثون بذلك . 
زمانا ثم يؤول التحريم إلى المحرم؛ ولا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة. قال ابن عباس : 
٤‏ وفعنی قوله زیا فی اتر 4 : أنهم كانوا أحلوا ما حرم اله» وحرموا ما أحل الله . 
: قال الفراء: والذي كان وجل ج ج يقال له: نعيم بن ثعلبة» وکان رئيس 
٣‏ فيقول: آنا الذي لا أعاب» ولا أخاب» ولا يرد لي قضاء! فيقولون: نعم صدقت› 
أنسئنا شهراًء أو أخر عنا حرمة المحرم» واجعلها في صفر» وأحل المحرم» فيفعل ذلك . 
والذي کان ينسأها حين جاء الإسلام» جنادة بن عوف بن أمية الكناني . 
قال ابن عباس: وأول من س النسيء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف . 
وقال أبو مسلم بن أسلم: بل رجل من بني كنانة يقال له: القلمس» كان يقول: إني قد 
نسأت المحرم العام» وهما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا فجعلناهما محرمين» قال 
٠‏ شاعرهم: «وما ناسى الشهر القلمس». 


)0( آھبی الغبار: أثاره. 
YT‏ 
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وقال الكميت : 

RENE EEL ES OT RIE E EEE ET 

وقال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين» ثم حجوا في المحرم عامين» ٠‏ 
ثم حجوا في صفر عامين› وكذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي 
القعدة» ثم حج النبي ##ء في العام القابل حجة الوداع» فوافقت في ذي الحجةء فذلك حين ٠‏ 
قال النبي #6 » وذكر في خطبته: «ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات ٠٠‏ 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة . 
والمحرم» ورجب مضر» الذي بين جمادى وشعبان» أراد تة : الأشهر الحرم رجعت إلى ٠‏ 
مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحجة» وبطل النسيء. 

َل به الي كترًا أي: يضل بهذا النسيء الذين كفروا. ومن قرأ بضم الياء 
فمعناه: يضلون به غيرهم» وإضلالهم أنهم فعلوا ذلك ليحللوا للناس الأشهر الحرم» التي حرم 
الله القتال فيها وأوجب الحج في بعضهاء > فيستحلون ترك الحج ذف فی الوقت الذي هو واجب فيه› 
ويوجبونه في الوقت الذي لا يجب فيه . وجوزوا ذلك علیهم حتی ضلوا باتباعهم. ييو عام 
وموم عَامًا) أي يجعلون الشهر الحرام حلالاً إذا احتاجوا إلى القتال فيه» ويجعلون الشهر 
الحلال حراماء ویقولون شهر بشهر» وإذا لم يحتاجوا إلى القتال لم يفعلوا ذلك « راطا مده 
ما حم أله ا کرم ا معناه: أنهم لم يحلوا شهراً من الحرم إلا حرموا مكانه شهراً 
e‏ رلم یحرموا شیر ن الالء إلا أحلوا مكانه شهراً و لیکون موافقه في 
العددء وذلك المواطأة #ر لهر سو شو اه4 آي ريت له ف أو زين لهم 
الشيطان سوء أعمالهم» عن ا وقيل معناه: استحسنوا ذلك بهواهم لوه کا دی ال 
الگفري مر تفسيره. 


© © © 
» م ۹ رار وور کا ر ے رص ى 0 م 
له تعالی: ا یکایھا آلزت ١اموا‏ ما لک إا قیل لک انرو في سَبِيلى أله 
CT go A 2‏ 4 ص ر ot‏ ع ر at‏ 
قَاقَلَشَم إلى ألأرْض ارضيتر بالحيوة الايا ى الآخرة فنا مع ألحيوة 
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رڪم ولا تضزوه شيا ف ل لَه عل ڪل شى ير © 

س اللغة: النفر: الخروج إلى الشيء ء لأمر هَيّج عليه» ومنه: نفور الدابةء يقال: نفرت ٠‏ 
الدابة نفورأًء ونفر إلى الثغر نفراً ونفيراً. والتثاقل: تعاطي إظهار ثقل النفس» ومثله التباطؤ» . 
وضده التسرع. والمتاع: الانتفاع بما يظهر للحواس» ومنه قولهم: تمتع بالرياض والمناظر . 
الحسان» ويقال للأشياء التي لها أثمان: متاع تشبيهاً به. والاستبدال: جعل أحد الشيئين بدل .. 
|١‏ الآخر» مع الطلب له. i‏ 
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س الإعراب: ااقلتم : إفاعلتم» وأصله تفاعلتم» أدغمت التاء في الثاء لمناسبتها لهاء ثم 
أدخلت ألف الوصل ليمكن الابتداء بهاء ومثله: إذّاركواء واتابع في قول الشاعر : 


ولي الضجيع إذا ما اشتاقها خَصِراً عذب المذاق إذا ما اتابع القٌبإ( 


س النزول: قالوا: لما رجع رسول الله ك من الطائف» أمر بالجهاد لغزوة الروم» وذلك 
في زمان إدراك الثمارء فأحبوا المقام في المسكن والمالء» وشق عليهم الخروج إلى القتال» وكان , 
٠‏ عليه الصلاة والسلام قلما خرج في غزوة إلا كنى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا غزوة تبوك» لبعد شقتها ‏ 
٠‏ وكثرة العدو ليتأهب الناس» فأخبرهم بالذي يريد» فلما علم الله سبحانه تثاقل الناس» أنزل الآية . : 
i‏ س المعنى: م عاتب سبحانه المؤمنين في التثاقل عن الجهادء فقال : يائ الت م 
اما ما ل لا فيل لك أي إذا دعاكم رسول الله #6 وقال لكم: «انفروأ في سيل أي ٠‏ 
أي اخرجوا إلى مجاهدة المشركين» وهو ههنا غزوة تبوك - عن الحسن ومجاهد تار إل 
ألأرَض أي : تثاقلتم وملتم إلى الإقامة في الأرض التي أنتم عليها. قال الجبائي: هذا الاستبطاء 
٠‏ مخصوص بنفر من المؤمنين» لأنُ جميعهم لر يتثاقلوا عن الجهاد» فهو عموم أريد به الخصوص ١‏ 
بدليل «أرضيشم لحيو الايا م الأخرة4 هذا استفهام يراد به الإنكار» ومعناه: أآثرتم ٠‏ 
٠٠‏ الحياة الدنيا الفانية» على الحياة في الآخرة الباقية في النعيم الدائم؟٠‏ َا ممع ألصيوة الايا . 
فى آلكخرة إلا قَليلٌ4 أي فما فوائد الدنيا ومقاصدها في فوائد ا E‏ إلا قليل» “ 
لانقطاع هذه ودوام تلك» ثم عقبه سبحانه بالتهدید والوعید» فقال: إلا تيا ربكم عدب ٤‏ 
اا4 ومعناه: إلا تخرجوا إلى القتال الذي دعاكم إليه الرسول» وتقعدوا عنه يعذبكم الله عذاباً " 
أليماً في الآخرة. وقيل: في الدنيا يرل4 بكم رما مركم لا يتخلفون عن ٠‏ 

. قيل: هم أبناء فارس» عن سعيد بن جبير. وقيل: هم أهل اليمنء عن أبي روق. ٠‏ 
ا هم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية» عن الجبائي و ا شا( أي ولا تضروا ٠‏ 
الله بهذا القعود شيئاًء لأنه غني لنفسه لا يحتاج إلى شيء» عن الحسن» وأبي علي. وقيل . 
1 معناه: ولا تضروا الرسول شيئاًء لأن الله عصمه من جميع الناس» وينصره بالملائكة أو بقوم . 
آخرين من المؤمنين. وله ع َل ىو َير فهو القادر على الاستبدال بكم» وعلى غير . 
٠‏ ذلك من الأشياء. قال الزجاج: وهذا وعيد شديد في التخلف عن الجهاد. 5 
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© القراءة: قراً يعقوب وحده: #كلمة الله 4 بالنصب . والباقون : بالرفع . 


۾ الحجة: من نصب عطفه على قوله: ريڪل ڪر آل ڪا اشن . 


٠.‏ وجعل وڪي 
العليا في كل حال. 
ص الإعراب: انى آثنٍ) نصب على الحال» وللعرب فى هذا مذهبان: 


أحدهما: قولهم: هذا ثاني اثنين» وثالث ثلاثة» ورابع أربعة» وخامس خمسة» أي أحد ' 


اثنين» وأحد ثلاثة» وأحد أربعة» وأحد خمسة. 


والآخر: قولهم : الت التين اواس أربحة بنع آنه قلت اتن و خن اريو 
فالأول إضافة حقيقية محضةء والثانى إضافة غير محضة» إذ هو فى تقدير الانفصال. «إذ ها 


ف اار4 بدل من قوله: إ5 لَه اَن روأ وضع أحد الزمانين في موضع الآخر 
لتقاربهما 


ور ب 
۵ 


لم يضره قلة ناصريه حين كان بمكة وهم به الكفار» فتولى الله نصره» فقال: إلا روه َد . 
٠‏ تصسره أل معناه: إن لم تنصروا النبي ية على قتال العدوء فقد فعل الله به النصر للذ . 
أيه ال ڪتروأ4 من مكة فخرج يريد المدينة ي أن يعني أنه كان هو وأبو بكر : 
لد هُىّا ف آلكار4 ليس معهما ثالث» أي وهو أحد اثنين» ومعناه: فقد نصره الله منفرداً من . 
کل ال من ایی کر والغار: الثقب العظيم في الجبل»ء وأراد به هنا غار ثور» وهو جبل ٠‏ 
: بمكة Sp‏ تفل لصحي 4 أي إذ يقول الرسول لأبي بكر لا رن4 آي لا تخف إت 1 


أله معا يريد أنه مطلع علينا عالم بحالناء فهو يحفظنا وينصرنا. 


قال الزهري: لما دخل رسول الله کچ وأبو بكر الغار» أرسل الله زوجاً من حمام ٠‏ 


٠‏ باضا في أسفل الثقب» والعنكبوت حتى تنسج بيتاًء فلما جاء سراقة بن مالك في طلبهماء فرأى 
بيض الحمام وبيت العنكبوت» قال: لو دخله أحد لانكسر البيض» وتفسخ بيت العنكبوت» 


فانصرف»› وقال النبي ٤ه‏ : اللهم أعم أبصارهم! فعميت أبصارهم عن دخوله» وجعلوا 


کرو ی وال خرن ار هوقا ا کر و کرو ا افد ام اوا 
چ اش 


وروی علي بن إبراهيم بن هاشم قال : كان رجل من خزاعة فيهم› يقال له: أبو كرز» فما ' 
زال يقفو أثر رسول الله 6ي حتى وقف بهم على باب الغار» فقال لهم: هذه قدم : 


محمد کو ھی والله خت القدم التى فی المقام» وقال: هذه قدم آبی قحافة أو أبنه» وقال : 


ا ما جازوا هذا المكان» إما أن يكونوا قد صعدوا في السماءء أو دخلوا في الأرض› وجاء فارس . 
من الملائكة في صورة الإنس» فوقف على باب الغار وهو يقول لهم : اطلبوه في هذه الشعاب ٠‏ 


. فليس ههناء وكانت العنكبوت نسجت على باب الغارء ونزل رجل من قریش فبال على باب 
الغار» فقال أبو بكر: قد أبصرونا يا رسول الله فقال #۴ : لو أبصرونا ما استقبلونا بعوراتهم . 


أن أله سكي ي4 يعني على محمد ي » أي ألقى في قلبه ما سكن به ٠‏ 


ee 


آل هى اميأ . ومن رفع استأنف وهو أبلغ» لأنه يفيد أن كلمة الله هي ٠‏ 


س المعنى: ثم أعلمهم الله سبحانه أنهم إن تركوا نصرة رسوله لم يضره ذلك شيئاًء كما . 


٤ 1‏ سورة التوبة 


۰ وعلم أنهم غير واصلين إليه» عن الزجاج وَأيكدَمٌ€ أي قَرّاه ونصره #يجور و روا آي : 
بملائكة يضربون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه» عن الزجاج. وقيل معناه: قواه بملائكة 
٣‏ یدعون الله تعالی له» عن ابن عباس. وقیل معناه: وأعانه بالملائكة يوم بدر» وأخبر لله سبحانه . 
. أنه صرف عنه كيد أعدائه وهو في الغار» ثم أظهر نصره بالملائكة يوم بدر» عن مجاهد» 
والكلبي . 

وقال بعضهم : يجوز أن تكون الهاء التي في «٬ي4‏ راجعة إلى بي بکر» و بعید»٬‏ 
لأن الضمائر قبل هذا وبعده تعود إلى النبي کو بلا خلاف» وذلك في قوله: ر ؟ تصروه 
ققد صر ال وفي قوله: #إذ َه وقوله: # لصتجيء# وقوله فيما بعده: راکد 4 


iA 


فكيف يتخللها ضمير عائد إلى غيره؟ ا رل اله سكم 


ل رول وَل وميك وقال في سورة الفختح: انر آله سيم على رولو وَل 
اميت . 
وقد ذكرت الشيعة في تخصيص النبي كط في هذه الآية بالسكينة كلاماًء رأينا الإضراب 


عن ذکره أحرى» لئلا ينسبنا ناسب إلى شيء. 

وجل ڪل آڑیے دا اس4 معناه: أن الله سبحانه جعل كلمتهم نازلة 
دنية› وأراد به أنه سفل وعيدهم للنبي 6ة › وتخويفهم إياه» وأبطله بأن نصره عليهم» » فعبر 
عن ذلك بأنه جعل كلمتهم السفلى لا أنه خلق كلمتهم ولم ڪَلِمَةُ َر هڪ المي أي هي 
المرتفعة المنصورة بغير جعل جاعل» لأنها لا يجوز أن تدعو إلى خلاف الحكمة. وقيل: إن 
كلمة الكفار كلمة الشرك» وكلمة الله هى كلمة التوحيده وهى قوله: لا لله إلا اله فمعناه: 
جعل كلمة الكفار السفلى بأن جعلهم أذلة ان راف کا الله بأن أعز الإسلام والمسلمين 
وله عبد في انتقامه من أهل الشرك «#حكيم) في تدبيره. 

ee® 


قوله تعالی: (انفرا جما وکا هدا بامولڪم شیک فی سیل آله 
کلک کلک کہ کے نے @ کر ۴ہ رکا ریا وتا ایک کو 
ولک بعدّت 2 بال أو الا ا کے لکن تفم 
را یعکھ إن لذو © عتا آنه لك از 
تعلر لذبن ©{ . 
۰ س القراءة: في الشواذ قراءة الأعمش: لو استطعنا» بضم الواو» وقد مضى الكلام فيه 
في أوائل سورة البقرة. 
س اللغة: القاصد: السهل المقصد عن غير طول»ء لأنه مما يقصد لسهولته» وسمى العدل 
ف ا ا ت ا ق واه اله مو ار ال كى ر ماعل ماح 
لبعدهاء ا SS a‏ 


سورة التوبة 
والشقة: السفر والمسافة» وقريش يضمون الشين» وقيس يكسرونهاء وقريش يضمون العين من . 
«بعدت» وقیس يکسرونها. 
المعنى: ثم أمر سبحانه بالجهاد» وبين تأكيد وجوبه على العبادء فقال: ابروا أي ٠‏ 
اخرجوا إلى الغزو «خقافا وتالا أي شباباً وشيوخاً» عن الحسن ومجاهد» وعكرمة» ‏ 
والضحاك› وغيرهم. وقیل : نشاطاً وغير نشاط› عن ابن عباس» وقتادة. Soe‏ 
مشاغیل › عن الحكم . وقیل : أغنياء وفقراءء عن أبي صالح . وقیل : أراد بالخفاف آهل العسرة من ٤‏ 
المال وقلة العيال» وبالثقال أهل الميسرة في المال وكثرة العيال» عن الفراء. وقيل معناه: ر ٠‏ 
٣‏ ومشاة» عن أبي عمرو» وعطية العوفي . وقيل: ذا صنعة وغير ذي صنعة» عن ابن زيد. وقيل: | 
ن عا والوجه أن يحمل على الجميع» فيقال : اوا ا لاد 
عليكم أو شق على أي حال كنتم» لأن أحوال الإنسان لا تخلو من أحد هذه الأشياء. 
# رهوا پانولِڪم وشک فی سيل آل4 : وهذا يدل على أن الجهاد بالنفس والمال ' 
وي ومن لم يستطع على الوجهين» فعليه أن يجاهد بما استطاع. ‏ 
کیلک ڪر لک معناه: أن الخروج والجهاد بالنفس والمال خير لكم من التثاقل ك الاة - 
إلى مباح اين ك عمو أن الله عز اسمه صادق في وعده ووعيده. وقيل: معناه إن كنم 
تعلمون الخير في الجملة فاعلموا أن هذا خير. قال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها ٠‏ 
على الناس» فنسخها الله تعالى بقوله: لس عل ألضعَاء ولا على ألمرَصَى) الآية . 


2 


لو کان عرسا قربا معناه: لو کان ما دعوتهم TT‏ وَسَمَرا قاصِدًا» أی 
فرنيا ينا وقیل: قاصداً» أي ذا قصد» نحو تامر ولابن عن المبرد. وقیل : e‏ 
غير شاق ر4 طمعاً في المال # ولك بعد بعدت عم ال أي : المسافة» يعني غزوة 
تبوك» أمروا فيها بالخروج إلى الشام # وسيخلفو سحل باه و اَسََطْعَا رجا مک4 معناه: أن هؤلاء . 
سيعتذرون ا عن الجهاد» ويحلفون لو استطعنا وقدرنا وتمكنا من الخروج 
لخرجنا معكم» ثم أخبر سبحانه أنهم يلكون اُ4 بما أسروه من الشرك. وقيل: باليمين ' 
الكاذبةء والعلر الباطلء لما يستحقون عليها من العقاب ماله بعلم إإإ كز في هذا | 
غاز بالف 
E N RI‏ 
وكان مخبره على ما أخبر به» وفيه أيضاً دلالة واضحة على أن القدرة قبل الفعلء لأن هؤلاء لا 
يخلوء إما أن مستطيعين الخروج قادرین عليه ولم یخرجوا» أو لم یکونوا قادرین علیه» ‏ 
وإنما حلفوا لو أنهم قدروا في المستقبل لخرجواء فإن كان الأول فقد ثبت أن القدرة قبل . 
الفعل وان كات ن فقد كنبهم الله تعالى في ذلك» وبين أنه لو فعل لهم الاستطاعة لما اأ 
خرجوا. 


)0( أي ذو تمر» وذو لبن. 


+ عدم الآلة والعدة عذرا اً في التأخرء فعدم القدرة أصلد وأولی أن یکون عذراً فيه . 
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ميمون: اثنان فعلهما النبي #6 لم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارى»› 
فعاتبه الله كما تسمعون» وهذا من لطيف المعاتبة» بدأه بالعفو قبل العتاب. . 

وهل كان هذا الإذن قبيحاً أم لا؟ قال الجبائي: a‏ مرا ا ل قال ف 
المباح» > لم فعلته؟ وهذا غير صحيح» لأنه يجوز أن يقال فيما غيره أفضل منه» ا 
ا إذا رآه يعاتب أخاً له : لم عاتبته وکلمته بما یشق علیه؟ وان کان يجوز له معاتبته 


ا يشق عليه . ein‏ وقد قال سبحانه في موضع آخر: قدا كدو | 

یں کتاییم تان إت وا مه . وقيل: معناه أدام الله لك العفوء لم أذنت لهؤلاء في 
الخروج» لأنهم فيه تملقاًء ولو خرجوا لأرادوا الخبال والفسادء ولم يعلم النبي 6ا44 

ذلك من سريرتهم» عن 

سی تبن کک ا دفو وكشا تلم الکذد4 آي : : حتی تعرف من له العذر منهم في 


الخلف» ay a‏ قال ابن عباس : وذلك أن 
e‏ الله ية لم يكن يعرف المنافقين يومئذ. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام إنما خيّرهم بين 
: الظعن والإقامة» متوعداً لهم ولم يأذنء فاغتنم القوم ذلك. وفي هذا إخبار من الله سبحانه أنه 
كان الأولى أن يلزمهم الخروج معه» حتى إذا لم يخرجواء أظهر نفاقهم» لأنه متى أذن لهم ثم 


1 تأخرواء لم يعلم النفاق كان تأخرهم م لغيره وکان الذين استأذنوه منافقین › ومنهم جد بن 


قیس»› ومعتب بن قشير»› وهما من الأنصار. 


A‏ سورة التوبة 
وفي ذلك أيضاً وجوب تقدم ان ار فإن حملوا الاستطاعة على وجود الال : 
وعدة السفرء فقد تركوا الظاهر من غير ضرورة»ء فإن حقيقة الاستطاعة القدرة» على أنه لو کان ت 


ٹم خاطب النبي ى بما فيه بعض العتاب في إذنه لمن استأذنه في التأخر عن الخروج 
معه إلى تبوك فقال: عقا آله عك لم أَونتَ لَهْر4 في التخلف عنك. قال قتادة» وعمرو بن ' 


oe ©‏ © 
ری رو لے K2‏ . 4 کرو r2‏ ت ۴ 
تعالى»؛ «لا يزنك ارين بۇينوت با ايوم الاجر أن يجهدوا 
و متو ء IS‏ پر یرو رص ویر ر . 
بامولهغ وانشسهم و رال لر 9 لما سنك انیبن لا ووت بال 


رة ال وات ف ف ر ت 40 . 
ص المعنى: ثم بين سبحانه حال المؤمنين والمنافقين في الاستئذان» فقال: لا 

يسََفَِنكٌ€ أي لا يطلب منك الإذن في القعود عن الجهاد معك بالمعاذير الفاسدة. وقيل معناه: 

لا يستأذنك في الخروج» لأنه مستخن عنه بدعائك إلى ذلك» بل يتأهب له» عن ابي مسام: 
ليبن يۆمنوت بام وَاليوْم لأر آن هدوا نوله وأش4 والمعنى في أن يجاهدوا؛ 

فحذف في فأفضى الفعل وله يم لبك قال ابن عباس: هذا تعيير للمنافقين حين 

٠‏ استأذنوه في القعود عن الجهاد» وعذر للمؤمنين في قوله: لر ذا حى تو4 ا 

ا ر ج مو فة لحن ال لا عم اني درام : 


سورة التوبة ۹ 


| تما َك في التأخر عن الجهاد والت لتخلف عن القتال معك. وقيل: في الخروج» 2 
٠‏ لأن المنافق إنما يستأذنك في الخروج تملقاًء ولا يتأهب كما يتأهب المؤمنون» عن أبي مسلم |“ 


کے کو 


اریت لا يئوت بار أي: لا يصدقون به ولور الأخر4 يعني: بالبعث والنشور #وازتابك ٠.‏ 


وبر 4 أي : اضطربت وشکت فهر في رَيَيِهر ددرو 4 فهم في شكهم يذهبون ويرجعون»› 
٠‏ والتردد: هو التصرف بالذهاب والرجوع مرات متقاربة» مشل التحير. وأراد به المنافقين» أي 
۳ يتوقعون الإذن لشكهم في دين الله» وفيما وعد المجاهدين» ولو أنهم كانوا مخلصين لوثقوا 
٠‏ بالنصر وبثواب الله» فبادروا إلى الجهاد ولم يستأذنوك فيه . 


© e6 
قوله تعالى»: (% ولو أرادذوأ احرج عدوا لم عد ولیک ڪر اله‎ 
E N ایکا‎ 
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رک کےا ہصق عور وو عم ا صق ےو کر > 1 ٤‏ 
خالا ولاوسعوا که بوتكم اليننة وفيك سمعون هم وال علي بالظييين 

8 کے ۔۔ ر لے > 3 4 0 مير 4 ا e‏ ع KK‏ څ 
@ لق اسو القت من تنل وقلا ت لامور ی جا الحق وهر آم . 


رر 


۰ س اللغة: العدةء والأهبةء والآلة» نظائر. والانبعاث: الانطلاق بسرعة فى الأمر» وفلان ٠‏ 
٠‏ لا ينبعث فى الحاجة» أي ليس له نفاذ فيها. والتثبيط : التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه» ومثله ٠,‏ 
التربيث. والخّبّال: الفساد» والخّبّال: الموت» والخّبّال: الاضطراب في الرأي. والخبل» * 


كز الا وها الختون > والخل: فاد الأعضا: 06: 

ONENESS‏ ا ا ا 
والإيضاع : الإسراع في السير» قال امرؤ القيس : 

آراتا ين لخ فت EE ITER IEEE‏ 
ور قالوا للراكب: وضع بغير ألف» ووضعَّت الناقة تضع وضعاً ووضوعاً» وأوضعتها 
إيضاعاًء قال : 

E RENEE E TT EEE REE 


خلالكم» أي: بينكم» مشتق من التخلل. وفي الحديث: تراصُوا بين الصفوف لا يتخللكم ٠‏ 


یا از وا بے ان 


(۲) قوله موضعين أي: مسرعين» ويريد بقوله لحتم غيب : الموت. والسحر: الغداء. يقول: لنسرع إلى الموت» وقد 


(۳) قائله درید بن ة قاله في (وقعة حنين). والجذع : 


الشاب . والخب والوضع : ضربان من السير. 


e br 1k M 
ا‎ E م‎ 


0۹ سورة التوبة 


الشياطين كانها ناف ذف . والعكي تصرف الشى ن جيل اغا اقل ورل حول ٠‏ 
فلب : كأنه بقلب الآراء في الأمور ويحوّلها. ٤‏ 
س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء المنافقين» فقال: ولو أراذوا ألخشج) مع ٠‏ 
النبي كيو نصرة له» أو رغبة في جهاد الكفار» كما أراد المؤمنون ذلك لأعدوا لم عد أي ٠‏ 
لاستعدوا للخروج عدة» وهي ما يعد لأمر يحدث قبل وقوعه. والمراد: لأخذوا أهبة الحربء م 
الكراع والسلاح» لأن إمارة من أراد أمراً أن يتأهب له قبل حدوثه. #ولتكن رة أله اه4 ٠‏ 
معناه: ولكن كره الله خروجهم إلى الغزو» لعلمه أنهم لو خرجوا لكانوا يمشون بالنميمة بين 
الفسشلمين» وكانؤا عيونا للمشركين» وكان الضرر في خروجهم أكثر من الفائدة (فََبَطَهمَ) عن ٠‏ 
الخروج الذي عزموا عليه» لا عن الخروج الذي أمرهم به» لأن الأول كفر» والثاني طاعة» لا ينبغي ‏ 
أن يقال : كيف كره انبعاثهم بعدما أمر به في الآية الأولى؟ لأنه إنما أمر بذلك على وجه الذب عن ٠‏ 
الدين» ونية الجهاد» وكره ذلك على نية التضريب والفساد» فقد كره غير ما أمر به. ومعنى ثبجطهم: ٠‏ 
بطأً بهم » وخذلهم لما يعلم منهم من الفساد. ويل أقمُذوأ مع اميرك أي وقيل لهم: اقعدوا ؛ 
مع النساء والصبيان» ويحتمل أن يكون القائلون لهم ذلك» أصحابهم الذين نهوهم عن الخروج مع 
النبي اجو للجهاد. ويحتمل أن يكون ذلك من كلام النبي #ء لهم» على وجه التهديد والوعيده . 
لا على وجه الإذن. ويجوز أن يكون أيضاً على وجه الإذن لهم في القعود الذي عاتبه الله تعالى ٠‏ 
عليه إذ كان الأولى ألا يآذن لهم ليظهر للناس نفاقهم . 
قال أبو مسلم : هذا يدل على أن الاستئذان كان في الخروج» وآن الإذن من النبي 6ي لهم . 
كان في الخروج» لأنه إذا كره الله سبحانه خروجهم وأراد قعودهم» وأذن النبي 6إا في قعودهم ٠٠‏ 
فلا عتب عليه» ولكنهم استأذنوا في الخروج تملقاً وإرادة للفسادء فأذن النبي ية لهم فيه ولم يعلم 
ضمائرهم ٠‏ فعلم الله تعالى ذلك من نياتهم» ومنعهم من الخروج د کره خروجهم . 
ثم بين سبحانه وجه الحكمة في كراهية انبعاثهم» وتلبيطهم عن الخروج»› فقال: لو . 
حرجا فیک ما رادرک رل حَبًالا) معناه: لو خرج هؤلاء المنافقون معكم إلى الجهادء ما ٠‏ 
زادوكم بخروجهم إلا شراً وفساداً. وقيل: غدراً ومكرأًء عن الضحاك. وقيل: يريد عجزاً ٠‏ 
وجبناًء عن ابن عباس أي: إنهم كانوا يجبّنونكم عن لقاء العدو بتهويل الأمر عليكم #ولاأرصَغا ٠‏ 
گ4 أي : لأسرعوا في الدخول بينكم» بالتضريب» والإفسادء والنميمة» يريد: ولسعَوا فيما ٠‏ 
بينكم بالتفريق بين المسلمين. ويكون تقديره: ولأعدوا الإبل وسطكم. وقيل: معناه لأوضعوا 
إبلهم خلالكم ٠‏ يتخلل الراكب الرجلين حتى يدخل بينهما فيقول ما لا ينبغي . ۰ 
غوئكم اة بعَذو الإبل وسطكم» ومعنى ُوتم4 يبغون لكم أو فيكم» أي ٠‏ 
يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة والفرقة وقيل: معناه يبغونكم أن تكونوا مشركين ول4 ٠‏ 
الشرك» عن الحسن. وقيل معناه: يخوفونكم بالعدو» ويخبرونكم أنكم منهزمون» وأنّ عدوكم ١‏ 


)0 الحذف: الغنم الصغار الحجازية. 
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سیظهر علیکم› > عن الضحاك (وفیگ سَلعوةَ هج أي وفيكم عيون للمنافقين› ينقلون إليهم ما 
یسمعون منکم› > عن مجاهد وابن زید٬‏ وقیل معناه: RTE‏ یریل ` 
ضعفة المسلمين» عن قتادة وابن إسحاق وجماعة وه عل ان4 أي بهؤلاء المنافقين 
الذين ظلموا أنفسهم» لما أضمروا عليه من الفساد» منهم عبد الله بن أبيء وجد بن قيس»› 

ثم أقسم الله سبحانه فقال: للقي اسع اة يِن بل( الفتنة: اسم يقع على كل سوء 
وشر» والمعنى: لقد طلب هؤلاء المنافقون في اختلاف كلمتكم» وتشتیت أهوائكم» وافترافق 
آرائكم» من قبل غزوة تبوك»› أي في يوم أحد» حين انصرف عبد الله بن أبيّ بأصحابه» وخذل 
النبي ا » فصرف الله سبحانه عن المسلمين فتنتهم . وقيل: أراد بالفتنة صرف الناس عن 
الإيمان وإلقاء الشبهة إلى ضعفاء المسلمين» عن الحسن. وقيل: أراد بالفتنة الفتك بالنبي في 
غزوة تبوك ليلة العقبة› وکانوا as‏ > وقفوا على الثنية ليفتكوا 
بالنبي اا ۽ عن سيد پن جپير؛ وابن جریج 49لا کے e‏ 
e‏ اذا لم يتم فلك فيد EN‏ ة في 
غیره» فهذا تقليب الأمور» عن أبي مسلم «حَقّ جا الح معناه حتی جاء ا 
الذي وعده الله به # وت ا س ا آي دینه وهو الإسلام على الكفار على رغمهم لوهم 
كرهوك) أي في حال كراهيتهم لذلك» فهي جملة في موضع الحال. 


ء E‏ َء a:‏ مو ت ور ص ار رو ب و ص کے ^“ 
مُصِيبة يفولوا قد أخذتا مرا من مل ویتولوا وهم قورت ل قل لن 
صا إلا ما ڪب اله نا هو موتا وڪل اله ليو ڪل المؤينوت لر قل 
ل تروت ا إل اکى خسان وک اربص یکم ا ن یک آله بداب 
مٽ ڪندوء أو بايديتا فتريصوا نَا ا صو 4)6 . 


س القراءة: القراءة المشهورة: «لن یا وقرأ طلحة بن مصرف: فل م 
يتا وكذلك هو في مصحف ابن مسعود. 
ص النزول: قيل: إن رسول الله ية لما استنفر الناس إلى تبوك قال: انفروا لعلكم 


تغنمون بنات اا فقام خد بن قيس› أخو بني سلمة من بني الخزرج› فقال: يا رسول 


)۱( قال الجزري : وفي الحديث «اغزوا تخنموا بنات الأصفر ي يعني الروم» لأن أباهم الأول كان أ صفر اللون» وهو . 
روم بن عيصو بن إسحاق ب بن إبراهيم . 


الله! إئذن لي ولا تفتني ببنات الأصفرء فإني أخاف أن أفتتن بهن. فقال: قد أذنت لك. فأنزل ' 
الله تعالی: نهم گن يفول آقد لى الآيات» عن ابن عباس» ومجاهد. فلما تزلت هذه ٠‏ 
٠:‏ الآية» قال رسول اله ## : لبني سلمة: من سیدکم؟ قالوا: جد بن قيس» غير آنه بخيل * 
جبان! فقال #4 : وأي داء أدوى من البخل»ء بل سيدكم الفتى الأبيض الجعد» بشر بن البراء ' 
٠‏ بن المعرور» فقال في ذلك حسان بن ثابت: 
وقال رسول اله» والقول لاحق بمن قال ملا: من عدون سيّدا؟ 
فقا ل جد بو ت ع التي تة فخا وة اة اة 
فقال: وآي الداء أدوى من الذي رميتم به «جدًا» وإن كان أمجدا 
وود شر بن البراءِ لإجودهِ وحَوٌلبشرذي النداأن يُسؤدا 
إفا عا تا الو انا اوقل خي ون ا غد 
ه المعنى: ويم أي: ومن المنافقين ن يفول أقَدن لي في القعود عن الجهاد “ 
وآ ْح ببنات الأصفر» عن ابن عباس» ومجاهد. قال الفراء: سميت الروم أصفرء لأن . 
+ حبشياً غلب على ناحية الروم» وكان له بنات قد أخذن من بياض الروم» وسواد الحبشة» فكن صفراً . 
لغسا. وقيل: معناه لا تؤثمني» أي : لا توقعني في الإثم بالعصيان لمخالفة أمرك بالخروج إلى . 
, الجهادء وذلك غير متيسر لي» عن الحسن» وتتادة» والجبائي» والزجاج ألا فى ألَفَكَةٍ مسقطوأً4 ٠‏ 
: معناه: ألا في العصيان والكفر وقعواء بمخالفتهم أمرك في الخروج والجهاد. وقيل: معناه لا ٠‏ 
٠‏ تعذبني بتكليف الخروج في شدة الحر. ألا قد سقطوا في حر أعظم من ذلك» وهو حر نار جهنم ٠‏ 
عن أبي مسلم» ویدل عليه قوله : ول ا ترا ف لر فل ر جَمكد َد ڪآ4. رت جمكد ٠‏ 
٠‏ لَمحِيطة بالكفرة4 أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها. 
1 إن شيبلك تة وشم هذا خطاب من الله سبحانه للنبي اااي ومعناه: إن تنلك : 
١‏ نعمة من الله» وفتح وغنيمة يحزن المنافقون وإن بك مَصِبَةًٌ) معناه: وإن تصبك شدق ١‏ 
ونكبةء وآفة في النفس أو المالء يفولا فد عدا أمَرّا ين بل أي: أخذنا حذرناء واحترزنا ‏ 
Olea E E‏ ومعناه: أخذنا أمرنا من مواضع الهلكة» فسَلِمُنامما ٠‏ 
وقعوا فيه #وكولوا وَهُمٌّ دَرحو) أي : رجعوا إلى بيوتهم فرحين بما أصاب المؤمنين من الشدة. ٠‏ 
ف یا محمد لھم لی بی إل ما َكب آله ا آي : کل ما يصيبنا من خير آو ش» ٠‏ 
فهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ في أمرناء وليس على ما يظنون ويتوهمون من إهمالناء من غير أن ٠‏ 
٣‏ يرجع أمرنا إلى تدبير» عن الحسن. وقيل: معناه لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا في 
القرآن» من النصر الذي وعدناء وأنا نظفر بالأعداء فتكون النصرة حسنى لناء أو نقتل فتكون الشهادة 

حسنى لنا أيضاًء أي : فقد كتب الله لنا ما يصيبناء وعلمنا مالنا فيه من الحظ» عن الزجاج والجبائي 


ے 


لهو موتا أي : هو مالکنا ونحن عبیده. وقیل: هو ولینا وناصرناء یحفظنا وینصرناء ویتولی أ 


() أي يضرب لونهن إلى السواد. 
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حياطتناء ودفع الضرر عنا. لو آل اترك المزيئوة) هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بالتوكل . 

عليه» والرضا بتدبيره وتقديره: فليتوكل على الله المؤمنون. 
٠ ٠‏ ا يا محمد لهؤلاء المنافقين «كَل ترشوت ر إل إخدى اي4 معناه: هل 
١‏ تنقظرون لنا إلا إحدى الخصلتين او ا اهو و اد را ي 
٠‏ العاجل» وإما الشهادة مع الثواب الدائم في الآجل» عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد» 
وغيرهم» وهل وإن كان حرف للاستفهام» فمعناء هنا التقريع بالتربص المؤدي صاحبه إلى كل ما 
یکرهه من خیبته وفوز خصمه» ومن هلاکه ونجاة خصمه» ومن شقوته وسعادة خصمه «و ‏ 
ترش پک4 آي: ونحن نعوقع بکم ان بُییگ آله دای بٿ عدو أؤ بيك آي: ‏ 
يوقع الله بكم عذاباً من عنده يهلککم به» أو بأن ينصرنا عليكم فيقتلكم بأيدينا (فرَبَصوأ) صورته | 
ن ار به التهديدء كقوله: «أغَملأ ما شم لأنه لو كان أمراً لهم لكانوا في 
a‏ بالمؤمنين القتل» مطيعين الله إلا معكُم مريَصوك) أي : منتظرون إما الشهادة والجنةء , 
وإما الغنيمة والأجر لنا. وإما البقاء في الذل والخزيء وإما الموت أو القتل مع المصير إلى النار ٠,‏ 
E.‏ وهذه الآبة تفسير قوله تعالی: ل لن مم إل ما تب آله آتا) وقيل: معناه ا 
٠‏ فتربصوا هلاكناء فإنا متربصون هلاككم» وقيل: تربصوا مواعيد الشيطان في إبطال دين الله 


0 i 
f ر ا ۴ے ا م‎ 24 1 e 4 r لوھ‎ 
أموله ولا ولد نما زیا لله لسع ہا ف الحوة آلدنيا ونزهی نفسېم و‎ 


ت 
. 
ء ےت رت ے٠‏ 


ن متربصون مواعید الله فى إظهار دینه» ونصرة نبيه»› واستئصال مخالفيه . 
٤ eo®‏ 
٤ 4‏ وه 7 KK‏ سے 4 2 و 1 ر ک۶ رو a‏ 
قوله تعالى: «فل أنفِقوا طوعا أو رها لن يقب نكم لک ڪنتم قو 

چک سے روء 4 224 ود ل دە > ٦ء‏ س ٤ eT‏ 
صقي © وما متعهر آن قبل ينهم فق الا تهر ڪفروا اللو ورسولو ‏ 

: he 8 a 2 م 4ے‎ 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: أن يبل بالياء» والباقون: بالتاء. 
۾ الحجة: وجه القراءة بالتاء: أن الفعل مسند إلى مؤنث في اللفظء ووجه الياء: أن . 
التأنيث لسرن بحقيقي › فجاز أن يذكر»› کما جاء: فمن جام مو4 1 
س اللغة: الطوع: الانقياد بإرادة لم يحمل عليهاء والكره: فعل الشيء بكراهة حمل 4 
عليها. والمنع: أمر يضاد الفعل وينافيه» وهو على وجهين: منع أن يَفُعَل» ومنع أن يُمْعّل به» . 
فهؤلاء منعوا من أن يفعل بهم قبول نفقتهم . والزّهق: الخروج بصعوبة» وأصله الهلاك» وكل . 
هالك زاهق» زهت يزهق زهوقاًء والزاهق من الدواب: السمين الشديد السمنء لأنه هالك بثقل | 
بدنه في السير» والكر» والفر» وزهق فلان بين أيدي القوم: إذا ذهب سابقاً لهم حتى يهلك ٠|‏ 
لسرور بما يتعجب منه» يقال: أعجبني حديثه» أي: سرني . 
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ص الإعراب: يفوأ طَوعًا أو كرمًا) لفظ أمر» ومعناه معنى الشرط والجزاءء المعنى: 
إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم» ومثله من الشعر قول كثير: 

Eg a aga aa اى ا‎ 

فلم ا بالإساءة» رک غت إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدهاء فكأنه قال: إن 

أحسنت أو أسأت فلا تلامي . 

قال الزجاج: فإن قال قائل: كيف يكون الأمر في معنى الخبر؟ قيل له: إذا كان في الكلام 
دليل عليه جاز» كما يكون لفظ الخبر في معنى الأمر والدعاءء كقولك: غفر الله لزيد ورحمه 
لله» ومعناه: اللهم اغفر له وارحمهء وقوله: «أن قبل في موضع نصب» وتقديره: من أن 
تقبل. و «أنَمَرَ ڪَقروا ڀال في موضع رفع» المعنى: ما منعهم من قبول نفقاتهم إلا كفرهم» 
ویجوز أن یکون التقدير: وما منعهم الله منه إلا لأنهم كفروا. 

ص المعنى: ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء المنافقين لا ينتفعون بما ينفقونه مع إقامتهم على 
الكفر» فقال : فل يا محمد لهؤلاء نموا طَوعًا أو كرّما) أي: طائعين أو مكرهين #أن قبل 
ِم كم َد بوا فييك معناه: وإنما لم يتقبل منكم لأنكم كنتم متمردين على طاعة 
لله واله سبحانه إنما يتقبل من المؤمنين المخلصين. وما مََعَهْر أن قبل مهم مسي إل 
انر ڪقروا بال ويرسولوء) أي: وما يمنع هؤلاء المنافقين أن يثابوا على نفقاتهم إلا كفرهم 
بالله وبرسوله» وذلك مما يحبط الأعمالء ويمنع من استحقاق الثواب عليها ولا يان ألصلة 
إلا وهم كَسال) أي: متثاقلين» والمعنى: لم يؤدوها على الوجه الذي آمروا أن يؤدوها على 
ذلك الوجه ولا يفن إلا وهم رخو لذلك» لأنهم إنما يصلون وينفقون للرياء والتستر 
بالإسلام» لا لابتغاء مرضاة الله تعالى . وفي هذا دلالة على أن الكفار مخاطبون بالشرائع» لأنه 
سبحانه ذمهم على ترك الصلاة والزكاةء ولولا وجوبهما عليهم لم يذموا بتركهما. 

م نيك مره رل أركثمُ) الخطاب للنبي ل والمراد جميع المؤمنين. وقيل: 
يريد لا تعجبك أيها السامع» أي: لا يأخذ بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين» وكثرة 
أولادهم» ولا تنظر إليهم بعين الإعجاب لتنا بيد أله عَم ها نى الحيوة ألذيا) قد ذكر في 
معناه وجوه: 


أحدها: أن فيه تقديماً وتأخيراً» أي لا يسرك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد 
الله ليعذبهم بها في الخرة» عن ابن عباس» وقتادة» فيكون الظرف على هذا متعلقاً بأموالهم 
ر ر 


وأولادهم» ومثله قوله تعالى : لَه ا تول عنم قار درجمو والتقدير : فألقه إليهم 
فانظر ماذا یرجعون ثم تول عنهم . 


. القلا: البغخض. وتقلى أي تبخض . وفي الشعر التفات من الخطاب إلى الغيبة‎ )١( 
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وثانيها: أن معناه: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف› 
وأمرهم بالإنفاق في الزكاة والغخزوء› فيؤدونها على كره منهم ومشقة› إِذ لا يرجون به ثوابا في 
الآخرة› فیکون ذلك عذاباً لهم» > عن الحسن» والبلخي . 1 
وثالتها: أن معناه: إنما يريد الله ليعدّبهم بحفظها والمصائب فيها» مع حرمان المنفعة بهاء ‏ 
a‏ أن معناه: إنما یرید الله ليعدّبهم بها في الدنياء آي : يلاولا وغنيمة ا 
الأموال» عند تمكن المؤمنين من أخذها وغنمهاء فيتحسرون عليهاء فيكون ذلك جزاء على | 
كفرهم» عن الجبائي . 

وخامسها: أن المراد: يعذبهم بجمعهاء وحفظهاء وحبّهاء والبخل بهاء والحزن عليهاء 
وکل هذا عذاب» وكذلك خرو ج غنها بالموت» لأنهم يفارقونها ولا یدرول إلى ماذا ‏ 
يصيرول»› واللام في قوله: # لِعَدَ ا ليعدّبهم 4 يحتمل أن یکون پمعنی أن» ويحتمل أن یکون لام 
. العاقبة» والتقدير: إنما يريد الله أن يملي لهم فيها ليعذبهم . رهق سس4 أي تهلك وتذهب ‏ 
بالموت وشم گفرونَ4 جملة في موضع الحال» أي حال کونهم کافرین› والإرادة تعلقت 
بزهوق أنفسهم لا بالكفر» وھذا كما تقول : أريد أن أضربه وهو عاص»› فالإرادة تعلقت بالضرب ‏ 
لا بالعصیان . 


7 و و ا 
ا E‏ 
> @ ا 47 EES ES‏ 
| میور کت :©< 
القراءة: قرأ يعقوب وسهل: «أو مَذْخلا» بفتح الميم» ORAS‏ 
بي إسحاق»› والحسن. والباقون: «مدَحَلا» وفي الشراذ قراءة مسلمة ب بن محارب: مدخلا 
بضم الميم وسكون الدال» وقراءة الأعرج : «مدَخْلاً» بتشديد الدال والخاء» وقراءة أنس: وهم 
تود رواه الأعمش عنه. 

س الحجة: أما قوله: «مدَعَلا) في القراءة المشهورة فأصله: مدتخلاًء لكن التاء تبدل . 
بعد الدال دالا لأن التاء مهموسة» والدال مهجورة» والتاء والدال من مكان واحد» فكان 
الكلام من وجه واحد أخف. . ومن قرأ (مدخلا)» فهو من دخل يدخل مدخلا ومن قرأ 
مدخلا > فهو من أدخلته مدخلا قال : 

الخمدك تمسانا وق فحنا بالخير م ختاربي ومسانا 
ومن قرأ مدخلا بتشديد الدال والخاء» جعله متدخلاء ثم أدغم التاء في الدال. وفي 
رواية الأعمش نهاش انسا يقرأً: يَجِمَرونً# فقال: وما يجمزون؟ قال: يجمزون» 


ويجمحولن»› ویشتدون» واحد. 
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ا م اللغة: الفرق: انزعاج التفس بتوقع الضررء وأصله من مفارقة الأموال حال الانزعاج. ٠‏ 
والملجأً: الموضع ا ومثله المعقل والموئل والمعتصم والمعتمد. والمغارات: . 
جمع مغارة مفعلة» من غار الشيء ذ في الشيء يغور إذا دخل منه في موضع يستره. والغار: ا 
٤‏ النقب في الجبل. والمدخل: المسلك الذي يتدسس بالدخول فيه» وهو مفتعل. والجماح: ١‏ 
e‏ مسرعاً على وجه 2 شيءَ عنه» وقیل : هو المشي بين الشيئين› قال مهلهل : 4 
والجّموح : الراكب هواه قال: 
خلعت عذاري جامحاً ما يردذني عن البيض أمثال الذمى رجز زاج( ٤‏ 


ص المعنى: ثم أظهر سبحانه سراً من آسرار القوم» فقال: رلت إل َج ۾ ينڪ ٣‏ 
أي يقسم هؤلاء المنافقون إنهم لمن جملتكم أيها المؤمنون» أي مؤمنون أمثالكم رما شم ين4 
: ي ليسوا مؤمنين بالله› َ‫ كذلك ولکهم کر وم يفرفوت) أي يخافون القتل والأسر إن لم ا 
يظهروا الإيمان لو تجذرت مَلَجًا) a‏ المنافقون حرزاً» عن ابن عباس. وقيل: » 
٠‏ حصنا عن قتادة أو معَرَّت) آي غيرانا في الجبالء عن ابن عباس. وقيل: سراديب» 5 
عطاء ار ڪل کا ا وقیل : : نفقاً كنفق اليربوع» عن 
ابن زيد. وقيل: أسراباً في الأرض» عن ابن عباس» وأبي جعفر ل . وقيل : وجهاً لر 
e‏ الله 6ا عن الحسن لوا لإي يه أي لعدلوا إليه. وقيل : : لأعرضوا عنكم ٠‏ 
إليه لوهم مجمحوكة# أي يسرعون في الذهاب إليه. ومعنى الآية : : إنهم من خبث دخلتهم» سء 
e‏ وحرصهم على اهار ما في نفويي من التاق والكفرء لو أصابوا شيثاً من هذه | 
0 لآووا إليه» ليجاهروا بما يضمرونه وأعرضوا عنك. ا 
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ج ری رطن‎ 


1 


oc® 
. قول تعالیء اریت کن یرک فی الست کن أقطوا تما دوا لن آم بنط‎ 
متا اا هم طون 9 وڙ ار ر ضوا ما ءاتلهم أله ا ا ا‎ 


ل سو اله فن فت زر 4 آل بوت 4 
© القراءة: قرا يعقوب : : #يلمزك4 بضم الميم» وهي قراءة اللحسن 0 والباقون : 


e‏ اللغة: : يقال : لمزت الرجل ألمره وألمرّه» إذا عبته» وكذلك همزته» قال الشاعر: 
إذا يت لقيتكڭ تی لي ممُكاشرة وإن یہ شعنت ینت الهامز الل 


)١( 1‏ اليذار: ما سال من اللجام على خد الفرس» ويقال للشاب المنهمك في العي: خلع عِذاره أي : اتبع هواه وما يبلي ٠‏ 
بشيء كالفرس بلا لجام. والدمى جمع الدمية : الصورة ويكنى بها عن المرأة. ) 
(۲) كاشره: ضحك في وجهه. وباسطه. 


سورد ت ٤‏ 


وقل: اهر اليه بكر العين وغمرها: أي بكر حي إذااغاب واللمر العيت 
على وجه المسارة» وقيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ قال: الهر يهمزهاء فأوقع الهمز على الأكلء 
والهمز كاللمز. 

م النزول: عن أبي سعيد الخذري فال : بيا رسر لاله اة يقس قسنماة ‏ وقال: ابن ٠‏ 
عباس : كانت غنائم هوازن يوم حنين» إذ جاءه ابن أبي ذي الخويصرة التميمي» وهو حرقوص 
بن زهير أصل الخوارج» فقال: اعدل يا رسول اله! فقال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ‏ 
فقال عمر: يا رسول الله» إئذن لي فأضرب عنقه! فقال النبي ي : دعه» فإن له أصحاباً يحتقر 
أحدكم ما ا وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من . 
الرميْة› فينظر في فَلِذه» فلا يوجد فيه شيء» ثم يُنظر في رصافه"» فلا يوجد فيه شي,» > ثم 
ينظر في نصله»ء فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرزث والدم» آيتهم رجل أسود في إحدى ثدييه» 
أو قال في إحدى يديه» مثل ثدي المرأةء أو مثل البضعة تَدَرور» يخرجون على فترة من الناس. 

وفي حديث آخر: فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» فنزلت: ونم كن 
مك4 الآية . قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله اة وأشهد أن 
علياً ظا حين قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله جي » رواه 
اللعلبي پاسناده في تفسیره . 

وقال الكلبي : نزلت في #وألثرلفة وء وهم المنافقون» قال رجل منهم يقال له ابن 
الجواظ: لم يقسم بالسوية» فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن: أتاه رجل وهو يقسم فقال: ألست تزعم أن الله تعالى أمرك أن تضع . 
الصدقات في الفقراء والمساكين؟ قال: بلى» قال: فما لك تضعها في رعاة الغنم؟ قال: إن نبي 
الله موسی ايل کان راعي غنم» فلما ولى الرجل قال ظليل : احذروا هذا. وقال ابن زيد: قال 
المنافقون: ما يعطيها محمد إلا من أحب» ولا يؤثر بها إلا هواه فنزلت الاية. 

ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عنهم» فقال: وت4 آي : : ومن هؤلاء المنافقين #مّن 
يرك فى ألصَدَكَتِ4 أي : يعيبك ويطعن عليك في أمر الصدقات كن أعَطواأ بتها» أي: من تلك ِ 
الصدقات #رضوا» وأقروا بالعدل ون ليطا ر نبا إا هم يَسَحَطود4 أي : يغضبون ويعيبون» 
وقال أبو عبد الله ت : أهل هذه الآية أكثر من ثلثي الناس #ولو أنَمُر رضوا ما ٤اتدهم‏ أله 
ورسولمٌ معناه: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين طلبوا منك الصدقات» وعابوك بهاء ہما 
أعطاهم الله ورسوله الوأ مع ذلك #حسبتا أ أي: كفانا الله أو كافينا الله سيو 
أله من فَضليء ورسول) أي : سيعطينا الله من فضله وإنعامه» ويعطينا رسوله مثل ذلك› ٠‏ 
لإا إلى ألّر ربوىت) في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن أموال الناس. وقيل: يعني 


)١(‏ وفي نسخة مطبوعة يكثر عليه». 
(۲) القذذ: ريش السهم. والرصاف: العقب الذي يلوى على مدخل النصل. 


 ةبوتلا سورة‎ a 


راغبون إليه فيما يعطينا من الثوابء ف عنا من العذاب» وجواب لو محذوف» وتقديره: ' 
غبون إليه في ينا من الثواب» ويصر من العذاب» وجواب یر 


٠‏ لكان خيراً لهم وأعود عليهم» وحذف الجواب في مثل هذا الموضع أبلغ على ما تقدم بيانه. 


© © © 
تعالى: < إا ألَكَقت مقر وألسسكن والمملين عا عة 


و ر 


ويم وؤ في آلرقاي ر دري وف سيل آله و اسيل فرصكة مت اله وله 

م الإعراب: قال الزجاح: ة4 منصوب على التوكيد» لأن قوله: إلا 
ألسَدَقَّتٌ) لهؤلاء كقولك : فرض الله الصدقات لهؤلاء. 

ص المعنى: ثم بين سبحانه لمن الصدقات فقال: إنما ألصَدَقت للفقر والسكن4 
ومعناه: ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال إلا لهؤلاء. واختلف في الفرق بين الفقير 
والمسکين على قولين : 

احدهما: أنهما ضيف واحدة وإنما ذكر الصنفان تأكيذا للأمر». وهو قول أبى على 
الخاتي» اله دمب بر يوس وسخمة: فالا فيمن قال فلك مالي للفقراء والنساكيق وفلان» 
إن لفلان نصف الثلث» ونصفه الآخر للفقراء والمساكين» لأنهما صنف واحد. 


3 


والآخر: وهو قول الأكثرين: أنهما صنفان» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» فإنه قال في 
المسألة المذكورة: إن لفلان ثلث الثلث» وثلثي الثلث للفقراء والمساكين . 

ثم اختلف هؤلاء على أقوال: فقيل: إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل» والمسكين 
الذي يسأل» عن ابن عباس والحسن والزهري ومجاهد» ذهبوا إلى أن المسكين مشتق من 
المسكنة بالمسألة» وروي ذلك عن أبى جعفر غلل . وقيل: إن الفقير الذي يسأل» والمسكين 
الذي لا يسال اء فى اديت ما يدل عل ذلك فقد روي غر الى كو أنه قال ليس 
المسكي الى رد الاك و هان راف واكان وتكن المكين الذي ا به غا 
فيغنيه . ولا يسأل الناس شيئأًء ولا يفطن به فيتصدق عليه. وقيل: الفقير هو الرّمن المحتاج» 
والمسكين هو الصحيح المحتاج» عن قتادة. وقيل: الفقراء المهاجرون» والمساكين غير 
المهاجرين ». عن الضحاك وإبراهيم . 

ثم اختلفوا من وجه آخرء فقيل: إن الفقير أسوأً حالا من المسكين» فإن الفقير هو الذي 
لا شيء له» والمسكين الذي له بلغة من العيش لا تكفيه» وإليه ذهب الشافعي وابن الأنباري» 
واحتجا بقوله تعالى : أا السَفْيتةُ كانت لكين يعْمَلونَ فى أَلْخَرٍ وبأن الفقير مشتق من فقار 
الظهرء فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره. وقيل: إن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» فإن 
الفقير الذي له بلغةٌ من العيش» والمسكين الذي لا شىء له» وهو قول أبي حنيفة» والقتيبي› 
وابن دريد» وأئمة اللغة» وأنشد يونس : 


سورة التوبة ۹إ 


اسا الق الذي كانت رة وئى العبال قل بنرك لد 

فسماه فقيراً وجعل له حلوبة. 

وأجابوا عن السفينة: بأنها كانت مشتركة بين جماعة» ولكل واحد منهم الشيء اليسير» ‏ 
وأيضاً فإنه يجوز أن يكون سماهم : مساكين» على وجه الرحمة» كما جاء في الحديث: «مساكين ' 
أهل النار» وقال الشاعر: 

مساكين أهل الحبٌ حتى قبورهم عليهاتراب الذلٌ بين المقابر ٠‏ 

ر ان كانوا يعملون عليها فأضيفت إليهم . #وألمملين عَلًّا» يعني سعاة الزكاة ‏ 
وجباتها #ولموَلفةٍ و وكان هؤلاء قوماً من الأشراف في زمن النبي #٤‏ ء وکان يعطیهم . 
- سهماً من الزكاة ليتألفهم به على الإسلام» ويستعين بهم على قتال العدو. ثم اختلف في هذا ٠.‏ 
السهم» هل هو ثابت بعد النبي أم لا؟ فقيل: هو ثابت في كل زمان» عن الشافعي» واختاره . 
الجبائي» وهو المروي عن أبي جعفر غ › إلا أنه قال: من شرطه أن يكون هناك إمام عادل ٠‏ 
يتألفهم على ذلك به. وقيل: إن ذلك کان خاصاً على عهد رسول الله اج ثم سقط بعده» . 
لأن الله سبحانه أعز الإسلام وقهر الشرك» عن الحسن والشعبي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. . 

لوي لاب يعني في فك الرقاب من العتق» وأراد به المكاتبين. وأجاز أصحابنا أن 
يُشترى منه عبد مؤمن إذا كان في شدة ويعتق» ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة» وهو قول ابن عباس ٠‏ 
والحسن» ومالك. 

#وألتدرييك) وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف» يقضي عنهم الديون. 

لوف سيل ألو وهو الجهاد بلا خلاف» ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح ' 
المسلمين» وهو قول ابن عمر وعطاء وهو اختيار البلخي» وجعفر بن مبشر» قالوا: يبنى منه 
المساجد والقناطر وغير ذلك. 

لوأب لبيل وهو المسافر المنقطع به» يعطى من الزكاة وإن كان غنياً في بلده ذا يسار» . 
وإنما سمي ابن السبيل للزومه الطريق» فنسب إليه» كما قال الشاعر: 

aD‏ إلى آذ شجت واكتيات إداتي 

وقيل: هو الضعيف» عن قتادة #فرد ية ص لَه أي : : مقدرة واجبة قدرها الله وحتمها 
لاله عَلم بحاجة خلقه < حصِيم4 فيما فرض عليهم وأوجب من إخراج الصدقات وغير ذلك . 

eo® 


. قائله الراعي يمدح عبد الملك بن مروان» ويشكر إليه سعاته. وفي نسخة مخطوطة كنسخة التبيان «أنا الفقير»‎ )١( 
والحلوبة : الناقة التي تحلب» ويقال: حلوبة فلان وِفق عياله أي : لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه . والسبد: كناية‎ 
. عن القليل‎ 

_ (۲) الوليد: المولود حين يولد. ولدات جمع اللّدةء الترب: وهو الذي ولد معك» أو تربى معك. 


قوله تعالی: ونيم الت ودود أللَىّ کک مو 


ر 


رى £ ا ر ۶ ر ر ازب“ 44 ٍ زر | 
لڪم ين باه ومن لمو ونم ارين ٤امنوا‏ منک لين يوذو شر ا ل ا 
٤ ‌‏ ع 4 ل ۾ 7د ۸ 2% > e‏ 
م عاب آم 3 فوت وا لک رڪم وائ ورات ی ا يرش لن 


ا 4 


اوا مون سا 
جهَد دا فیا للت ازى اليم ©4 . 


س القراءة: قرأ عاصم في رواية الأعمش والبرجمي عن أبي بكر: فل أ حار 


ڪڪ ا والتنوين فيهما» وهو قراءة الحسن وقتادة وعيسى بن عمر وغيرهم› 


الباقون: ادن کک کر آک4 بالإضافة. وقرأً نافع : أذنُ خير# ساكنة الذال في كل القرآن. 
وقرأ حمزة وحده: ررش للذين آمنوا» بالجر. والباقون: رن4 بالرفع . 


الحجة: قال أبو على: أذن فى الآية إذا خففت أو ثقلت فإنه يجوز أن يطلق على |“ 
EA INSEE ARO e EE OA‏ 
لمكان الناب البازل» فسميت الجملة كلها به. وقالوا للرئيس: هو عين القوم» وللربيئة) هو 
عينهم» ويجوز فيه شيء آخر» وهو أن الاسم يجري عليه كالوصف له» لوجود معنى ذلك الاسم ا" 


فیه» کقول جریر: 

لوف لاز اهت ااا ترات اة الخ 
فأجرى العناكيب وصفاً عليهن» يريد أنهن من الحقارة والدمامة كالعناكيب» وقال آخر : 
تاف وت روات دى ,اة وات عن ا 


فجعله غربالا لكثرة الخروق فيه من آثار الطعن» وكذلك قوله: هو ا أجرئ على 

4 الجملة اسم الجارحة» لما اراد به من كثرة استعماله لها في الإإصغاء بها. ويجوز أن یکون فعلاً : 

من اون يدن أذناً إذا استمع» ومنه قوله تعالى: ووت إا أي استمعت» وقوله: اقفن ل 

' وفي الحديث: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن فعلى هذا يكون‎ e 
| أنه كثير الاستماع > مشل أنفٌ وسجح. قال أبو زيد: رجل أذن إذا كان يصدق بكل ما‎ 


ا يسمع . . وقوله: أف 2 ك بالإضافة وهو الآثر في القراءة» فمعناه: إنه أذن خير أي : 
٠‏ مستمع خير وصلاح لكم» ومصغ ! ليه لا مستمع شر فساد. 


من قرأً: : [آذن خير لكم) قال الزجاج معناه: من يستمع منكم فیکون قربا منكم» > قابلا ا 
1 للعذر» خير لکم . قال أبو علي : اون رفع ارخ4 کان المعنى : هو أذن خير لكم ورحمةء َ 
جعله الرحمة لكثرة هذا المعنى فيه»› وعلی هذا وا ارسلتک إل ا حه عتمي ویجوز أن 1 


)١( ٠‏ الربيئة: الطليعة» وهو الذي ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدوء والتأنيث باعتبار العين. 
)١( .‏ الخفر: شدة الحيا. 
(۴) الأوب: الرجوع والإهاب: الجلد. 


م من ماود اله ورسولم قات لم ار 


٤ ٦۱ سورة التوبة‎ 


٠ يقدّر حذف المضاف من المصدر وأما الجر في َة فعلى العطف على خير كأنه أذن‎ ٠ 
8 خير ورحمة. فان قلت : أفيكون آذن رحمة؟ فإن هلا لا يمتنع› لأن الأذن في معنى مستمع في‎ 
الأقوال الثلاثة التي تقدمت» فكأنه مستمع رحمة» فجاز هذا كما جاز مستمع خير ألا تری آن ا‎ 
الرحمة من الخير. فإن قلت: فهلا استغنى بشمول الخير للرحمة وغيرها عن تقدير عطف الرحمة أ‎ 
۰ عليه؟ فالقول فيه: أن ذلك لا یمتنع كما لا يمتنع أا اني ك الى ق ثم خص فقال:‎ 
٠ على آلإنسّن# وإن كان قوله: خاي يعم الإنسان وغيره» فكذلك الرحمة إذا كانت من‎ ٠ 
. الخير لم يمتنع أن تعطف› فتخصّص الرحمة بالذكر من ضروب الخير» لغلبة مَّن ذلك في وصفه‎ 
١ وكثرته» كما خصص الإنسان بالذكرء وإن كان الخلق قد عمّه وغيره» والبعد بين الجار وما‎ 
٠ عطف عليه لا يمنع من العطف» ألا ترى أن من قرأً: يلو يرب إنما يحمله على : لونم‎ 
لم ألسَامَة4 وعلم قيله.‎ 
: س اللغة: الفرق بين الأحق والأصلح: أن الأحق قد يكون من غير صفات الفعل» كقولك‎ 
زيد أحق بالمال» والأصلح لا يقع هذا الموقع› لأنه من صفات الفعل» وتقول: الله أحق بأن يطاع»‎ 
لا تقول أصلح . والمحادة: مجاوزة الحد بالمشاقة» وهي والمخالفة» والمجانبة» والمعاداة»‎ 
ر وأصله المنع . والمحادة: ما يعتري الإنسان من النزق» لأنه يمنعه من الواجب» والخزي‎ 
الإعراب: اذم 1 بر4 خبر مبتدأً محذوف» ومن لم يضف جعل خيراً صفة لأذن»‎ e 
واللام في قوله : وَين لِلَمّين) على حد اللام في قوله: رَدقَ لم4 أو على المعنىء لأن‎ 
مدقا لما بک‎ SS 
يديه وقيل: إنما دخلت اللام للفرق بين إيمان التصديق» وإيمان الأمان.‎ 
قوله : َأ لم ار جمم4 يحتمل أن يكون العامل في «أن» أحد أمرين» إما أن يكون‎ 
على تقدير حذف الجار» على معنى: فلأن له نار جهنم» أو فبأن له نار جهنم» وإما أن يكون‎ 
٠ . أعاد أن الأولى على التكرير للتوكيد بسبب طول الكلام» عن الزجاج‎ 
٠ وأقول: إن هذاء على مذهب أبي الحسن» وأبي علي الفارسي» يرتفع قوله: كأ لم َر‎ 
جَهَلَرّ4 بظرف مضمر محذوف من هذا الموضع لطول الكلام» وتقدیره: فله ن له نار جهنم»‎ 
والمعنى : فله وجوب نار جهنم»› ويجوز أن يكون خبر مبتداً محذوف»› والتقدير : فأمره أو وشأنه أن‎ 
 امنإو له نار جهنم . ولا يجوز أن يرتفع بفعل مضمرء لأن الفعل لا يقع بعد الفاء في جواب الشرط»‎ 
. يدخل الفاء في جواب الشرط إذا كان مبتدأء أو خبرأً أو جملة فعلية غير خبرية» نحو قوله:‎ 
فقول إن بَذَرثُ هذا مذهب سيبويه. قال الزجاج: ولو قرىء فان لَه بكسر الهمزة على وجه‎ 
الاستئناف لكان جائزاًء فيكون كقولك : فله نار جهنم» غير أنه لم يقرأ به أحد.‎ 
ٍِ ص النزول: قيل: نزلت في جماعة من المنافقين» منهم الجلاس بن سويد» وشأس بن‎ 
قنش ومخشی بن حمیر› ورفاعة بن عبد المنذر»ء وغيرهم› قالوا ما لا ينبغخي› فقال رجل‎ 
. منهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغ محمداً ما تقولون» فيوقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ما‎ 
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شئناء ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول» فإن محمداً أذن سامعة» فأنزل الله الآية. وقيل: نزلت في ١‏ 
رجل من المنافقين يقال له: نبتل بن الحرث» وكان رجلا أدلم» أحمر العينين» أسفع ٠.‏ 
الخدينء» مشوه الخلقة» وكان ينم حديث النبي ية إلى المنافقين» فقيل له: لا تفعل. ٠‏ 
فقال: إنما محمد أذن» من حدثه شيئاً صدقه» نقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف له فيصدقناء وهو ١‏ 
الذي قال فيه النبي كي : من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث» عن محمد ٠.‏ 
بن إسحاق» وغيره. وقوله : يفوت بال كم لرشوكم) الآية» قيل: إنها نزلت في رهط من . 
المنافقين» تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله هة من تبوك› أتوا المؤمنين يعتذرون ‏ 
إليهم من تخلفهم» ويعتلون ويحلفون» فنزلت الآية» عن مقاتل» والكلبي. وقيل: في جلاس 
بن سويد وغيره من المنافقين» قالوا: لئن كان ما يقوم محمد حقأًء فنحن شر من الحمير» وكان . 
عندهم غلام من الأنصار يقال له: عامر بن قيس» فقال: واله! إن ما يقول محمد حق» وأنتم . 
شر من الحميرء ثم أتى النبي اي فأخبره» فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامراً كذاب» فنزلت ؛. 
الاية» عن قتادة والسدي . 

ص المعنى: ثم رجع سبحانه إلى ذكر المنافقين» فقال: رُم أي ومن هؤلاء المنافقين . 
آل يوذو ابی والأذی قد یکون بالفعل» وقد یکون بالقول» وهو هنا بالقول. روت ' 
هو أن معناه: أنه يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله أل يا محمد أن حَبْر آ4 
أي: هو أذن خيرء يستمع إلى ما هو خير لكم» وهو الوحي. وقيل معناه: هو يسمع الخير ويعمل 
به ومن قراً: أن حَبْرٍ ك4 فمعناه: قل كونه أذناً أصلح لكم» لأنه يقبل عذركم ويستمع 
إلیکم› ولو لم یقبل عذرکم لکان شراً لکم› فکیف تعیبونه ہما هو خیر لکم وأصلح؟ بین بل 
رومن لِلَمُرْيي# معناه: أنه لا يضره كونه أذناًء فإنه أذن خير فلا يقبل إلا الخبر الصادق من الله 
ويصدق المؤمنين أيضا فيما يخبرونه» ويقبل منهم» دون المنافقين عن ابن عباس. فإيمانه للمؤمنين 
تصديقه لهم على هذا القول. وقيل: يؤمن للمؤمنين» أي : يؤمنهم فيما يلقى إليهم من الأمانء 
ولا یؤمن للمنافقین» بل یکونون على خوف وإن حلفوا «ورنمة لين ءامنا ينگ أي : وهو 
رحمة لهم» لأنهم إنما نالوا الإيمان بهدايته ودعائه إياهم «وألينَ ودوت رسو أل هم داب آل4 ٠‏ 
في الآخرة يلوت باو ك شرك أخبر سبحانه أن هؤلاء المنافقين يقسمون بالله» إن الذي 
بلخكم عنهم باطل» اعتذاراً إليكم» وطلباً لمرضاتكم #واله ورسولهء حى أن يرو أي : وال 
ورسوله أحق وأولى بان يطلبوا مرضاتهما إن ڪان مميت ) مصدقين بالله» مقرين بنبوًة نبيه 
محمد ي وتقديره: والله أحقّ أن يرضوه» ورسوله أحقَ أن يرضوه» فحذف للتخفيف ولدلالة 
الكلام عليه قال الشاعر: 

تخو ا ا وات ا ج ان وا ای ي 


والمعنى : نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راض . 


)١(‏ الأسفع: اة اللون إلى حمرة. 


سوره ة التوبة ‏ 


ثم قال سبحانه على وجه التقريع والتوبيخ لهؤلاء المنافقين: «أَلمَ يلما أي: وما . 
يعلموا اَم من ادد أله ورسومٌ# أي: من تجاوز حدود اله التي أمر المكلفين ألا ' 
يتجاوزوهاء وإنما قال: ألم ا > على وجه الاستبطاء لهم» والتخلف عن ٠‏ 
علمه» أي : هلا علموا بعد أن مكنوا من علمه. وقيل: هو أمر بالعلم» أي : Ss‏ 
بهذا الخبر وبالدلائل. وقيل: معنا يخبرهم النبي ڪج بذلك» عن الجبائي قات لم ار ٠‏ 


2 


جَهَكَدَ حًا بأ أي: دائماً (دللت الَخْرى أي : الهوان والذل اي4 . 
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۾ القراءة: قرأ عاصم : إن نعف ونعذبٌ) فيهما بالنون #طائفة بالنصب» وقراً 
الباقون: #أن يعف) بالياء وضمها وفتح الفاء. (تعذب) بالتاء وضمها. «طايقة بالرفع . 

م الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأً: إن € قوله: م عَقَوا نكم ومن قراً: 
أن يعف)€ فالمعنى معنى نعف. وأما «نَعَذَبَ# بالتاء» فلأن الفعل في اللفظ مسند إلى مؤنث 
ظاهر . 

© اللغة: الحذر: إعداد ما ينفي الضرر»› ورجل حذر متيقظ متحرز»› ورجل حذریان : 
كثير الحذرء شديد الفزع . والمنافق : الذي يظهر الإيمان خلاف ما يبطنه من الكفر» مشتق من 
نافقاء اليربوع» لأنه يخفي باباً ويظهر باباًء ليكون إذا أتى من أحدهماء خرج من الآخر. 
والخوض : دخول القدم فيما كان مائعا من الماء والطين› ثم کثر حتی استعمل في غیره. 
واللعب: فعل ما فيه سقوط المنزلة لتعجل اللذة» كفعل الصبيء ولذلك قالوا: ملاعب الأسنةء 
أي: إنه لشجاعته يقدم على الأسنة» كفعل الصبي الذي لا يفكر في عاقبة أمره. والاعتذار: 
إظهار ما يقتضي العذر. والإجرام: الانقطاع عن الحق إلى الباطلء يقال: جرم الثمرء إذا 
طرفت وجرت اة تمت 

ص النزول: قیل : نزلت في اثني عشر رجلا وقفوا على العقبة› لیفتکوا برسول الله E‏ 
عند رجوعه من تبوك› فأخبر جبریل رسول الله چ بذلك» وأمره أن یرسل إليهم» ویضرب 
وجوه رواحلهم› وعمار كان يقود دابة رسول اله چ وحذيفة يسوقهاء فقال لحذيفة: اضرب 
وجوه رواحلهم› فضربها حتی نحاهم. فلما نزل قال لحذيفة : م عرفت من القوم؟ قال : لم 
أعرف منهم أحداً. فقال رسول الله ي : إنه فلان وفلان حتى عدهم كلهم» فقال حذيفة: ألا 
i‏ : أكره ا E ET‏ 


وروي عن أبي جعفر الباقر ك مثلهء إلا أنه قال: ائتمروا بينهم ليقتلوه» وقال بعضهم لبعض: ‏ 
إن فطن نقول: إنا كنا نخوض ونلعب» وإن لم يفطن نقتله . 
وقيل: إن جماعة من المنافقين قالوا في غزوة تبوك: يظن هذا الرجل أن يفتح قصور ' 
الشام وحصونهاء هيهات هيهات! فأطلع الله نبيه #ء على ذلك» فقال: احبسوا علي الركب. ٠‏ 
فدعاهم» فقال لهم : قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: يا نبي الله» إنما كنا نخوض ونلعب» وحلفوا على 
ذلك فنزلت الآية: وكين ما ا قول )4 الخ عن الحسن» وقتادة. 
وقيل: كان ذلك عند منصرفه من غزوة تبوك إلى المدينة» وكان بين يديه أربعة نفر أو 
ثلاثة» يستهزئون ويضحكون» واحدهم يضحك ولا يتکلم› فنزل جبریل وأخبر رسول الله 6او 
بذلك» فدعا عمار بن ياسر» وقال: إن هؤلاء يستهزؤون بي وبالقرآن» أخبرني جبرائيل بذلك» 
ولف ا لرن : كا تسات ت ارتيه فاعم عار رقا ليم ت تة 
- قالوا: نتحدث بحديث الركب. فقال عمار: صدق الله ورسوله» احترقتم أحرقكم الله فأقبلوا ‏ 
إلى النبي #6 يعتذرون» فأنزل الله تعالى الآيات» عن الكلبي» وعلي بن إبراهيم» وأبي 
حمزة. 
وقيل: إن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأيت أكذب لساناًء ولا أجبن عند اللقاء من 
هؤلاء - يعنى رسول الله وأصحابه - فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق» وأراد أن 
رل ف ا و ا لوی دوا جل و و و ا 
نخوض ونلعب» ففيه نزلت الايةء عن ابن عمر وزید ر بن أسلم ومحمد بن كعب. 
وقيل: إن رجلا من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذاء وما ' 
يدريه ما الغيب؟ فنزلت الآية» عن مجاهد. وقيل: نزلت فى عبد الله بن أبىّ ورهطه» عن 
الضحاك . ٠‏ : 
المعنى: ثم أخبر سبحانه عنهم» فقال: يدر ايفن أن رل ع سورة م 
يما ف وم فيه قولان: 
أحدهما: أنه إخبار بأنهم يخافون أن تفشوا سرائرهم» ويحذرون ذلك» عن الحسن» 
ومجاهد» والجبائي» وأكثر المفسرين. والمعنى: أنهم يحذرون من أن ينزل الله عليهم» أي : 
على النبي والمؤمنين سورة تخبر عما في قلوبهم من النفاق والشرك» وقد قيل: إن ذلك الحذر 
إنما أظهره على وجه الاستهزاء» لا على سبيل التصديق» لأنهم حين رأوا رسول الله ا ينطق 
في کل شيء عن الوحي› قال بعضهم لبعض : احذروا أن ينزل وحي فیکم» يتناجون بذلك 
ويضحكون» عن أبي مسلم. وقيل: إنهم كانوا يقولون القول فيما بينهم» ثم يقولون: عسى الله ٠‏ 
ألا يفشي علينا سرناء عن مجاهد. 
والثاني: هذا اللفظ لفظه الخبر ومعناه الأمرء» فهو كقولك: ليحذر المنافقون أن تنزل 
عليهم سورة» تخبرهم بما في قلوبهم من التفاق» وحسن ذلك لأن موضع الكلام على التهديد. ٤‏ 
۰ فل ان تبر . متا ا ا استهزئواء» أي: اطلبوا الهزءء وهو “. 


O EO O E N E e OE 


سورة التوبة 1 
وعيد بلفظ الأمر إت أله مرج ما دروت( أي: مظهر ما تحذرون من ظهوره» والمعنى : 
أن الله يبين لنبيه باطن حالكم ونفاقكم ولون هر4 عن طعنهم في الدينء واستهزائهم 
بالنبي 2406 وبالمسلمین «لیقولے إننا کڪ عض ولم واللام للتأكيد والقسم» ومعناه 
لقالوا كنا نخوض خوض الركب في الطريق» لا على طريق الجد» ولكن على طريق اللعب 
واللهو» فكان عذرهم أشد من جرمهم فل يا محمد ايا و4 أي : حججه وبيناته 
وکتابه #ورسولو-) محمد (کنتم تستهزءون) . 
ثم أمر الله سبحانه نبيه ية أن يقول لهؤلاء المنافقين: للا نَمََزٍ دا زرا بالمعاذير الكاذبة 
فد کرم ب یسیک 4 آي فإنکم بما فعلتموه قد کفرتم» بعد أن كنتم مظهرين الإيمان» آلذي 
يحكم لمن أظهره بأنه مؤمن» ولا يجوز أن يكونوا مؤمنين على الحقيقة مستحقين للثواب» ثم 
یرتدون على ما تقرر بالدليل» وذكر في غير هذا الموضع؛ أن المؤمن لا يجوز أن يكفر. #إن 
ف عن اي کم ْب طا طا با ڪاو ريي أي: كافرين مصرين على النفاقء 
هذا إخبار منه سبحانه»ء آنه إن عفا ss‏ تابوا» يعذب طائفة أخرى لم يتوبوا» 
وأقاموا على النفاق . والطائفة: اسم للجماعة على الحقيقة» لأنه اسم لما يطيف بغيره ويحيط 
به» وقد سمي الواحد طائفة» على معنى أنها نفس طائفة» وقد ورد القرآن بذلك في قوله: 
اشد تاا طابة من اممك فقد ورد فى الآثار عن أئمتنا تّلا : إن أقل من يحذر 
ا اواد ف المو ن وماعد ورو أف خان ااا اوا ون ی ا انان 
وضحك واحد» وهو الذي تاب من نفاقه» واسمه: مخشی بن حمیر»› فعفا الله عنه. 
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الت ین نک علق یشن ازى اضرا أزلمك طت اسه 
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لذا والكخرة وأوت هم کیو ألو اتيم نبا کک ن فبرهم نور 
r‏ و 


دوي وڪاږ وتمود وو کک ك ولماڪتِ نهم رسشلهم الب 
کا ان ا له لم ر رککن کا اشد نفسم يظلِمون ©" 

س اللغة: الاستمتاع: e e‏ وهي فعل ما فيه اللذة من المأكل والمشرب 
والمناكح . والخلاف : النصيب. سواء كان عاجلاً أو آجلاء وقال الزجاج: النصيب الذي هو 
عند صاحبه وافر الحظ . والمؤتفكات: جمع مؤتفكة» قد ائتفكت بهم الأرض» آي : انقلبت . 

م الإعراب: موضع الكاف من قوله: کیت ن ق تیک نصب» أي: و اله 


o. TSS‏ سورة التوبة 


۰ الكفر به» كما وعد الذين من قبلكم» والكافي في قوله: ڪت اَسَسَنتَح) و کالى . 
ا را نصب بأنه صفة لمصدر محذوف» وتقديره: استمتعتم استمتاعاً مثل استمتاعهم› 
وخضتم شرا مثل خوضهم› قال جامع العلوم النحوي البصير: كالذي خاضواء تقديره: على . 

. قياس قول سيبويه» كالذي خاضوا فيه» فحذف «في» فصار كالذي خاضوه» ثم حذف الهاء»‎ ٠ 
وهو على قول يونس والأخفش: الذي مصدري» والتقدير: كالخوض الذي خاضوا فيه» ومثل‎ 
هذا اختلافهم في قوله: لك اَی بير اه ماده على قول سیبویه تقدیره: يبشر الله بهه‎ 
وعلى قول يونس والأخفش: ذلك تبشير الله عباده.‎ ٠ 

ص المعنى: ثم ذكر سبحانه أحوال أهل النفاق» فقال: «المَفِفون وَلمَفقتٌ بعَضهر يِن 
بعّْضٍ€ أي بعضهم من جملة بعض» وبعضهم مضاف إلى بعض»› في الاجتماع على النفاق 
والشرك كما تقول: أنا من فلان وفلان مني» أي أمرنا واحد وكلمتنا واحدة. وقيل: معناه 

به عاي جن بحن عن لكاي ويل تفه ن ن على لحرو ا ج 

جميعاًء وا بلْمُنكَرٍ4 أي: بالشرك والخخاصي # ونوت عن المعروفي» ٠‏ 

أي عن الأفعال الحسنة التي أمر الله بها وحث عليها « وبقرضون ا أي: يمسكون أموالهم 

عن إنفاقها في طاعة الله ومرضاته» عر عن الحسن»› وقتادة. وقيل : معناه يمسکون أيديهم عن 

۰ الجهاد في سبيل الله » عن الجبائي سوا أله فت 


CC 


يمم أي تركوا طاعته فتركهم في النار» وترك 
رحمتهم وإثابتهم» عن الأصم. وقيل: معناه جعلوا الله كالمنسي» حيث لم يتفكروا في أن لهم 
صانعاً يثيبهم ويعاقبهم» ليمنعهم ذلك عن الكفر والأفعال القبيحة» فجعلهم سبحانه في حكم 
e ١‏ عن وذكر ذلك لازدواج الكلام» لأن النسيان لا يجوز عليه تعالى. # إت 
ا 
لود آل ألْمسَيْقَي وألمكفت ولتار تار ج4 أخبر سبحانه آنه وعد الذين يظهرون 
الإسلام» ویبطنون الكفرء النارء وكذلك الكقارء وإنما a‏ النفاق من الكفر وإن کان النفاق 
كفراًء ليبين الوعيد على كل واحد من الصنفين علي فا أي: دائمين فيها هى حسَبهدّ4 
معناه : واا ا عذبتك حسب ما فعلت» وحسب فلان 
ما نزل به» اق ذلك على قدر فعله #ولعتهر Cy‏ ا أبعدهم من جنته وخيره # وله 
عدا م4 آي : داز ئم لا یزول. و کیت من یک4 آي : وعدکم على النفاق والاستهزاءء 
کما وعد الذين من تبلک من الكفار» الذين فعلوا مثل فعلکم› عن الزجاج»› والجبائي . وقيل : 
معناه فعلكم كفعل الذين من قبلكم من كفار الأمم الخالية ڪاو سد نكم رَه في أبدانهم 
اتر آمو وأرکدا4 فلم ينفعهم ذلك شیئاًء وحل بهم عذاب الله تعالی #فاستمتعوا عه 4 
آي : بتصيبهم وحظهم من الدنيا) بن صرفوها في شهواتهم المحرمة عليهم» وفيما نهاهم الله 
عنه ثم أهلكوا فاعم ليک ڪا اسْتَمتَعَ الاک من یکم هر4 أ ي: فاستمتعتم 
EN‏ ا کالیی اضرا أي : ٠ e‏ 
ا والاستهزاء بالمو کا سافن الأولون ونی ۲ الذي عبطت E‏ 


سورة التوبة 


من المؤمنين» مثل الإنفاق في وجوه الخير» وصلة الرحم وغيرها إن الانيا وال رة إ ا 


۷ 


دت و ا 


, يستحقوا عليها ثواباً في الآخرة» ولا تعظيماً وتبجيلاً في الدنياء لكفرهم وشركهم وأۇلچت کشم 
ايرد خسروا أنفسهم وأهلكوها بفعل المعاصي المؤدية إلى الهلاك. 
۰ ووردت الرواية عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : ما أشبه الليلة بالبارحة» #كالذين من ٠‏ 
قبلكم€ هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده! لتتبعلهم» حتى لو > 
دخل الرجل منهم جُحر ضب لدخلتموه» وروي مثل ذلك عن آبي هريرة» وعن أبي سعيد 
الخدريء عن النبي ڪج قال: لتأخذدٌ كما أخذت الأمم من قبلكم» ذراعاً بذراع» وشبراً بشبر» | 
وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه» قالوا يا رسول الله: كما ٠.‏ 
صنعت فارس والروم وهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ 

وقال عبد الله بن مسعود: أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل» سمتاً وهدياً)ء تتبعون عملهم 
حذو المَدَة بالقذةء غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. : 

وقال حذيفة : المنافقون الذين فيكم اليوم» شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول ' 
لله وة ٠‏ قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم» وهؤلاء أعلنوه. أورد ذلك جميعاً ٠‏ 

ثم قال سبحانه : أل ام4 أي : ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين وصفهم تبأ الي يِن 
هد4 أي: خبر من کان قبلهم رم وج وَمَاو وَكَمود وََورِ ارم وأصحلب مي ذكر ٠‏ 
سبحانه الأمم الماضيةء والقرون السالفة» وأنه سبحانه أهلكها ودمر عليهاء لتكذيبها رسلهاء لئلا 
يأمنوا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» فأهلك سبحانه قوم نوح بالغرق» وعاداً قوم هود بالريح . 
الصرصر»ء وثمود قوم صالح بالرجفة» وقوم إبراهيم بسلب النعمة وهلاك نمرودء وأصحاب مدين 
وهي البلدة التي فيها قوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقيل: إن مدين اسم نسبت البلد إليه» وقد مر . 
ذكره. أميْكتٍ4 أي المنقلبات» وهي ثلاث قرى كان فيها قوم لوط ولذلك جمعها بالألف 
والتاءء عن الحسن» وقتادة. وقال في موضع آخر: e‏ 
الجنس» أهلكهم الله بالخسف» وقلب المدينة عليهم الهم سهم السب أي : بالحجج 
والمعجزات (تا ڪان لَه ل4 أي: ما يظلمهم الله بإهلاكهم #وككن كاو وا سهم 
يَظْلِمُون أي : ولكن عاقبهم باستحقاق» إذ كذبوا رسل الله كما فعلتم» فأهلكهم ا 
وعصيانهم . 


ت 


)١(‏ السمت: الهيئة. والهدي: السيرة والطريقة. 
٠‏ (۲) القذة: ريش السهم. قال ابن الأثير في معنى الحديث: يضرب مثا للشيئين يستويان» ولا يتفاوتان. 


۵ سورة التوبة ٠‏ 

قوله تعالی : والمۇمنونَ مومت 4 سم ارلا بض ٤‏ ر ق ونون 
ر یتر اش رت ڑگ ر رسوا رليك مجعم 
ک کی کے © که تیت لیکو کک کر بے تی 


€ 


الائ کیرب ہا وسک کیہ فی جت تو رشو ت ار ڪر 
ھر کور م 7 ر 


ذلك ه اوی © اما اَی جَهدِ الڪفار والمتَيِقِينَ وَاعَلظ ا 


وموم جَهَكَمٌُ ويس ألْتَُِ 6©3). 
e‏ ا ا والإقامة» والخلودء نظائر» ومنه المعدنء قال الأعشى : 


نان هة ا إلى كه تارا الى راج ق اد 
والرضوان: مصدر رضي يرضى رضصى ورضواناً. والجهاد: ممارسة الأمر الشاق»ء وأصله 


من الجهد. ۰ 
س المعنى: لما ذكر الله تعالى المنافقين» ووصفهم بقبيح خصالهم» اقتضت الحكمة أن 
يذكر المؤمنين» ويصفهم بضد أوصافهم» ليتصل الكلام بما قبله» اتصال النقيض بالنقيض› 
فقال: SHAS‏ والممِتت بسَبْم بعش ولا رلا با بض أي : بعضهم أنصار بعض»› يلزم کل واحد منهم 
نصرة صاحبه وموالاته» حتی 2 المراة ة تُهيّىء أسباب السفر لزوجها إذا خرج» وتحفظ غيبة 
زوجها» وهم يد واحدة على من سواهم 9 يامروتت مغرو وهو ما أوجب الله فعله» أو 
رعب فيه عقلاً أو شرعاً تهون َنِ شر رر ما تھی اه عن نعل وعد يه عقلاً أو 
شرعاً. زيرت اللو ويزوت الركة يعر أله ورسشول4 أي: يداومون على فعل 
الصلاة» وإخراج الزكاة من أموالهم e‏ حیث ا لله بوضعها فيه» ويمتثلون طاعة 
الله ورسوله» ويتبعون إراداتهما ورضاهما اليك سرهم آ ا أ ي: الذين هذه صفتهم يرحمهم 
الله في الآخرة إن أله عزیز ر کي أي : قادر ٠‏ ا واضع کل واحد منهما 
موضعه» وفي الاية دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الأعيان» لأنه 
جعلهما من صفات جميع المؤمنين» ولم يخص قوماً منهم دون قوم . 

ود اه المزیت ممت جَنَّب رى ين يها ألأنَهدر4 أي : من تحت أشجارها الأنهار ‏ 
والماء فيها علي يا مسن ة4 يطيب العيش فيهاء بناها الله تعالى من اللآلىء والياقوت 
الأحمرء والزبرجد الأخضر» لا أذّى فيها ولا وصب ولا نصب» عن الحسن لف جلت مني 
أي : في جنات إقامة وخلد. وقيل: في بُطنان الجنة» أي: وسطهاء عن ابن مسعود. وقيل: هي 
مدينة في الجنةء وفيها الرسل والأنبياء والشهداء وأثمة الهدى» والناس حولهم» والجنان حولهاء 


)١(‏ وفى اللسان: يضافوا إلى عادل قد وزن» واستضاف إلى فلان: لجأ إليه» وأضاف إليه: مال ودنا. 
(۲) الوصب: المرض» والتعب» والوجع الدائم . 
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عن الضحاك. وقيل: إن عدناً أعلى درجة في الجنةء وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة 
بهاء وهي مغطاة من يوم خلقها الله عز وجل» حتى ينزلها أهلهاء الأنبياء والصديقون والشهداء . 
والصالحون ومن شاء الله وفيها قصور الدر واليواقيت والذهب» فتهب ريح طيبة من تحت 
العرش» فتدخل عليهم كثبان المسك الأبيض» عن مقاتل» والكلبي. وروي عن النبي اي أنه . 
قال : عدن دار الله التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشر» لا يسكنها غير ثلاثة : النبيين 
والصديقين والشهداءء يقول الله عز وجل: طوبى لمن دخلك وضو مت آلو ڪر کڪ رفع 
على الابتداءء أي ورضا الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كله. قال الجبائي : إنما صار الرضوان أكبر 
من الثواب» لأنه لا يوجد شىء منه إلا بالرضوانء وهو الداعي إليه» الموجب له. وقال الحسن : 
لأن ما يضل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك» وإنما رقع رضوان لأته استأنفة ' 
للتعظيم› كما يقول القائل أعطيتك ووصلتك» ثم يقول: وحُسْنْ رأيي فيك» ورضاي عنك خير من 
جميع ذلك كرك هو الور لمَظْيم 4 أي : ذلك النعيم الذي وصفت» هو النجاح العظيم الذي لا 

ت أمر سبحانه بالجهادء فقال؛ تایا انى ب ار تال رالقال 
رالمتفتت# واختلفوا في كيفية جهاد المنافقين» فقيل : إن ا باللسان والوعظ والتخويف› 
عن الجبائي . وقيل: جهادهم بإقامة الحدود عليهم» وكان نصيبهم من الحدود أكثر. وقيل: هو 
بالأنواع الثلاثة بحسب الإمكان» باليدء فإن لم يستطع فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب. فإن 
لم يقدر فليكفهر في وجوهه ن ابن غود وروي في قراءة هل البيت: جاهد الكفار 
بالمنافقين» قالوا: لأن النبي #6 لم يكن يقاتل المنافقينء وإنما كان يتألفهم› لأن المنافقين لا 
يظهرون الكفرء وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم» إذا كانوا يظهرون الإيمان اظ ع4 
ومعناه: وأسمعهم الكلام الغليظ الشديد TT‏ اوه جَهََد4 أي: منزلهم وا 
ومسکنهم جهنم يريد مأوى الفريقين ويش اص4 أي : بئس المرجع والمأوى. 


قوله تعالی: تلوت ل ما الوا وقد الوا کلمة الکقر وڪفروا بد 
ووا ما لر يتالوا وما نَمو | ن EY‏ ن IE‏ 
ا رن ا يعدبم اسه عدبا آل 
e‏ ا صر ©4 : 
س اللغة: ا ا ی > تقول: هم بالشيء يهم هماًء وليس الهم من 
العزم في شيء» إلا أن يبلخ نهاية القوة ة فى النفس. والنيل: لحوق الأمرء يقال: نال ما اشتهى أو 
: أدرکه» ونقم منه شیئاًء أي : اکال 


ق لدا اکرو وا ر ف 


تمنی› آي 


(0 اكفهرٌ : عبس . 


۷ سورة وة 


مانقموامن بني أمية إلا أنهميَخلمُون إن غضبوا ت 
قل اة ف لخر كل ماما واا اقل و اا س الى اندي اة 
٠١‏ للقادر عليه أن يفعله» وألا يفعله. 
۰ ص النزول: اختلف فى من نزلت فيه هذه الآيةء ٤‏ 
فقيل: إن رسول اله جي كان جالساً في ظل شجرة» فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر ٠.‏ 
إليكم بعيني الشيطان. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله او فقال: علام ٠,‏ 
٠‏ تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا. فأنزل الله هذه ' 
الآية» عن ابن عباس . ۰ 
وقيل: خرج المنافقون مع رسول الله #6 إلى تبوك» فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض» ٠‏ 
سبوا رسول الله چ وأصحابه» وطعنوا فى الدين. فنقل ذلك حذيمة إلى رسول الله یی 

فقال لهم: ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا بالله ما قالوا شيا من ذلك» عن الضحاك. 
۰ وقيل: نزلت في جلاس بن سويد بن الصامت» وذلك أن رسول الله ٤ء‏ خطب ذات ٠‏ 
٠‏ يوم بتبوك وذكر المنافقين» فسماهم رجساًء وعابهم» فقال الجلاس: والله لئن كان محمد صادقاً ' 
فيما يقول»› فنحن شر من الحمير! فسمعه عامر بن قيس»› فقال : أجل › والله! إن مدا 
٠‏ لصادق» وأنتم شر من الحمير! فلما انصرف رسول الله جي إلى المدينةء أتاه عامر بن قيس 
فأخبره ہما قال الجلاس› فقال الجلاس : کذب یا رسول الله . فأمرهما رسول الله أن يحلفا عند 
المنبر› ا ي اي IS E O OE i GE O‏ 
قال : اللهم أنزل على نبيك الصادق مِنًا الصدق. فقال رسول الله ج والمؤمنون: آمين. فنزل ٠‏ 

i ٣‏ 8 ۴ ى ۰ E‏ 7 م ⁄ 2 ع 
جبرائيل ن قبل أن يتفرقا بهذه الآية» حتى بلغ: إإن يووا يك حب ر4 فقام الجلاس 
فقال: يا رسول الله! أسمع الله قد عرض علي التوبة» صدق عامر بن قيس فيما قال لك» لقد 
قلته» وأنا أستغفر الله » وأتوب إليه. فقبل رسول الله عو ذلك منه» عن الكلبى» ومحمد بن 

إسحاق» ومجاهد. 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيْ بن سلول حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة» ليخرجِنُ 
الأعر منها الأذل» عن قتادة. 

وقيل: نزلت في أهل العقبةء فإنهم ائتمروا في أن يختالوا رسول الله #6 في عقبة عند 
مرجعهم من تبوك» وأرادوا أن يقطعوا آنساع راحلته» ثم ينخسوا به» فأطلعه الله تعالى على ذلك 
وكان من جملة معجزاته» لأنه لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بوحي من الله تعالى . فسار رسول 
لله #6 في العقبة» وعمار وحذيفة معه» أحدهما يقود ناقته» والآخر يسوقهاء وأمر الناس كلهم 
بسلوك بطن الوادي . وكان الذين هموا بقتله اثني عشر رجلاء أو خمسة عشر رجلا على الخلاف 


)١(‏ الانساع جمع اليشع: حبل طويل تشد به الرحال. 


فيه» عرفهم رسول لله اة وسماهم بأسمائهم واحداً واحداًء عن الزجاج» والواقدي» والكلبي . 


والقصة مشروحة في كتاب الواقدي» وقال الباقر غ : كانت ثمانية منهم من قريش» ٠١‏ 


وأربعة من العرب. 


م المعنى: ثم أظهر سبحانه أسرار المنافقين» فقال: يلوت الو تا الوا ما قالوا ٠‏ 
يعني أنهم حلفوا كاذبين ما قالوا ما حكي عنهم. ا 


رر 1 


قالوا ذلك» لأن اللام في وقد مالو وا لام القسم وة الكثْر4 كل كلمة فيها جحد لنعم 


الله تعالى» وكانوا يطعنون في الإسلام وفوا بد إسليورً أي : بعد إظهار إسلامهم» يعني 


ظهر کفرهم بعد أن کان باطناً. 


رهوا با لر بتالوأً4 قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم هموا بقتل النبي ولك ليلة العفبة؛ واتتفير ناقته» عن الكابي ومجاهد؛ وغيرهما. 
وثانيها: أنهم هموا بإخراج الرسول من المدينةء فلم يبلغوا ذلك» عن قتادة والسدي. 
وثالشها: أنهم هموا بالفساد والتضريب بين أصحابه» ولم ينالوا ذلك» عن الجبائي . 


وما مو إلا أن انهم أنه وسولمٌ ين قصلي معناه: أنهم عملوا بضد الواجب» فجعلوا ٠‏ 
موضع شكر النعمة أن نقموهاء وبيانه أنهم نقموا فيما ليس بموضع للنقمة؛ فإنه لم یکن ِ 
للمسلمين ذنب ينقمونه منهم» بل الله تعالى أباح لهم الغنائم» وأغناهم بذلك» فقابلوا النعمة ِ 
وکان من حقهم أن يقابلوها بالشكر. وقد مر هذا المعنى عند قوله: #فل يهل الكت . 


هل ت فمو يا الآية في سورة المائدة. وإنما لم يقل : من فضلهماء لأنه لا يجمع ب بین اسم الله 


واسم غيره في الكناية› تعظيماً لله» ولذلك قال النبي 4# لمن سمعه يقول: «من أطاع الله ' 
ورسوله فقد اهتدی› ومن عصاهما فقد غوی): بئس خطيب القوم أنت! فقال : کیف آقول يا : 


و ر 


رسول الله ؟ قال : قل : ومن يعصس الله ورسوله» وهکذا القول في قوله سبحانه : را ورسوله 


َي أن برضو وقيل: إنما لم يقل: من فضلهماء لأن فضل الله سبحانه منه» وفضل رسول . 


الله من فضل الله . 


إن بوا يك حا ر4 أي: فإن يتب هؤلاء المنافقون» ويرجعوا إلى الحق» کک 


خيراً لهم في الدنيا والخرة»› فإنهم ينالون بذلك رضا الله ورسوله ورلن ولوأ أي 
يعرضوا عن الرجوع إلى الحق» وسلوك الطريق المستقيم یمم آله عدبا ليا مؤلما 
الد بما ينالهم من الحسرة» والغم» وسوء الذكر وف بعذاب النار وما د ف 
الأرّ ض4 آي : ليس لهم في الأرض لين ول4 أي محب ولا بر4 ينصرهم» ويدفع عنهم 


عذاب الله . 


قوله تعالى: $ % ور متم من علد له کوت ءاتلا من فضلوء لصفن 


ےر ر ه 


ب ر 
ول کی ب اسیو @ ا ا جیلوا پوه ولوا وشم شعرشوت 


سورة التوبة ۹ 


۷۲ سورة التوبة 
چا ١‏ ر س رورو ع 


اعقبيم نتا في فلوم لک بوم يلوتم پا اموا آله ما وڏو ويا ڪانوا 


4 


يکوت @ ال َا آت لله بعكم يهر وجوه وات اله عر 


س اللغة: المعاهدة: هى أن تقول: على عهد الله لأفعلن كذاء فإنه يكون بذلك قد عقد 
على نفسه وجوب ما ذکره» لأن الله تعالی قد حكم بذلك» وقذر وجوبه عليه في الشرع . 
والبخل: منع السائل لشدة الإعطاء» ثم صار في الشرع لمنع الواجب» لأن من منع الزكاة فهو 
بخيل . قال الرماني: لا يجوز أن يكون البخل منع الواجب لمشقة الإعطاءء كما قال زهير: 

إن البخيل ملومٌ حيث كان ول كن الجواد على علاتو هرم 

قال: لأنه يلزم على ذلك أن يكون الجودء هو بذل الواجب من غير مشقة الإعطاءء وكان 
من قضى ديناً عليه يكون جواداًء لأنه أذى الواجب من غير مشقةء وإنما قال زهير ما قالهء لأن 
الببخل صفة نقص . قال: ومن منع ما لا يضره بذله ولا ينفعه منعه» مما تدعو إليه الحكمة» فهو 
بخيلء لأنه لا يقع المنع على هذه الصفة إلا لشدة في النفس» وإن لم يرجع إلى ضر إذ الشدة 
من غير ضر معقولة» كما يصفون الجوزة بأنها لئيمة لأجل الشدة. وأعقبهء وأورثهء وأداه: 
نظائر» وقد يكون أعقبه بمعنى جازاه» قال النابغة : 

فمن أطاع فأغْقَبه بطاعته كماأطاعك وادلله على الرشّد 

وسن عصاك فعاقِبه معاقبة تنهى الظلوم» ولا تقد على ضمّد0) 

والنجوى: الكلام الخفي» يقال: ناجيته وتناجَّؤا وانتجواء وفلان نجي فلان» والجمع 
أنجية» قال : 

إني إذا ماالقومٌ كانوا أنجِيَة واضطرب القومٌ اضطراب الأزشية“ 

وأصله: من النجوى وهو البعد» كأن المتناجين قد تباعدا من غيرهما. وقيل: هو من 
النجوة» أي : المكان المرتفع الذي لا يصل إليه السيلء فكأنهما رفعا حديثهما إلى حيث لا يصل 
إليه غيرهما. 

ص الإعراب: معنى للمّا) معنى إذا. لأن إلما» الغالب عليها الجزاءء وهي اسم يقع 
في جواب متی» یقال: متی کان کذا؟ فیقول السامع: لما کان کذاء ولما ولولا یکونان لِمّا مضی» 
بخلاف إن وإذاء فإنهما لما يستقبل» إلا أن لولا على تقدير نفي وجوب الثاني لانتفاء الأول» 


)۱( قوله علاته أي : على کل حال. وهرم: صاحب زهیر»› وهو هرم بن سنان بن أبي حارئة المريء من بني مرة بن 
عوف. 
)( الظلوم: الظالمء والضمد: الحقد أي : عاقبه بمقدار يتنه منه» لا بمقدار شفاء الغيظ» والحقد. 


)۳( قائله سحيم بن وثيل اليربوعي . والأرشية جمع الرشاء: الحبل عموماًء أو حبل الدلو» وخبر إل في بيت بعده» 
وهو قوله «هناك آوصيني ولا تومي بيه . 


سورة التوبة A1‏ 


یدل على وقوع الثاني لوقوع الأول . a:‏ ءاتلهمر م فَصلِدِ۔ 4 المقعول الثاني محذوف»› 
: فلما آتاهم ما تمنوه من فضله َّف أصله: لنتصدقنٌ أدغمت التاء في الصاد. 


النزول: قيل: نزلت في ثعلبة بن حاطب» وكان من الأنصار» فقال للنبي 5إ : ادع . 
الله آن يرزقني مالاء ك اا لك في ارول 
الله أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده! لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت› ثم أتاه 
بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والذي بعشك بالحق لئن رزقني الله مال ٤‏ 
لأعطین کل ذي حق حقه! فقال 6ء : اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنماً فنمت کما ينمو ' 
الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء ثم کثرت نموا حتی تباعد عن , 
۳ المدينةء فاشتغل بذلك عن الجمعة والجماعة» وبعث رسول الله اة إليه المصدق ليأخذ . 
٠‏ الصدقة؛ فأبى. وبل وقال: مأ ذه إلا أخت الجرية! فقال رسو الله عطق : يا ويح ثعلة1 يا ا 
ويح ثعلبة! وأنزل الله الآيات» عن أبي أمامة الباهلي» وروى ذلك مرفوعاً. ۰ 
وقيل: إن ثعلبة أتى مجلساً من الأنصار فأشهدهم» فقال: لئن أتاني الله من فضله تصدقت 
منه» وآتیت کل ذي حق حقه» ووصلت منه القرابة . فابتلاه الله» فمات ابن عم له» فورّثه مالاء | 
ولم يف بما قال. فنزلت الآيات» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة. 


وقیل : نزلت في ثعلبة بن حاطب»› ومعتب بن قشير› وهما من بني عمرو بن عوف› قالا: 
٠‏ لئن رزقنا الله مالا لنصدقنٌ . فلما رزقهما الله المالء بخلا به» عن الحسن» ومجاهد. 


وقيل: نزلت في رجال من المنافقين» نبتل بن الحارث» وجد بن قيس» وثعلبة بن 
حاطب» ومعتب بن قشیر› عن الضحاك. 


شديداً» فحلف لن أتاه الله ذلك المالء ليصدقنًّء فأتاه الله تعالى ذلك فلم يفعل» عن الكلبي . 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه عنهم فقال: ينهم أي: من جملة المنافقين الذين تقدّم 
e‏ لن أعطاا من رزقة (لكا6 أي : لنتصدقن 
1 ولتك من للج بإنفاقه في طاعة الله» وصلة الرحم» ومؤاساة أهل الحاجة فعا 

دهم ين فَصَلِوٍ.) أي : أعطاهم ما اقترحوه» ورزقهم ما تمنوه من الأموال بوا يي أي: شحت 
E‏ بالعهد ومنعوا حق الله منه وولو عن فعل ما أمرهم الله به وهم مُعْرضوت) عن 
دين الله تعالی «قَاعَقَبم نِا في فلوم أي : فأورثهم بخْلُهم بما أوجبوا لله تعالى على أنفسهم النفاق 
ا عن الحسن. كأنهم حصلوا على النفاق بسبب البخل» وهذا كمن 
يقول لابنه : أعقبك صحبة فلان ترك التعلم . وقیل : معناه أعقبهم الله بذلك حرمان التوبة» كما حرم 
إبليس» عن مجاهد. وأراد بذلك : آنه دلنا علی آنه لا یتوب» کما دلنا من حال [بلیس على آنه لا ا 
ا e N E‏ 


Ve‏ سورة التوبة 


. جزاءه كقوله سبحانه : #أعملهر كرما أَسْسَدّتَ به ارخ4 وعلى القول الثاني فمعناه: إلى يوم يلقون‎ ٠ 
الله أي: اليوم الذي لا يملك فيه النفع والضرء إلا الله تعالى . وهذا إخبار من الله تعالى عن هؤلاء‎ 
. وكان ذلك معجزة للنبي 6ء لأنه خرج مخبره على وفق‎ e اا‎ ٤ 


خبره با انثا ما وذو ويا اا زوت( بين سبحانه أن هذا إنما أصابهم بفعلهم . 


IE gy 1‏ : ألم يعلم هؤلاء المنافقون أت أله 
يَعَكَمْ سِرَهُر أي : ما يخفون في أنفسهم «وَتَجَرَهر) ما يتناجون به بينهم . وهذا استفهام يراد به . 
التوبيخ» والمعنى: أنه يجب عليهم أن يعملوا ذلك وَأ أله عَلَدمُ ليوب جمع غيب: وهو ٠‏ 
كل ما غاب عن الإحساس» ومعناه: O TO‏ 
٠‏ معدوم من كل وجه يصح أن يعلم منه» لأن علام صيغة مبالغة. وفي قوله: «قا عَقَبم فاا في فلو وج)4 
٠‏ الآيةء دلالة على أن بعض المعاصي قد تدعو إلى بعض» لأنهم لما تهاونوا e‏ هذا الحق» دعاهم ٠‏ 

ذلك إلى الثبات على النفاق إلى الممات» وكذلك يدعو بعض الطاعات إلى بعض» وعلى ذلك أ 


ترتيب الشرائع » وفيه دلالة على أن الإخلاف والخيانة والكذب من أخلاق أهل النفاق» وقد صح في ٠.‏ 


٠ الحديث عن النبي عة أنه قال: للمنافق ثلاث علامات : إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا‎ ٠ 


ائتمن خان . 


قوله تعالى؛ لزت لبرت ألَرَعه عت لري ف الكت 


23 e< > ر‎ 


وت ا عدوت إل جمد سود م س آل منم وک اب @ ` 


2 ک2 . رھ 2 4 ول اوو‎ e Era 
تکتیر کم از کر فير کم لد تیر آم سید که ل بل اله ليم ل‎ 


با ڪفروا اله ورسوليے واه کک لا ری الوم أَلْنَسِيَينَ ©4 . 


ص اللغة: المطرّع: أصله المتطوع» أدغمت التاء في الطاء لأنها من مخرجهاء والطاء 


٠‏ أفضل منها بالاستعلاء والإطباق. والتطوع : كل فعل بُستحق المدح بفعله» ولا يستحق الذم 
بتركه» ونظيره النافلة والفضيلة. والجُهد والجهد بمعنى: وهو الحمل على النفس بما يشق› 
وقيل: بينهما فرق» فالجهد بالفتح في العمل» وبالضم في القوة» عن الشعبي» وقيل: الجّهد ٠‏ 
٠‏ بالفتح المشقةء وبالضم الطاعة» عن القتيبي . 


ص الإعراب: يجوز آن یکون موضع اریت بلمژورت) جرا بأن یکون بدلاً من الهاء 


والميم في قوله: ويم من علد أله ويحتمل أن يكون رفعاً على الابتداء» وخبره لس أله 


مم4 وهذا أولى» وقوله: ف ألسَدَفَتِ4 من صلة «بلمزوت) ولا يكون من صلة « المطرعِن4 


و 2 


لأنه فصل بينهما. قوله : ين ان4 ولیت ل جدود عطف على الریے وت4 . 


۱ م المعنى: ثم و صفهم الله بصفة أخرى»› فقال: بے وروت 4 ا ر يعيبول ۰ 


E o a‏ یدود 


سورة التوبة 0 


إل جِهْدَهر4 أي : وو ا و ا و ول ل قيل : أتاه عبد الرحمن .' 
بن عوف بصرة من دراهم تملا الكف» وأتاه عقبة بن زيد الحارثي ا وقال : يا 


رسول الله! عملت في النخل بصاعين» فصاعاً تركته لأهلي» وصاعاً أقرضته ربي. وجاء زيد بن 
أسلم بصدقة» فقال معتب بن قشیر» وعبد الله بن نبتل : إن عبد الرحمن رجل يحب الريا ويبتغي 


234 e 


. الذكر بذلك» وإن ای ا فعابوا المكثر بالرياء والمقل بالإقلال. «فيسحركة‎ ٠ 
SS : من أي : فيستهزؤون منهم سر اله د م أي‎ 
 لوسر النار وله عدا اي4 أي : > موچجح مۇلم . وروي عن النبي ڪا | نه سئل» فقيل : يا‎ 


r 


الل ! أي : الصدقات أفضل؟ قال : جهد المقر ° 


أسسَعْفِرَ هم أو لا سَََْفْرَ هم4 صيغته صيخة الأمرء والمراد به المبالغة في الأياس من 
۱ لمغقرة» a‏ أو تركها ترك المنهي عنهاء E a‏ 
ا » کما قال سبحانه في موضع آخر: و هم آم لم عفر 


ج لن ن يعفر آله هم . إن غير هم N‏ الوجه في تعليق افر ۰ 


بسبعین مره a‏ المخصرص› ويجري ذلك مجری قول القائل : لو قلت لي لف مرة 
ما قبلت» والمراد: أني لا أقبل منك فكذلك الآية» والمراد بذلك فيها: نفي الغفران جملة. 

وقيل: إن العرب تبالغ بالسبعة والسبعين» ولهذا قيل للأسد: السبعء لأنهم تأولوا فيه لقوته 
أنها ضوعفت له سبع مرات. وأما ما ورد أن النبي 6ة قال والله لأزيدن عن السبعين» فإنه خبر 
واحد لا يعوّل عليه» ولا يتضمّن أن النبي #6 يستغفر للكفار» وذلك غير جائز بالإجماع. وقد 
روي أنه قال : لو علمت أنه لو زدت على السبعين مرة غفر لهم لفعلت . 


ويحتمل أن يكون النبي ية يرجو أن يكون لهم لطف يصلحون به» فعزم على الاستغفار 


لهم . فلما بيّن الله عر اسمه أنه ليس لهم لطف ترك ذلك. ويحتمل أن يكون قد استغفر لهم قبل 


أن يعلم بكفرهم ونفاقهم . ويحتمل أن يكون قد استغفر لهم قبل أن بُخبر بأن الكافر لا يغفر له» 
٠‏ أو قبل أن يُمنع منه. 

ويجوز أن يكون استغفاره لهم واقعاً بشرط التوبة من الكفر» فمنعه الله منه وأخبره بأنهم لا 
يؤمنون أبداً فلا فائدة في الاستخفار لهم» والله أعلم بحقيقة الأمر. ذلك 2 ڪفروا يال 


ورسولو» معناه: أن حرمان المغفرة ة لهم بکفرهم بالله ورسوله کہ ری از و آل لسن مر 


. معناه‎ ١ 


)١( ٠‏ أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. قاله الجزري في (التهاية). 


. سورة التوبة‎ ۷ ٠ 


قوله تعالی؛ َر محلو مدر م کف سول اله ركشا هوا 
TF O‏ ار ولا ل وان ا هكم جم شد حا لو اا 
مد 9 یکا یک ولاک ا کاو © ب ع ا 
لإ تة تيم اتدوك لخر ذل ا ہیی ابا وکن لیاوا می عدوا لک ٠‏ 
Po‏ بالقعود ا مز 2 2 م تفن ۵ ۰ 

س اللغة: المخُلّف: CE oT‏ والفرح: ضدٌ 
الخم» وهو لذة في القلب بنيل المشتهى» ومثله السرور. وقال البصريون من المعتزلة: إن 
السرور والغم يرجعان إلى الاعتقادء فالسرور: اعتقاد وصول منفعة إليه في المستقبلء أو دفع ٠‏ 
- ضرر عنه مظنون أو معلوم» والغم: اعتقاد وصول ضرر إليه في المستقبل» أو فوت منفعة عنه» ١‏ 
وإليه ذهب المرتضى قدس الله روحه. والخلاف: مصدر خالفته مخالفة وخلافاًء وزعم أبو 
عبيدة أن معناه: بعد وأنشد: 

عقب الربيمُ جخلافهم» فكأنما بسط الشواطبٌ بينهنٌّ حصيرا 

والشواطب : النساء يقددن الأديم بعد ما يقدرنه. والخالف: كل من تأخر عن الشاخص› 
والمتخلف بمعناه. والضحك: حال تفتّح وانبساطء يظهر في وجه الإنسان عن تعجب مع فرح . 
والبكاء : حال تقض يظهر عن غم في الوجه» مع جري الدموع على الخد. 
: س الإعراب: خلاف نصب على المصدر بمعنى المفعول لهء إذا جعلته بمعنى المخالفة» . 

وإذا جعلته بمعنى خَلْف» فهو نصب على الظرف. صدا : إنما سكنت لام الأمر ولم ٠٠‏ 
تسكن لام اللإضافة» لأنها تؤذن بعملها للجر المناسب لهاء فلذلك ألزمت الحركة» مع أن : 

العوامل في الأسماء أقوى من العوامل في الأفعال. #جرآ#»: نصب على المصدر»ء أي يجزون ٠‏ 
جزاء على أفعالهم التي اكتسبوها. 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه أن جماعة من المنافقين الذين خلفهم النبي ڪج › ولم 
يخرجهم معه إلى ر استأذنوه في التأخر فأذن لهم» > فرحوا بقعودهم»› فقال: وت 
ألمحُلَفو بِمَفَعَدِهمَ أي : eT‏ لكف رَسول ار أي: بعده. وقيل: 8 
لمخالفتهم النبي عاو ووکرهوا آن هدو بأمرير ير وَأضمم في سيل أ ظاهر المعنى الوأ أي 
قالوا للمسلمين ليصدوهم ا 3لا نفا فی ر4 أي: لا تخرجوا إلى الغزو سراعاً في 
هذا الحر. وقيل بل: معناه قال بعضهم لبعض ذلك› طلباً للراحة والدعة» وعدولاً عن تحمل 
المشاق في طاعة»› الله ومرضاته . فل يا محمد لهم #تار جََنَمّ4 التي وجبت لهم بالتخلف 
عن أمر الله تعالى سد 4 من هذا الحرء فهي أولى بالاحتراز والحذر عنهاء إذ ا 
الحر في جنب ذلك الحر لر كاوا بنْمَهُردَ4 أوامر الله» تعالى ووعده ووعيده «يضڪا بي 
ولسکرا گ4 هذا تهديد لهم في صورة الأمرء أي : فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قلیاا 


i (0) 
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لأن ذلك يفني وإن دام اا ا ا ا ا 
وليبكوا كثيراً في الآخرةء لأن ذلك يوم مقداره خمسون ألف سنة» وهم فيه يبكون» فصار 
بکاؤهم کثيراً. جرا نّا اوا يكيو من الكفر والنفاق والتخلف بغير عذر عن الجهاد. قال 
ابن عباس: إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنياء فلا يرقا لهم دمع» ولا يكتحلون بنوم. ‏ 
وروى أنس بن مالك عن النبي جي أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً. 

إن رَجَعَلتَ لَه يا محمد أي : فإن ردك الله من غزوتك هذه وسفرك هذا إل طاينَةٍ 

¢ أي : من المنافتين الذين تخلفوا عنك وعن الخروج معك #استتدول روج معك إلى , 

غزوة أخرى قل لن رجا مى ابا إلى غزوة وون یلا م مثا ثم بین سبحانه سبب 
ذلك فقال: إن رضیشہ ب اشرو أ م4 أي: عن غزوة تبوك #أاقعدًأ مع ك4 في كل 
غزوة. 

واختلف في المراد بالخالفين» فقيل معناه: مع النساء والصبيان» عن الحسن» والضحاك. 
وقيل: مع الرجال الذين تخلفوا من غير عذر» عن ابن عباس. وقيل: مع المخالفينء قال 
الفراء: ع الف و ساج تالف إا كان محالفا: وقل: مع الخساس والأدنياءء 
فلان خالفه أهله إذا كان آذوَنّهم. وقيل: مع أهل الفساد من قولهم: خلّف الرجل على أهله 
يخلّف خلوفاً إذا فسد. ونبيذ خالف» أي فاسد. وخلف فم الصائم: إذا تغيرت ريحه. وقيل : 
مع المرضى والزمنى وكل من تأخر لنقص» عن الجبائي. 

eo 


قوله تعالی: ہل صل ع اسار نیم کات ایدا ولا لنم علي روه انهم کنروا 
پا ورسولو رماوا وهم فقوت @ 2% ك أموم واولدهم نما بريد 
ر E‏ و ا ڪلفرون . 
O O E E e‏ 
(أبدا) منصوب لأنه ظرف لقوله : «تصل€ وإنما كسر إن من قوله: نمم كرأ وإن كان في 
موضع التعليل» لتحقيق الإخبار بأنهم على الصفة التي ذكرها. 
م المعنى: ثم نهى سبحانه نبيه #۴ عن الصلاة عليهم فقال: ( سل يا محمد 
e‏ ا و نم4 أي : على المنافقين مات ادا أي : a‏ فإنه لر كان يصلي عليهم› 
یکی غل اک اسای کے ع کر آي لا تقف على قبره للدعاءى فإنه 4 
كان إذا صلى على ميت يقف على قبره ساعة» ويدعو له» فنهاه الله تعالى عن الصلاة على 
المنافقين» والوقوف على قبورهمء والدعاء لهم. ثم ين سبحانه سبب الأمرين فقال: م 
کتروا یا رولو مانا وهم € فما صلی رسول الله اة بعد ذلك على منافق» حتی 
وفي هذه الآية دلالة على أن القيام على القبر للدعاءء عبادة مشروعة» ولولا ذلك لم 


2 


ا > 


یخص سبحانه بالنهی عنه الکافر» وروي آنه چ صلى على عبد الله بن أبىْ› وألبسه قمیصه› 
قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين» عن ابن عباس»ء وجابر» وقتادة. وقيل: إنه جي أراد 
ڑم e‏ 2 


أن يصلي عليه کک جبرائیل بشوبه» وتلا عليه: ولا صل عل أحدٍ ر منم الآيةء 
والحسن . وروي أنه قيل لرسول الله : aS E e‏ وهو کافر؟ فقال : 


قميصي لن تغني عنه من الله شيئاًء وإني أؤمل من الله TT‏ 


كثير. فروي أنه أسلم ألف من الخزرج» لما رأوه يطلب الاستشفاء بشوب رسول الله او 
ذكره الزجاج» قال: والأكثر في الرواية أنه لم يصل عليه. 

. رلا حبك آنل رازلد الخطاب للنبي ي والمراد به الأمة لإا ل 
ّم يا ف آلثي) بما يلحقهم فيها من المصائب والغموم» وبما کک 
٠‏ وجه الغنيمة» وبما يث يشق عليهم من ااي الزكاةء ك الله » مع اعتقادهم 


بطلان الإسلام فيشد عليهم» فيكون ذلك عذاباً لهم رهق اش أي: تهلك بالموت رهم ِ 


٤ 


رون أي : في حال كفرهم. وقد مضى تفسير مثل هذه الآية» وإنما كرر للتذكير في 
و مع بعد أحدهما عن الآخرء ویجوز أن تکون الآيتان في فريقين من المنافقين › فیکون 
كما يقول القائل : لا تعجبك حال زيد» ولا تعجبك حال عمرو» عن الجبائي . 

©6 o6® 


قوله تعالى؛ وإ ارك سوه أن ايشا وائ جهو تم رولد اتتتدك اورا 


اَلْوَل مِنُهُرّ واوا در 6 م اعبت ا رسوا پان يكونوا مع الولف وطي 
رم ر , رم . ج ء 3 ت س س رو 
عل فلوم فم لا بققهوت ( لکن رثول رات را ی انویر 
اوليك 3 E‏ وأو U‏ هم المقلحون ا ع الله ف جت 
وو ر 7 e‏ 
ِن ا آلأنهدر حيري فيا ذلك الور م @ .` 

م اللغة: : قال الزجاج: الخوالف: النساء لتخلفهنٌّ عن الجهادء ويجوز أن یکون جمع 
خالفة في الرجال» والخالف والخالفة: الذي هو غير نجيب› ولم يأت في فاعل» فواعل» صفة 
إلا في حرفين› قالوا: فارس وفوارس› وهالك وهوالك»› والطبع والختم: بمعنى واحده 


والخيرات : المنافع التي تسكن النفس إليها وترتاح لهاء من النساء الحسان وغيرهن من نعيم ٠‏ 


الجنان» واحدها خَيْرة» قال الشاعر: 
ولقذ طعنتٌ مجامع الرّبلات رَبَّلاتِ هند جِيْرةٍ المَلكات 


وقال المبرد: الخيرات : الجواري الفاضلات› جمع خيْرة. وقيل : يجوز أن یکون خيرة ۰ 


بالتشديد فخففت نحو هيْن وهيّن. والإعداد: جعل الشيء مهيئاً لغيره» وأصله من العددء لأنه ' 


. قد عدد الله جميع ما يحتاج إلى تقديمه له من الأمور» ومثله اتخاذ الأعتاد‎ ٠ 


٠‏ () الربلات جمع الربلة: كل لحمة غليظة وقيل هي باطن الفخذ. 


سورة التوبة ۷۹ 


© الإعراب: وان اموا : في موضح نصب» بحذف حرف الجرء على تقدیر: بأن 
آمنوا آي بالإيمان» ولا يجوز الحذف مع صريح المصدر. 


رص ھ2 


س المعنى: ثم بين سبحانه تمام أخبار المنافقين» فقال: وإ ارت سورةٌ4 من القرآن 
على محمد 9 اموا ڀا أي : بان آمنوا» وهو خطاب للمؤمنين وأمر لهم» بأن يدوموا 
على الإيمان» ويتمسكوا به في مستقبل الأوقات» ويدخل فيه المنافقء ويتناوله الأمر» بأن 
يستأنف الإيمانء ويترك النفاق وجلهدوأ مم رسوله) أي اخرجوا إلى الجهاد معه» فكأنه قال: . 
آمنوا أنتم» وادعوا إلى الإيمان غيركم « کک أي طلب الإذن منك في القعود ألا ألَوْلٍ4 
أي : أولوا المال والقدرة رال عن ابن عباس» وغيره «ِيَنْهُمٌ4 أي : من المنافقين. وقَالا ‏ 
درا أي : دعنا نکن ت انعد آي : المتخلفين عن الجهاد» من النساء والصبيان» وإنما , 
لحق هؤلاء الذم لأنهم أقوى على الجهاد و رسوا يأن يكوأ مح لخَوالف) أي رضوا لنفوسهم أن . 
يقعدوا مع النساء والصبيان والمرضى والمقعدين «وطيع ل ا ر ا فما تقدم» 
قال الحسن : هؤلاء قوم قد بلغوا الحد الذي من بلخه مات قلبه فهر قور € أوامر الله 
ونواهيه» ولا يتدبرون الأدلة. 


ثم مدح النبي #6 والمؤمنين» فقال سبحانه: #لكن ألرَسول وات ١اموا‏ مع هدوا 

بور ينفقونها في سبیل الله ومرضاته اشم يقاتلون الكفار» ثم أخبر سبحانه عما أعد لهم 
من الجزاء على انقيادهم لله ورسوله فقال : راولت هم لير 4 من الجنة ونعيمها. وقیل : 

الخيرات : المنافع والمدح والتعظيم في الدنياء والثواب والجنة في الآخرة وازنیک م م المْلحدَ) 
أي : الظافرون بالوصول إلى البغية مد لَه هي أي: هيا وخلق لهم «جَنَت يى من ها 
لر خلیین فا مضى تفسيره في غير موضع (ذلك4 إشارة إلى ما تقدم ذکره ا اليم ` 
والفوز النجاة من الهلكة إلى حال النعمة» وسميت المهلكة مفازةء تفاؤلاً لها بالنجاة» وإنما وصفه 
بالتعظيم» لأنه حاصل على وجه الدوام» وبالإعزاز والإجلال والإكرام. 


قوله تعالی؛ لی ا ب آلأعراب لين حم وعد لي دبا آله 
و ا N FOE‏ ڪفروا منم 4 © . 

6 لقراءة: قرأ يعقوب وقتيبة : e‏ بسكون العين وتخفيف الذال» وهي قراءة 
ابن عباس »› والضحاك› ومجاهد. والباقون: بفتح العين وتشدید الذال . 

س الحجة: من قرأ بالتخفيف أراد: الذين يأتون بالعذر» ومن قرأ بالتشديد احتمل 

أحدهما: أن يكون المراد المعتذرونء كان لهم عذر أو لم يكن وإنما أدغم التاء في 
الذال لقرب مخرجهما. 


۸۰ سورة التوبة 
والثاني: أنه أراد اللقصرون من التعديرء فالمعدر المقصرء: الذي يريك أنه مخذون ولا عتر 
له» والمعذر: المبالغ الذي له عذرء والمعتذر: يقال لمن له عذر ولمن لا عذر له قال لبيد: 
اومن يبك حولا كاملا فقد اعتَدّر» 

آي ا بعذر. 

م المعنى: لما تقدم حديث المخُلفين» صنف الله تعالى الأعراب منهم صنفين» فقال 
سبحانه: ويا ألْمُعَذروةَ عت الأاب) أي : المقصرون الذين يعتذرون وليس لهم عذر» عن 
أكثر المفسرين. وقيل: هم المعتذرون الذين لهم عذر» وهم نفر من بني غمّار» عن ابن عباس 
قال :. ویدل عليه قوله: وعد الزن كدو اله ورسد فعطف الكاذبين عليهم» فدل ذلك على أن 
الأولين في اعتذارهم صادقون. وقيل معناه: الذين يتصورون بصورة آهل العذر» وليسوا كذلك 
- دة م في التخلف» عن الجبائي #وقعد أرب كدوا أله وَرَسوام أي: وقعدت طائفة من 
المنافقين» من غير أن اعتذروا» وهم الذين كذبوا فيما كانوا يظهرونه من الإيمان «سَيْصِيب لَب 
ڪفروا منبْمّ عَدَابٌ ليل قال أبو عمرو بن العلاء في هذه الآية: كلا الفريقين کان مسيئاًء جاء 
شش فعذروا» وجنح آخرون فقعدواء یرید أن قوماً تکلفوا عذراً بالباطلء وتخلّف آخرون من غیر 

تكلف عذر» وإظهار علةء جرأة على الله ورسوله. 


قوله تعالی: لس عل الضْعَما ولا عل الْمَرّصى وا على الت لا درت 
E‏ 2 € و ب 
م 


د 
22 وى 24ے ١‏ م بء ےم اک - و د ي S3‏ 2 
نولوا واعينهر فيض ن الد رتا ألا عیدوا ما فقوت ب ¥ إتما 
و 2 f rg s2 FS erer‏ رر ر رر )رر د 
اسيل على الذت يويك وهم أعيِياءُ رضوأً بان يكوا مع الخوالف وطبع اله 


س اللغة: النصح: إخلاص العمل من الغش. والحمل: إعطاء المركوب من فرس» أو 
بعير» أو غير ذلك. تقول: حمله» يحمله» حملاً. إذا أعطاه ما يحمل عليه» قال: 

والفيض : الجري عن امتلاء» من قولهم: فاض الإناء بما فيه. والحزن: ألم في القلب 
بفوت أمر» مأخوذ من حزن الأرض» وهى الأرض الغليظة المسلك. 

م الإعراب: (كرا): نصب لأنه مفعول له» أي: يبكون للحزن. أل ذأ4 
منصوب بأن» وموضع أن لا يجدوا)» نصب» تقديره: لأن لا يجدواء حذف الجار» فوصل 
الفعل . 

ص النزول: قيل: إن الآية الأولى نزلت في عبد الله بن زائدةء وهو ابن أم مكتوم» وكان 
ضرير البصرء جاء إلى رسول الله #6 فقال: يا نبي الله! إني شيخ ضرير» خفيف الحالء 


سورة التوبة ۸۱١‏ 


نحيف الجسم» وليس لي قائدء فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبي #6 › 
فأنزل الله الآيةء عن الضحاك. وقيل: نزلت في عائد بن عمرو وأصحابه» عن قتادة. 


والآية الثانية نزلت في البكائين» وهم سبعة نفر منهم: عبد الرحمن بن كعب» وعتبة بن 
زيد» وعمرو بن غنمة» وهؤلاء من بني النجار» وسالم بن عمير» وهرم بن عبد الله» وعبد الله بن 
عمرو بن عوف» وعبد الله بن معقل» من مزينة› جاءوا إلى رسول الله او فقالوا: يا رسول . 
الله! احملناء فإنه ليس لنا ما نخرج عليه. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه» عن أبي حمزة 
الثمالي. وقيل: نزلت في سبعة نفر من قبائل شتى»› أتوا النبي اة فقالوا له: احملنا على . 
الخفاف» والبغالء» عن محمد بن كعب» وابن إسحاق. وقيل: كانوا جماعة من مزينة» عن . 
ا كانوا سبعة من فقراء الأنصارء فلما بكوا حمل عثمان منهم رجلين» والعباس بن . 
عبد المطلب رجلين» ويامين بن كعب النضري ثلاثة» عن الواقدي» قال: وكان الناس بتبوك مع 
رسول الله ج ثلاثين ألفاًء منهم عشرة آلاف فارس . 8 

م المعنى: ثم ذكر سبحانه أهل العذرء فقال: أبس عل لماي وهم الذين قوتهم . 
ناقصة بالزمانة والعجز» عن ابن عباس. وقيل: هم الذين لا يقدرون على الخروج ولا على ٠‏ 
الى وهم أصحاب العلل المانعة من الخروج وو عل ایت لا ثرت ما نوت يعني 
من ليست معه نفقة الخروج وآلة السفر € أي: ضيق وجناح في التخلف› وترك الخروج ٠‏ 
مم رسول اله كل إا صخرأ رر ول4 بأن يخلصوا العمل من الغش. ثم قال سبحانه: 3 ٠‏ 
عل ييي يِن سيل أي: ليس على من فعل الحسن الجميلء في التخلف عن الجهاد طريق ‏ 
للتقريع في الدنياء والعذاب في الآخرة. وقيل: هو عام في كل محسن» والإحسان هو إيصال ٠‏ 
النفع إلى الغير» لينتفع به مع تعريه من وجوه القبح› ويصح أن يحسن الإنسان إلى نفسه» ويحمد . 
على ذلك وهو إذا فعل الأفعال الجميلة التي يستحق بها المدح والغثواب وله عمو أي: ‏ 
ساتر على ذوي الأعذار بقبول العذر منهم يحم بهم لا يلزمهم ما فوق طاقتهم . 

عطف عليه فقال: رل عل آلب إا ما أك ليَحكَهّر4 أي: ولا على الذين إذا 
جاءوك» يسألونك مركباً يركبونه» فيخرجون معك إلى الجهادء إذ ليس معهم من الأموال والظهر 
ما يمكنهم الخروج به في سبيل الله تت ل اڈ ا يلڪ عي آي : لاجد هركا 
ترکبونه» ولا ما آسري به آمرکم لا امنهر یش بن الع سرا آل مثو تا بيشرت) 
أي : رجعوا عنك وأعينهم تسيل بالدمع» لحزنهم ألا يجدوا ما يركبونه من الدواب» وينفقونه في 
الطريق» ليخرجوا معكم» ولحرصهم على الخروج› المعنى: وليس على هؤلاء أيضاً حرج في 
التخلف عن الجهادء وليس عليهم سبيل للذم والعقاب . 1 e‏ 

إا لبيل والطريق بالعقاب والحرج عل ليت يتنوك وهم أا أي: 
يطلبون الإذن منك يا محمد في المقام» وهم مع ذلك أغنياءء متمكنون من الجهاد في سبيل الله 
فرشو بان کونوا مع الْحَوالني) من النساء والصبيان» ومن لا حراك به وطْيحَ آله عل ويم فهر 
ا يعلَمونَّ قد تقدم بیانه . 


8 ےو کے اک ر ےوہ 2ے 
قوله تعالی: بعندرون کک ذا رع زه ل تعتذره 
E‏ 1و f»‏ 1 کے ر ار 2ے ر 

قد سانا الله من أخبارڪم وسہری الله عََلَکه ورسولةم 2 تردوت | 
ب 
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والشهدة هنكم يما كر مون ( سيحلفون بال اق ا 

og ۶ 2 el ۶ 2‏ بء ب ررر رم 3il‏ ر ر ي ر 8 رە و 2 

ل رضوا عم عرضوا عنم م جس ومأونهرٌ جهنم جزاء ہما ڪانوا يسيون 
م 2 2“ 2> 4 ۶ وو ge E a‏ 7 ر ر ١‏ ‌ 1 

© لفون أڪم لرضوا عن تن ترضوا عنم قت الله لا رص عن ١‏ 


ص النزول: قيل: نزلت الآيات في جد بن قيس» ومعتب بن قشير» وأصحابهما من '' 
المنافقين» وكانوا ثمانين رجلا ولما قدم النبي #6 المدينة» راجعاً من تبوك قال: لاأ 
تجالسوهم» ولا تكلموهم» عن ابن عباس. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيّ» حلف ٠‏ 
للنبي 6او أن لا يتخلف عنه بعدهاء وطلب إلى النبي #6 أن يرضى عنه» عن مقاتل . 

س المعنى: ثم أخبر الله سبحانه عن هؤلاء القوم الذين تأخروا عن الخروج مع ٠‏ 
ابي لات فقال: يمسي إليكى) من تأخرهم عنكم بالأباطيل والكذب إا وجنر إل . 
أي: إذا انصرفتم إلى المدينة من غزوة تبوك ُز4 يا محمد 9ل نتيا لن ين 4 آي: 
لسنا نصدقكم على ما تقولون قد اا أله يِن أْباركم أي: قد أخبرنا الله وأعلمنا من ' 
أخباركم» وحقيقة أمركم» ما علمنا به كذبكم. وقيل: إنه أراد به قوله سبحانه: لر َا ٠‏ 
فیک تا اکم إلا حالا) الآية. یری آله عملكم ورش أي: سيعلم اله فيما بعك ٠‏ 
ورسوله عملکم» هل تتوبون من نفاقکم أم تقيمون عليه؟ وقيل: معناه سيعلم الله أعمالكم 1 
وعزائمكم في المستقبل» ويظهر ذلك لرسوله» فيعلمه الرسول بإعلامه إياه» فيصير كالشيء . 
المرئي» لأن أظهر ما يكون الشيء أن يكون مرئياًى كما علم ذلك في الماضي» فأعلم به . 
الرسول م نرذوت إل عكر لتيب دة أي ترجعون بعد الموت إلى الله سبحاتف ' 
الذي يعلم ما غاب وما حضرء وما بخفى عليه السر والعلانية يقم ما كم مو4 أي : 
يخبركم بأعمالكم كلها حسنها وقبيحهاء» فيجازيكم عليها أجمع . 

«سيخلثون انر ك أي: سيقسم هؤلاء المنافقون والمتخلفون» فيما يعتذرون به إليكم ‏ 
أيها المؤمنون إا قشر إل أنهم إنما تخلفوا لعذر #لتعرضوا عَم أي : لتصفحوا عن ٠‏ 
جرمهم» ولا توبخوهم» ولا تعنفوهم. ثم مر سبحانه نبیه گل والمؤمنين» فقال: اموا 
عَم أي : إعراض رد وإنكار» وتكذيب ومقت. ثم بين عن سبب الإعراض فقال: لم خ4 . 
آي : نجس» ومعناه: أز کالشيء المنتن› الذي يجب الاجتناب عنه» فاجتنبوهم کما تجتنب 
الأانجاس #وماأونهُم جَهَنَد4 أي : مصیرهم ومآلھم ومستقرھم جھنم جرا بنا کا سیت4 ٠‏ 
أي : مكافأة على ما كانوا يكسبونه من المعاصي َم أك إِرّسرا عتة4 أي: طلا 
لمرضاتكم عنهم أيها المؤمنون تین دَرَرا عتم لجهلکم بحالهم ت ا لا برس ن لمر ٠‏ 
ستيب الخارجين من طاعته إلى معصيته» لعلمه بحالهم» ومعناه: أنه لا ينفعهم رضاؤكم . 
عنهم» مع سخط الله عليهم» وارتفاع رضاه عنهم» وإنما قال سبحانه ذلك» لئلا يتوهم أنه إذا ٠‏ 
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رضي المؤمنون فقد رضي الله والمراد بذلك أنه إذا كان الله لا يرضى عنهم» فينبغي لكم أيضاً ألا 
ترضوا عنهم . 

وفي هذا دلالة على أن من طلب بفعله رضاء الناس› ولم يطلب رضاء الله سبحانه فان الله 
يسخط الناس عليه» كما جاء في الحديث عن النبي إية أنه قال: من التمس رضا الله بسخط 
الناس» رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله» سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس . 


قوله تعالی»: الأب اد ڪغرا واا وار ال لا عدو اال 
آل عل ر ر اله ی کے @ وون الراب من يد ما ينف معرما ويتربض 
به 1 هر دايرةٌ السو و وال س ٤‏ مل 8 رر الراب ص ومرن 
ا ابرم اضر وة ا تفن درت عند أن ولوت الرسول 
لهم سیدخلهم آله في َي ل أله عفر رجيم @. 
م القراءة: قرا ابن كثير وأبو عمرو: «دائرة السُوء# بضم السين» هنا وفي سورة الفتح 
مثله. والباقون: بفتح السين. وقرأً ورش» وإسماعيل» عن نافع : #قربة) بضم الراء. والباقون: 
فة بسكون الراء. 
۾ الحجة: قال أبو علي : الدائرة لا تخلو: إما أن تكون صفةء أو بمنزلة العاقبة 
والعافية» والصفة أكثر في الكلام» فينبغي أن يحمل عليهاء عليهاء أنها خلة تحيط 
بالإنسان» حتی لا یکون له منها مخلص› وأضيفت إلى السوء أو إلى السَوء على الوجهين» على 
وجه التأكيد» والزيادة فى التبيين› ولو لم تضف لعلم هذا المعنى منها» كما أن نحو قوله: 
شمس النهار» كذلك. والر ةة الرداءة والفساد» وهو خلاف الصدق الذي في قولك ثوب 
صدق»› وليس الصدق من صدق اللسان» كما أن السوء ليس من سَونّه في المعنىء > وإِن کان 
اللفظ واحداًء يدلك على ذلك أنك أضفته إلى ما لا يجوز عليه الصدق والكذب في الأخبار. 
وأما دائرة السوء بالضمة» فكقولك : دائرة الهزيمة» ودائرة البلاءء فاجتمعا في جواز إضافة 
الدائرة إليهماء من حيث أريد بكل واحد منهماء الرداءة والفساد. فمن قال دائرة السوء» 
فتقديره: الإضافة إلى الرداءة والفساد» ومن قال دائرة السوء فتقديره: دائرة الضرر والمكروه› 
من قولهم : سنه مساءة ومسائية» والمعنيان متقاربان» قال أبو الحسن: دائرة السوء» كما تقول 
رجل السوء» وأنشد: 
وكنت كذئب السّوء لمارأى دما بصاحبه ترا أحال على الذم 


( 


0) 


(۱( قائله الفرزدق يذمْ صاحبه بالجفاء فإن الذئاب (علی حکی عن الدميري) إن اجتمعت على انسان» وأدمی اللإنسان 
واحداً منهاء وثب الباقون على المدمى فمرّقوه» وتركوا الإنسان. 
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وأما قوله: قربة) فالأصل حركة الراء» والإسكان للتخفيف» كما في الرسل» والكتب» 
والأذنء والطنب. وأما «قربات» فينبغي أن يثقل» لأنه إذا ثقل ما أصله التخفيف. نحو الظلمات 
والخرفات» فإن تقر الحركة الثانية في الكلمة الواحدة أجدر ومثل قولهم : فُربة وفْربة» يسرة ويسر 
هُذنة وهُدّنة» حكاه محمد بن زيد. 

اللغة: رجل عربي: إذا كان من العرب» وإن سكن البلاد» ورجل أعرابي: إذا كان 
ساكناً في البادية. والعرب صنفان: عدنانية وقحطانية» والفضل للعدنانية برسول الله ك 
وأجدر : مأخوذ من جَذر الحائط» بسكون الدال» وهو أصله وأساسه. والمغرم: الغرم» وهر 
نزول نائبة بالمال من غير خيانة» وأصله لزوم الأمر» ومنه قوله: إت عدَابها كان رما 
أي: لازماًء أي لازم. والخريم: يقال لكل واحد من المتداينين» للزوم أحدهما 
الآخر. . وعرمتّه کذا أی: ألزمته إياه في ماله. والتربص: الانتظار» ومنه التربص بالطعام لزيادة ‏ 
الأسعار»ء وأصله: الك بالشيء لعاقبة. والدوائر: : جمع دائرة» هي من حوادث الدهرء 
وقيل : الحال المنقلبة عن النعمة إلى البليةء والدائرة: الدولة. والقربة: هي طلب الثواب 
والكرامة من الله تعالى بحسن الطاعة. 

س الإعراب: #أجدر أن لا يعلموا» أن في موضع نصب» لأن الباء محذوفةء والمعنى : 
أجدر بترك العلم» تقول: أنت جدير أن تفعل» وجدير بأن تفعل» أي: هذا الفعل ميسر لك. 
وإذا حذفت الباء لم يصلح إلا بأن» وإِن أثہت الباء صلح بأن وغيرهاء تقول: أنت جدير بأن 
تقوم» وجدير بالقيام» وإنما مع أن الحذف» لأن أن يدل على الاستقبال» فكأنها عوض 
من المحذوف. «وصلَوّتِ ألرَسولٍ) عطف على قوله: ما ين4 وموضعه نصب» وتقديره: 
ويتخذ النفقة وصلوات الرسول» وقيل: «صلَوت) معطوف على فرت على معنى يطلبون 
بالإنفاق قربة الله وصلوات الرسولء عن الجبائي . 

س المعنى: کک ذكر المنافقين» بين سبحانه أن الأعراب منهم» أشد في ذلك وأكثر ‏ 
جھلا فقال: الراب اَذ كن رَنىا ًاًا) يريد الأعراب الذين كانوا حول المدينةء وإنما كان 
كفرهم أشد» لأنهم أقسى وأجفى من أهل المدن» وهم أيضاً أبعد من سماع التنزيل» وإنذار 
الرسل» عن الزجاج. ومعناه: أن سكان البوادي إذا كانوا كفاراً أو منافقين» فهم أشد كفراً من 
آهل الحضر» لبعدهم عن موان کک واستماع الحججء ومشاهدة ê‏ ور گات 
الوحي ودر اک اا ا ا أل آل ل 


ع وشوا أي : : وهم أحرى وأولى بألا يعلموا 
حدود الله» في الفرائض والسنن والحرام وال ع4 بأحوالهم حي فيما يحكم 
د به عليهم . 
وص آلأراي من يََجْدٌ ما يِن رما آي : : ومن منافقي الأعراب من يعد ما ينفق في 
الجهاد» وفي سبيل الخير مخرماً لجقّه» لأنه لا يرجو به ثواباً ورب بور دار4 آي وينتظر 
بكم الدوائر› أي : : صروف الزمان» وحوادث الأيامء والعواقب المذمومة. قال الزجاج› 
a aS °‏ اول فکانوا ينتظرون موت النبي وء ر إلى 
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ا و را مال الداكة فى زوال التحمة إلى الشدة: والعافية إلى البلا . 
ويقولون: كانت الدائرة عليهم» وكانت الدائرة لهم. ثم رذ سبحانه ذلك عليهم» فقال: هر 
ابره سَ4 أي : على هؤلاء المنافقين دائرة البلاء» يعني أن ما ينتظرون بكم هؤلاء حق بهم؛ 
وهم المغلوبون أبداً َل تييع لمقالاتهم عَم بنياتهم» لا يخفى عليه شيء من حالاتهم؛ 
ثم بين سبحانه : من الأعراب المؤمنين» فقال: 

ریس الراب س يرين يال وليم الآخر4 ومنهم من يرجع إلى سلامة الاعتقادء 
فى التصديق بالله وبالقيامة والجنة والنار #وَيََجدٌ ما فق فرب عند ال4 أي: ويريد بنفقته ‏ 
في الجهاد» وغير ذلك من أعمال البر. قربات: جمع قربة» وهي الطاعة» أي طاعات عند الهء 
وتعظيم أمره» ورعاية حقه» وقيل: معناه يتقرب إلى الله بإنفاقه» ويطلب بذلك ثوابه ورضاه. 
ووَصَلَوَتِ اسول أي: دعاؤه بالخير والبركة» عن قتادة. وقيل: استغفاره» عن ابن عباس 
الخ ا ی ف دعاء النبي کل ال إا ر لم4 معناه: آلا إن صلوات 
الرسول قربة لهم تقربهم إلى ثواب الله ويجوز أن يكون المعنى: أن نفقتهم قربة لهم إلى الله 
ية أله ن رميو هذا وعد منه سبحانه» بأن يرحمهم ويدخلهم الجنة» وفيه مبالخة بأن 
الرحمة غمرتهم ووسعتهم إن أله عَعُورٌ لذنوبهم ليَحيمُ4 بأهل طاعته» وهما من ألفاظ 
المبالغة في الوصف بالمغفرة والرحمة. 


قوله تعالى: «ولسيفو الأرلوة من اجون والأنصار والزين اتبعوهم يلسن 
آنا درك التو آم @) . 

م القراءة: قرأ يعقوب: «والأنصارٌ# بالرفع» وهي قراءة عمر بن الخطاب والحسن 
وقتادة» والقراءة المشهورة: #والأسًار 4 بالجر. وقرأً ابن كثير وحده: #من تحتها) بزيادة من› 
وكذلك هو في مصاحف مكةء وقرأ الباقون: «تحتها» بغير من وعليه سائر المصاحف» 
والمعنى واحد. 

م الحجة: من قرا بالرفع عطفه على قوله: (السابقون ومن قرأ بالجر عطفه على 
لمرن . وأما قوله : رازن نوُم خسن فيجوز أن يكون معطوفاً على «الأنصار) في 
رفعه وجره» ويجوز أن يكون معطوفاً على «السابقون) وأن يكون معطوفاً على «الأنصار) 
أولى لقربه منه. 

۾ الإعراب: السابقون: مبتدأء والأولون: صفته» من المهاجرين: تبيين لهم والذين 
اتبعوهم : إن حملته على #السابقون) کان مرفوعاًء وإن حملته على #الأنصار كان مجروراًء 
وخبر الأسماء كلها رض اله عَم وروا عند . ومد 4: عطف على أضف) 
فالوقف على قوله : ليب فبا آبً. 


2 
٠ 


۸ سور الو 


النزول: قيل: نزلت هذه الآية فيمن صلى إلى القبلتين» عن سعيد بن المسيب» 
والحسن› وابن سيرين» وقتادة. وقيل: نزلت فيمن بايع بيعة الرضوان› وهي بيعة الحديبية»ء عن 
الشعبي» قال: ومن أسلم بعد ذلك وهاجر» فليس من المهاجرين الأولين. وقيل: هم أهل 
بدر» عن عطاء بن رياح . وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرةء عن الجبائي . 

ص المعنى: لما تقدم ذكر المنافقين والكفار» عقبه سبحانه بذكر السابقين إلى الإيمانء 
فقال: لفون الولو أي : السابقو ن إلى الإيمان» وإلى الطاعات» وإنما مدحهم بالسبق 
لأن السابق إلى الشيء يتبعه غيره» فيكون متبوعأى وغيره تابع له» فهو إمام فيه» وداع له إلى 
الخير بسبقه إليه» وكذلك من سبق إلى الشرء يكون أسوأ حالاً لهذه العلة. م ألمَجرد) 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» وإلى الحبشة #رَالأَسار4 أي: ومن الأنصار الذين سبقوا 
نظراءهم من أهل المدينة إلى الإسلام» ومن قرأ #الأنصار) بالرفع» لم يجعلهم من السابقين» 
وجعل السبق للمهاجرين خاصة ولي بوهم إإختنٍ أي: بأفعال الخير» والدخول في 
الإسلام بعدهم» وسلوك منهاجهم» ويدخل في ذلك» من يجيء بعدهم إلى يوم القيامة . 


رو ررر 


رض الله عنم ورضوا عند أخبر سبحانه أنه رضي عنهم أفعالهم» ورضوا عن الله 
سبحانه» لما أجزل لهم من الثواب على طاعاتهم» وإيمانهم به» ويقينهم «وأمَد هم جَسّتٍ 


ِت ر 


ترى عتا الأنمكر خي فيا أبا) أي يبقون ببقاء الله منعمين. للك أل الد أي 
الفلاح العظيم الذي يصخر في جنبه كل نعيم. وفي هذه الآية دلالة على فضل السابقين» 
ومزيتهم على غيرهم» لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين» فمنها: مفارقة العشائر 
والاقرتين»:ومنها: اة المألرف من الدين» ومنها: نصرة الإسلام مع قلة العدد وكثرة العدو 
ومنها: السبق إلى الإيمان والدعاء إليه. 

واختلف في أول من أسلم من المهاجرين› فقيل : إن أول من آمن خديجة بنت خويلد» 
ثم علي بن أبي طالب غل » وهو قول ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأنس» وزيد بن أرقم» 
ومجاهد» وقتادة وابن إسحاق» وغيرهم. قال أنس: بُعث النبي 06 يوم الاثنين» وصلى 
علي ال وأسلم يوم الثلاثاءء وقال مجاهد وابن إسحاق: إنه أسلم وهو ابن عشر سنين» وكان 
مع رسول الله ا أخذه من أبي طالب وضمه إلى نفسه» يربيه في حجره» وکان معه حتی 
تعاسا وقال الكلبي: إنه أسلم وله تسع سنين» وقيل: اثنتا عشرة سنة» عن أبي الأسود. قال 
السيد أبو طالب الهروي: وهو الصحيح . 

وفي تفسير الثعلبي روى إسماعيل بن إياس بن عفيف» عن أبيه» عن جده عفيف قال : 
کنت امرءاً تاجراًء فقدمت مكة أيام الحج» فنزلت على العباس بن عبد المطلب وكان العباس لي 
صديقاً» وكان يختلف إلى اليمن يشتري العطر فيبيعه أيام الموسم» فبينما أنا والعباس بمنى» إذ ' 
جاء رجل شاب حين حلقت الشمس في السماءء فرمى بہصره إلى السماء» ثم استقبل الكعبة» ٠١‏ 
فقام مستقبلهاء فلم يلبث حتى جاء غلام» فقام عن يمينه» فلم يلبث أن جاءت امرأة» فقامت . 
خلفهماء فركع الشاب فركع الغلام والمرأة» فخر الشاب ساجداأًى فسجدا معه» فرفع الشاب ٠‏ 


سورة التوبة ۷ 
فرفع الغلام والمرأةء فقلت: يا عباس! أمر عظيم! فقال: أمر عظيم! فقلت: ويحك» ما هذا؟ , 
- فقال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» يزعم آن الله بعثه رسولاء ال کور 
۰ کسریى وقیصر ستفتح عليه» وهذا الخلام علي بن آبي طالب» وهذه المرأة کچھ ت ری ١‏ 
] وزوجة محمد تابعاه على دينه. وأيم الله ! ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير 
هؤلاء! فقال عفيف الكندي بعدما کک الإسلام في قلبه: يا ا کت 

وروي أن أبا طالب قال لعلي ¥ : بنن! ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبه» . 
آمنت بالله ورسوله» e‏ فقال له: إن محمدا اه لا 
يدعو إلا إلى خير فالزمه. 
۰ وروی عبد الله بن موسى» عن العلاء بن صالح؛ عن المنهال بن عمرو» عن عبادة بن ' 
عبد الله قال: سمعت علا تل يقول: أنا عبد الله وأخو رسولهء وأنا الصّدّيتق الأكبر» لا يقولها 
بعدي إلا كذاب مفتر» صليت قبل الناس بسبع سنين . 

وفي مسند السيد أبى طالب الهروي» مرفوعاً إلى أبي أيوب» عن النبي ڪال قال: صلت 
٠‏ الملائكة عليّ› وعلى عليّء سبع سنین› وذلك أنه لم يصل فيها أحد غيري وغيره. 
وقیل : إن أول من أسلم بعد خديجة أبو بكر» عن إبراهيم النخعي . وقيل : أول من آسلم 
بعدها زيد بن حارئةء عن الزهري؛ وسليمان بن يسار› وعروة بن الزبير. وروى الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني»› بإسناده مرفوعاً إلى عبد الرحمن بن عوف» في قوله سبحانه: #ولسيفونً 
لأر قال : هم عشرة من قريش» أولهم إسلاماً علي بن أبي طالب 44 . 

eo® 


قوله تعالى: و وک مر الراب 0 a‏ هل أالمدينة مردوا 
A7‏ 1 ےہ و وص > وو SS .َ “2 lS A‏ 
على الاق لا تعلمهر ڪن نعلمهم سنع امم مرتان E‏ 


ور ا n‏ رر 


وء اخرون آعارفواً پددوية خاطواً عملا صلا ءاخر سینا سی اله 
عد حم © . 

د رم 

س اللغة: حول الشيء: المحيط به» من حال يحول إذا دار بالانقلاب» ومنه الحول 
للسنةء والمَحالة لأنها تدور في المحور. والمرد: أصله الملاسة» ومنه: : صرح ممرد» آي 
مملس» والأمرد: الذي لا شعر على وجهه» والمرداء: الرملة التي لا تنبت شيئاء ذكره علي بن 
عیسى . وقیل : أصله الظهور. والمارد: الذي ظهر شره. وشجرة مرداء» إذا تساقط ورقها 
فظهرت عيدانها. ورجل أمرد» لظهور مكان الشعر منه» عن ابن عرفة. ومَرّد الرجل يُمرد 
مروداًء إذا عتاء وخرج من الطاعة واعياً خبثاًء ومنه شيطان مارد ومريد. وفي المثل: تمرد 
مارد وعز الأبلق» وهما حصنان. 

س الإعراب: رين هَل ألَسَييَذٌ مَرَُوأ) أي: قوم مردواء فحذف الموصوف» ويجوز أن ٠‏ 
يكون التقدير: ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق› ففصل بين الصفة والموصوف 


 ةبوتلا سورة‎ A^ 


و ي 


۰ بالظرف . #واخرونَ أ اروا معطوف على قوله: #ی الاقَراب مقون 4 وكذلك ٭ و اخروت : 


orcs 


مرجون#» وإن شئت قدرت : : ومنهم آخرون . 
س المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين» فقال سبحانه : وَيِكَنَ حَولَد4 أي: ومن ٠‏ 
٠‏ جملة من حولكم» يعني حول مدينتكم يت آلأناب) وهم الذين يسكنون البدوء إذا كانوا ' 
ET ۰‏ مقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وقيل : : إنهم جهينة» ومزينةء , 
وأسلم» وأشجع› > وغفار» وکانت منازلهم حول المدينة رمن اَهَل ايد4 اشا منافقون»› وإنما 
حذف لدلالة الأول عليه نرا عَلَ َيِا أي مرنوا على النفاق وتجرؤوا عليه عن الفراء. ' 
1 وقيل : : معناه آقاموا عليه لم يتوبوا منهء کما تاب غیرهم» عن ابن زید» وأبان بن تغلب . وقیل : ۰ 
0 معناه لجُوا فيه وأبوا غیره» عن ابن إسحاق . وقيل : : فيه تقديم وتأخير› وتقدیره: : وممن حولكم 
2 ا افون کک ومن 2 المدينة E‏ وا 
ا إن متاه E‏ ا ا منهم» ل 
وأخرجهم من المسجد يوم الجمعة في خطبته» وقال: اخرجوا فإنكم منافقون. . ويعذبهم في 
القبر» عن ابن عباس» والسدي» والكلبي . 
۰ وقيل: مرة في الدنيا بالسبي والقتل» ومرة في الآخرة بعذاب القبر» عن مجاهد. وروى “٠‏ 
1 وقيل : إحداهما أخذ الزكاة منهم» والأخرى عذاب القير» عن الحسن. 
وقيل : إحداهما غيظهم من أهل الإسلام» والأخرى عذاب القبر» عن ابن إسحاق. 
: وفيل: إن الأولى ضرب الملائكة وجوههم وآدبارهم عند قبض أرواحهم» والأخرى 
عذاب القبر. 
وقيل : إن الأولى إقامة الحدود عليهم» والأخرى عذاب القبر» عن ابن عباس . 
وکل ذلك محتمل؛ »> غير أنا نعلم أن المرتين معاً قبل أن يردوا إلى عذاب النار. م 
1 ا لل عراب پ عظيٍ 4 أي یرجعون يوم القيامة إلى عذاب مؤبد في النار. 


f رو‎ 


وءاخرون اعرهوا بد4 يعني من أهل المدينةء أو من الأعراب آخرون آقرُوا بذنوبهم» 
وليس براجع إلى المنافقين› والاعتراف: الإقرار بالشيء ء عن معرفة حاط عملا صلا وار 
بعتي آنه يفعلون أفعالاً جميلة» ويفعلون أفعالاً سيئة قبيحة» والتقدير: وعملاً آخر سيئاً 
#عسی أله أن 8 4 قال المفسرون: عسى من الله واجبةء وإنما قال عى حتى يكونوا 
بين طمع وإشفاق» فيكون ذلك أبعد من الاتكال على العفو إهمال التوبة» وفي هذا دلالة على 
بطلان القول احباطء لأنه لو صح الإحباط لكان أحد العملين إذا طرأً على الآآخر أحبطه وأبطلهء 
فلم يجتمعاء فلا یون لقوله الوا معنى . وقال بعض التابعين : ما في القرآن آية أرجى لهذه 
E‏ الاية. 


سورة التوبة ۸۹ 


وقد يستعمل لفظ الخلط في الجمع من غير امتزاج» يقال: خلط الدراهم والدنانيرء 
وقيل: إنه يجري مجرى قولهم: استوى الماء والخشبة» أي مع الخشبةء وقيل: إن خلط 
بالتخفيف في الخير»› وخلط بالتشديد في الشر إن أله عور رَحِيمُ4 هذا تعليل لقبول التوبة من 
العصاة» أي: لأنه غفور رحيم . ٤‏ 

س النزول: قال أبو حمزة الثمالي : بلغنا أنهم ثلاثة نفر من الأنصارء أبو لبابة بن عبد 
المنذر» وثعلبة بن وديعة» وأوس بن حذام» تخلفوا عن رسول الله ۴چ » عند مخرجه إلى 
تبوك» فلما بلخهم ا ا 2 وار 
الج فل ا كذلك حتی قدم رسول الله ڪ فسأل عنهم» فذُكر له أنهم أقسموا ألا 
یحلوا أنفسهم حتی یکون رسول الله اء يحلهم» وقال رسول الله #6 : وأنا أقسم لا أكون 
أول من حلهم إلا أن أؤمر فيهم بأمر» فلما نزل: عى أله أن يب علوم عمد رسول 
الله ا إليهم فحلهم» فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله فقالوا: هذه أموالنا التي 
خلفتنا عنك فخذها وتصدق بها عناء قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت فيهاء فنزل: «حَذّ من 
ميم صَدَةً الآيات . وقيل: إنهم كانوا عشرة رهط منهم أبو لبابة» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس . وقيل: كانوا ثمانيةء منهم أبو لبابة» وهلال» وكردم» وأبو قيس» عن سعيد بن 
جبیر» وزید بن الم وقيل: كانوا سبعة» عن قتادة. وقيل: كانوا خمسة. 

وروي عن ابي جعفر الباقر لل : أنها نزلت في أبي لبابة» ولم يذكر غيره معه» وسبب 
نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة» حين قال: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح» وبه قال 
مجاهد. وقيل: نزلت فيه خاصة حين تأخر عن النبي و » في غزوة تبوك» فربط نفسه بسارية 
على ما تقدم ذكره» عن الزهري» ثم قال آبوالبابة: يا رسو افآ إن من توبتي. أن هجر داز 
قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كله! قال: يجزيك يا أبا لبابة الثلث. وفي 


جميع الأقوالء أخذ رسول الله ج ثلث أموالهم» وترك الثلثينء لأن الله تعالى قال: «خُذ من 


ريم ولم يقل: خذ أموالهم . 


قوله تعالی؛ «خڏ من أَموليم صدده تطهرهم ونرگہم ا وصَل علبَهم إن صلوتك 
سگ م وا سی لیے 9 الد بعلم أ اه هو بقل الو عن عباووء وناخ 
القت أت آله هر الاب لیر ل( وي املو شیر اه عمد سوم 
والمریون سردو إل عر اتی دو َجَعک با كم سره ©4 

e‏ القراءة: قراً 


التوحيد» وقرأً الباقون: إن صلَوتك» # أصاوة 


1 
8 


. جمع السارية: بمعنى الاسطوانة‎ )١( 


ي الحجة: قال أبو علي: الصلاة في اللغة: الدعاء» قال الأعشى في الخمر: 
وقابلها اليج تي د وی ان و ا وارتسم 
فکان معنی : وَصَلٍ عَلً4 : دع لهي فإن دعاءك لهم» تسكن إليه نفوسهم وتطيب به» 
فأما قولهم : صلی الله على رسوله وملائکته» فلا يقال فيه : e‏ 

يقال في نحو: وَل إْمُطْيِْيَ)» ونحوه أنه دعاء عليهم» ولكن المعنى فيه: أن هؤلاء ممن ' 
يستحق عندكم أن يقال فيهم هذا النحو من الكلام» وكذلك قوله: بل عبت ویُسخرون فیمن ' 
ضم الياء» وهذا مذهب سيبويه» فإذا كانت الصلاة مصدراًء وقع على الجمع والمفرد على لفظ . 
واحد كصوت الحمیرء فإذا اختلف جاز أن یجمع لاختلاف ضروبه» کما قال: لق انگ 
اون4 . ۰ 

فأما من زعم أن الصلاة أولى» لأن الصلاة للكثرة» والصلوات للقليل» فلم يكن قوله 
متجهاًء > لأن الجمع بالتاء قد يقع على الكثيرء > كما يقع على القليل» كقوله: وهم في اعت . 
ءامنوة وقوله: لى الْسَلييَ وَلْسلِكَتِ4 وقوله: ل لمْصَيَقَِ وَلمصََقَتِ فقد يقع هذا الجمع 
على الكثير» كما يقع على القليل . 

ص الإعراب: قوله : «طَهَرهُم) إنما ارتفع لأحد أمرين: إما أن يكون صفة لصدقة» ' 
ويكون التاء للتأنيث» ويكون قوله: بها للتبيين» ويكون التقدير : صدقة مطهرة. وإما أن يكون ٠‏ 
التاء خطاباً للنبي ي والتقدير : : فإنك تطهرهم بهاء فتكون صفة لصدقة أيضاً ويكون الضمير ٠‏ 
في بها للصدقة الموصوفة. وأما وركيم فلا يكون إلا للخطاب. وقيل: إن «طهرش4 | 
يجوز أن يكون على الاستئناف» وحمله على الاتصال أولى . 


س المعنى: : ثم خاطب سبحانه النبي ڪاو وأمره بأخذ الصدقة من أموالهم» > تطھیراً لھم 
| وتکفیراً لسیثاتهم» فقال: «خذٍ4 يا محمد ين ولو4 أدخل من( للتبعيض» لأنه لم يجب 
أن يصَدّق بالجميع» وإنما قال: من أموالهم» ولم يقل: من مالهم» حتى يشتمل على أجناس 
المال كلهاء وهذا يدل على وجوب الأخذ من سائر أموال المسلمين لاستوائهم في أحكام 
إلا ما خصه الدليل. صدَقَةٍ4 قیل : أرادبها الام بان ياخذ الصدقة من أموال هول 'الخاقت. 
تشدیداً للتکلیف› وليست بالصدقة المفروضة»› بل هي على سبيل الكفارة للذنوب التي ا 
عن الحسن» وغيره. وقيل : أراد بها الزكاة المفروضة» عن الجبائي» وأكثر أهل التفسير» وهو 
الظاهرء لأن حمله على الخصوص بغير دليلء > لا وجه له» فيكون أمراً بآن يأخذ من المالكين 
للنصاب الزكاة من الورق إذا بلغ مائتي درهم» ومن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ومن الإبل إذا 
بلغت خمساً البقر إذا بلغت ثلاثين» ومن الغنم إذا بلغت أربعين» ومن الغلات والثمار إذا 
بلخت خمسة أو ستة. تطهرشم ورک پا معناه: تطهرهم تلك الصدقة عن دنس الذنوب»› 
وتزكيهم أنت بهاء E‏ وتدعو لهم بما يصيرون به أزكياء. وقيل: معناه 


0) 


)١(‏ الدن: راقود أصغر من الحب. وارتسم الرجل: كبر ودعا. 


سورة التوبة ۹۱ 


تطهرهم أنت وتزكيهم أنت بهاء فيكون كلا الفعلين مضافاً إلى النبي 6ة . وَل عله هذا . 
۰ أمر من الله تعالى للنبي اة أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة» ومعناه: ادع لهم بقبول 
صدقاتهم» كما يقول الداعي: آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت. وروي عن النبي» 
a E,‏ : اللهم صل عليهم. وقال عبد الله بن أبى و 
أصحاب الشجرة» فأتاه ابن امن أوفى بصدقة» فقال: الله مل على آل أ بى أوفى»› أورده 
البخاري» ومسلم في الصحيح . له صلوتك سک هښ أي: n a‏ 
إليه. وقيل: رحمة لهم» عن ابن عباس. وقيل: وقار وطمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم» عن عن | 
قتادة» والكلبي . وقیل : تيت تثبيت لهم › > عن أبي عبيدة وال لَه سمي علي يسمع دعاءك لهم ويعلم ما . 
کا ورف اعدا 


#ألر بعلم أن أله هو يقب ألوبةَ عن عادو استفهام يراد به التنبيه على ما يجب أن يعلم» 
n‏ علم وجوبه» وإنما وجب أن يعلم أن الله ٠‏ 
يقبل التوبةء لأنه إذا علم ذلك كان ذلك داعيا له إلى فعل التوبةء والتمسك بهاء والمسارعة 
إليها. وما هذه صورته يجب العلم به» ليحصل به الفوز بالثواب والخلاص من العقاب» 
والسبب فيه : أنهم لما سألوا النبي ية أن يأخذ من أموالهم ما يكون كفارة لذنوبهم» امتنع من 
ذلك انتظاراً لإذن من الله سبحانه فيه» فبين الله أنه ليس قبول التوبة إلى النبي ية » وأن ذلك 
إلى الله عز اسمهء فإنه الذي يقبلها رحد ألسَدَقَّتٍ أي : يتقبلها ويضمن الجزاء عليهاء قال 
الجبائي: جعل الله أخذ النبي a‏ للصدقات أخذاً من الله على وجه التشبيه والمجاز من 
حیٹ کان بأمره» وقد ورد الخبر عن النبي #6 أنه قال : إن الصدقة تقع في يد اللهء قبل أن 
تصل إلى يد السائل. والمراد بذلك أنها تنزل هذا التنزيل› ترغیباً للعباد في فعلهاء وذاك يرجع 
إلى تضمن الجزاء عليها لوت أله هُوّ الب يم4 عطف على ما قبله» ولذلك فتح 
وَأ وقد مر تفسیره. 


وول الوا یری اه لى ورسولم والمزمشو 4 هذا أمر من الله سبحانه لنبيه أن يقول 
للمكلفين : aS‏ فإن الله سیری 
عملکم» وإنما أدخل سين الاستقبال لأن ما لم يحدث لا يتعلق به الرؤية» فكأنه قال: كل ما 
تعملونه يراه الله تعالى . وقيل: أراد بالرؤية هاهنا العلم الذي هو المعرفة» ولذلك عداه إلى 
مفعول واحد» أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه» ويراه رسوله» أي: يعلمه فيشهد لكم بذلك 
عند الله تعالى» ويراه المؤمنون» قيل: أراد بالمؤمنين الشهداء» وقيل: أراد بهم الملائكة الذين 
هم الحفظة الذين يكتبون الأعمال» وروى اتا أن أعمال الأمة تعرض على النبي ڪا في 
کل اثنین وخمیس فيعرفهاء وكذلك تعرض على أئمة الهدى ّي فيعرفونهاء وهم المعنيون 
بقوله: $ والىزمود4 وإنما قال: سيرى الله» مع أنه سبحانه عالم بالأشياء قبل وجودهاء لأن 
المراد بذلك أنه سيعلمها موجودة بعد أن علمها معدومة» وكونه عالماً بأنها ستوجد هو كونه 


ر2 


عالماً بوجودها إذا وجدت › ١‏ يتجدد حال له بذلك #وستردۈن ل عار التب وال45 آي : 
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سترجعون إلى الله الذي يعلم السر والعلانية فيكم أي يخبركم بنا كم مود 
ویجازیکم عليه . 
e6‏ 


قوله تعالی: # وءاحروت مرول لاس آله ب يعدم لما سوب علیم واه علي 
© . 

س القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر: «مرجون» بغير همز. والباقون: 
«مُرجأون» بالهمز . 

۾ الحجة: قال الأزهري : الإرجاء يهمز ولا يهمز» أرجأت الأمر وأرجيته أخرته» 
وأرجأتِ الحامل: دنت لأن يخرج ولدهاء فهي مرجىء ومرجئة» وأرجت بغير همز أيضاً. 

ص النزول: قال مجاهد» وقتادة: نزلت الآية في هلال بن أمية الواقفي» ومرارة بن ٠‏ 
الربيع» وكعب بن مالك» وهم من الأوس والخزرج» وكان كعب بن مالك رجل صدق غير ' 
مطعون عليه» وإنما تخلف توانياً عن الاستعداد حتى فاته المسيرء وانصرف رسول الله جي 
فقال: والله ما لي من عذرء ولم يعتذر إليه بالكذب» فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت» فمرًّ 
حتى يقضي الله فيك. وجاء الآخران فقالا مثل ذلك وصدقا. فنهى رسول الله اء عن 
مكالمتهم» وأمر نساءهم باعتزالهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فأقاموا على ذلك ٠‏ 
خمسين ليلة» وبني كعب خيمة على سلع يكون فيها وحده» وقال في ذلك : 

أبعد دُورٍ بني القيْن الكرام» وما شادوا علي بثيتُ البيت من سعف ° 


ثم نزلت التوبة عليهم بعد الخمسين في الليل» وهو قوله تعالى: لول اة اريت حيرأ ٠‏ 
الآية . فأصبح المسلمون يبتدرونهم ويبشرونهم» قال كعب : فجئت إلى رسول الله في المسجد» 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر يستبشرء كأن وجهه فلقة قمر» فقال لي ووجهه يبرق من 
السرور: أبشر بخير يوم طلع عليك شرقه منذ ولدتك أمك! قال كعب: فقلت: أمن عند الله أم من ' 
عندك یا رسول الله؟ فقال: من عند الله» وتصدق کعب بثلث ماله شکراً لله على توبته . 
م المعنى: ثم عطف سبحانه على ما قبله من قوله: #وءاخرون اعرا بدو فقال: ٠‏ 
وخرت مرون ن لأ اَن أي: مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالی فیھم اتا ر an‏ 
وما سوب وب نب4 لفظة إما لوقوع أحد الشيئين» والله سبحانه عالم بما يصير إليه آمرهم؛ 
خاطب العباد بما عندهم» ومعناه: ولکن کان أمرهم عندکم على هذاء ا على 
الخوف والرجاءء وهذا يدل على صحة مذهبنا في جواز العفو عن العصاةء لأنه سبحانه بين أن 
قوماً من العصاة يكون أمرهم إلى الله تعالىء إن شاء عذبهم» وإن شاء قبل توبتهم فعفا عنهم» 
ويدل أيضاً على أن قبول التوبة تفضل من الله سبحانهء لأنه لو كان واجباً لما جاز تعليقه 


)0( السلع: جبل بالمدينة . (۲) شاد البناء: رفعه. والسعف: جريد النخل. 
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بالمشيئة لَه عل بما يؤول إليه حالهم حي فيما يفعله بهم . 


4 .- 2 م ر2 e2‏ رظ ‌ موم 
قوله تعالى: ورالیت ادو ا ضر ا وتفرما ف المریت 


2 ور م و رو 2 e‏ و ص کی ر ر رور 

ورادا لمن ارب 1 ر لم يِن قبل وب سافن ِن ردنا إا آ واللةّ لس ا 

4 A4 س‎ Mt 02 4 A 0 ٤إ‎ 

0 م کیت ۵ اش فيه أب ج NT‏ 1 التقوى ص اول يور حى ان 
CS 2 1‏ ر 


و 3 ر Gt or N 4A‏ 
تا فيه فِيه رجال یرت ا ا واه يحب المطهرن ل آنمن است 


ا ف کار جم واه کا ہیی الق اظلیت 9© ل يرال سهم الى بوا 
5 ف فلوبه إل أن تقطم لوبهم َل َه عي حك ©4 . 

س القراءة: قرا أهل المدينة وابن عامر: أب نذأ بغير واو» والباقون: بالواو. وقرأً 
نافع»› وابن عامر أيّس# بضم الألف «بنيائه4 بالرفع في الموضعين. وقرأً الباقون: «أسس 
بنياه# فيهما. وفي الشواذ قراءة نصر بن عاصم : : }أ سس بنيانه) على وزن فل فَخّل . وقراءة نصر 
ن علي : #أساس بنيانه#. وقرأً ابن عامر» وحمزة» وحمادء ويحيى» عن أبي بكر» وخلف : 
# جرف بالتخفيف . والباقون: #جرفي) بالتثقيل . وقرأ يعقوب» وسهل : #إلى أن على أنه حرف 
الجر» وهو قراءة الحسن» وقتادة» والجحدري» وجماعة»› ورواه البرقي عن أبي عبد الله› وقراً 
الباقون: إل مشددة اللام. وقرأ أبو جعفرء وابن عامر» وحمزة» وحفص» وسهل» ورويس؛ 
عن يعقوب : : [تقطع) بفتح التاء والتشديدء وقراً روح : : (تقطع) بضم التاء مخففاًء وقرأً الباقون: 
مسح4 بضم التاء مشدداً. 

م الحجة: من أثبت الواو في اّ4 عطفه على ما تقدم» والتقدير: ومنهم الذين 
اتخذوا ف ومن حذف الواو ابتدأً الكلام وأضمر الخبر بعده» كما أضمر في قوله: 
الییے کفروا وید ن سیل آله المد الصرار# إلى قوله: ولاز والمعنى فيه: ينتة 
منهم أو يعذبهم ونحو ذلك. وحسن الحذف في الموضعين لطول الكلام بالمبتداً e‏ 
ویجوز أن E‏ فیکون تقدیره: ومنهم الذين اتخذواء كما أضمرت 
الحرف مع الفعل في قوله: A‏ َد سودت وجُوشهم کے ا بعد يم4 أي فيقال لهم: 
أكفرتم» 9 يجوز أن یکون اَ4 e‏ و م لان المرجئين لأمر الله 
غير الذين اتخذوا مسجداً ضرارآء فلا يجوز أن يبدلوا منهم 

ومن قرأً: «أسى ببْكتَمٌ بنى الفعل للفاعلء كما أضاف البنيان إليه في قوله: 
َم فالمصدر مضاف إلى الفاعلء والباني والمؤسس واحد. ومن بنى الفعل للمفعول بهء 
لم يبعد أن يكون في المعنى كالأول» لأنه إذا أسس بنيانه فيولي ذلك غیره بأمره کان کبنائه هو 
له. فآما من قرأً: و بنيانه) بالرفع في الموضعين وأساس بنيانه بالإضافة» فإنهما بمعنى 
واحد» وجمع الأس: أساس» كقفل وأقفالء وجمع الأساس: آساس E‏ 
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: فالأصل فيه ضم العين» والإسكان تخفيف» ومثله: الشُغْل والشخُل» والطنب والطئّب. ومن 
قرآ: إل أن قط فُلْبْهُمٌ4 فمعناه: تبلى وتتقطع بالبلىء أي لا تلج قلوبهم بالإيمان أبدا. ٠‏ 
ومن قرأً: ح4 بضم التاءء فهو في المعنى مل الأولء إلا أن الفعل أضيف إلى القطع '' 
٠‏ المبلي للقلوب بالموت. وفي الأول أسند إلى القلوب لما كانت هي البالية» وهذا مثل: مات “ 
GS A RE‏ الفعل إلى من حدث فيه» وإن لم يكن منهء .. 
ونقطع يسند الفعل فيه إلى المقطّع المُبّلىء وإن لم يذكر في اللفظء فأسند الفعل الذي هو لغير ' 
القلوب في الحقيقة إلى القلوب. ومن قرأً: #إلى أن َع فإنه جعله على الغاية» وزعموا أن ٠‏ 
في حرف : إلى حتى الممات» وهذا يدل على أنهم يموتون على نفاقهم فإذا ماتوا عرفوا ٠‏ 
بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان» وأخذوا به من الكفر. 

س اللغة: الضرار: هو طلب الضرر ومحاولته» كما أن الشقاق محاولة ما يشق» بقال: 
ضاره مضارة وضراراً. والإرصاد: الارتقاب» تقول: رَصده یرصده رصداً وأرصد له إرصاداً. 
٠‏ قال الكسائي: رصدته: رقبته» وأرصدته: أعددته. والبنيان: مصدر» قال أبو علي: وهو جمع . 
على حد: شعيرة وشعير» لأنهم قالوا: بنيانة في الواحد» قال أوس: 

كب اة القري وقح رخ واتار تح من ادف ا 

وجاء بناء المصدر على هذا المثال في غير هذا الحرف» نحو: الغفران» وليس بنيان جمع ٠.‏ 
بناءء لأن فُغلاناً إذا كان جمعاً نحو كُثبان» وفُضبان» لم تلحقه تاء التأنيث وقال أبو زيد: يقال: ٠‏ 
بنيت أبني بنياً وبنيانا وبتاء وبنية» وجمعها البتّىء قال : 

بى السماء فسؤاهاببُنيَيّهاء ولم تمد بأطناب ولا عمَد 


فالبناء والبنية مصدران» ومن تَمٌ قوبل به الفراش في قوله: َمل لكر لأر وسا السا 
اء فالبناء لما كان رفعاً للمبني» قوبل به الفراش الذي هو خلاف البناء. والتقوى: خصلة من ٠‏ 
الطاعة» يحترز بها من العقوبة. والتقوى: صفة مدح لا تطلق إلا على مستحق الثواب. وواو ٠‏ 
تقوى مبدلة من الياء لأنها من وقيت» وإنما أبدلت للفرق بين الاسم والصفة في الأبنية مل : 
خزيا. وشفا جرف: الشيء وشفيره. وجرفه: نهايته في المساحة» ويشنى شفوان. وجرف 
الوادي: جانبه الذي ينحفر بالماء أصله»ء وهو من الجرف. والاجتراف : هو اقتلاع الشيء من 
أصله. وهار الجرف يهور هوراً فهو هائر وتهؤر وانهار» ويقال أيضاً: هار يهار» وهار أصله 
هاثر» وهو من المقلوب» كما يقال: لاث الشيء به إذا دار» فهو لاثِ» والأصل لائث» وكما 
قالوا: شاكي السلاح» أي شائك» قال: ۰ 


فُمُعَرّفوني إنني أناذاكُمُ شالك سلاحي في الحوادث مُعْلَمُ 


)0( ثلجت نفسه بالشي, : اطمأنت . 
(۲( القرى: مجرى الماء. والنسع: حبل عريض طويل تشد به الرحال. والدف: الجنب من كل شيء. 


وكما قال العجاج : 


(لا ف ية الآا وة يري 
أي مطيف . وقال أبو علي: والهمزة في هائر منقلبة عن الواو» لأنهم قالوا: تهور البناءء 
إذا تساقط وتداعى . وفي الحديث: سار الليلة حتى انهار الليل» ثم سار حتى تهور. فهذا في 
الليل كالمثلء والتشبيه بالبناء. والانهيال والانهيار يتقاربان في المعنىء كما يتقاربان في اللفظ . 


م الإعراب: قد ذكرنا إعراب قرله: رات ار في الحجة» ويجوز أن يكون 
مہتداً أ وخبره لا مش ِي بدا كما تقول: Sls‏ 
فلا تسمع دعاءه» وكذلك التقدير في ا الآية: #لا ر تقم في أبدا» فحذف الضمير 
للاختصار. ويجوز أن يكون خبر اّ4 قوله : 5 سى َم أي أفمن أسس 
بنيانه من هؤلاء» أم من أسس من الذين اتخذوا. ضراراً: منصوب على أنه مفعول له» وكذلك ما 
بعد. والمعنى: اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصاد» فلما حذف اللام أفضى الفعل» 
فنصب. ويجوز أن يكون مصدراً محمولاً على المعنى»ء لأن اتخاذهم المسجد على غير التقوى 
معناه : ضارُوا به ضراراً. ين أو يور دخلت من في الزمان والأصل منذ ومذ هذا الأكثر 
استعمالاً في الزات رم جار در لاابقا لها الال ف اشا الغاة والين: 
قول زهیر : 

لمن الدياربفئة الجر أفرين من ججّج» EEE‏ 

ويروى: من دهر» وقد قيل: إن المعنى: من مر حجج ومن مر شهر. و#أن توم في 
موضع نصب› أي أحقٌ بأن تقوم فيه» وفيه منصوب الموضع بقوله: ر وفیه من قوله: 
فيه جال في موضع رفع ؛ لأنه خبر مبتدأ مقدم عليه» والمبتداً رال ولا يجوز أن يكون 
مرفوع الموضع بكونه وصفاً لمسجد» بل هو على الاستتناف» والوقف التام على قوله: لمق أن 
َف ِي ثم استؤنف الكلام فقيل : فيه جال وإنما قلنا ذلك لأنك لو جعلت الظرف الذي 
8 وصفاً ميد لكنت فصلت بين النكرة وصفتهاء بالخبر E‏ وقوله : 
فسن ست ت نکم عل قوی می الہ قال أبو علي : القول فيه: أنه يجوز أن تكون المعادلة 
وقعت بين البانيين› ويجوز أن يكون بين البنائين» فإذا غادلت بين البانين. كان المعنى : المؤسس 
بنيانه متقياً خير» أم المؤسس بنيانه غير متقء لأن قوله: عل سنا > جرفي یدل على أن بانيه غير 
متت لله تعالى» ولا خاش له» ويجوز أن يقدر حذف المضاف كأنه قال: أا ا بنیانه متقیاً 


خير“ > آم بَنَاءُ م مَنْ أسس بنيانه على شفا جرف والبنيان مصدر أوقع على المبنى» مثل : الخلق إذا 


)١(‏ الأشاء: صغار النخل. والعبري: السدر. 
(۲) قنة الحجر: موضع. وأقوين أي: أقفرن من أقوت الدار: خلت من ساكنيها. وحجج جمع حجة: السنة. وفي 
شرح الأشموني «أقوين مذ حجج ومذ دهر؟ ولمحمد محیي الدین في شرحه کلام طویل فراجع ج۳: ۳۰۹ - ٠۴۱۱‏ 
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عنيت به المخلوق» وضزب الأمير إذا عنيت به المضروب» وكذلك: نسج اليمن. يدلك على 
ذلك أنه لا يخلو من أن يراد به اسم الحدث أو اسم العين» فلا يجوز أن يكون الحدث» لأنه إنما 
يؤسس المبني الذي هو عين» ويبين ذلك أيضاً قوله: عل سََا جرفي والحدث لا يعلو شفا 
جرف» والجار في قوله: عل تقوى ت أل وقوله: عل سا جري هار4 في موضع نصب 
على الحالء تقديره: أفمن أسس بنيانه متقياً» خيراً» أم من أسس بنيانه غير متق» أو معاقباً على 
بنائه . وفاعل انهار: البنيان» أي : اهار البنيان بالباني في نار جهنمء لأنه معصية وفعلّ لما كرهه 
الله تعالى من الضرارء والكفرء والتفريق بين المؤمنين. ومن أمال «هار» فقد أحسن لما في الراء 
من التكرير» فكأنك لفظت براءين مكسورتين» وبحسب كثرة الكسرات تحسن الإمالة» ومن لم 
يمل فلأن ترك الإمالة هو الأصل. وقوله: إل أن تمطح فُوبهُد4 موضع أن تَقَعّح4 نصب 
تقديره: إلا على تقطع قلوبهم» غير أن حرف الإضافة يحذف مع أن» ولا يحذف مع المصدرء 
ومعنى إل ههنا: (حتى)ء لأنه استثناء من الزمان المستقبلء والاستثناء منه منته إليهء 
فاجتمعت مع (حتى) في هذا الموضع على هذا المعنى . 

ص النزول: قال المفسرون: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء» وبعثوا إلى 
رسول الله چ أن يأتيهم» فأتاهم وصلى فيه» فحسدهم جماعة من المنافقين› من بني غنم بن 
عوف» فقالوا : نبني مسجد فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد» وکانوا اثني عشر رجلا 
وقيل: خمسة عشر رجلاء منهم ثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشيرء ونبتل بن الحرث» فبنوا 
مسجداً إلى جنب مسجد قباء» فلما فرغوا منه أتوا رسول الله #۴ وهو يتجهز إلى تبوك 
فقالوا: يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيةء وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو بالبركة» فقال #6 : إني على جناح سفر» ولو قدمنا 
أتيناكم إن شاء الله» فصلينا لكم فيه . فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه الآية في شأن 
المسجد. 


س المعنى: : ثم ذكر سبحانه جماعة أخرى من المنافقين» بنوا مسجداً للتفريق بين 
المسلين وطلب الخرائل للمو شن قال و اعدا مَسجدًا» والمسجد: موضع السجود 
في الأصل»› وصار بالعرف اسما لبقعة مخصوصة بنيت للصلاة ن کو ف وي اع 
راا أي : مضارة» يعني الضرر بأهل مسجد قباء» أو مسجد الرسول إو ليقل الجمع 
فيه ً4 أي : ولإقامة الكفر فيه. وقيل: : أراد أنه كان اتخاذهم ذلك كفراً بالل . وقيل : 
لیکفروا فيه بالطعن على رسول الله 6إ والإسلام. 

قرا بے النزیں 4 لاختلاف الكلمة» وإبطال الإلفة وتفريق الناس عن رسول 
الله E‏ . رارسا لمن اسار اله ورزر من 4 أي أرصدوا ذلك المسجد واتخذوه 
وأعدوه لآبى عامر الراهب» وهو د الله ورسوله من قبل . وکان من قصته : أنه کان قد 
ريات الام رل الج فلا ن الى ع المدرة ه حا و ب 
الأحزاب. ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف» لحق بالشام وخرج إلى . 
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الروم» وتنصر وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل مع النبي ج يوم أحد» وكان جنباً 
فغسلته الملائكة» وسمى رسول الله ية أبا عامر: الفاسق. وكان قد أرسل إلى المنافقين أن 
استعدواء وابنوا مسجدأء فإني أذهب إلى قيصر»ء وآتي من عنده وأخرج محمداً من 
المدينةء فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر» فمات قبل أن يبلغ ملك الروم: 

ولف إن ارد إلا ألْحْسىّ€ معناه: أن هؤلاء يحلفون كاذبين ما أردنا ببثاء هذا المسجد 
Ty e‏ > فأطلع الله نبیه على فساد 
طویته)» وخبث سریرتهم» فقال: وله نہد َم لکشت وکفی لمن یشهد الله سبحانه 
بکذبه خزیاً» فوجه رسول الله ۴چ e‏ ا العجلاني» ومالك بن 
الدخشم» وكان مالك من بني عمرو بن عوف» فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء 
فاهدماه وحرّقاه. وروي أنه بعث عمار بن ياسر ووحشياً» فحرّقاه» وأمر بأن يتخذ كناسة يلقى 
فيها الجيف . 

O‏ > فقال: لا دقر و فيه ابا أي: لا تصل فيه 
أبدا» يقال : فلان يقوم بالليل› آي : : يصلي . ثم أقسم فقال: مسي أي واله لمسجد «أيسش 
عل ألنَفوى» أي: بني أصله على تقوى الله وطاعته من اول يور أي: منذ أول يوم وضع أساسه» 

عن المبرد احق أن تَمُومَّ فِيدٍ4 أي : أولى بأن تصلي فيه . 

واختلف في هذا المسجد» فقيل: هو مسجد قباء» عن ابن عباس» والحسن» وعروة بن 
الزبير. 

وقیل : هو مسجد رسول الله وء عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وأبي سعيد الخدري» 
وروی هو عن النبي E‏ قال: هو مسجدي هذا. وقيل: هو کل مسجد بني لاسلام وأرید به 
وجه الله» عن أبي مسلم . 

۳ وصف المسجد وأهله فقال: فيه أي: في هذا المسجد الذي أسس على التقوى 
لجال مر أن برا أي: يحبون أن يصلوا لله تعالى متطهرين بأبلغ الطهارة. وقيل: 
يحبون أن يتطهروا من الذنوب» عن الحسن. وقيل : يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط 
0 وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق بل . وروي عن النبي ڪه أنه قال لأهل 

: ماذا تفعلون في طهركم› > فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: نغسل أثر الخائطء 
فقال : أنزل الله فيكم وال ميب ميب ألْمسهَرينَ) أي المتطهرين . 

قرو مان الفرق بين المسجدين فقال: فمن اس بْستَۂ عل تقو ت أله 
ررضو حم ام من سس بنکتۂ مَل سما جرفي مکار قد مضى بيانه» والمراد أن الله تعالى شبه 
بنیانهم علی نار جهنم» بالبناء على جانب نهر هذا صفته» فکما آن من بنى على جانب هذا النهر 


)١(‏ الطوية : النية والضمير. 
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فإنه ينهار بناؤه في الماء ولا يثبت» فكذلك بناء هؤلاء ينهار ويسقط في نار جهنم› > يعني أنه لا 
يستوي عمل المتقي وعمل المنافقء فإن عمل المؤمن ¿ المتقي ثابت مستقيم مبني على أصل 


صحیح ثابٽت» وعمل المنافق نن بثابت› وهو واو ساقط . والألف في قوله: فسن آلف 
استفهام يراد به الإنكار ههنا. وليس معنى ب4 في الآية أفضل» بل هو كما يقال: هذا خير 


وهذا شر» وقال الشاعر: 


والخيرٌ والشر: مقرونانٍ في قَرَنِ فالخيرمَبَع والشرُ محذور 


la 


وأما قوله : «وأفصاراً أَلْحَبر€ فإن معناه: وافعلوا الأفضل» وقوله: 5ار ب في ار ج 


أي يوقعه ذلك البناء في نار جهنم وله لا بى لموم اَلقَللييك) مر بيانه. وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: رأيت المسجد الذي بنى ضراراً يخرج منه الدخان ولا یرال نهم لی بو 
به ف فلوبهر# أي : 5لا ال انی کی کا ی لیے ا کد ر ار 
إسلامهم وثباناً على النفاق. وقيل: إن معناه» حزازة في قلوبهم› وقيل : حسرة في قلوبهم 
یترددون فيها. إل أن فطع وهر معناه: إلا أن يموتواء والمراد بالآية: أنهم لا ينزعون 


عن الخطيئة ولا یتوبون حتی يموتوا على نفاقهم GL‏ فإذا ماتوا عرفوا بالموت ما کانوا | 


ترکوه من اللإيمان»› وأخذوا به من الكفر. وقیل معناه: إل أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندماً 
وأسفاً على تفريطهم رل َه ع4 آي : عالم بنيّتهم في بناء مسجد الضرار « حكيم) في أمره 
بنقضه» والمنع من الصلاة فيه . 


قوله تعالى؛ < إل أله آقڑی ہے المزییں انسر اموم پلک 
هم الجئة فيلوت ف سيل او فيشاون 


0 1 وس 9 . م ا 2 ہے صد م 
الور وألإضيل اران و اؤ ععھیو سے اله فاستشروا یکم لدی 


ع 
4f 2‏ أمظ ر 2 4 ا کٍ 4 
ایم ب وکلک ه ال المظيم لإ لبون المرذرن يدون الستيحونَ 


ڪون الج دون الامرو مرون بالمعروفي والاهونَ عر اشڪر فظو یدود أ 
ور از کک 
س القراءة: قرا آهل هل الكوفة غير عاصم : ففيقتلون) بضم الياء ويقئورت€ بفتح الياء. 
والباقون: i‏ بفتح الياء «ويُقتلون# بضمها. وفي قراءة أبيّ» وعبد الله بن مسعود» 
الله اا . 
م الحجة: قال أبو علي: فيشئلون ويشلوك) فقدم الفعل المسند إلى الفاعل» فلأنهم 
يقتلون اول في سبیل الله » ويقتلون ولا قفد إدا فتلوا» ومن قدم الفعل المسند إلى المفعول 
به» جاز أن يكون في المعنى مثل الأولء لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديمء فإن لم 
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يقدّر فيه التقديم» كان المعنى في قوله: يقد بعد قوله: يميد بقتل من بقي منهم ٠‏ 
بعد نل من فُتل. 
: وأما الرفع في قوله: «التيير آلسبثرد) فعلى القطع والاستئناف» أي هم التائبون» ويكون 
٠‏ على المدح» وقيل: إِلّه رفع على الابتداءء وخبره محذوف بعد قوله: #وألعفظوة لدوم أ . 
أي: لهم الجنة أيضاً» عن الزجاج. وقيل: إنه رفع على البدل من الضمير في «يميرد أي ٤‏ 
يقاتل التائبون. وأما «التائِبينّ والعابدِينّ) فيحتمل أن تکرن جرا وان يون ناء أا الجر 
فعلى أن يكون وصفاً للمؤمنين» أي: من المؤمنين التائبين» وأما النصب فعلى إضمار فعل 
بمعنى المدح» كأنه قال: أعني وأمدح التائبين . ۰ 
i‏ اللغة: السائح: من ساح في الأرض يسيح سيحاًء إذا استمر في الذهاب» ومنه السيح : 
الماء الجاري» ومن ذلك يسمى الصائم سائحاً» لاستمراره على الطاعة في ترك المشتهى . 
م الإعراب: ردا نصب على المصدرء لأن قوله: سارى يدل على أنه وعد . 
ومثله : «صَتع آله الد انق کل سىء و وطرت اب الى فطر الاس علا . ٤‏ 
م المعنى: : لما تقدم ذكر المؤمنين والمنافقين› عقب سبحانر 2 
فقال: ال آله ری ت المؤيت اسه نشت انوم NA‏ حقيقة الاشتراء لا 
تجوز على الله تعالىء لأن المشتري إنما يشتري ما لا يملكهء a‏ مالك 
کلهاء لکنه مثل قوله: کن ١ا‏ لی فرص که 5 رسا حَسًا في أنه ذكر لفظ الشراء والقرض 
اتلطفاء لتأكند الجزاء» ولما كان مبحانه e‏ عبر عن ذلك بالاشتراء» وجعل ٠‏ 
الات ى الاعات كا ع رب الان واجر ا ا ی االو او 
يبذلونها في الجهاد في سبيل اللهء وأموالهم أيضاً ينفقونها ابتغاء مرضاة اله على أن يكون في ٠‏ 
مقابلة ذلك الجنة. وروي عن الأعمش أنه قرأً: بالجنة» وهي قراءة عمر بن الخطاب. والجهاد 
قد یکون بالسیف» وقد یکون باللسان» ؤرما كان جهاد اللسان أبلخء لأن سبيل اله دينه: 
والدعاء إلى الدين يكون أولاً باللسان» والسيف تابع له» ولأن إقامة الدليل على صحة 
أولى» وإيضاح الحق وبيانه أحرى» وذلك لا يكون إلا باللسان» وقد قال النبي 6ة : « 
علي ! لأن يهدي الله على يديك نسمة» خير مما طلعت عليه الشمس). 
وإنما ذكر سبحانه شراء النفس والمالء لأن العبادات على ضربين: بدنية ومالية» ولا ثالث 
لهما. ويروى أن الله سبحانه تاجر المؤمنين» فأغلى لهم الثمن» فجعل ثمنهم الجنة» وكان 
الصادق ل يقول: أياً من ليست له همة! إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنةء فلا تبيعوها إلا 
بها . وأنشد الأصمعي للصادق غ : 
فا TS TES‏ َيس لها في الخُلي كلهم قَُمَنُ 
بها د نشتري الجنات»› إن آنا بعْتّها بشيء سواها» د ذلكم عَبْنْ 
إذا ذهبت نفسي بدُنيا أصبنّها فقد ذُهَبّتُ الدنياء وقد ذهب اللُمَنْ 
یتید ف سيل ر هذا بيان لالغرض الذي لأجله اشترامم رة المشركين ِ 
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لويقتلون) أي : ويقتلهم المشركون» يعني أن الجنة عوض عن جهادهم» سواء فتلوا أو فتلوا. 
ومن قرأً: #فيقتلون ويقتلون#: فهو المختار عن الحسن»› لانه يكون تسليم النفس إلى المشترى 
أقرب» والبائع إنما يستحق الثمن بتسليم المبيع #وعَدًا عيّدِ حًا معناه: إن إيجاب الجنة لهم 
وعد على الله حق لا شك فيه» وتقديره: وعدهم الله الجنة على نفسه وعدا حقأًء أي: صدقاً 
واجباً لا خلف فيه ف ألَررسة وألإجيل وألشرءان) وهذا يدل على أن أهل كل ملة أمروا 
بالقتال ووعدوا عليه الجنة» عن الزجاج ومن اوک عمدو سے الَو معناه: لا أحد أوفى 
بعهده من الله» لأنه يفي ولا يخلف بحال «فاستشرا یکم ری يعم پد فافرحوا بهذه 
المبايعة حتى ترى آثار السرور في وجوهكم بسبب هذه المبايعة» لأنكم بعتم الشيء من مالكه 
وأخذتم ثمنهء ولأنكم بعتم فانيا بباق» وزائلا بدائم . ولت هو الور ألْمَِيمُ) أي: ذلك 
الشراء والبيع الظفر الكبير الذي لا يقاربه شيء. ثم وصف الله سبحانه المؤمنين الذين اشترى منهم 
الأنفس والأموال» بأوصاف» فقال: «الَبوى# أي : الراجعون إلى طاعة الله والمنقطعون إليهء 
النادمون على ما فعلوه من القبائح المبدرن) آي : الذين یعبدول الله وحده» ويتذللون له بطاعته ۰ 
في أوامره ونواهيه. وقيل: هم الذين أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم» فعبدوا الله في السراء 
والضراء» عن الحسن» وقتادة «ألتيذون أي : الذين يحمدون الله على كل حال» عن الحسن. 
وقيل: هم الشاكرون لنعم الله على وجه الإخلاص له * ليون أي الصائمون» عن ابن 
عباس» وابن مسعود» والحسن» وسعید بن جبير» ومجاهد. 
وروي مرفوعاً عن النبي ڪا أنه قال : سياحة أمتي الصيام. وقيل: هم الذين يسيحون في 
عكرمة * اعون السجدرن) أي : المؤدون للصلاة المفروضة» التي فيها الركوع والسجود 
امرون والمَعروفي وألكاهُونَ عَنِ ألشَرٍ أدخل الواو هنا لأن الأمر بالمعروف يتضمن النهى 
_ عن المنكرء فكأنهما شيء واحد» ولأنه قرن النهي عن المنكر بالأمر بالمعروف في أكثر 
المواضع» فأدخل الواو ليدل على المقارنة. 

رأتيظره یڈود ا آی: والقائمون بطاعة اللهء عن ابن عباس»› يعني الذين يؤدون 
فرائض الله وأوامره ویجتنبون نواهیه»› لأن حدود الله أوامره ونواهیه» وإنما أدخل الوار لأنه جاء 
وهو أقرب إلى المعطوف «وَبَيّرٍ المومييت) هذا أمر للنبي ##ة أن يبشر المصدقين باش 
المعترفين بنبوّته» بالثواب الجزيل والمنزلة الرفيعةء خاصة إذا جمعوا هذه الأوصاف . 

وقد روى أصحابنا أن هذه صفات الأئمة المعصومين تي2 ء لأنه لا يكاد يجمع هذه 
الأرصاف على تمامها وكمالها غيرهم» ولقي الزهري علي بن الحسين ت في طريق الحج» 
فقال له: تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت إلى الحج. والله سبحانه يقول: ل اله أشرّی و 
المزيي) الآية» فقال غي له: أتم الآية الأخرى تهبن الميثرد) إلى آخرهاء ثم قال: إذا 
رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج . 
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: قوله تعالی: ا کات لِتَيٍ وال اموا أن تة تعفرو لرک 
زی یک یا ند تا یے ع آم تحت لر @ ا 0 
هيم لايو و إل ن ریدو کہا کا ا کک ل آنه ع ٠‏ 
رهيم لاو حلي ®{ : 

س اللغة: أصل الأرّاه من التأوه» وهو التوجع والتحزن» يقال: تاره تأوهاً وأوّه تأويهأء ' 
قال المثقب العبدي : 

إا ماقمكث أرخلهمابليل تأوة آهة الرجل الحزينِ 

ولو جاء منه فعل متصرف» لكان آه يؤوه أؤهاًء مثل قال يقول قولا» والعرب تقول: أ 
من كذاء بكسر الواو» وتسكين الهاء» قال: 

فأَوّهٌ بذكراها إذا مادكرنهاء ومن بُعدِ أرض دوئهاء > وسماءِ 

والعامة تقول: أوّه» وفيه خمس لاك ارف سكرة الوا وكسر الهاءء وأوء واه 
بالتنوين» وأوّه» وأؤه. 

م المعنى: کا کت لی ولیت امنا ان ١‏ ففرا للمشرك) معناه: ليس للنبي 
والمؤمنين أن يطلبوا المغفرة المد ك النبن محرت مع اه الها آغر» E‏ 
يقرون ل َا أؤلي و أي : ولو كان الذين يطلبون لهم المغفرة أقرب الناس إليهم 
ین بد ما ب فن أن ضح لير أي: من بعد أن يعلموا أنهم كفار» مستحقون 
اروا الاد وفي تفسير الحسن: إن المسلمين قالوا للنبي E‏ : ألا تستغفر لابائنا الذين 
ماتوا في الجاهلية؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآيةء وبين أنه لا ينبغي لنبي ولا مؤمن أن يدعو لكافر 
ویستخفر له» وقوله: : ا کت ٍَ4 أبلغ من أن يقول: : لا ينبغي للنبي› لأنه بدل على قبحه» 
وأن الحكمة تمنع منه» ولو قال: لا ينبغي› لم يدل على أن الحكمة تمنع منه» وإنما کان يدل 
على آنه لا ينبغي أن یختارهء ومعناه: لم یجعل الله في دینه ولا في حکمه أن یستغفروا للمشرکین› 
ولو دعتهم رقة القرابة» وشفقة الرحم إلى الاستغفار لهم» بعدما ظهر أن لهم عذاباً عظيماً. 

ثم بن سبحانه الوجه في استغفار إبراهيم لأبيه» مع كونه كافرً» سواء كان أباه الذي ولده» أو 
جده لأمه» أو عمه على ما رواه أصحابناء فقال : ونا گت تار إَهِيم ليه إلا عن مودو 
وَعَدَهَا بَا أي ار له إلا صادراً عن موعدة وعدها إياه. واختلف في صاحب هذه 
الموعدة: هل هو إبراهيم أو أبوه؟ 

فقيل : إن الموعدة كانت من الأب» وعد بها إبراهيم أن يؤمن إن استغفر له» فاستغفر له 
لذلك ملا بين له ائم عدو بر4 ولا يفي بما وعد :8 ينه وترك الدعاء له» وهو المروي 
عن ابن عباس» ومجاهد. وقتادة. إلا أنهم قالوا: إنما تبين عداوته لما مات على كفره. 


)١(‏ وفي اللسان: قيل: ويروى «تهوه هاهة الرجل الحزين». وتأوه أصله تتأوه» وقيل: إنه وضع الاسم موضع 
المصدرء آي : تأوه تأوه الرجل. 
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وقيل: إن الموعدة كانت من إبراهيم» قال لأبيه: إني أستغفر لك ما دمت حياًء وكان . 
پستغفر له مقیداً بشرط الإیمان» فلما آیس من إیمانه تبر منه. وا ي إلا عن 


موعدة وعدها أباه» بالباء» ويقویه قوله: و قول اهم لَه اقفر ك وما املك لك مِنَ ١‏ ِن 
ا 2 1 


ا 9 هيم لوه أي دعَاء كثير الدعاء والبكاء» عن ابن عباس» وهو المروي عن أبي ‏ 
2 عبد اله كلو وقيل : الأؤاه: الرحيم بعباد الله» عن الحسن» وقتادة. وقيل: هو الذي إذا ذكر ' 
النار قال أوّه» عن كعب. وقيل: الأرًاه: المؤمن بلغة الحبشة» عن ابن عباس. وقيل: الأواه: ! 
4 الموقن المستيقن» عن مجاهد وعكرمة. وقيل: الأواه: العفيف» عن النخعي. وقيل: هو الراجع ٠‏ 
1 عن کل ما یکره ه الله عز وجل»› عن عطاء. وقیل : هو الخاشع المتضرع › رواه عبد الله بن شداد 1 
عن النبي E‏ وقيل: هو المسبح الكثير الذكر لله سبحانه» عن عقبة بن عامر. وقيل: هو ا 
۳ المتأوه شفقاً شفقاً وفرقاًء المتضرع قينا بالإإجابة ولزوماً للطاعة» عن أبي عبيدة . 
. وقال الزجاج: وقد انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأرّاه حلِيمُ# يقال : بلغ من ٠‏ 
٠‏ حلم إبراهيم غ أن رجلا قد أذاه وشتمه > فقال له: هداك الله. وقيل: الحليم السيد» عن ابن ' 
عباس. وأصله أنه الصبور على الأذىء الصفوح عن الذنب. 
٤‏ س النظم: لما تقدم ذكر الكفار والمنافقينء والمنع من موالاتهم والصلاة عليهم والقيام . 
- على قبرهم للدعاء لهم» نهي عن الدعاء لهم بعد موتهم. ولما نهى الله النبي #6 والمؤمنين ' 
الاستغفار للمشركين» ذكر قصة إبراهيم وعذره في الاستغفار لأبيه» وأما قوله: إن إرَهِيرّ 

E‏ فإنما اتصل بما قبله بأنه إذا كان له صفة الرأفة والرحمة يكون فى دعائه أخلص» 
1 4 خلاص أقربائه من العذاب أحرص»› ومع ذلك ا ی ن ف 
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قوله تعالی؛ # وما ڪات ال لل و e‏ د هدنم حي کی بب ھر ت 
ر ر 7 ٤ ٣ 4G‏ ۹ 2 
کرک 4 کہ یکل کیہ می @ 4 اھ ا ت کوت لای کہ وط 
2 ن ّ 


2 ا 

فا مات TT‏ الفرائض» فقال 

المسلمون: يا رسول الله! إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض» ما منزلتهم؟ فنزل: را كارت 
أله ليل رما الآية» عن الحسن. 

6e‏ المعنى: ونا ڪات اله لبضل وما بعد ِد هد آي وما کان الله ليحكم 

بضلالة قوم بعدما حكم بهدايتهم حى بيت لهم ىا سقو من الأمر بالطاعةء والنهي عن 

المعصيةء فلا يتقون» فعند ذلك يحكم بضلالتهم. وقیل: وما کان الله ليعذب قوماًء فيضلهم 

٠‏ عن الثواب والكرامة وطريق الجنةء بعد إذ هداهم ودعاهم إلى الإيمان» حتى يبين لهم ما 

E RE‏ واا E e TT‏ وقد غاب 


ر ا ۳ 


أناس وهم يعملون بالأمر الأولء ا يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة وغير ذلك» وقد ٠‏ 
مات الأولون على الحكم الأول» سئل النبي ##ء عن ذلك فأنزل الله الآية» وبين أنه لا 
يعذب هؤلاء على التوجه إلى القبلة الأولى حتى يسمعوا بالنسخ» ولا يعملوا بالناسخ» فحينئذ . 
يعذبهم» عن الكلبي إن له يکر ىء عَم يعلم جميع المعلومات حتى لا يشذ شيء منها عنه ‏ 
لكونه عالماً لنفسه ل ا ل من ألسَمَوتِ لاض لذلك اتساع المقدور لمن له السياسة ٠‏ 
والتدبير ُء وَيْميتُ أي: يحيي الجماد ويميت الحيوان رمَا ڪُم يِن دون اله يِن وَل 
رلا بر4 أي: ليس لكم سواه حافظ يحفظکم» وولي یتولی أمركم» ولا ناصر ينصركم ویدفع . 
العذاب عنكم . 1 
م النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء أن الله سبحانه لما حرم على المؤمنين أن ٠‏ 
يستغفروا للمشركين» بيّن سبحانه أنه لا يأخذهم بذلك إلا بعد أن يدلهم على تحريمه» عن مجاهد. ‏ _ 
ووجه اتصال الآية الثانية بما قبلهاء الحض على ما تقدم ذكره من جهاد المشركين» ملوكهم 
وغیر ملوکهم› لأنهم عبيد من له ملك السموات والأرض» يأمرهم بما يشاء» ويدبرهم على ما 
يشاء» عن علي بن عیسی . ۰ 
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قوله تعالی؛ اتد تا ا ل آکی نھجو والانمار الرے اس ز 
قو لى: # ۰ ا ا جن والانصار الزت اتبعوه ِي 

ت > ٠‏ 2 ۽ ر 2 ۶ری بے - y4 i‏ 
سكاعة العسَرَة بد ما ڪاد يريع قلوب فرق ينهم ثرَ تاب س نم 
ر elf 7 E o‏ 1 ل ا کک 
پھر رءوف تم ا ر التلشة الزيت خلفوا حى إذا ضاقت 0 الازض یما 

روء ر 2 ص و 


رحبت وَضاقَتَ یھ اھر وظتوا آن لا ملا من آله إلا اه نر تاب عه 
لسغا ا اه هر الب ا ©4 . 

م القراءة: قرأ حمزة» وحفص» عن عاصم: يربع بالياء» وهي قراءة الأعمش»› 
والباقون: «تزيغ) بالتاء» والقراءة المشهورة: «الزيت خ4 وقراً علي بن الحسين زين 
العابدين تلل » وأبو جعفر محمد بن علي الباقرء وجعفر بن محمد الصادق غإلا» وأبو عبد 
الرحمن السلمي: خلَمُوا)» وقرأً عكرمة وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد «خُلّفوا) بفتح الخاء 
واللام خفيفة . 

س الحجة: قال أبو علي : يجوز أن يكون فاعل» كاد أحد ثلاثة أشياء: 

الأول: أن تضمر فيها القصة والحديث» ويكون #تزيغ الخبر» وجاز ذلك فيهاء وإن 
كان الأصل في إضمار القصة إنما هو في الابتداء» لأن الخبر لازم لكاد فأشبه العوامل الداخلة 
على الابتداء للزوم الخبر له» قال: ولا يجوز ذلك في #عسى# لأن عسى قد يكون فاعله المفرد 
في كثير من الأمر فلا يلزمه الخبرء > کقوله: وح آن که يتا وهو ڪي لم وَس آن 
نحا سا وه سر ك4 فإذا كان كذلك» لم يحتمل الضمير الذي يحتمله كاد کما لم یحتمله 
سائر الأفعال التي تستند إلى فاعليها مما لا يدخل على المبتدأً. 
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والثاني: أن يضمر في كاد ذكرٌ مما تقدم» لما كان النبي ي والمهاجرون والأنصار 
و ا راع جاز أن يضمر في كاد ما دل عليه ما تقدم ذكره» من القبيل 
والحزب والفريق ونحو ذلك من الأسماء المفردة الدالة على الجمع» وقال: منهم فحمله على 
المعنى» مثل قوله : امن أله ايوم لخر ثم قال : لفلا حو لهم ولا هم رن فكذلك فاعل 
كاد على هذا الوجه. 

والثالث: أن يكون فاعل كاد القلوب» وتقديره: من بعدما كاد قلوب فريق منهم تزيغ› 
ولکنه قدم تزیغ کما تقدم خبر کاد» وجاز تقدیمه وإن کان فيه ذكر من القلوب» ولم يمتنع من 
حيث يمتنع الإضمار قبل الذكرء لما كان النية به التأخير» كما لم يمتنع ضرب غلامه زيدّء لما 
كان التقدير به التأخير. 

فأما من قرآً: يبع بالياءء فيجوز أن يكون قد ذهب إلى أن في كاد ضمير الحديث» فیرتفع 
قلوب بيزيغ» فذكر وإن كان فاعله مؤنثاًء لتقدم الفعل. ومن قرأً: «تزيغ) بالتاء» جاز أن يكون 
ذهب إلى أن القلوب مرتفعة بكاد» وجاز أن يكون الفعل المسند إلى القصة» أو الحديث» يؤنث» إذا 
كان في الجملة التي يفسرها مؤنثء كقوله: إا هى خصة انمسر ين كوأ وجاز تأنيث 

هي التي هي ضمير القصة لذكر الأبصار المؤنثة في الجملة التي هى التفسير» فكذلك يؤنٹث الذي في 
كاد لذكر المؤنث في الجملة المفسرة› فتقول: کادت» وتدغم التاء التي هي علامة التأنيث في تاء 
تزيغ» وتزيغ على هذا للقلوب» وهي مرتفعة به» ويجوز إلحاق التاء بكاد من وجه آخر» وهي أن 
ترفع قلوب فريق بكاد» فتلحقه علامة التأنيث من حيث كان مسنداً إلى مؤنث» ومن قرأً: #خلفوا» 
فتأويله : أقاموا ولم يبرحواء» ومن قرأً: خالمُوا) فمعناه عائد إلى ذلك لأنهم إذا خالفوهم» فأقاموا 
فقد خلفوا هناك . 

س اللغة: : الزيغ : ميل القلب عن الحق»ء ومنه قوله: فلا رَاعُوَا أَرَعٌ َه و4 وزاغت 
الشمس إذا مالت» وزاغ عن الطريق جاز وعدل. والتخليف: تأخير الشيء عمن مضى» فأما 
تأخير الشيء ء عنك في المكان فليس بتخليف› وهو من الخْلْف الذي هو مقابل لجهة الوجهء 
يقال : حل ائ جعله خلقّه فهو مخلف. ورخبت البلاد: إذا اتسعت. والرٌخب: السعة» 
ومنه مرحباً وأهلاًء أي : رحبت بلادك وأهلت. والضيق : ضد السعة. والظن هنا بمعنى اليقين› 
كما في قول دريد بن الصمة: 

فقلتُ لهم ظلُوا بألمَيٰ مدججج راه ی لار ال 

ص النزول: نزلت الآية الأولى في غزاة تبوك» وما لحق المسلمين فيها من العسرة» حتى 
هم قوم بالرجوعء ثم تداركهم لطف اله سبحانه. قال الحسن: كان العشرة من المسلمين 


0( المدجج: اللابس السلاح. والسراة: الأسد. وسراة القوم : سادتهم. والمسرد: الدرع. وقد مر في ج٠‏ أيضاً. 
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يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم» يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك»› وکان ' 
زادهم الشعير المسوس» والتمر المدودء والإهالة السنخة؟ء وكان النفر منهم يخرجون ما معهم ٠‏ 
_ من التميرات بينهم› فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها . 
التمرة إلا النواة. 
لر واا ابو هة بد ا ن نة تخ إلى أن فى عن مسر مرن 2 و ٠‏ 
١‏ عشرة ايام ۰ ٹم دخل یوما على امراتین له» في يوم حار في عریشین لهماء قد رتبتاهما» وبردتا 1 
الماءء وهیأتا له الطعام» فقام على العريشين وقال: سبحان الله ! رسول الله قد غفر الله له ما 
۰ تقدم من ذنبه وما تأخر٬‏ في الفتح والريح والحر والقر» يحمل سلاحه على عاتقه» وأبو خيثمة 
٠‏ في ظلال باردة وطعام مهيًاً وامرأتين حسناوين» ما هذا بالتَّصَّف! ثم قال: والله لا أكلم واحدة 
, منكما كلمةء ولا أدخل عريشاً حتى ألحق بالنبي 6چ › فأناخ ناضحه واشتدٌ عليه وتزود 
وارتحل» وامرأتاه تكلمانه» ولا يكلمهماء ثم سار حتى إذا دنا من تبوك قال الناس: هذا راكب 
٠‏ على الطريق . فقال النبى اي : كن أبا خيثمة أولى لك. فلما دنا قال الناس: هذا أبو خيثمة يا 
رسول الله . فأناخ راحلته» وسلم على رسول الله جي . فقال لل : أولى لك. فحدثه 
الحديث» فقال له خيراًء ودعا له» وهو الذي زاغ قلبه للمقام» ثم ثبته الله . 


وأما الآية الثانية : فإنها نزلت في شأن كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميةء 
وذلك أنهم تخلفوا عن رسول الله چ ولم يخر جوا معه»› لا عن نفاق»› ولکن عن توان»› تم 
٠‏ ندموا. فلما قدم النبي ية المدينة» جاءوا إليه واعتذرواء فلم يكلمهم النبي ية وتقدم إلى 
|١‏ المسلمين بألا يكلمهم أحد منهم» فهجرهم الناس حتى الصبيان» وجاءت نساؤهم إلى رسول 
الله عة فقلن له: يا رسول اله! نعتزلهم؟ فقال: لاء ولكن لا يقربوكن. فضاقت عليهم 
المدينة» فخرجوا إلى رؤوس الجبال» وكان أهاليهم يجيئون لهم بالطعام ولا يكلمونهم» فقال 
بعضهم لبعض : قد هجرنا الناس ولا يكلمنا أحد منهم» فهلا نتهاجر نحن أيضا! فتفرقوا ولم 
يجتمع منهم اثنان» وبقوا على ذلك خمسين يوماً يتضرعون إلى الله تعالى» ويتوبون إليه» فقيل | 
الله تعالی توبتهم› وأنزل فيهم هذه الآية. 
م المعنى: لتد اب لله َل اَي لهجي وألأنصار4 أقسم الله تعالى في هذه الآية» ٠‏ 
لأن لام قد لام القسم» بأنه سبحانه قبل توبتهم وطاعاتهم»› وإنما ذكر اسم النبي #6 ' 
١‏ مفتاحا للكلام» وتحسينا له» ولأنه سبب توبتهم» وإلا فلم یکن منه ما يوجب التوبة› وقد روي 
عن الرضا علي بن موسى 4# أنه قرأً: «لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار). .. 
٠‏ لالت انبره في الخروج معه إلى تبوك في سساَةٍ ألمُسَرة4 وهي صعوبة الأمر» قال جابر: 


0 )۱( ساس الطعام : وقع فيه السوس› وهو دود یأکل الحب. والمدود: الطعام الذي صار فيه الدود» وکل شيء من 0 
الأدهان مما يؤتدم به إهالة. وقيل: الدسم الجامد. والسنخة: المتغيرة الريح . 8 


۱ سورة التوبة‎ ۱۰٦ 


يعلى : عسرة الزادء وعسرة الظهرء› وعسرة الماع والمراد بساعة الحسرة» وقت العسرة» لأن 
. الساعة تقع على كل زمان» وقال عمر بن الخطاب: أصابنا حر شديد وعطش» فأمطر الله 


+ 


' سبحانه السماءء بدعاء النبي ڪي فعشنا بذلك يڻ بد ما ڪا يريع فوب َر مهد 4 
- عن الجهاد فهموا بالانصراف من غزاتهم من غير أمر» فعصمهم الله تعالى من ذلك» حتى مضوا 
مع النبي اثر تاب هر4 من بعد ذلك الزيغ» ولم يرد بالزيغ هاهنا الزيغ عن الإيمان 
نَم بهم روث بج4 تداركهم برحمته» والرأفة أعظم من الرحمة. 


ررر 


لرل اة ليت ينأ قال مجاهد: معناه: خلفوا عن قبول التوبة» بعد قبول توبة من 


٠‏ قبل توبتهم من المنافقین› كما قال سبحانه فیما مضىی: وخوت مجو لاي آله إا يعم وإ 


5 


يوب عم . وقال الحسن» وقتادة: معناه: خلفوا عن غزوة تبوك لما تخلفوا هم. وأما قراءة . 
أهل البيت غللا : «خالمُوا) فإنهم قالوا: لو كانوا خلفوا لما توجه عليهم العتب» ولكنهم . 
خالفوا. حی إا ساقت عليِم الأرّض يا رت أي برخبهاء و ما4 هاهنا مصدرية ومعناه: ' 
ضاقت عليهم الأرض مع اتساعهاء وهذه صفة من بلغ غاية الندم» حتى كأنه لا يجد لنفسه ' 
مذهباًء وذلك بأن النبي أمر الناس بألا يجالسوهم» ولا يكلموهم» كما مر ذكره» لأنه كان نزلت ٠‏ 
٠‏ توبة الناس» ولم تنزل توبتهم» ولم يكن ذلك على معنى رد توبتهم» لأنهم كانوا مأمورين بالتوبةء 
ولا يجوز في الحكمة» رد توبة من يتوب في وقت التوبةء لكن الله سبحانه أراد بذلك تشديد ٠‏ 
٠‏ المحنة عليهم في تأخير إنزال توبتهم» وأراد بذلك استصلاحهم» واستصلاح غيرهم» لئلا يعودوا ' 
إلى مثله. وسات عه أنشسهر 4 هذه عبارة عن المبالغة في الخم» حتى كأنهم لم يجدوا ٠‏ 
الأنفسهم موضعاً يخفونها فيه . وقيل: معنى ضيق أنفسهم : ضيق صدورهم بالهم الذي حصل فيها ٠‏ 
ونوا آن لا ملَجا يِن أل إل ّ4 أي: وأيقنوا أنه لا يعصمهم من الله موضع يعتصمون به ٠‏ 
ويلجأون إليه غيره تعالى» ومعناه: علموا أنه لا معتصم من الله إلا به» وأن لا ينجيهم من عذاب 
٠‏ الله إلا التوبة. 


۸ ت e‏ وا ر 2 ا 
ثم تاب يهم لسا أي: ثم سهل الله عليهم التوبة حتى تابوا. وقيل: ليتوبواء أي ٠‏ 


ليعودوا إلى حالتهم الأولى قبل المعصية. وقيل: معناه ثم تاب على الثلاثة» وأنزل توبتهم على 
٠‏ نبيه #6 ٠‏ ليتوب المؤمنون من ذنوبهم» لعلمهم بأن الله سبحانه قابل التوبة. قال الحسن: أما ' 
والله ما سفکوا من دم» ولا أخذوا من مالء ولا قطعوا من رحم» ولكن المسلمين تسارعوا في 
الشخوص مع رسول الله ااي وتخلف هؤلاءء وكان أحدهم تخلف بسبب ضيعة له» والآخر 
لأهله» والآخر طلباً للراحة» ثم ندموا وتابواء فقبل الله توبتهم ل لله هر لاب4 : أي الكثير 
القبول للتوبة اجيم € بعباده. 


س النظم: اتصلت الآية الأولى بقوله: « اليبو( الآية. أثنى الله سبحانه عليهم هناك 


وبيّن في هذه الآية قبول توبتهم ورضاه عنهم باتباعهم للنبي #۶ في ساعة العسرة» عن أبي 


مسلم. وقيل: إنه سبحانه لما ذكر أن له ملك السموات والأرض» ولا ناصر لأحد دونه بين 


i‏ سورة التوبة 1۰¥ ر 
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قوله تعالی: تاا الت ١اموا‏ اتقو أله ووو َع الصيف © . ٠‏ 

س القراءة: في صحف عبد ال وقراءة ابن غاس :من القدزوب€ وروي ذلك عن ٠‏ 

أبى عبد الله ع3 . 

س اللغة: الصادق: هو القائل بالحق العامل به لأنه صفة مدح» ولا يطلق إلا على من ٠‏ 

س المعنى: ثم خاطب الله سبحانه المؤمنين المصدقين بالل المقرين بنبرة نبيه 6ا 

فقال: ايها ات امنا افوا لَه أي: اتقوا معاصي الله واجتنبوها # ونوا ى ألسَيِيك ' 

الذين يصدقون في أخبارهم ولا یکذبون» ومعناه: کونوا على مذهب من يستعمل الصدق في ٠‏ 

أقواله وأفعالهء وصاحبوهم ورافقوهم› كقولك : أنا مع فلان فی هذه المسألة» أي اقتدي به ۰ 

فيها. وقد وصف الله الصادقين في سورة البقرةء بقوله: ول أل من ءامَنَ لَه الوم ال4 

2 ر ا IKd‏ ۴ 

إلى قوله: «أؤلهك ارين صدفوا وأوْلهك هم ألمَمُونً فأمر سبحانه بالاقتداء بهؤلاء الصادقين 

المتقين. وقيل: المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله في كتابه» وهو قوله: رال صَكَفا ما 

هدا آله ب فينهم من قى َب يعني حمزة ابن عبد المطلب» وجعفر بن أبي طالب 

ونيم من ظر4 يعني» علي بن أبي طالب ¥ . : 

ء 5 8 سر وہ ہے ر ي ء 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: « وکووا ى يةك مع علي وأصحابه . 

e E 22 : Sê ٤‏ و 

وروى جابر عن أبي جعفر ع في قوله: وکونوا مح ألصَيقيك) قال: مع آل 

محمد #6 . وقيل: مع النبيين والصديقين في الجنةء بالعمل الصالح في الدنياء عن الضحاك. 

وقيل : مع محمد چ وأصحابه» عن نافع . وقيل : مع الذين صدقت نياتهم› واستقامت 

قلوبهم وأعمالهم» وخرجوا مع رسول الله يي ولم يتخلفوا عنه» عن ابن عباس. وقيل: إن 

معنی مع هنا معنى من فكأنه أمر بالكون من جملة الصادقين ويعضده قراءة من قرأً: من 

أَلمَّددِييك# والمعنيان متقاربان هناء لأن ى4 للمصاحبة» و من( للتبعيض» فإذا كان من 

0 جملتهم فهو معهم وبعضهم› وقال ابن مسعود: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل» ولا أن يعد 
. أحدكم صبيه ثم لا ينجز له» اقرأوا إن شئتم هذه الآية» هل ترون في الكذب رخصة؟ 


قوله تعالى؛ ما ڪان لإهلِ المرينة ومن ور ِن الاعراب أن يتخلفوأ عن 
kK 2 e o‏ و« لگ oA ۹ o‏ 4 ® < 1 
رسول الله ولا يرغبواً ي عن قسف دلت بانهر س ظا و ا 


e‏ ا . 8 eG LL E O 2 2 e‏ م 
ولا مخمصة فى سيل آله ولا يطئوت موو يِيظ آلڪفار وا الوت من 

ررس 4 م ۹ ‌ ار و ef‏ - 
عدو ل | کب 4 بد عل ا اه لَه ا بيع اح لسن و 
ر م ر 42 ر 2 م ر و ا 4 1 4 
ولا فقوت نفقة صفرةَ ولا ڪرررة يقطعوبت وادِيًا لا ڪيب هم 


۸ سورة التوبة . 


@ اللغة؛ الرغبة : طلب المنفعة» يقال : رغب فيه»› ذا طلب المنفعة به» ورغب عنه» إذا 4 
طلب المنفعة بتركه. والظاً: شدة العطش. والنصب: التعب» ومثله الوصب» قال النابغة: 


EEE ME EEE‏ ناب وليل اقام ت اكوا 


1 والمخمصة: المجاعة» وأصله ضمور البطن EEN.‏ ورجل خميص البطن› وامرأة 
٠‏ خمصانة: ضامرة البطن. والموطىء: الأرض. والغيظ : انتقاض الطبع بما يرى مما يسوءه» 
یقال: غاظه یغیظه . 


e‏ المعنى: لما قص الله سبحانه قصة الذين تأخروا عن الخروج مع النبي #6 إلى غزوة 


تبوك» ثم اعتذارهم عن ذلك وتوبتهم منه» وأنه قبل توبة من ندم على ما کان منه لرأفته بهم» 
| ورحمته ا ذكر عقيب ذلك على وجه اشر لهم والإزراء على ما كانوا فعلوه» فقال: 
ما ڪان لهل المريتة ومن ڪور ِن الأعراب أن يلوا عن رول اّ4 ظاهره خبر» ومعناه . 
نهي» مثل قوله: وما کت لڪ أن ذو رسب امَو آي: ما کان يجوز» وما کان يحل “ 
٠‏ لأهل مدينة الرسول» ومن حولهم من سكان البوادي أن يتخلفوا عنه في غزاة تبوك وغيرها بغير ' 
عذر. وقيل: إنهم مزينة» وجهينة» وغفار» وأسلم» #ول يروا بوا بشم عن فَ4 
| أي: ما كان يجوز لهم ولجميع المؤمنينء أن يطلبوا نفع نفوسهم بتوقيتها دون نفعه» وهذه فريضة ٠‏ 
ألزمهم الله إياهاء لحق رسول الله 6ج4 فيما دعاهم إليه من الهدى الذي اهتدوا به» وخرجوامن ' 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. وقيل: معناه ولا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة» ورسول الله في . 
2 الحر والمشقة . يقال: رغبت بنفسي عن هذا الأمر» أي ترفعت عنه بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم 
وقاية للنبي 6او . ك4 أي ذلك النهي لهمء والزجر عن التخلف يأر بار لا يت ما4 ٤‏ 
ي عطش ر ضب4 أي: ولا تعب في أبدانهم ولا عخمصة سييلي آلو أي: ولا | 
مجاعة وهي شدة الجوع في طاعة الله لو بعت ت E lT‏ 
أقدامهم موضعاً يغخيظ الكفار وطؤهم إياه» يعني دار الحرب» فإن الإنسان يغيظه ويغضبه أن يطا ' 
و و ا ر ي ولا يصيبون من المشركين کک ) 


جراجة او مال أو آمر یغمهم ویغیظھم إلا کیب لہ یی عمل عل مكلخ وطاعة رفيعة 3إ 
لا بيع لحر ألْسحَييك أي : الذين يفعلون الأفعال الحسنةء التي يستحق بها المدح 


2 £ 


وأكثر من عملهم. وقيل: إن الأحسن من صفة فعلهمء لأن الأعمال على وجوه: واجب» 


وفي هذا تحريض على الجهاد وأعمال الخير ول قوت َة صَفِيرةً ولا ية أي : ولا ا 
٤‏ ينفقون في الجهاد ولا في غيره» من سبل الخير والمعروف نفقة قليلة ولا كثيرة» يريدون بذلك . 
إعزاز دين الله ونفع المسلمين والتقرب بذلك إلى الله تعالى ولا يقطعُوت رَاويًا) أي: ولا 
يجاوزون واديا ا ول کف ر4 ثواب ذلك لجر وه ايهر له لَه َحَسَّ م ی ما ڪانوا ملو 4 أي : 1 
٠‏ يكتب طاعاتهم ليجزيهم عليها بقدر استحقاقهم» را من فضله حتى يصير الثواب أحسن ٠‏ 


Ts ۰ . سورة التوبة‎ ٠ 


ومندوب»› ومباح › وإنما يجازي على الواجب والمندوب دون المباح› فيقع الجزاء على أحسن 
الأعمال. وقيل: معناه ليجزيهم الله اخسن ما انوا يلون قال ابن عباس : ايرضيه م بالثوات . 
٤‏ ويدخلهم الجنة بغير حساب. والاآیتان تدلان على وجوب الجهاد مع رسول الله و وحظر 
. التخلف عنه. : 
| وقد اختلف في ذلك فقيل: المراد بذلك جميع من دعاه النبى اج إلى الجهادء وهو ٠.‏ 
- الصحيح. وقيل: المراد به أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. ٠‏ 
ثم اختلف فيه من وجه آخر» فقيل: إنه خاص في النبي كايو ليس لأحد أن يتخلف . 
عنه في الجهاد إلا لعذر. فأما غيره من الأئمة فيجوز التخلف عنه» عن قتادة. وقيل: إن ذلك ٠‏ 
لأول هذه الأمة وآخرهاء من المجاهدين فى سبيل الله» عن الأرزاعة وا لار وق د 
٠‏ هذا كان في ابتداء الإسلام وفي أهله قلةء فأما الآن وقد كثر الإسلام وأهله فإنه منسوخ بقوله: ٠‏ 
وما کات ليون نوأ اة الآية» عن ابن زيدء وهذا هو الأقوىء لأنه لا خلاف أن .٠‏ 
الجهاد من فرض الكفايات» فلو لزم كل أحد لصار من فروض الأعيان . 


€ 

2 » ر ‌ م سرا س i‏ ےم 3 
ر سے as 4 Tt‏ ۰ 1“ ۰ ر ۹ م رو ۹ CE ٣‏ ‌ 
فقت عَم طايمَة ليتققهوا في لين وزرا ومهم إذا جوا إِلمم لهم 
o‏ م م 2 رو a‏ ر لے ن م ےج 
درت © ما الیب اما یلوا الت بوتکم ت الڪفار ويدوا يكم ٠‏ 

‌ x ا ري‎ r acd 2 r e fF e, 3 

لظ واعكوا أن أله مع المتقت 2 ولا ما ات سوه ينهم ن فو نے 


روو کک ری ارک کم 2 ا 


5 ےر ر 3 رص 
ردت مو ایسا اا آلزیت ١اموا‏ ادنم إيسا وهر برو © اما الت ف . 
ر و و . 4 . ر رو 7 کک 
فوبھہ کرش رادم رجا إل رجیھ ر واوا هم فر ©4 . 

ي اللغة: التفقه: تعلّم الفقه» والفقه: العلم بالشيء. وفی حدیث سلمان أنه قال لامرآة: , 
فُقّهت› أي : علمت وفهمت› فأما فقُهتْ»› بضم القاف»› فمعناه: صارت فقيهة. وقد اختص فى 
1 ولذلك لا يقال: الله سبحانه فقيه . والحذر: تجنب الشيء بما فيه من المضرة. قال الزجاج : EE‏ 
٠‏ وعُلظة وعلظةء ثلاث لغات . قال أبو الحسن: قراءة الناس بالكسر وهي العربية. والمراد بالمرض 
في الآية الشك» فإنه فساد في القلب يحتاج إلى العلاجء کما آن الفساد في البدن يحتاج إلى مداواةء 
ومرض القلب أعضل»› وعلاجه اعسر» ودواءه اعز»› واطباؤه اقل . 1 
م الإعراب: ارلا نَتَر4 بمعنى هلا نفر» وهي للتحضيض إذا دخلت على الفعلء فإذا . 
دخلت على الاسم فمعناها: امتناع الشىء لأجل وجود غيره «إكقَقّهُوأ4 أي ليتفقه باقوهم» . 
لأنه إذا نفر طائفة منهم تفقه من بقي منهم» وإن شئت فمعناه: ليتفقه كلهم» لأن من نفر منهم ٠‏ 
اذا رجع ا ستعلم ممن بقي› فصار كلهم فقهاء رر سروك جملة في موضع الحال» وكذلك 
قوله: لوهم گفرود). أ 
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@ النزول: فيل : کان رسول الله ا إذا خرج غازیاً لم يتخلف عه إلا الارن : 
والمعذرون» فلما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين» وبين نفاقهم في غزوة تبوك. قال المؤمنون: ' 


والله لا نتخلف عن غزاة يغزوها رسول الله #۴ ولا سرية أبدأًء فلما أمر رسول الله وو ' 
بالسترايا إلى الغروء تفر المسلمون جميعاء وتركوا رول اله وة وحده» فأنزل الله سبحانه: ٠‏ 
رما كات ألمرمنّ ليَنفروأ» الآية» عن ابن عباس في رواية الكلبي. وقيل: إنها نزلت في . 
ناس من أصحاب رسول الله کا خرجوا في البوادي» فأصابوا من الناس معروفاً وخصباًء 


ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس: وما نراکم إلا وقد ترکتم صاحبکم 
وجئتمونا» فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرجاًء وأقبلوا كلهم من البداية» حتى دخلوا على ' 


النبي او فأنزل الله عز وجل هذه الآيةء عن مجاهد. 


ه المعنى: لما تقدم الترغيب في الجهادء بأبلغ أسباب الترغيب» وتأنيب من تخلف ٠‏ 


عله بأبلغ أسباب التأنيب» بین فی هذه الأية موضع الرخصة» فی تأخر من تأخر عنه» فقال ‏ 


سبحانه : ونا گات ألمومثونّ ينيرو اة وهذا نفي معناه النهي» أي: ليس للمؤمنين أن 


ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد بأجمعهم» ويتركوا النبي #6 فريداً وحيداً. وقيل: معناه ليس 


عليهم أن ينفروا كلهم من بلادهم إلى النبي 6ا ليتعلموا الدين ويضيعوا ما وراءهم» ويخلوا ‏ 
معناه على وجوه: 
أحدها: أن معناه: فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعةء وبقي مع النبي #6 
جماعة» ليتفقهوا في الدينء يعني الفرقة القاعدين» يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام ' 
فإذا رجعت السراياء وقد نزل بعدهم قرآن» وتعلمه القاعدون» قالوا لهم إذا رجعوا إليهم : إن : 
لله قد آنزل بعدکم على نبیکم قرآناً وقد تعلمناه. فتتعلمه السراياء فذلك قوله: ونا ََمّوّ ‏ 
إ5 جوا إلومّ) أي وليعلموهم القرآن» ويخوفوهم بهء إذا رجعوا إليهم لملم َد فلا 
يعملون بخلافه» عن ابن عباس فی رواية الوالبىء وقتادة» والضحاك . وقال الباقر 3 : کان 


هذا حين كثر الناس» فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة» وتقيم طائفة للتفقه وأن يكون الغزو تُوباً. 


وثانيها: إن التفقه والإنذار يرجعان إلى الفرقة النافرة» وحثها الله تعالى على التفقه» لترجع ٠‏ 


٠أ إلى المتخلفة فتحذرها. ومعنى: إَكَمَقَهُوا في اَي ليتبصروا ويتيقنواء بما يريهم الله من‎ ٠ 


الظهور على المشركينء ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفارء إذا رجعوا إليهم من الجهاد. ! 


فیخبروهم بنصر الله النبي» والمؤمنين» ويخبروهم أنهم لا يدان لهم بقتال النبي والمؤمنين . 
لعلهر رت4 أن يقاتلوا النبي 6ي فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار» عن , 
الحسن» وأبي مسلم» قال أبو مسلم: اجتمع للنافرة ثواب الجهادء والتفقه فى الدين» وإنذار ' 


قومهم 


وثالشها: إن التفقه راجع إلى النافرة» والتقدير: ما كان لجميع المؤمنين أن ينفروا إلى . 


1 البي کي ويخلوا ديارهم» ولكن لينفر إليه من كل ناحية طائفة» لتسمع كلامه» وتتعلم الدين 


سورة التوبة ۹-` 


منه» ثم ترجع إلى قومهاء فتبين لهم ذلك وتنذرهم» عن الجبائي. قال: والمراد بالنفر هنا ٠‏ 
الخروج لطلب العلم» وإنما سمي ذلك نفراً» لما فيه من مجاهدة أعداء الدين. قال القاضي أبو ٠‏ 
عاصم: وفي هذا دليل على اختصاص الغربة بالتفقه» وأن الإنسان يتفقه في الغربة ما لا يمكنه ا 
٠‏ ذلك في الوطن. 

ثم بین سبحانه ما يجب تقديمه فقال: يا الین اما فیا الت بوتکم ت ٠‏ 
ألُمّارٍ4 أي قاتلوا من قرب منكم من الكفار» الأقرب منهم فالأقرب» في النسب والدار. وقال '. 
الحسن: كان هذا قبل الأمر بقتال المشركين كافة. وقال غيره: هذا الحكم قائم الآنء لأنه لا ٠.‏ 
ينبغي لأهل كل بلد أن يخرجوا إلى قتال الأبعدء ويّدعوا الأقرب والأدنى» لأن ذلك يؤدي إلى ٠‏ 
الضرر» وربما يمنعهم ذلك عن المضي في وجهتهم› إلا أن يكون بينهم وبين الأقرب موادعة»› 1 
فلا بأس حينئذ بمجاوزة الأقرب إلى الأبعد» على ما يراه المتولي لأمور المسلمين. ولو قال 
سبحانه : قاتلوا الأبعد فالأبعد» لكان لا يصح› لأنه لا حد للأبعد يبتدا منه كما للأقرب» وفي ' 
٠‏ هذا دلالة على أنه يجب على أهل كل ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة الإسلام» وإن . 
لم يكن هناك إمام عادل. 


وقال ابن عباس : أمروا أن يقاتلوا الأدنى فالأدنى من عدوهم» مثل قريضة» والنضير؛ 
وخيبر» وفدك. وقال ابن عمر: إنهم الروم لأنهم سكان الشام» والشام أقرب إلى المدينة من 
| العراق. وكان الحسن إذا سئل عن قتال الروم والترك والديلم» تلا هذه الآية : ويدوا يک ٠.‏ 
٠‏ عة أي: شجاعة» عن ابن عباس. وقيل : شدة» عن مجاهد. وقيل: صبراً على الجهاد»ء عن 
٠‏ الحسن. والمعنى: وليحسوا منكم بضد اللين»› وخلاف الرقةء وهو العنف والشدة ليكون زجراً ؛ 
لهم . 

كرا أن أله مَعَّ لمق عن الشرك. أي: معينهم وناصرهم»› ومن کان الله ناصره لم ٠‏ 
يغلبه أحد فأما إذا نصره سبحانه بالحجةء فإنه يجوز أن يغلب بالحرب» لضرب من المحنة» ‏ 
٠‏ وشدة التكليف. ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين» فقال سبحانه : ولا ا رت سره في القرآن 
ٍ ميب أي: من المنافقين تن يول على وجه الإنكار» أي: يقول بعضهم لبعض يڪم 
1 رة هزو السورة إيسًا# وقيل : معناه يقول المنافقون للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعف: . 
أيكم زادته هذه السورة إيماناً؟ أي يقيناً وبصيرة. مانا اریت اموا ادم إبا) معناه: فأما ٠‏ 
المؤمنون المخلصون فزادتهم تصديقا بالفرائض» مع إيمانهم بالله» عن ابن عباس. ووجه زيادة , 
الإيمان» أنهم كانوا مؤمنين بما قد نزل من قبل»ء وآمنوا بما أنزل الآن وهر سروت أي: ٠‏ 
یسرون ويبشر بعضهم بعضاًء قد تهللت وجوههم وفرحوا بنزولھا رانا اریت ف ویھر 
مرش4 أي: شك ونفاق ذنُم رجْسًا إل جيه أي: نفاقاً وكفراً إلى نفاقهم وكفرهم؛ ٠.‏ 
١‏ لأنهم يشكون في هذه السورة» كما شكوا فيما تقدمها من السور» فذلك هو الزيادة» وسمي الكفر ,, 
١‏ رجساً على وجه الذم له» وأنه يجب تجنبه كما يجب تجنب الأرجاس» وأضاف الزيادة إلى ١‏ 
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السورة لأنهم يزدادون عندها رجسأًء ومثله: كفى بالسلامة داءء وقول الشاعر : 


رماوا وهم ڪفروك) أي : اا الله تعالى من السورء إلى أن ماتوا ‏ 


على کفرهم» وآبوا شر مآب . 
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کک کٹ اسز ایی @4. 


ا ين کک القاءء ابن عباس » وابن ا و محیصن › a‏ 
ومن أنقسكم) بفتح الفاءء وقيل: إنها قراءة فاطمة 5ل . 

© الحجة: : من قرأ بالتاء» فهو خطاب للمؤمنين . . ومن قرأ بالياء» فهو تقریع للمنافقين › 
بالإعراض عما يجب ألا يعرضوا عنه من التوبة» والإقلاع عما هم عليه من النفاق. . ومن قراً: 
من أنقسكم# بفتح الفاءء فمعناه: من آشرفكم ومن خياركم . يقال: هذا أنفس المتاع» أي : 
١‏ أجوده وخياره» واشتقاقه من النفس› وهي أشرف ما في الإإنسان. 


ص اللغة: العزيز: الشديدء والعزيز في صفات الله تعالى معناه: المنيع القادر الذي لا سار د 


عليه فعل ما يريده. والعزة: امتناع الشيء بما يتعذر معه ما يحاول منه» وهو على ثلاثة أو 


٤‏ امتناع الشيء بالقدرة» أو a‏ أو بالصعوبة. والعنت : لقاء الشدة» والأذى الذي يیضیقی به 


الصدر. وعَنت الدابة يعنت عنعاً: : إذا حدث في قوائهما كسر بعد جبر لا يمكنها معه الجري» 


1 فكأنه شق عليها الجري. وأكمة عَنُوت: شاقة المصعد. وحسبي الله : أي: كافي الله و 
1 الحساب» لأنه تعالى يعطي بحسب الكفاية التي تغني عن غيره» ویزید من نعمه ما لا يبلغ إلى 
٠‏ حد ونهايةء إذ نعمه دائمة» ومننه متواترة متظاهرة. والتوكل: تفويض الأمر إلى الله على الفقةه . 


بحسن تدبیره وکمایته . 


ص الإعراب: داو رر بَوَّ€: الواو للعطف» دخلت عليها همزة الاستفهام. سو 
١‏ الرؤية ل المتعدية 1 کک کک فإذا كانت المتعدية ة إلى ب 


سورة التوبة ۳-` 


المفعولين يسد أن مسدهماء وإن كانت من رؤية العين يكون أبلغ. لما عَِعَر4: ما مصدريةء 
وتقدیره: عزيز عليه عنتكم» فهو في موضع رفع بعزيز» وقوله: ل لله إلا هر4 جملة في 
موضع الحال» وتقديره: حسبي الله مستحقاً لإخلاص العبادة» والإقرار بالوحدانية. وجرٌ القراء 
كلهم «العظيم4 على أنه صفة العرش» ولو قرىء بالرفع على أن يكون صفة لرب العرش» 
لجاز : 
جار 


ص المعنى: ثم نه سبحانه على إعراض المنافقين عن النظرء والتدبر لما ينبغي أن ينظروا ‏ 
ويتدبروا فيه» فقال : «أول رون4 أي : أولا يعلم هؤلاء المنافقون. وقيل: معناه أولا يبصرون ٠‏ 
لار باتو آي : يمتحنون (ف ڪل عار َر أو ّي أي : دفعة أو دفعتين بالأمراض . 
والأوجاع» وهي روائد الموت 4آ نوو € أي : لا يرجعون عن كفرهم ولا هم يد ڪرو 
أي: لا يتذكرون نعم الله عليهم . وقيل : يمتحنون بالجهاد مع رسول الله ايو وما يرون من نصرة ٠‏ 
الله رسولهء وما ينال أعداؤه من القتل والسبي»› عن ابن عباس» والحسن. وقيل: بالقحط والجوع» . 
عن مجاهد. وقيل: بهتك أستارهم» وما يظهر من خبث سرائرهم» عن مقاتل. وقيل: بالبلاء ,. 
والجلاءء ومنع القطر وذهاب الثمار» عن الضحاك . 


وولا ما أنرك سور ر بتشهر إل بتي معناه: وإذا أنزلت سورة من القرآن وهم 
حضور عند النبي بی کرهوا ما يسمعونه» ونظر بعضهم إلى بعض» نظراً پؤمنون به َل , 
رڪم يث أكَرٍ4 وإنما يفعلون ذلك لأنهم منافقون يحذرون أن يعلم بهم» فكأنهم يقول . 
بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد؟ ثم يقومون فينصرفون» وإنما يفعلون ذلك» مخافة أن تنزل 
آية تفضحهم› وکانوا لا يقولون ذلك بألسنتهم» ولکن ينظرون نظر من يقول لغیره ذلك القول»› 
فكأنه يقول ذلك. وقیل : معناه أن المنافقين كان ينظر بعضهم إلى بعض نظر تعثّت وطعن في , 
القرآن» ثم يقولون: هل يرانا أحد من المسلمين؟ فإذا تحقق لهم أنه لا يراهم أحد من المسلمين 
بالغوا فيه» وإن علموا أله يراهم واحد منهم كفوا عنه ثم صر أي: انصرفوا عن 
المجلس. وقيل: انصرفوا عن الإيمان به صر أله فلوم عن الفوائد التي يستفيدها ِ 
المؤمنون والسرور بهاء» وحرموا الاستبشار بتلك الحال. وقيل: معتاه صرف الله قلوبهم عن ١‏ 
رحمته وثوابه» عقوبة لهم على انصرافهم عن الإيمان بالقرآن» وعن مجلس النبي #6 . وقيل : 
1 إنه على وجه الدعاء عليهم› آي خذلهم الله باستحقاقهم ذلك ودعاء الله على عباده وعید لهم› 
وإخبار بلحاق العذاب بهم» عن أبي مسلم نَم َم لا هت4 أي: ذلك بسبب أنهم لا 
يفقهون مراد الله بخطابه» لأنهم لا ينظرون فيه . 


2 رم 7ر 


ثم خاطب الله سبحانه جمیع الخلق» وأكد خطابه بالقسم» فقال: #لقد جاءڪم رسوا 
يِن اشِڪ) عنى بالرسول محمداً ي أي: جاءكم رسول من جنسكم من البشر» ثم من . 
العرب» ثم من بني إسماعيل» عن السدي. وقيل: إن الخطاب للعرب» وليس في العرب قبيلة . 
إلا وقد ولدت النبي E‏ وله فیهم نسب»› عن ابن عباس . وقيل : معناه أنه من نكاح لم 
يصبه شيء من ولادة الجاهلية» عن الصادق غل . وروى ابن عباس عن النبي #6 أنه قال: ٠‏ 


۱۱٤‏ شو ا 


ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء» ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وإنما من الله 
عليهم بكونه منهم» لأنهم إذا عرفوا مولده ومنشأه» وشاهدوه صغيراً وكبيراً» وعرفوا حاله في . 
صدقه وأمانته» ولم يعثروا على شيء يوجب نقصاً فيه فبالحري أن يكونوا أقرب إلى القبول ‏ 
منه» والانقیاد له . 
عير يو ما عَْحر4 معناه: شديد عليه عنتكم» أي ما يلحقكم من الضرر» برك ٠‏ 
الإيمان. وقيل معناه: شديد عليه ما أثمتم» عن الكلبي» والضحاك. وقيل: ما أغئتكم 4 
_ وضرّكم» عن القتيبي. وقيل: ما هلكتم عليه عن ابن الأنباري ع مم4 معناه: ٠‏ 
حريص على من لم يؤمن أن يؤمن» عن الحسنء وقتادة. 
المت رەو َ4 قيل: هما واحد» والرأفة شدة الرحمة. وقيل: رؤوف 
بالمطيعين منهم» رحيم بالمذنبين. وقيل: رؤوف بأقربائه» رحيم بأوليائه» روف لمن رآه» 
|١‏ رحیم بمن لم يره. وقال بعض السلف: لم يجمع الله سبحانه لأحد من الأنبياء بين اسمين من ' 
أسمائه إلا للنبي ايك فإنه قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقال: إن الله بالناس لرؤوف ٠‏ 
رحيم4. يِن ولوا أي ذهبوا عن الحق واتباع الرسول»ء وما يأمرهم به» وأعرضوا عن قبوله. 
وقيل : معناه فإن تولوا عنك وعن الإقرار بنبوتك. 
شل حن آله أي: كافي اله فإنه القادر على كل شيء ل لله إل هو َيِه ٠‏ 
ڪلت وبه وثقت» وعليه اعتمدت» وأموري إليه فضت وهو رب العش يو4 خص ٠‏ 
٠‏ العرش بالذكر تفخيماً لشأنه» ولأنه إذا كان رب العرش مع عظمه» كان رب ما دونه من العظم. ٠١‏ 
وقيل: إن العرش عبارة عن الملك والسلطانء فمعناه: رب الملك العظيم في السموات . 
والأرض» عن آبي مسلم. وقيل: إن هذه الآية آخر آية نزلت من السماءء وآخر سورة كاملة ٠‏ 
نزلت سورة البراءة. وقال قتادة: آخر القرآن عهداً بالسماء هاتان الآيتان: خاتمة براءة. 


هي مكية في قول الأكثرين» وروي عن ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . 
وین كت ف سل يا ارت € إلى آخرهن. وقال ابن المبارك: إلا یتم کن يوين يي . 
الآية» فإنها نزلت في اليهود بالمدينة . ۰ 

۾ عدد آيهاً: مائة وتسع آيات عند الجميع» غير الشامي فإنه يقول: وعشر آيات. 

اخغلافها: ثلاث آيات: « ضيبت ل ال4 . شقا إا نى الصثور) شامي يت . 
لسر غير الشامي . 

م فضلها: أبي بن كعب» عن النبي قال : من قرأها أعطي من الأجر عشر 
حسنات» بعدد من صدَق بیونس وکذب به» وبعدد من غرق مع فرعون» وروي عن أبي عبد 
الله ظل قال من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة» لم يخف عليه أن يكون من 
الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقربين . 

س تفسيرها: لما ختم الله سورة البراءة بذكر الرسول» افتتح هذه السورة بذكره» وما آنزل 
عليه من القرآن» فقال : 

ار يلك عات الكتب کر © اکت لای عَجَبًا أن اوا إل ل يم 
أن ندر الاس ور الت ٤امنوا‏ أن لَه دم دق عند رم ال الکفری إت هدا ' 
ا 

س القراءة: لر بإمالة الراء: غ غا ی 
وقرأً الباقون: بالتفخيم. وقراً لسر بالألف: ابن كثيرء وأهل الكوفة» وقرأً الباقون: 
ليحر بكسر السين وبغير آلف. 

۾ الحجة: قال أبر على: من أمال فقال راياء فلاأنها أسماء لما تلفظ بهاء من الأصوات 
المنقطعة في مخارج الحروف» كما أن غاق اسم للصوت» الذي يصوته الغراب» فجازت الإمالة 
فیها من حیث کان اسماًء» ولم تكن كالحروف التي يمتنع فيها الإمالةء نحو: ماء ولاء وما 
أشبههما من الحروف . 

فن قلت: إن الأسماء لا تكون على حرفين»ء أحدهما حرف لين» وإنما يكون على هله 
الصفة الحروف» نحو: ماء ولا فالقول: أن هذه الأسماء لا يمتنع أن تكون على حرفين» 
٠‏ أحدهما حرف لين» لأن التنوين لا يلحقهاء فيؤمن» لامتناع التنوين من اللحاق بهاء أن تبقى 
على حرف واحد» فإذا أمن ذلك لم يمتنع أن يكون الاسم على حرفين» أحدهما حرف لين 
ألا ترى أنهم قد قالوا: هذا شاةء فجاء على حرفين» أحدهما حرف لين» لما أمن لحاق التنوين 


. آي إلا في رواية يحيى عن عاصمء فن في روایته عنه آمال أيضاً بخلاف رواية غيره عن عاصم‎ )١( 
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له» لاتصال علامة التأنيث بهء وكذلك قوله: رأيت رجلا ذا مال» لاتصال المضاف إليه به» .. 
_ وكذلك قولهم : کسرت فأزید. 
قال: ویدل على قول من قال: ليحر قوله سبحانه: قال هدا خر ونا بو کشود4 ٠‏ 


ویدل على سر4 قوله: # وال الکفری هلدا سح کدائ4 وقد تقدم قوله: أوسا إل رمل 


e 


هم فمن قرأ سر4 اراد الرجل» ومن قرأ «يحَرٌ# أراد: الذي وجي سحر . 
س اللغة: الآية : العلامة التي تنبىء عن مقطع الكلام من جهة مخصوصةء والقرآن: مفصل ٠‏ 
بالآیات» مضمن بالحكم النافية للشبهات «آكير) ههنا بمعنى المحكم» فعيل بمعنى مفعل» ٠‏ 
قال الأعشى : 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قدقفهايُقال: مَنْ ذا قالي0) 
وأنشد آٻو عبيدة 9 ذۇيب : 
اف ايى عغمكاظ لتنزلنه ولم يُشعزإاً أئي لىي0١‏ 
أي: مخلف من أخلفته الوعد. وقیل: هو بمعنی الحاکم» ودلیله قوله: لیخ ب الاس ٠‏ 
فيا أختلفوا يد4 قال الأزهري: القدَّم: الشيء الذي تُقدمه قدامك» ليكون عدة لك حتى تقدم ٠.‏ 
٠‏ عليه. وقيل: القدم المقدم كالنقض والقبض» قال ابن الأعرابي: القّدم المتقدم في الشرف ٠‏ 
وقال العجاج : 
ذل بنو العؤام عن آل الحكم وتركوا المُلك لِمُلك ذي قَِدَم 
وقال الأزهري : فلان يمشي اليَقَدُمِيّة والَقدميةء إذا تقدم في الشرف. وقال أبو عبيدة ٠.‏ 
والكسائي: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم ويقال: لفلان قدم في الإسلام» وهو . 
مؤنٹ› يقال : قدم حسنة . قال حسان : 
ENS ¢‏ لأؤلنافي طاعة الله تاب 
وقال ذو الرمة 
لكم قَدَمٌ لا ينكر الناس أنها مع الحسّب العاديّ مث على الب 9) 
ه الإعراب: أضيفت اكك إلى «الكتب) لأنها أبعاض الكتاب» كما أن سوره أبعاضه و ٠‏ 
ى رسآ في موضع رفع بأنه اسم کان و لعجا خبره. واللام في قوله؛ الاس يتعلق . 
بمحذوف. كان صفة لعجب» فلما تقدم صار حالا کقوله: 
«العزة مو حشاأاطل قديسم) 


)١( -‏ يعني قصيدة غريبة محكمة. 

. وفي اللسان «ترا عدنا الربيق *# لننرلنه ولم تشعرا‎ () i 

,0( وفي ديوانه «لنا القدم الأولى» ولعله الظاهر . 

٠‏ (6) العادي: الشيء القديم تنسب إلى عاد. وطم الماء كثر وغلب. 
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وإن شئت کان ظرفاً لكان و أن َير في موضع نصب» تقديره: أوحينا بأن أنذرء , 
فحذف الجان فرصل القعل ان لهد فده صِدّي) كذلك موضعه نصب بقوله: وير ولو , 
قریء: إن لهم» بالكسر» لكان جائزاًء لأن البشارة في معنى القول» إلا أنه لم يقرأ به» وأضيف . 

«قَدَم4 إلى تي4 كما يقال: مسجد الجامع . 
س المعنى: قد مضى الكلام في معاني الحروف المعجمة»ء المذكورة في أوائل ال 
قبل يلك ٤ات‏ الكت لير معناه: إن الآيات التي جرى ذكرهاء أو الآيات التي أنزلت على 
محمد ا هي آيات القرآن المحكم من الباطلء الممنوع من الفسادء لا كذب فيه ولا أ 
اختلاف . 

وقيل: يلك أي : هذه السور آيات الكتاب الحكيم» أي: اللوح المحفوظء وسماه ٠‏ 
محكماً لأنه ناطق بالحكمة . 

وقيل: لأنه جمع العلوم والحكمة. 

وقيل: إنما وصف الكتاب بالحكيم لأنه دليل على الحق»ء كالاط با تة ولاه يۆدى 2 
إلى المعرفة التي تميز بها طريق الهلاك من طريق النجاة کن لتاس عَجَبًا أن اوتا إلى رل ٠٠‏ 
م أن َر الاس هذه ألف استفهام المراد به الإنكار. وقيل: إن المراد بالناس هنا أهل مكة» 
قالوا: نعجب أن الله سبحانه لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب» والتقدير: 
_ أكان إيحاؤنا إلى رجل من الناس بأن ينذرهم عجباً؟ ومعناه: لماذا تعجبون أن أوحينا إلى رجل . 
منهم؟ وليس هذا موضع التعجب› بل هو الذي كان يجب فعله عند كل العقلاءء فإن الله تعالى ` 
لما أكمل لعباده عقولهم» وكلفهم معرفته» وأداء شكره» وعلم آنهم لا يصلحون ولا يقوموك | 
بذلك إلا بداع يدعوهم إليه» ومنبه ينبههم عليه؛ وجب في الحكمة أن يفعل ذلك. ثم بين | 
سبحانه الوجة الذي لأجله بعث» وما الذي أوحي إليه› فقال: أن ادن الاس أي : أخبرهم 
بالعذاب وخوفهم به ور الت ٤اسثرا‏ أن لَه دم صِذَق عند رم4 أي: عرفهم ما فيه الشرف . 
والخلود في نعيم الجنة» على وجه الإكرام والإجلال» لصالح الأعمال. وقيل: أن لَه دم 
ِي أي: أجراً حسناء ومنزلة رفيعة» بما قدموا من أعمالهم» عن ابن عباس. وروي عنه , 
أيضاً: أن المعنى سبقت لهم السعادة في الذكر الأرل» ويؤيده قوله: الو الیب مسقت لهم ما . 
الْحني الآية. وقيل: هو تقديم الله تعالى إياهم في البعث يوم القيامةء بيانه قوله عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقيل: إن القدم اسم للحسنى من العبد. واليد ‏ 
اسم للحسنى من السيد» للفرق بين السيد والعبد. وقيل: إن معنى قدم صدق: شفاعة 
محمد E‏ لهم يوم القيامة» عن أبي سعيد الخدري» وهو المروي عن أبي عبد الله غ@ ٠.‏ 
لقال الکفر إت هدا سجر مين يعنون النبى» أي قالوا: هذا ساحر مظهر للسحر وما أتى به .. 
سحر بيّن» على اختلاف القراءتين» والسحر فعل يخفي وجه الحيلة فيه» حتى يتوهم أنه معجز» 
وهذا يدل على عجزهم عن معارضة القران» ولذلك عدلوا إلى وصفه بالسحر. 


خ ی و ت << A‏ ر2 2 ت 4 2 
قوله تعالى: إن رتد الله الذى خلق لسوت و رض في ستَة أ م ۴ ستوي 
ad PE‏ ر و 


مہ مچ رر ع 1 
عل العرشِ يدر الامر 


2 ر ر ت 4 

آنا تذگرت © إل عا وعد اَل ئه يبدا الق ثم يميد 
ر ET‏ چ هھ 2ر ر > ص ر 2 ً2 و و دە م 
ری الیب عاسنوا ولوا ليحت الفط ول ڪا لهم شراب من حير 
مر @ م ر ر ےم oS‏ 

وعذاب أك با کانوا د وب 4O‏ 


س القراءة: قرأ آبو جعفر المدنى: إِلَهُ يَنْدَا4 بفتح الهمزة» وهو قراءة الأعمش»› 


الحجة: من قراً: إنه) فتقدیره؛ وعد الله حقاًء لأنه يبدا الخلق ثم يعيده» أي: من ٠‏ 
قدر على هذا الأمر العظيم فإنه غني عن إخلاف الوعدء وإن شت كان تقديره: وعد الله وعداً 
حقاً أنه یبدا الخلق» فيكون في محل النصب بالفعل الناصب لقوله: رد4 قال ابن جني : ولا | 
يجوز أن يكون إنه» منصوبة الموضع بنفس وعد لأنه قد وصف بقوله: «حَقًا) والصفة إذا ٠‏ 
جرت على موصوفها أذنت بتمامه» وانقضاء أجزائه ولا يكون تاماً إذا كان ما بعد الصفة من '' 
صلته. فأما قول الحطيئة : 

آزمَعتُ يأسآ مُبيناً من را ولن ترى طارداً للخر كالياس 

فإن قوله: من نوالكم» ليس من صلة يأس» بل يتعلق بفعل يدل عليه قوله: يأساً مبيناًء فكأنه 

قال فيما بعد: يست من نوالكم ٠‏ وقال الفراء: من فتح جعله مفعول حًا كما في قول الشاعر : 
اخ عبا الله أن لسث زائراً بُمَيْنةٌء أو يَلقى الغربًا رقيى0) 

م اللغة: القسط : العدلء ومنه: القسط : النصيب» والقسط بفتح القاف : الجورء والقط ' 
بفتح القاف والسين: اعوجاج في الرجلين. لوالحميم4 الماء الذي أسخن بالنار أشد إسخان» 
قال المرقش الأصغر: 

في كل يوم لهايقطرةٌ فيهاكبا معد وحمي 

© الإعراب: ج4 : نصب على الحال. وعد ال4 : منصوب على المصد لأن 
قوله: إل جک 4 معناه: الوعد بالرجوع وحَقًا: منصوب على أحقّ ذلك حق غ 
الزجاج» وأضيف المصدر في قوله: وعد أله إلى الفاعل لما لم يذكر الفعل» كما في قول ٠‏ 

کعب بن زهیر : 


)0( أزمع الأمر: ثبت عليه . والنوال: العطاء. : 
() رقیب الثريا من النجوم : الإكليلء فإذا طلعت الثريا عشاءٌ غاب الإكليل» وبالعكس . ورقيب النجم: الذي يغيب 
بطلوعه. وبثينة : اسم امرأة. 

٣‏ ™( الكباء: ضرب من العود الذي يتبخر به. وفي اللسان في مادة كبأ «كل عشاء لها مقطرة # ذات كباء معد وحميم». 
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تسعى الوشاءٌ جُنابَيْها» وقِيلَهُمٌ إّك ياابنٌّ أبي سلمى لمقتول 
ا ويقولون قیلهم . 

س المعنى: ك ري4 أي: خالقكم ومنشئكم» ومالك تدبيركم وتصريفكم من أمره 
ونهيه» والذي يجب عليکم عبادته لاله الى لى اموب الرس أي : اخترعهما وأنشأهماء 
على ما فيهما من عجائب الصنعة» وبدائع الحكمة في سِكَة ايام بلا زيادة ونقصان» مع . 
قدرته على إنشائهما دفعة واحدةء والوجه فيه: أن فى ذلك مصلحة للملائكة» وعبرة لهم 
ولغيرهم إذا أخبروا عن ذلك» وكذلك تصريف الإنسان حالاً بعد حال» وإخراج الشمار ٠‏ 
الاتفاق فيه. 


4 سى عل المش) مر تفسيره في سورة الأعراف. 

وقیل : إن العرش المذكور هنا هو السموات والأرض» لأنهن من بنائه» والعرش: البناء. 
وأما العرش المعظم الذي عبد الله سبحانه الملائكة بالحقوف به» والإعظام له» وعناه بقوله: 
لازن كيلو الم َم حولم فهو غير هذا. وقيل: إن ث4 هنا بمعنى الواوء وقيل: إن 
نم4 دخل على التدبير» وتقديره: أي: ثم استوى عليه» بإنشاء التدبير من جهته» كما يستوي 
: الملك على سرير ملكه بالاستيلاء على تدبيره» فإن تدبير الأمور كلها ينزل من عند العرش» 
ولهذا ترفع الأيدي في دعاء الحوائج نحو العرش. 

يدر الأنر4 أي : یقدره وینفذه على وجهه» ویرتبه على مراتبه» على إحکام عواقبه» 
وهو مأخوذ من الدبور تا من فيع إلا من بَعَدٍ إذْي إنما قال هذا وإن لم يجر ذكر للشفعاء؛ ‏ 
لأن الكفار كانوا يقولون: الأصنام شفعاؤنا عند الله» فبيّن سبحانه أن الشفيع إنما يشفع عنده إذا 
أذن له في الشفاعة» وإذا كانت الأصنام لا تعقلء فكيف تكون شافعة مع أنه لا يشفع عنده أحد 
من الملائكة والنبيين إلا بإذنه وأمره دكم أله رك أي : إن الموصوف بهذه الصفات هو 
إلهكم كبو وحده لأنه لا إله لكم سواه ولا يستحق هذه الصفات غيره» ولا تعبدوا 
الأصنام «انلا َة حنَهم سبحانه على التذكر والتفكر فيما أخبرهم به» وعلى تعرُف صحته 
ط إل مزجنكم حًا المرجع يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى المصدر الذي هو الرجوع . 

والآخر: أن يكون بمعنى موضع الرجوع»ء أي: إليه موضع رجوعكم يكون إذا شاء. 
لود آم حأ أي: وعد الله تعالى ذلك عبادهء وعدا حقاً صدقاً «إلَ دوا الاق ر 
بيثم أي: يبتدىء الخلق ابتداءء ثم يعيدهم بعد موتهم لر أي ءامنا َا الكلحد) 


ڪفروا 


)١(‏ قيل يعني حوالى المعشوقة. 


۳ سورة يونس 


لَه ساب ين ڪي أي : ماء حار» قد انتهى حره في النار وداب اي4 وجیع یما اوا . 

يخفروت) أي: جزاء على كفرهم. 
م النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه قال: اكان لاس عَجَّبّا قالوا: وكيف لا 

۳ نعجب ولا علم لنا بالمرسل؟ فقال: إت ربک أل ويجوز أن یکون على آنه لما قال: أکان ٠‏ 
للناس عجبا؟ وکان هذا حکماً علی الله سبحانه» فکأنه قال: أفتحکمون عليه وهو ربکم. قال ٠‏ 
الأصم: ويحتمل أن يكون هذا ابتداء خطاب للخلق جميعاًء احتج الله بها على عباده» بما بن , 
من بدائع صنعه في السموات والأرض وفي أنفسهم. : 
ee‏ 


٤ 3 7 A FF CL e ll 4 4 . » 

قوله تعالی؛ #هو آلزى جعل سنس ضيا والقَمرَ ورا ودر متازل لنعلموا . 
یر الس ٦‏ اا ا م بے کو کر کک صا ہر و یہ ر ا 9 ۰“ 
عد أَلسَْينَ والحسَاب ما خلق آله دلت إلا الح يفل اكيت ليور ية © “ 
و 2 ص سر 


ل ف اکن ا والنار وما ل اه ف الجر وا رض يلت قوم 
س القراءة: قرأ أهل البصرة» وابن كثير» وحفص» والعجلي: فصل بالياءء والباقون: "١‏ 


هم الحجة: من قرأ بالياءى فلأنه تقدم ذكر الله سبحانه» فأضمره في الفعل» ومن قرأ . 
بالنون» فمشل قوله: يلك يدث ألم بتلومًا). ٤‏ 
: س اللغة: الجَعّْل: إيجاد ما به يكون الشيء على صفة لم يكن عليها. والضياء: يجوز أن ٤‏ 
يكون جمع ضوء» كسوط وسياط» وحوض وحياض» ويجوز أن يكون مصدر ضاء بضوء ضياء ٠‏ 
وضوءاًء مشل: عاذ يعوذ عياذاً وعوذاً» وقام يقوم قياماى وعلى أي الوجهين كان فالمضاف . 
محذوف» وتقديره: جعل الشمس ذات ضياء» والقمر ذا نور ويكون جعل النور والضياء لكثرة ‏ 
ذلك فيهما. والاختلاف: ذهاب كل واحد من الشيئين في غير جهة الآخرء فاختلاف الليل " 
والنهار ذهاب أحدهما في جهة الضياء» والآخر في جهة الظلام. والليل: عبارة عن وقت غروب ٠‏ 
٠‏ الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. وليل وليلة مثل تمر وتمرة. والنهار: عبارة عن اتساع الضياء 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والنهار واليوم بمعنى واحد» إلا أن في النهار فائدة . 
٠‏ اتساع الضياء. ا 
م المعنى: ثم زاد سبحانه في الاحتجاج للتوحيد فقال: هو الى جمل لئس “ 
ضي) بالنهار ولمم ر4 بالليل» والضياء أبلغ في كشف الظلمات من النور» وفيه صفة ٠‏ 
زائدة على النور #وقَدّرم مَتَارلّ4 أي: وقدر القمر منازل معلومة لتكرأ4 به ویمنازله «عَدَدَ ٠‏ 
أَليَيِين وَألحسَاب) وأول الشهر وآخرهء وانقضاء كل سنة وكميتها» وجعل الشمس والقمر آیتین . 
من آیات الله تعالى» وفيهما أعظم الدلالة على وحدانيته تعالى من وجوه كثيرة» منها: خلقهما ا٠‏ 
١‏ وخلق الضياء والنور فيهماء ودورانهماء وقريهماء وبعدهماء ومشارقهماء ومغاريهماء " 


سورة يونس ۱۲۱ 


وكسوفهماء وفي بث الشمس الشعاع في العالم» وتأثيرها في الحر والبرد» وإخراج النبات وطبخ 
الثمار» وفي تمام القمر وسط الشهرء ونقصانه في الطرفين»› ليتميز أول الشهر ۳ 
الوسط» كل واحد من ذلك نعمة عظيمة من الله سبحانه على خلقه» ولذلك قال: ما ڪلىَ ١‏ 
دزت لله ان4 لأن في ذلك منافع للخلق في دينهم ودنياهم› ودلائل على وحدانية الله 
وقدرته» وکونه عالماً لم يزل ولا يزال. فصل ليت أي: نشرحها ونبينها آية آية لتوو 
بعلمو فيعطون كل آية حظها من التأمل والتدبر . 

وقیل : إن المعنى فى قوله: وَدَرمْ مار التثنية» أي: قدر الشمس ا منازل» غير 
أنه وحده للإيجازء اكتفاء بالمعلوم» كما مر ذكر أمثاله فيما تقدم» وكما في قول الشاعر: 

رماي بأمر كنت منه» ووالدي بريئاً» ومن حول الطوي e.‏ 

فإن الشمس تقطع المنازل في كل سنة» والقمر يقطعها في كل شهر› فإنما يتم الحساب» 
وتعلم الشهور والسنون» والشتاء والصيف بمقاديرهماء ومجاريهما في تداويرهما. 

فى يكف الل ولتار وما حل آله في ألسَمَوَتِ وألأرضٍ) أي: فعله فيهما على ما 
تقتضيه الحكمة في السماوات» من الأفلاك والكواكب السيارة وغير السيارة» وفي الأرض من 
الحيوان» والنبات» والجمادء وأنواع الأرزاق والنعم يكت أي: حججاً ودلالات على 


1 


وحدانية الله #لَرَر سقو که معاصي الله» ويخافون عقابه» وخصهم بالذكر لاختصاصهم 


© © © 
it N EE 0‏ و ر 
قوله تعالى: إن آلییے ا برجت لاا وشوا ية لديا واطماا ّا 
A 1‏ 


ِ ر ا 2 ص ر رس‎ e E 
0 ر الَا يا ڪَ کن‎ CT 
2 4 2 


3 
ر 
2 رژ ر 


ا نا شتعتك اله تيشم فبا ا سل اخ برشت ار 
سنه ي َب اعت ©@). 
س القراءة: في الشواذء قراءة ابن محيصن» ويعقوب: إن الحمد لله). 

س الحجة: وهذه القراءة تدل على أن قراءة الجماعة: إن الحمد ش4 إنما هو على أن 
أن مخففة من الثقيلة» كما في قوله: 

في فتيةٍ كسيوف الهند قد علموا أن الك كل من قى وي حل 

فیکون على تقدیر أنه الحمد لله» ولا يجوز أن تكون آنٍ# هنا زائدة» كما زيدت في 
قوله : 


)0( الشعر في جامع الشواهد وقد مر في جا : بمعناه أيضاً. 


۱۲۲ سورة يونس ٠‏ 


ويوماًئُوافينابوجه مقمّم كأن ظبية تعطو إلى وارق المُل( . 

ص اللغة: الغفلة والسهو من النظائرء» وهو ذهاب المعنى عن النفس» ونقيضه اليقظة. ٠‏ 
والدعوى: قول يُدعى به إلى أمر. والتحية: التكرمة بالحال الجليلة» ولذلك يسمون المُلْك: 
التحيةء قال : 

O a ا‎ 


وهو مأخوذ من قولهم: أحياك الله حياة طيبة . 

ص المعنى: ثم إنه سبحانه أوعد الغافلين عن الأدلة المتقدمة» المكذبين بالمعادء فقال: 
آل ا جوت لمانا أي : لقاء جزائناء ومعناه: لا يطمعون في ثوابناء إلى 
نفسه تعظيماً له ويحتمل أن يكون المعنى : للا يخافون عقابه» كما يكون الرجاء بمعنى الخوف› 
کما في قول الهذلي : 

إذا لسعتة النحلٌ لم يرح لسعَها وخالفها في بيت توب عواسل ° 

جعل سبحانه ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا هي ST‏ 
قوله: هل يظرو إل أن أيهم أ تفخيما للأمر وشوا اة لأا أي: متعوا بهاء 
واختاروهاء فلا يعملون إلا لهاء ولا يجتهدون إلا لأجلها مع سرعة فنائهاء ولا يرجون ما وراءها 
«واطااً ا أي : وسكنوا إلى الدنيا بأنفسهم» وركنوا إليها بقلوبهم # اريت هُم عن ايتا 
عاو 4 أي : ذاهبون عن تأملهاء > فلا يعتبرون بها «أكهك مأَرَهمُ لاز4 أي : مستقرهم النار يا 
انوا يبود من المعاصي . 

ثم وعد سبحانه المؤمنين بعدما أوعد الكافرين» فقال: إن الذي ءَامَنوأ أي: صدقوا بالله 
ورسله ولوا ات4 أي: وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة يبه َم بإيكنة4 
إلى الجنة جى ر بن يم الأنهدر في جَنّت اير آي : تجري بين أيديهم الأنهارء وهم 
یرونها من علو»ء کما قال سبحانه : قد جم رك َك سر ومعلوم أنه لم يجعل السريي الذي 
هو الجدول تحتها» وهي قاعدة عليه» وإنما أراد أنه جعله بين يدها . 


وقیل : معناه من تحت بساتینهم › وأسِرَتهم» وقصورهم› عن الجبائي 


)۱( قائله باعث بن صريم اليشكري» وقيل هو لكعب بن أرقم اليشكري. يصف امرأة حسنة الوجهء فشبّهها بظبية 
مخصبة . والمقسم : بمعنى المحسن. ويقال: رجل مقسم الوجه أي: جميل كله. والعاطية : التي تتناول أطراف 
الشجر مرتعية. والوارق: المورق. والسلم: شجر. 

)۲( قائله زهیر بن جناب الكلبي» وقبله: «وترکتم أولاد سادات زنادکم ورية) وفي الشعر كلام طويل»› ذکره في 
(اللسان) في مادة «حيا» فراجع . 

)۳( لم يرج آي: لم يخف» ولم يبال. وخالفها أي : دخل عليها وأخذ عسلها. ويروى فحالفها بالمهملة. وهو بمعنى 
لزمها. والنوب: النحل وقد مر ج۲ أيضاً. 
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وقوله : بإينم) يعني به جزاء على إيمانهم عونم ا أي: دعاء المؤمنين في الجنة ٠‏ 
. وذكرهم فيهاء أن يقولوا «سبَحثكّ اَ4 يقولون ذلك لا على وجه العبادةء لأنه ليس هناك ٠‏ 
تکلیف» بل يلتذون بالتسبيح . 
ول إنهم إذا مر ب بهم الطير في الهواء يشتهونه» قالوا: سبحانك اللهمء فيأتيهم الطير 
فيقع مشوياً بين أيديهم» وإذا e‏ لا الحم فرت الالمين > كير الط هيا 
کما کان. فیکون مفتتح كلامهم في كل شيء التسبیح› a ES‏ فيكون التسبيح 
في الجنة بدل التسمية في الدنياء عن ابن جريج يمم فيا فیا سَةٌ4 أي : تحيتهم من الله 
سبحانه في الجنة سلام. ا 
تحية بعضهم لبعض فيهاء أو تحية الملائكة لهم فيهاء يقولون: سلام . 
عليكم» أي: سلمتم من الآفات والمكاره التي ابتلي بها أهل النار. وقد ذكرنا معنى قوله: 
وار دعَودهۂ آنِ لحد له رب اليرت ولیس المراد أن ذلك یکون آخر کلامهم› حتی لا 
يتكلموا بعده بشيء» بل المراد أنهم يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروه» عن الحسن» 


4 َر 2 


قوله تعالي؛ 8 ولو مَل ال لكا أل اسيام احبر فى لوم 


چ وو بو 0 7 ی r‏ رې . ام ى ور 2 ا 2 n‏ 
أجلهم فندر الین لا جوت لقاءَنا في طغيلنوم مارت 9 ا لسن 
رو رر م 4 e‏ 6 رر ەم e‏ ی ل ر ك حورص 4 
e A‏ م e‏ 
ع 
1 2 


س القراءة: قرأ ابن عامر» ويعقوب : e‏ بفتح القاف «أجلّهم4 منصوب»› 

والباقون: لى على ما لم يسم فاعله لهم € بالرفع . 

۾ الحجة: قال أبو علي: اللام في قوله: للفضى إل جواب لو4 في قوله: #وَلَو 
مل آل للگاس ألكَرّ َسعَجَالّم بألْحَبْرٍ4 والمعنى» والله أعلم» : ولو يعجل الله للناس دعاء الشر› 
آي : ما يدعون به من الشر على أنفسهم في حال ضجر أو بطرء E E lk O‏ 
فأضاف المصدر إلى المفغول فيحذف الفاعلء كقوله تعالى: :لا د سم الضسلن من دعاو لحر في 
خد شرا الفاعل؛ والتقدي SS N‏ بالخير» لقضي 
إليهم أجلهم . قال أبو عبيدة: لقضي إل أجلهم» معناه: لفرغ من أجلهمء وأنشد لأبي ذؤيب : 

رَعَلَيْهمامَسرودتان قضامُما داود أو صَنع السوابغ E‏ 

ومثل ما أنشده قول الآخر 


(VD‏ وفي اللسان مادة تيع : «وعليهما ماذيتان قضاهما). 


۲٤‏ سورة يونس 
قفيت سرا ت ادرت ها ترا فى ااا ل و 
وال لش من أجلي رمدتهم المقتروبة للحيا وإذا انتهت مدتهم المضروبة للحياة 

هلکواء وهذا قريب من قوله : رغ الان بال دعام اران لسن عرلا . وقالوا للميت : 

مُقَضی› کأنه فضي إذا مات» وقٌضی فعّل . التقدير : استوفى أجله وفرغ منه» قال ذو الرمة: 
إذا الشخْص فيها هره الالء أغمصث عليه كإغماض E ST ET‏ 
المعنى: أغمضت هجول هذه البلاد على الشخص الذي فيهاء > فلم ير لغرقه في الالء ۰ 

كإغماض المقضى وهو الميت» وأما ما يتعلق به الجار من قوله: «لقضى ا م4 فکانه لما 

کان معنى قضى فرغ» وكان قولهم : فرغ يتعدى بهذا الحرف في قوله: 
ألا فقدفرغتَ إلى مير فهذاحينَّ صرت لهم عذابا 
رفي التتزیل : س لک َه اتک آمکن أن یکون الفعل یعدی باللام» کما یعدی بالی 

وباللام في قوله: بأ رَبك أو لَهّا) فلما كان معنى قضى فرغ» تعلق بها إلى كذلك تعلق 

بقضي. 
ووجه قراءة ابن عامر: لفقي إَِم اج4 على إسناد الفعل إلى الفاعلء أن الذكر قد 

و وو يعل ا لاس فقال : لقضي على هذاء ومن حجته في ذلك قوله لث 

و ا و ف ی ند4 فهذا الأجل الذي في هذه الآيةء هو الأجل المضروب للمحياء 

كما أن الأجل في قوله: #لقضى إل حم كذلك» فكما أسند الفعل في الأجل المضروب 

للحياة إلى الفاعل في قوله: ئر ّى اج عند الجميعء E‏ 

فی لبم اس إلى الفاعل» ولم يسنده إلى الفعل المبني للمفعول» ويدل على أن الأجل 

في قوله: كد س اَذ أجل المحيا أن قوله: وبل مص ند4 أجل البعث» يبين ذلك 

قوله: َم ر ترود أي : أنتم أيها المشزكون تشكون في البخث. 
ومن قرأً: لقضي» فبنى الفعل للمفعول به» فلأنه في المعنى مثل قول من بنى الفعل للفاعل . 
ص الإعراب: قوله: (لجليوء4 في موضع نصب على الحالء تقديره: دعانا منبطحاً ٠‏ 

لجنبه» أو دعانا قائماًء ويجوز أن يكون تقديره: إذا مس الإنسان الضر لجنبهء أو مسّه قاعداى 

أو مسّه قائماً دعانا» وموضع الكاف من كلك نصب على مفعول ما لم يسم فاعله» أي 
زين للمسرفين عجلهم مل ذلك 
ص المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر المائلين إلى الدنياء المطمثنين إليهاء الغافلين عن 


2 


الآخرةء فقال: ولو يعَجَل أله للا ألئَّرَ4 أي: إجابة دعوتهم في الشرء إذا دعوا به على 


(( غادره: تركه . والبوائق جمع البائقة . الداهية . وفي اللسان «موائج» وهو معناه أيضاً. والأكمام جمع الكم - بالكسر 
ا وعاء الطلع› وغطاء النور. وبالفارسية غلاف شکوفه) . 
(۲) الآل: السراب. والهجول جمع الهجل: المطمثن من الأرض. 


سورة يونس 10 


أنفسهم وأهاليهم» عند الغيظ والضجر» واستعجلوه» الإنسان: رفعني الله من بينكم» 
وقوله لولده: اللهم العنه ولا تبارك فيه. لعجا َّبر أي: كما يعجل لهم إجابة الدعوة .. 
بالخير إذا استعجلوها #لقضى إَمّ ج أي: لفرغ من إهلاكهم» ولكن الله تعالى لا يعجل 
لهم الهلاك» بل يمهلهم حتى يتوبواء وقيل: معناه ولو يعجل الله للناس العقاب الذي استحقوه . 
بالمعاصي» كما يستعجلون هم خير الدنياء وربما أجيبوا إلى ما سألوه إذا اقتضت المصلحة ؛ 
ذلك»› لَمَنُوا» لأن بنية اللإنسان في الدنيا لا تحتمل عقاب الآخرةء بل لا تحتمل ما دونه والله 
سبحانه يوصله إليهم في وقته. وسمي العقاب شرا من جهة المشقة رالأذى الذي فيه» وفائدته : 
أنه لو تعجلت العقاب لزال التكليف» ولا يزول التكليف إلا بالموت» وإذا عولجوا بالموت لم . 
يبق أحد. 

فنڌر ندر يِن لا جوت قا تا في طفيتنيم بعَمَهوت# أي : : فناع الذين لايخافون البعث 
والحساب يتحيرون في كفرهم› ا وتمردهم في الظلم . والعمه: شدة 
الحيرة. ثم أخبر سبحانه عن قلة صبر الإنسان على الضرر والشدائدء فقال: وڌا س آلإسنَ السر4 
أي: a‏ والبلاءء والمحنة من محن الدنيا دعاتا لجليدء# أي : دعانا لكشفه مضطجعاً أو اعدا 
أو ًا أي : على أي حال كان عليهاء واجتهد في الدعاء وسؤال العافية» وليس غرضه بذلك نيل 
ثواب الآخرة» وإنما غرضه زوال ما هو فيه من الألم والشدة. وقيل: إن تقديره: وإذا مس الإنسان 
الق مشطجعا» أو قاغداء دعانا لکشفه» وفیه تقديم وتأخیر . 


ا ا کہ و ر : فلما أزلنا عله ذلك الضرر»ء ووهبنا له العافية مر % أي : 
استمر على طریقته الأول عن شکرنا ڪان لر يدعت إل صي س أي: کأن لم 


4 ر ص 


يدعنا قط لكشف ضره» ولم يسألنا إزالة الألم عنه < كلك رين رين مسرن ما انوا علوت 4 
أي: كما زين لهم الشيطان وأقرانهم الخواة ترك o‏ زين اسفن اى 
للمشركين عملهم» عن الحسن. ر ا ا ي و وإن لم 
يضف التزيين إليهم» فهو كقولهم: فلان معجب بنفسه. 

وقد حك الله سبحانه بهذه الآية الذين منحوا الرخاء بعد الشدة» والعافية بعد البلية على أن 
يتذكروا حسن صنع الله إليهم» وجزيل نعمته عليهم» ويشكروه على ذلك» ويسألوه إدامة ذلك 
لديهم» ونه بذلك على وجوب الصبر عند المحنةء احتساباً للأجرء وابتغاء للثواب والذخر. 


قولهة لی ق ا اک اشرو 8 < kK‏ 5 جام د وو 
ي | کرک ری اتم ایی @ م جعلنکم حلي في 
الاش دم لتنظر ک اون ®( . 

e‏ القرون: جمع قرن» ROE‏ سموا بذلك لمقارنة بعضهم لبعض› 
ومنه : قرن الشاة لمقارنته آخر بإزائه . والقرن بكسر القاف: هو المقاوم لقرينه في الشدة. 


٠ سورة يونس‎ ۱۲٢ 


۾ الإعراب: موضع ‏ گيت4 نصب بقوله: َمَمَْدَ) وتقديره: لننظر أخيراً تعملون أم . 
ر ولا يجوز أن يكون معمول ننظر4. لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده. 
م المعنى: ثم 2 سبحانه عما نزل بالأمم الماضية من المثلات» وحذر هذه الأمة عن ٠‏ 
مثل مصارعهم» فقال: وقد هلکا اشرو ین بيك بأنواع العذاب لا را4 أنفسهم بأن . 
شرك | وعصوا 2 رشلهر ل4 أي : بالمعجزات الظاهرةء والدلالات الواضحة. “١‏ 
وما کا زا4 هذا إخبار بأن هذه الأمم إنما أهلكوا لما كانوا ذ في المعلوم أنهم لو بقوا لم ٠‏ 
یکونوا يمنون بالرسل الذين أتوهم» والكتب التي جاءوهم بهاء واستدل أبو علي الجبائي بهذا 
على أن تبقية الكافر واجبة» إذا كان المعلوم من حاله أنه يؤمن فيما بعد «# كلك رى الوم 
الد آي : : كذلك نعذب القوم المشركين في المستقبل» إذا لم يؤمنوا بعد قيام الحجة . 
عليهم» وعلمنا آنهم لا يؤمنون ولا يصلحون. 

م جعلتلكم) يا أمة محمد عي في الأرّضٍ ين بمَدِ دون أي: من بعد القرون التي أ٦‏ 
۰ وان ومعناه: أسكناكم الأرض خلفهم لطر کیت تعملودّ4 4 أي: لنرى عملكم» أين يقع ٠‏ 
من عمل أولئك؟ أتقتدون بهم فتستحقون من العقاب مثل ما او م تؤمنون فتستحقون : 
الثواب؟ وإنما قال : «#لتَنظرّ4. ليدل على أنه سبحانه يعامل العبد معاملة المختبر الذي لا یعلم ا 
الشيء» فيجازيه على ما يظهر منه» دون ما قد علم الله بفعله» مظاهرة في العدل» والنظر فى في 
الحقيقة لا يجوز على الله تعالىء لأنه إنما يكون بالقلب» وهو التفكر. وبالعين» وهو تقليب . 
الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته» مع سلامة الحاسة» وأحد هذين لا يجوز عليه سبحانف “ 
وإنما يستعمل ذلك في صفاته على وجه المجاز والاتساع» فإن النظر إنما هو لطلب العلمء وهو . 
سبحانه يعامل عباده معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم» ليجازيهم بحسبه. 


© © © 
قوله تعالی: ودا َل یھ ٤ایاشا‏ یکت قال لیت لا برجو لات ٠‏ 
5 پشران عبر هلدا أ بل َل ما يكر > آن اسيام من لای سق إن ني . 


2 7ر E‏ ر 4 رم 2 
الا ما ی إل إن لاف اة صت ق عاب بي حير ج أو سا اه 


E E E OL 


ع 4ءء 


قات 9© تن اف ہن آقایف عل ار ڪا از کک ووی کے ک 
نخ ارش @4. 
القراءة: في رواية أبي ربيعة» عن البزي» عن ابن كثير: e‏ 
دخلت على 7 وأما في 9رگ و 49 في جميع القرآن أبو عمروء وحمزة» 
والکسائي› وخلف . وروي في الشواذ» عن ابن عباس» والحسن : ولا آدریکم به . ۰ 
ي الحجة: قال حکی سیبویه : دریته ودريْت به» والأکثر في الاستعمال بالیای 
و EF‏ نكم يد4 ولو جاء على اللغة الأخرى لكان: ولا أدراكموه&› 


سورة يونس ۱۲۷ 
وقال: الدرية كالفطنة والشعرة»› وهي مصادر يراد بها ضروب من العلم› اما الذراية فكالهداية 
والدلالةء فكأن الدراية التأني» والتعمُل لعلم الشيء» وعلى هذا المعنى ما تصرف من هذه 


الكلمة» أنشد أبو زيد: 


اغراك ادى كحت ندري ا 
وتدري› آي ل ومنه: : الدّريبّة في قول أكثر الناس: الخنل الذي يستتر به الصائد من 
الوحش» كأنه يختل به. وداريت الرجل: لاينته وخاتلته» وإذا كان الحرف على هذاء فالداري في 
وصف القديم سبحانه لا يسوغ. فأما قول الراجز: 
(۷ مم ۷ آدري ونت الدارى 
فلا يكون حجة في جواز ذلك»› لأنه استجاز ذلك لما تقدم من قوله: لا آدري› کما جاز: 
ادى ڪلم عدوا عد و#إن روا ما تا محر نک وأيضاً فإن الأعراب يذكرون 
ا E‏ 
وقال الآخر: 
E EE EEE‏ 


فأما الهمزة على ما حكي عن الحسن وغيره» فلا وجه له» لأن الدرء: الدفع. قال ابن 
جني : يجوز أن يكون لها وجه» وإن كان فيه ضعف صنعة› وهو أن کون أراد» ولا دریتكم به» 
ثم قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وإن كانت ساكنة» كقولهم في بياس يائس» وفي يَببَس ياب . 
وقال قطرب : إن لغة عقيل في أعطيتك أن يقولوا أعطاتك› ثم همز الالف على لغة من قال في 
الباز الأز» وفي العالم والخاتم والنابل» العألم والخأتم والنأبلء ومن قراً: «وَلَأّذریکم بە‰ 

فمعناه : ولأعلمكم الله تعالی به» فيكون نفياً للتلاوة» وإثباتاً للعلم» وعلى قراءة الجماعة: يكون 
شا لامرن جما : 

ي اللغة: التلقاء: جهة مقابلة الشىءء» إلا أنه قد يستعمل ظرفاًء فيقال: هو تلقاؤه» كما 
بقال: هو حذاءهء وقبالته وتجاهه» وإزاءء. والعَمْر بفتح العين» وسكون الميم» والعُمُر 
بضمهما: البقاء. وإذا استعمل في القسم» فالفتح لا غير. 

س النزول: قيل: نزلت في خمسة نفر: عبد الله بن أمية المخزومي»› والوليد بن مغيرة؛ 
ومكرز بن حقص» وعمرو بن عبد اله بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هاشم» قالوا 


)١(‏ الأشبل جمع الشبل. ولد الأسد. 

(۲) وبعده «کل امریء منك على مقدار». 

(۳) والشاهد في إسناد التغير إلى الله تعالى فى البيت الأول»ء والخوف إليه في الشعر الثاني» فليس كل ما قاله العرب 
متبعاًء بل هو حجة في ما يتعلق باللغة.. 


۱۲۸ سورة يونس 


للنيي ڪي : ئت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى»ء ومناة وهبل» وليس فيه عيبها أو 
له تكلم به من تلقاء نفسك» عن مقاتل. 
وقيل : نزلت في المستهزئين» قالوا: يا محمد! ائت بقرآن غير هذا فيه ما نسلكه» عن الكلبي . 
س المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن مشركي قريش» فقال: ولا سل عليه ١٤َايّتا)‏ المنزلة 
في القرآن بَيْسَيٍ € أي : ا ا وسائر الشرائع» وهي نصب على الحال 
قال لیے آذ ا اا4 أي: لا يؤمنون بالبعث والنشور» فلا يخشون عقابناء ولا 
يطمعون في ثوابنا # ئت قران عَيْرٍ هلآ الذي تتلوه علينا #أو به فاجعله على خلاف ما 
تقرؤه» والفرق بینهما: أن الإتیان بغیره قد یکون معه» وتبدیله لا یکون إلا برفعه» وقیل: معنی 
قوله پبدله : غير أحكامه من الحلال أو الحرام» أرادوا بذلك زوال الحظر عنهم› e‏ 
منهم» وأن يخلي بینهم وبين ما يريدونه ل4 يا محمد ما يكوت لج أن اام من 
ر شي أي : : من جهة نفسي» وناحية نفسي» BSE‏ ا 
ما بو ¢1 أي: ما أتبع إلا اذا أوحي إلي «إي اتاك لن عَصَيّت َب في اتباع غيره ءاب 
يوم عَظِيٍ# أي : يوم القيامة» ومن استدل بهذه الآية على أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز» فقد 
أبعدء لأنه إذا نسخ القرآن بالسنةء وما يقوله النبي يي فإنما يقوله بالوحي من اللهء فلم ینسخ 
القرآن» ولم یبدله من قبل نفسه» بل یکون تبدیله من قبل الله تعالی» ولکن لا یکون قرآناًء ويؤید 
ذلك قوله: وما بطق عن آمو إن هو إلا وى يى . 

3 ف با محمد او سا اه ما لوثم ثم ميڪ معناه: NS‏ 
علیکم» بآن کان لا نزله علي وَل لا رگم و آي: ولا أعلمکم الله به» بالا ینزله عليّ» فلا 
أقرؤه علیکم» فلا تعلمونه قد لت يڪم عم من بد أي : n ES‏ 
درا طويلاً من قبل إنزال القرآن» فلم أقرأء عليكم» > فلا تعلمونه» ولا ادعیت نبوة حتى أكرمني 
الله تعالی بها أف علو أي : أفلا تتفكرون فيه بعقولكم» فتعلموا أن المصلحة فيما أنزله الله 
تعالی دون ما تقرؤونه . 

قال علي بن عيسى: العقل هو العلم الذي يمكن به الاستدلال بالشاهد على الغائب» 
والناس يتفاضلون فيه بالأمر المتفاوت» فبعضهم أعقل من بعض» إذا كان أقدر على الاستدلال 
من بعض من اعد من قى عل لر أي لا أحد أظلم ممن اخترع على اله (ڪڪَز؟ ار 
كذ اء إكم لا بيخ السجرشرة) أي : المشركون» عن الحسن. فان قیل: اليس من ادعى 
الربوبية أعظم ظلماً من المدعي للنبوة؟ قلنا: إن المراد بقوله: ين آفرڙي ڪل آله ڪذبا) من 
کفر بالله تعالى» فقد دخل فيه من ادعى الربوبية وغيره من أنواع الكفاں فکأنه قال : لا أحد أظلم 
من الكافر. 


el‏ 2 ا ژر مر ‌ رر کا 
قوله تعالىم ويد رعبڈوت و 


تولا شقمتوتا عند آنه فل أت کا ق اچ ب ي ال 


ر د اص r‏ 2 ٍ ر کے ر 21 کے م ر م و 
سبحلنم و تمل عتا دشر 9 وما کان آلکاسش إ اة ولحد فالختلفوا 
(EG‏ ت - ر 7 ر ر . . Aa‏ رم 4 
وولا ڪَلِسة سبقت من ریت لقضی تهر فيا فيه تفوت © شووت 
<f‏ م ر رر ا ي عط ڑم پر ہے باو پ ے : 

لول اتر که ٣اک‏ ین ریو قل إا اليب و انا إن معکم يت 


rS م‎ AM 
. : الق اأءة٠ - أ. م ر سم ؟ ار‎ 

س القراءة: قرآ: «شركرى) بالتاء أهل الكوفة غير عاصم»ء وكذلك في (النحل) في 
موضعين › وفي (الروم)ء والباقون کل ذلك بالياء. 

ي الحجة: من قرأ بالتاءء فلقوله «أنُتطرت أله ومن قرأ بالياءء احتمل وجهين : 

أحدهما: على قل: کأنه قیل له قل آنت سبحانه وتعالی عما یشرکون. 

والوجه الآخر: أن يكون هو سبحانه نره نفسه عما أقروه» فقال ذلك 
يضرم رلا يَعَعهُدّ4 أي: ويعبد هؤلاء المشركون الأصنام» التي لا تضرهم إن تركوا عبادتهاء 
ولا تنفعهم إن عبدوها: فإن قيل : كيف ذمهم على عبادة الصنم الذي لا ينفع ولا يضرء مع أنه 
لو نقع وضر› لكان لا يجوز أيضاً عبادته؟ قلنا: عبادة من لا يقدر على أصول النعم» وإن قدر 
على النفع والضر إذا كان قبيحاًء فمن لا يقدر على النفع والضر أصلاً من الجمادء تكون عبادته 
أقبح وأشنع» فلذلك خصه بالذكر. 

رفوو هول شفعرا عند أل أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: إنا نعبد هذه 
الأصنام لتشفع لنا عند اللهء وإن الله أذن لنا فى عبادتهاء وإنه سيشفعها فينا في الآخرة» وتوهموا أن 
عبادتها أشد في تعظيم الله سبحانه من قصده تعالى بالعبادة» فجمعوا بين قبيح القول» وقبيح الفعل» 
وقبيح اللوم . وقيل معناه: هؤلاء شفعاؤنا في الدنيا لإصلاح معاشها» عن الحسن قال: لأنهم كانوا 
لا يقرون بالبعث» بدلالة قوله : وأقَسموا اله جه أيهم لا بعت أله من موث . 

لفل اشتثوت آله يما لا بعكم في الشكوتِ دا في الأرض) أمر سبحانه نبیه ڪچ أن يقول 
لهم على وجه الإلزام: أتخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأصنام وكونها شافعة» لأن 
ذلك لو كان صحيحاً لكان تعالى به عالماً» ففي نفي علمه بذلك نفي المعلوم» ا ی 
فى السماوات ولا في الأرض إله غير اله» ولا أحد يشفع لكم يوم القيامة. وقيل: معنا 
ين أَلسَمَوّتِ وَالأرّض€ فكذلك وصفهم بأنهم لا يعلمون في السموات والأرض شيئاً سَبَحَتَمْ 
وتمی عسًا شروت آي : تنزه الله تعالى عن أن يكون له شريك في استحقاق العبادة. وما 
ک٥‏ الاش إل أمَة وَحدَة افوأ فيه أقوال: 

أحدها: إن الناس كانوا جميعاً على الحق» وعلى دين واحد» فاختلفوا في الدين الذي كانوا 
مجتمعين عليه» ثم قيل : إنهم اختلفوا على عهد آدم غ5 وولده» عن عباس› والسدي› ومجاهد» 


: والجبائي› وأبي مسلم . ومتی اختلفوا؟ قيل : عند قتل أحد ابنيه أخاه. وقيل : اختلفوا بعد موت‎ ٤ 


۳ آدم غ › لأنهم كانواعلى شرع واحد» ودين واحد إلى زمن نوح» وكانوا عشرة قرون» ثم 


اختلفوا» عن أبي روق . وقيل: كانوا على ملة الإسلام» من لدن إبراهيم ا › إلى أن غَيّره عمرو 


بن لحيْ» وهو أول من غير دين إبراهيم» وعبد الصنم في العرب» عن عطاء. ويدل على صحة هذه : 


الأقوال» قراءة عبد الله : ما كان الناس إلا أمة واحدة على هدى فاختلفوا عنه). 
وثانيها: إن الناس كانوا أمة واحدة» مجتمعة على الشرك والكفر» عن ابن عباس» 


1 والحسن» والكلبي» وجماعة» ثم اختلف هؤلاءء فقيل : كانت أمة كافرة على عهد إبراهيم» ثم ٠|‏ 
اختلفوا فتفرقواء فمنهم مؤمن» ومنهم كافر» عن الكلبي. وقيل: كانت كذلك منذ وفاة ٠‏ 
آدم غل إلى زمن نوح» عن الحسن. وقيل: أراد به العرب الذين كانوا قبل مبعث _ 
٠‏ النبي كو فإنهم كانوا مشركين إلى أن بعث النبي 6ء فآمن به قوم» وبقي آخرون على ' 
الشرك» وسئل علي تلل عن هذاء فقيل : كيف يجوز أن يطبق أهل عصر على الكفر حتى لا ' 
يوجد مؤمن يشهد علیهم» والله تعالی یقول: گت إا نتا من كل أَمَمّ بهي وأجيبوا 


عن ذلك: بأنه يجوز آن یکون أهل کل عصر وإن لم يخل من مؤمنين يشهدون عليهم» قرا 
٠‏ يقلون في عصر» وإنما يتبع الاسم الأعم» وعلى هذا يقال: دار الإسلام» ودار الكفر. وفي 


تفسير الحسن : ما کان الناس إلى مبعث نوح 2 إلا ملة واحدة كافرة إلا الخاصة› فإن 


الأرض لا تخلو من أن يكون لله تعالى فيها حجة. 
وثالشها: إن الناس خلقوا على فترة الإسلام» ثم اختلفوا في الأديان. 
«وولا ڪلسة سبقت ين رلک4 من أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة» إنعاماً عليهم في 


۶ e ا‎ e اھ ر ەرو‎ K 
' التأني بهم #لقيى بتَهنر4 أي: فصل بينهم فيا فيو لوت( بأن يهلك العصاة» وينجي‎ 
٠ المؤمنين» لكنه أخرهم إلى يوم القيامة» تفضلاً منه إليهم» وزيادة في الإنعام عليهم» ثم حكى‎ 


سبحانه عن هؤلاء الكفار» فقال: «ويقولوت ول أنزل عه ءايه ين يب4 أي: هلا آنزل على 
محمد آية من ربه» تضطر الخلق إلى المعرفة بصدقهء فلا يحتاجون معها إلى النظر والاستدلالء 
ولم يطلبوا معجزة تدل على صدقه» لأنه ٤ط‏ قد أتاهم بالمعجزات الدالة على نبوته» وإنما لم 
يجبهم الله إلى ما التمسوه» لأن التكليف يمنع من الاضطرار إلى المعرفة» فإن الغرض بالتكليف 
التعريض للثواب» ولو كانت المعرفة ضرورة لما استحقوا ثواباًء فكيف وكان يكون ذلك ناقضاً 


للغرض . لفقل ت اليب ر4 معناه: فقل يا محمد: إن الذي يعلم الغيب»› ويعلم مصالح 


الأمور قبل كونها هو اش العالم لنفسهء يعلم الأشياء قبل كونهاء وبعد كونهاء لا تخفى عليه 
يفعل الآية التي اقترحوها في هذا الوقت» لما في ذلك من حسن تدبيره «أَأنىَظِلةا» أي 


فانتظروا عقاب الله تعالى» بالقهر والقتل في الدنياء والعقاب في الآخرة إن مَعَّڪُم ي 


ا ظر4 لن الله تعالی وعدني اله هة عليکم»› وقيل : معناه فانتظروا إذلال الكافرين› فاني 
منتظر إعزاز المؤمنين . 


س القراءة: قرأ روح» وزيد» عن يعقوب» وسهل: ررد بالياء» والباقون: 
بالتاء. وقرأً: «يَنْشُركْ4 بالنون والشين» من النشرء أبو جعفر»ء وابن عامرء والباقون: 
د4 بالسين والياء» من التسيير. وقراً حفص وحده: لمتاع4 بالنصب» والباقون: بالرفع 


۾ الحجة: من قراً: « ڪررد4 بالياءء فلقوله: إا هر كر ف عايايتا) ومن قرأ '" 
بالتاء فللخطاب› ای قل لهم يا محمد: إن زل الله بکبوة ا یکرو ومن قرأً: سار 5 
٠‏ يقويه قوله: «تامشوا فى اكا وو ن رذق وقوله: فل سيا فى الأرّض) ويقال: سار الدابة , 


۰ وسرته» وسيرته قال : «فلا تجزعن من نة نت 0 


وقال لبيد : 
فان خرب أن وغ وقد يقبل الضصَْيمَّ الذليلٌ المسيّرُ 


ومن قراً: نشرک فحجته قوله: وک متا رجا گیا ون4 وقوله: رما ب ها ون 


ا 


أحدهما: أن يكون متاعٌ الحياة الدنيا خبراًء لقوله: بيك . 


والآخر : أن يكون خبر المبتدأً: ع کے ایک4 و مع الْحَيَرد4 على إضمار هو. ومن 
E‏ أي: تتمتعون متاع الحياة الدنيا. . قال أبو علي قوله: َل کے اشیگ 4‏ 


أحدهما: أن يكون متعلقاً بالمصدرء لأن فعله يتعدى بهذا الحرف» ألا ترى إلى قوله: 


بی بعصتا کل ب بت ثم بُغي عليه وإذا كان الجار من صلة المصدر كان الخبر متاع الحياة : 


الدنياء فیکون معناه: بغى بعضكم على بعض متاع الحياة في الدنيا. . وليس مما يقرب إلى الله 
ویجوزر أن یکون متعلقاً بمحذوف› فیکون را للمصدر»› وفيه ذکر يعود إليه» فیکون كقولك : 


(۱) قائله خالد ابن اخت أبي ذؤيب وبعده: «فأول راض سنة من يسيرها؟ . 


سورة يونس 
قوله تعالی: ودا أذفا الاس َة ن بعد شر می إا هر بكر ف ا : 
ر که تع منک | | إن رسلا ییون ما که بے © مر لی بی ن ال ال ٠‏ 
إا كت في لفك جن م یج وفرخا 1 جاتہا ريح عاصف 
٠‏ شم اتح ین کل مکان وا نم اط به وا اله ييي له أ ين 
أا فن هد ىرك ` ص الک @ کک نّا أده إا هم بسعونَ فى اض 
بتر الس کیا اش اکتا ہقیگہ ل اشم تح السبو ایا ف إا تفم ٠‏ 
ر رد 8 د ا @{. 


اب4 والبث: التفريق والنشر في المعنى»› وأا 2 الوق اليا فقد قال الزجاج: من رفع 
فعلى وجهین : 


الصلاة في المسجد» فيكون المعن هاا لن الفا رر له متنا وای إا ی ٠‏ 


۳Y‏ . ۰ سورة يونس 


رص ت 


والآخر: أن یکون عل انشیک€ خبر المبتدأء فيكون «متاع) منصوباً على وجهين : 
أحدهما: تمتعون متاعأًء فيدل انتصاب المصدر عليه. 


والآخر: أن يضمر تبغون» لأن ما يجري مجری ذکره قد تقدم» کأنه لو أظهره لكان تبغون ٠.‏ 
متاع الحياة الدنياء فيكون مفعولاً له ولا يجوز أن يتعلق المصدر بالمصدر في قوله: لما ٠‏ 


نكم فقد جعلت عل خبراً لقوله : «إلَما بنك لفصلك بين الصلة والموصول. 


س اللغة: التسيير : التحريك في جهة تمتد كالسير الممدود. والبر: الأرض الواسعة التي ٤‏ 
تقطع من بلد إلى بلدء ومنه: البرٌ لاتساع الخير به. والبحر: مستقر الماء الواسع» حتى لا يُرى ا 


ن وه ا والفلك: السفنء وسميت فلكاً لدورانها في الماء» وأصله الدور» ومنه: 
ُلكة المغزل» وتَفلّك ثدي الجارية: إذا استدار» والفُلك يكون جمعاً وواحدأى وهو ھھنا جمع 
حتى إذا عصَفث ريح مزغزعة فيهاقطار» ورعد صونّه رَجر ° 

ص الإعراب: جواب إذا الأولى في إذا الثانيةء وإنما جعل إذا جواباً لكونها بمعنى 
الجملةء لما فيها من معنى المفاجأق وهي ظرف مکان» وهو کقوله: وين بهم س بن 
دمت ادم إا هم بقتطود) ومعناه: إن تصبهم سيئة قنطواء وإذا أذقنا الناس رحمة مكرول 
وجرین بهم ابتداء الكلام خطاب» وبعد ذلك إخبار عن غائب» لأن کل من أقام الغائب 
مقام من يخاطبه» جاز له أن يرده إلى الغائب» قال كثير: 

أسيثي بنا أو أخيني لام لديناء ولا مَفَْلية إن OEE‏ 

وقال عنترة : 


ك 
. 


شطت مزارٌ العاشقينّ فأصبحث عَيرأا علي طلابك ابنة مره 


)١(‏ أي جانباه. 

(۲) قطار ككتاب جمع القطر - بالفتح -: المطر. 

™( مضى البيت بمعناه في هذا الجزء. 

)9( هذا على رواية أبي عبيدة» لكن في رواية الزوزني والخطيب» ومعلقتهء هكذا: «حلت بأرض الزائرين فاصبت 
عسراً. انتهى» شطت أي: جاوزت. والزائر على رواية الزوزني: بمعنى العدوء من زأر الأسد. شبه توعدهم 
وتهددهم بزئر الأسد. 


٠ بعضکم علی بعض بما یدل على أنفسکم» ویکون كقوله : 3 يِن لكر السَئ إلا اَهَل‎ ٠ 
: ومن نصب احتمل النصب وجهين‎ ٠ 
“ أحدهما: أن يكون عل من صلة المصدرء ويكون الناصب لمتاع هو المصدر الذي هو‎ ٤ 
 »نوغبت البغيء ويكون خبر المبتدأً محذوفاًء وحسن حذفه لطول الکلام» ولأن بغیکم یدل على‎ 
٠ فيحسن الحذف لذلك» وهذا الخبر لو أظهرته لكان يكون: مكروه» أو مذموم» أو منهي عنه»‎ 
دك‎ 
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وقوله: ًا الهم إا هم موك المعنى: فلما أنجاهم بغوا. 
م المعنى: ثم أخبر سبحانه عن ذميم فعالهم فقال: و أذقا الاس َة يريد بالناس ٠‏ 
الكفار» فهو عموم يراد به الخصرص من بعل راء مس4 أي : راحة ورخاء بعد شدة وبلاء» ر 
وحقيقة الذوق فيما له طعم يوجد» إنما يكون طعمه بالفم» وإنما قال: أذقناهم الرحمة على طريق . 
٠‏ المبالغةء لشدة إدراك الحاسة إياها إا لَهر كر ف als‏ أي: فهم یحتالون لدفع آیاتنا بکل ما . 
يجدون السبيل إليه» من شبهةء أو تخليط فى مناظرة» أو غير ذلك من الأمور الفاسدة» وقال 

: مجاهد: مکرهم استهزاؤهم› وتكذيبهم . € يا محمد لهم اله س € أي : أقدر جزاء . 
على المكر»ء ومعناه: أن ما يأتيهم من العقاب أسرع مما أتوه من المكر»ء ای" أوقع فی حقه. ٠‏ 
وقيل : إن مکره سبحانه إنزاله العقوبة بهم من حيث لا يشعرون. ل رسكتا يعني الملائكة 1 
الحفظة يبون ما تنكروت) أي: ما تدبرون من سوء التدبيرء وفي هذا غاية الزجر والتهديد من 

1 وجهین : 

أحدهما: أنه يحفظ مكرهم . 

ثم امتن الله سبحانه على خلقه» بأن عدّد نعمه التي يفعلها بهم في كل حال» فقال: «هو 


رى سرد في أل وار أي : يمكنكم من المسير في البر والبحرء بما هيأ لكم من آلات السيرء 

وهي خلق الدواب وتسخيرها لكم» لتركبوها في البرء وتحملوا عليها أثقالكم» وهيًاً السفن في ٠‏ 
البحر» وإرسال الرياح المختلفة› التي تجري بالسفن في الجهات المختلفة . 

لحي إا ُتر ف مك4 خص الخطاب براكب البحر» أي: إذا كنتم راكبي السفن في 

٠‏ البحر جين 4 أي : وجرت السفن بالناس لما ركبوهاء عدل عن الخطاب إلى الإخبار عن 

الغائب» تصرفاً في الكلام على أنه يجوز أن يكون خطاباً لمن كان في تلك الحالء وإخباراً 

لغيرهم من الناس ريج بْب أي : بريح لينة يستطيبونها. 

۰ وَفَرحوا بها أي: سرا بتلك الريح»› لأنها تبلغهم مقصودهم» عن أبي مسلم. وقيل: 
فرحوا بالسفينة» حيث حملتهم وأمتعتهم جا تا ریځ عاص آي : جاءت السفينة ريح 

عاصف» شديدة الهبوب الهائلة اهم لمر من كل مان من البحر»ء والموج اضطراب 
البحرء ومعناه: وجاء راکبي البحر الأمواج العظيمة من جميع الوجوه. 

ورا أ حيط به4 أي : أيقنوا أنهم دنوا من الهلاك. وقيل: غلب على ظنهم نهم 

سيهلكون لما أحاط بهم من الأمواج «دَعَرّا أل عند هذه الشدائد والأهوال»ء والتجأوا إليه ليكشف 

ذلك عنهم غيت له أليَبنَ أي : على وجه الإخلاص في الاعتقادء ولم ياكروا الارثان 

٠‏ والأصنامء لعلمهم بأنها لا تنفعهم ههنا شيئاء وقالوا: لين أََيْا) يا رب ين مذو الشدة 

لَك يِن ألشَكرن أي : من جملة من يشكرك على نعمك» وقوله: جاتبا ریځ عاص جواب 

قوله : إا كث في لفاك وقوله : دعر أله جواب قوله : إوظنوا أن حيط بهد . 

٤‏ ًا اه4 أي: خلصهم لله تعالى من تلك المحن إا هم بثو في الأرضِ َير 

لحن أي : يعملون فيها بالمعاصي والفساد» ويشتغلون بالظلم على الأنبياء وعلى المسلمين. 


ص 


لوةه ماع في لدا وإنا تاتون لحك العاجلة؛ وإيتارها على ها يقرب إلى اله تعالى من 


ف نخبرکم بأعمالكم» لأنا أثبتناها عليكم» وهي كلمة تهديد ووعيد. 


:1 الشمس ضياء» والقمر ورا وهو الذي یسیرکم . 
oe 6®‏ © 


ر م لژو 
4 
ر . 


٣ 5‏ 8 د 5 ار رص و 2ر م م رن رر 
1 ا۶ی رى e: r‏ 


ار ص - 


یو > ص Cr‏ 


ر ار ر فر 4 s7‏ 


والحسن: بخلاف «وأزيتث)» وقراءة أبي عثمان: «وازيأئّث4. 
س الحجة: أما «ارّينت# فأصله: تزيْنت» فأدغمت التاء في الزاي» وسكنت الزاي» 


۰ فاجتلبت لها آلف الوصل . وأما «أزْيّث): فإنه على أفعلت» أي: جاءت بالزينة . رينت أجود فى ' 


. سورة يونس‎ ۱۳٤ 


: 
ليما الاش تما ميم عل أشيكم مَسَحَّ ألحَيوة لبا أي : بغى بعضكم على بعض» وما ' 
1 الطاعات» وقد مر بيانه قبل. ً ليا جنك أي: في الآخرة «ميفم ينا كث تت4 ٠‏ 
ص النظم: قيل: إنما اتصل قوله: «هو الى يد4 الآية» بما قبله» لأنه تفسير لبعض ما اأ 


٠ أجمل في الآية المتقدمة» التي هي قوله: يا أذقا ألاس َة م بعد صله َء عن آبى‎ ٠ 
2 مسلم . وقيل : إنه يتصا بما تقدم في السورة من دلائل التوحيد» فکأنه قال : إلهكم الذي جعل‎ 


42 م ر یم 2 رص ار‎ I9 CK ١ 
الأرّضِ يما ياكل الاس والانعم حى إا دت لش زخرفها وارََنت وظرے اهلها‎ ٠ 
“ ی کیت ا اھا اا بک از ہا تھا کھیئا کن لم نے بالایی‎ ٠ 


کتک صل الات قوم بتک © ال بغرا ل کار الک ونی سن کا 
کک 


س القراءة: في الشواذ قراءة الأعرج» والشعبي» وأبي العالية» ونصر بن عاصم ٠‏ 


١‏ العربية» لأن أزيْنّت الأجود فيه أزائّت»› مشل: أقال وأباع . وأا ارنانت: فوزنة الت وال 


ازیات› مثل : اذهامت» واسوادّت» إلا إنه كره التقاء الساكنين» فحركت الألف» فانقلبت همزة ' 


کقول کثیر: 
وللأرض أا شُوذها فّجللت تياضا وأما بيضها فاذھاگ ى0 


© اللغة: الزخرف : كمال حسن الشيء» ويقال: زخرفته» آي : حسنته » ومنه زخرفت الجنة 


لأهلهاء أي : زينت بأحسن الألوانء وغني بالمكان: أقام به» والمغاني : المنازل. قال النابغة: 
غَُيِيَّث بذلك إذهم لك جير منهابعطف رسالة ونودو 
والدعاء: طلب الفعل بما يقع لأجلهء والداعي إلى الفعل خلاف الصارف عنه» والفرق بين 

الدعاء والأمر: أن في الأمر ترغيباً في الفعل» وزجراً عن تركهء وله صيغة تنبىء عنه» والدعاء 
ليس كذلك» وكلاهما طلب. وأيضاً: فإن الأمر يقتضي أن يكون المأمور دون الآمر فى الرتبةق 
والدعاء يقتضي أن يكون فوقه. ۱ 


Vr.‏ تجلل بالثوب: تغطی . والدهمة: السواد. )( الجيرة جمع الجار. 
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س المعنى: لما تقدم ما يوجب الترغيب في الآخرةء والتزهيد في الدنيا» عقبه سبحانه 
بذكر صفة الدارين» فقال: إبَنًا مَل ألْحَيَوٍ ألأيًا» أي : صفة الحياة الدنياء أو شبه الحياة الدنيا 
في سرعة فنائها وزوالها كاي أله م السا وهو المطر #قاخاط بو أي : لك ان ا 
اث الأرّض€ لأن المطر يدخل في خلل النبات فيختلط به. وقيل معناه: ES‏ 

النبات بالبعض» فاختلط ما يأكل الناس بما يأكل الأنعام» وما يقتات بما يتفكه. 

ثم فصل ذلك فقال يتا يأل الاش كالحبوب» والشمار» والبقول ٤ E‏ 

٠‏ کالحشیش» وسائر أنواع المراعي . وقد قيل: في المشبه والمشبه في الآية أقوال : ا 

أحدها: أنه تعالى شبه الحياة الدنيا بالماء» فيما يكون به من الانتفاع ثم الانقطاع . 

وثانيها: أنه شبهها بالنبات على ما وصفه» من الاغترار به» ثم المصير إلى الزوال» عن 
الجبائي» وأبي مسلم . 

وثالفها: أنه تعالى شبه الحياة الدنيا بحياة مقدّرة على هذه الأوصاف . [ 

حي إا ََدَتِ الأ زرمَمًا) أي : حسنها وبهجتها بأنواع الألوان» وأجناس النبات» وغير . 
ذلك ورت أي: تزينت في عين رائيها #وظرى هله أي: مالكها وا قیژوت ا , 
أي: على الانتفاع بهاء ومعناه: بلغت المبلغ الذي ظن أهلها أنهم نفدو ها ورون عل 
غلتها أو إدامتها تھا أا يد أو تارا أي: أتاها عذابنا من بَزد أو بَرّد» وقيل: معناه أتاها ٠‏ 
حكمنا وقضاؤنا بإھلاکها وإتلافها جلها حَييدًا) أي: محصودة» ومعناه: مقطوعة مقلوعة» . 
ذاهبة يابسة وکن لم ت تش الاس أي : e‏ بالأمس» ومعناه: كأن لم 
تکن› ولم توجد من قبل كرك ل الي ي لموم مد4 أي: مثل ذلك نميز الآيات لقوم ‏ 
يتفکرون فیها» فیعتبرون بها. ولما ب يّن سبحانه أن الدنيا تنقطع وتفنى بالموت» كما يفنى هذا 
النبات بفنون الآفات»› ا لزوالهاء والتحرز عن الاغترار بأحوالهاء رغب عقيبه في . 
ألكَكر قيل: إن السلام هو الله تعالى» فإن الله تعالى يدعو ٠‏ 


الآخرةء فقال: وله يدعو إل دار ١‏ 
إلى داره» وداره الجنة» عن الحسن»› > وقتادة. وقيل: دار السلام الدار التي يسلم فيها من . 
الآفات» عن الجبائي . والسلام والسلامة واحدء مثل الرّضاع والرضاعة» قال: 
نخيّابالسلامةأمبكر وهل لك بعد رهطك من سلام؟ 
وقيل : سميت الجنة دار السلام» لأن آهلها يسلم بعضهم على بعض؛ والملائكة تسلم 
عليهم› ویسلم ربهم علیهم؛ »> فلا يسمعول إلا و ولا يرون إلا سلاماًء ویعضده قوله: 
یم فیا س4 وما آشبهه ہی ن اء إل يرط كق قيل: يهدي من يشاء إلى الإيمان 
والدين الحق» بالتوفيق والتيسير والإلطاف . وقال الجبائي : ف ا 
دون الأطفال والمجانين. وقيل: معناه يهدي من يشاء في الآخرة إلى طريتق الجنة» الذي يسلكه 
المؤمنون» ويعدل عنه الكافرون إلى النار. 
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ج لزز کک و 


قوله تعالیث انين أحسنوا سوا اسي وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ايک صب َة ش ا خلدوت ا انيت کسوا السات جره سيم بينلا 
لي 


E 

أؤليكَ أصب التار ق فا E‏ @. 

م القراءة: قرأ ابن كثيرء والكسائي» ويعقوب» وسهل: «قطعاً4 ساكنة الطاء. 
والباقون: #وطعًا) بفتحها. 

ص الحجة: القطع : جمع قطعة من الليل. والقطع : الجزء من الليل الذي فيه ظلمة . 

س اللغة: الرهق : لحاق الأمرء» ومنه: راهق الغلام إذا لحق بالرجال» ورَهَقّه في الحرب: 
أدركه» قال الأزهري: الرهق اسم من الإرهاقء وهو أن يحمل الإنسان على ما لا يطيقه» ومنه: 
سأرهقه صعوداً. والكسب: اجتلاب النفع والجزاء والمكافأة. والقتر: الغبار» والقترة: الغبرة 
والقتار : الدخان» ومنه: الإقتار في المعيشة. 

ص الإعراب: جر سَ4 في ارتفاعه وجهان: 

أحدهما: أن يکون مبتداً وخبره بملھا غل زياد الباءء في قول آبي اللحسن› لأنه وجد 
في مکان آخر: رۇ سس سه کک ويجوز أن تكون الباء متعلقة بخبر محذوف» تقديره: 
ا کا ی ا ر ری ا ك 

والآخر: أن يكون TT‏ استقر لهم جزاء سيئة بمثلهاء ثم حذف 
استقر» فبقي لهم جزاء سيئة بمثلهاء > ثم حذف لهم لدلالة الكلام على أن هذا مستقر لهمء 
ويجوز أن يكون جزاء سيئة مبتدأ والخبر محذوفء تقديره لهم جزاء سيئة بمثلهاء أو جزاء سيئة 
بمثلها کائن› ا أبو الفتح . وقوله: رهم 4 عطف على کا4 وجاز أن يفصل 
بينهما بقوله: # جا م سم سََمَمَ بنْلها& لأنه من الاعتراض الذي يبين الأول» ويسدده ويشبته. 
ملم قال أبو علي: إن أجريته على قطع ساكنة الطاء فيحتمل نصبه على وجهين: 

أحدهما: أن يكون صفة لقطع»ء على قياس قوله: «وهدًا كنب أنرلكة مارڈ4 وصفت 
الكتاب بالمفرد» بعدما وصفته بالجملة» وأجريته على النكرة. 

والآخر: أن يكون حالاً من الذكر الذي في الظرف» يعني قوله: يِن ال4 

وإن أجريته على (قطع)» بوج ة الطاءء لم يكن صفة له» ولا حالا من الذكر الذي في 

من الليل» ولكن يكون حال من الليل» والعامل في الحال ما يتعلق به من الليل» وهو 
المختزل» ومثل ذلك في إرادة الوصف بالسواد» قول الشاعر: 
ودوبْةٍ مشل السماء اعتسفتُها وقد صبغ اليل الف ا 
ی سودتها الظلمة» وقال غيره: : يجوز أن يكون مظلماً صفة لقطع› > على قول الشاعر: 


)0( الدوية : المفازة. واعتسف الطريق: ركبه على غير هدايةء ولا دراية. 
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الأشعري» وغيرهماء وقد بين الله سبحانه الزيادة في موضع آخر بقوله : لوه 
من فضله# . وولا رهق وجوههم فر و 
٠‏ وقتادة. وقيل : غبار ولا ذلة : أي هوان. وقيل : كابة وكسوف» عن قتادة. وروى الفضيل بن يسارء 
٠‏ عن أبي جعفر الباقر غللا قال : قال رسول الله ٤ي‏ : ما من عين ترقرقت بمائهاء إلا حرم الله ذلك 
الجسد على النار» فإن فاضت من خشية الله» لم يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة. 


ی ی ع وو ي ا 
۲ راتا بینم وکال شرکاؤشم تا كم 


م المعنى: ثم ين سبحانه أهل دار السلام فقال: إَيِينَ اسا كسى ومعناه: للذين 


٠‏ أحسنوا العملء وأطاعوا الله تعالى في الدنياء جزاء لهم على ذلك» الحالة الحسنى» والمنزلة 
الحسنى» وهي الحالة الجامعة للذات والنعيم على أكمل ما يكون» وأفضل ما يمكن» وهو تأنيث 
2 اللأحسن وز د ذكر في ذلك وجوه ا 
أخدها إن الي ارات المح الاد النقفن غل فتر المح عل . 

| م عا‎ ْ 2 8 e 
| طاعاتهم من الثواب» وهي المضاعفة المذكورة في قوله: فلم عر الها عن ابن عباس»›‎ 
! والحسن› ومجاهد» وقتادة.‎ 1 
وثانيها: الزيادة: هي أن ما أعطاهم الله تعالى من النعم في الدنياء لا يحاسبهم ھاي‎ : 
. الآخرة» عن آي جعفر الباقر عل‎ 


وثالثها: أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة» لها أربعة أبواب» عن على عل »> وقيل : 


٠‏ الزيادة ما يأتيهم فی کل وقت من فضل الله مجدداً. 


ورابعها: أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالىء وروي ذلك عن أبي بکر» وأبي موسى 
رو چو وء ر 2ء 

1 يهر أجورهم ويزيدهم 

ول 4 أي : لايلحق وجوههم سواد» عن ابن عباس»› 


f B4 e ص 2رر ور‎ 


2z 


- آعمالهم» أي : قدر ما يستحق عليها من غير زيادة» لأن الزيادة على قدر المستحق من العقاب 
ظلم» وليس كذلك الزيادة على قدر المستحق من الثواب» لأن ذلك تفضل يحسن فعله ابتداءء 
| فالمثل هنا مقدار المستحق من غير زيادة ولا نقصان. 

رقم زا أي : يلحقهم هوان وذلء لأن العقاب يقارنه الإهانة والإذلال ليا م م 


م رى ورورور 


َي اكل مما أي: كأنما ألبست وجوههم ظلمة الليلء والمراد وصف وجوههم بالسوادء 


ی 

» ج روم کیم رکو 2ک 2 2 2 + رکد . e‏ 
قوله تعالی: ووم نحشرهم جيعا م ل دين اشرکا مکاتکہ اسر اکر 
إا دون @ € اله يدا تَن وید ٤‏ لن 


E A E 


اكتسبوها وارتكبوها «جرآ# سََمّ بنليًا) أي : لهم جزاء كل سيئة بمثلهاء يعني: يجزون بمثل | 


کقوله سبحانه: وم اة ری ای کدی لى اه ومهم وة . زهك أضحب الا . 
هم فا خَلدُونً ظاهر المراد. ۰ 


: م القراءة: قرأً: نلوا بالتاء أهل الكوفة» غير عاصم› وروح» وزید» عن یعقوب› 5 


مرج اع ج ر 


۳ أي: الاختبار للمثئى عليه ينبغي آن يكون قبل الثناء» ليكون الثناء عن علم بقدر ما يوجبه» 


ETS 


٤‏ الإعراب: جیا نصب على الحال گا قال الزجاج: هو منصوب على 


وهي كلمة جرت على الوعيد. 
٣‏ 


ی ی چم ا ی م 


a A 


ٍ ر ےل ہے ےآ ےووہ 


کا ت یک ات © اھ سے ف القت وا إل اشر . 
ودهع الي وسل عنم ا اوا يروت ©4 


والباقون: تلوأ بالباء. 
م الحجة: قال أبو علي: من قرا لوأ فمعناه: تختبر» من قولهم: e‏ 


ومعنی اختبارها ما أسلفت : : آنه إن قدم خیراً أو شرا جوزي علیه» کما قال: لمن يَعَمَلّ | 


و ر 2 


يخال دد إلى آخره. تن َيل للحا أينفيبة.) وغير ذلك من الآي. ومن قرأ: (نو) . 
فإنه من التلاوة التي هي القراءة» دليله قوله: مأو ليك يفَو مه4 وقوله: افا كتبك4 ٠‏ 
٠‏ ويكون تتلو: تتبعم» من قولهم: تلا الفريضة النفلء إذا أتبعها التفل» قال : 


على ظهر عاديٰ كأ أزومه رجال يلون الصلةً قي 
فيكون المعنى : تتبع كل نفس ما أسلفت من حسنة أو سيئة» قال : 


أي د دستتبعنو من ثقلها. 
© اللغة: التنزيل : التفريق › مأخوذة من قولهم: رلت الشيء عن مکانه آزيله وزيلته للكثرة 


من هذاء إذا نحيته عن مكانه» وزايلت فلاناًء إذا فارقته. (هلك)4 أي: في ذلك المكانء 


و ظرف› فهنا للقريب› وهنالك للبعيد» وهناك لما بينهماء قال زهیر: 


ا دا الان تخو روو اا و ن ج و 


والإسلاف : : تقديم أمر لما بعده» فمن أسلف الطاعة لله جوزي بالثواب» ومن أسلف ٠‏ 
N‏ جوزي بالعقاب . 


الأمرء والمعنی : انتظروا مکانکم حتی يفصل بینکم» والعرب تتوعد فتقول : مكانك وانتظرني» 


. وأقول: إن الصحيح عند المحققير أن مكانك ودونك من أسماء الأفعالء فیکون مکانکم‎ ١ 
اها اسما لإلزموا مبنياً على الفتح» وليس بمنصوب نصب الظروف»› و لوک( لا محل له من‎ ١ 


ا إذ هو حرف الخطاب و4 رفع تأكيد للضمير في «مكانكم4 و رشاود4 عطف ' 


j‏ العادي : الشيء القديم نسب إلى عاد. والأروم: الأعلام. وقيل: هي قبور عاد. 

الإخبال: أن يعطى الرجل البعير أو الناقة ليركبهاء ويجتز وبرهاء وينتفع بألبانهاء ثم يردها. والإستخبال: 
الإستعارة. وقوله «ييسروا» من اليسرء وهو القمار. و«يغلوا؛ أي يأتون بجزور سمين» أو أنهم أي : یکثروا. یصف 
قوما بالجود. 
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عليه» وهذا كما تقول: في قولهم : عليك زیداً إن الكاف حرف الخطاب لا محل له من 
الإعراب» ا بحرف . 


۰ گی بو بيدا قال الزجاج: هيدا منصوب على التمييز إن شئت» وإن شعت : 
على الحال. إن ڪ 4 إن بمنزلة ما النفي» أي: ما كنا عن عبادتكم إلا غافلين»ء قاله , 


الزجاج . 
وأقول: الصحيح أن لإ هذه: هي المخففة من الثقيلة» وإذا كانت مخففة من الثقيلةء 


إل أنه غیر متمکن › واللام زائدة کسرت لالتقاء الساكنين . 


۾ المعنى: a‏ بیّن سبحانه وقت الجزاءء فقال : دوم ر eA‏ یا 
أي : نحشر الخلائق تى أجمعين»› أي : نجمعهم من كل أوب إلى الموقف ى قول لي ا في 


a Sa‏ وفي آموالهم“ e‏ اث ئر وشار آي: 


يلزمها اللام لِيْمَرّق بينها وبين النافيةء والتقدير: إنا كنا عن عبادتكم غافلين و#هتالك هتاك منصوب بتبلو» 1 


ا وقيل: معناه اثبتو E‏ کقوله: قور 4 سو . ورب بن أي : ۰ 


فميزنا وفرقنا بينهم في المسألة» فسألنا المشركين على حدة: لم عبدتم الأصنام؟ وسألنا لا الاصتا ت 


على حدة: م وباي سبب عبدتم؟ وهذا سؤال تقريع وتبکیت»› e‏ ومثله : ولا 
الموءردة سي r‏ سيت بای د ذب ب ت وقیل: معناه فزیلنا بینهم وبين الأوثان» فتبراً مذ منهم الشركاءء» وانقطعت 


اسبابهم 3 رازم 6 با ف أي : يحييهم الله وينطقهم»› u‏ ما کنا نشعر بأنکم ٠‏ 


الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله » وفي كيفية جحدهم لعبادتهم إياه قولان: 
أحدهما: إنهم يقولون ذلك على وجه إهانتهم بالرد عليهم» أي: ما اعتذرنا بذلك لكم. 


والآخر: إن المراد أنكم لم تعبدونا بأمرنا ودعائناء ولم يرد أنهم لم يعبدوهم أصلاًء لأن ‏ 
ذلك کذب لا يجوز ا ع ا لكونهم ملجئين إلى ترك القبيح ٠‏ > عن الجبائي› وهذه 


الية نظیر قوله : 3# تب الد ا من ی لیے ابوا الية . 
یگن بل يا4 أي فاصلاً للحكم بيا ون4 أیها المشرکون إن کا عَنْ عباديك 


تا أَسََمَت4 أي: في ذلك المكان» وفي تلك الحالء وفي ذلك الوقت جرب وتعلم كل نفس 


٠ فاي4 مر معناه» وهذا إذا كان المراد به الملائكةء فإنهم عما اذَعَوه غافلونء لأنهم لم‎ ٠ 
يشعروا بذلك»› ولا أمرُوا به ؟ وإن کان المراد الأصنام» فلم یکن لها حس ولا علم» وهذا غاية ا‎ 
في إلزام اا کک ارو لا ق ع اعا رل کر ا و اک کی‎ 


ما قدمت من خير أو شر» وترى جزاءه. وعلى القراءة بالتاءء معناه: تقرأً كل نفس جزاء ب 
1 عملهاء وجزاء ما قدمته. ا وردوا إل آل مَولَلهةُ ای4 أي: وردوا إلى جزاء الله» وإلى 
٠‏ الموضع الذي لا يملك أحد فيه الحكم إلا الله» الذي هو مالكهم» وسيدهم وخالقهم» ق 
م صفة لله وهو ا ا ل یفنی؛ م ڪڪ َ1 
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E EN‏ فالله جل جلاله هو الحقء لأن معنى الإلهية 


٠‏ حاصل له على الحقيقة وسل عَم ا كوا يرود أي: بطل وهلك عنهم ما كانوا يدعونه» 
بافترائهم من الشركاء مع الله 


© o6 
2 و کے‎ 2e 4 ا ری ووس ر رم کے‎ 2 2 
وأ لارَضٍ اَم 34 ابطر ومن‎ E قوله تا قل من درز م‎ 
24 7 و‎ AA E 2 و مچ ہے ر رھ کے ے ع‎ ٤ 
الى مِن الْميّبِ وح المت مت ت الي ومن در الاس قولوت اله . و‎ cA ۰ 


م ر ری t2‏ 


تنو © ملک اھ ری لن تادا بن لن إل الشكل أ شروت 
کل حت کیت یک عل لیت ترا أ ا زير ©4. 


ص القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: ا يتو ههناء وفي آخرها على الجمع» 


وكذلك في سوره ة المؤمن› والباقون على التوحيد. 


س الحجة: قال أبو علي : من قرأ على التوحيد احتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون جعل ما أوعد به الفاسقون كلمة» وإن كانت فى الحقيقة كلمات› 


لأنهم قد يسمول القصيدة كلمة» والخطبة كلمة. 
والآخر : E‏ و 
أوقع اسم الجنس على بعضه في قوله: وگ ارود علوم م 


ا رة 
مَصبحين وَل وقول الشاعر : 
«ببطن شریان يعوي عنده o‏ 
فأما من جمع› فإنه جعل الكلم التي توعدوا بها كل واحدة منها كلمة» ثم جمع فقال: 


کلمات»› وکلاهما وجه. 
م الإعراب: حَقَّتٌ الكاف في وضع نصب» أي: مغل أفعالهم جازامم 


n N Rs‏ وتکون الكلمة ما وعدوا 


به من العقاب . 


م المعنى: : ثم قرر سبحانه أدلة التوحيد والبعث عليهمء » فقال: فل يا محمد لهؤلاء 
E‏ کس رگم 4 أي: من يخلق لكم الأرزاق يِن ألسَمَا بإنزال المطر والغيث ومن 
الأرضٍ4» بإخراج النبات وأنواع الثمار» والرزق في اللغة هو العطاء الجاري» يقال: رزق 
السلطان الجنده إلا أن كل رزق فإن الله هو الرزاق به» لأنه لو لم يطلقه على يد ذلك الإإنسان 


a GS‏ ويقید في غیره» کما لا يطلق 


0 قائله جنوب أخت عمرو ذي الكلب ترثي أخاهاء وقبله : 
أبلغ هذيلاء وأبلغ من يبلغها عني حديثاًء وبعض القول تكذيب 
ا بعینه › ا 


و ر ا 


١‏ اسم الرب إلا عليه» ويقيد في غيره» فيقال: رب الدار» ورب الضيعة» ولا يجوز أن يخلق الله 


حیواناً یرید تَبْقَيَنَه إلا ويرزقهء لأنه إذا أراد بقاءه فلا بد له من الغذاء. «أس ينيك لسع 


َر معناه: أم من يملك أن يعطيكم الأسماع والأبصارء فيقويها وينورهاء ولو شاء لسلب ٠‏ 
نورها وحسها. 
ومن مج آل م أَلْميّبٍ ورج ألمَيََ ِت ألَى) قيل: معناه ومن يخرج الإنسان من 
أ النطفة» والنطفة من الإنسان. 1 
1 وقيل: معناه أم من يملك أن يعطيكم الأسماع والأبصار» فيقويها وينورهاء ولو شاء لسلب |“ 
1 نورها وحسها «وين ميج أل م اليب َج اميت ت ألمي قيل: معناه ومن يخرج الإنسان ١‏ 
من النطفةء والنطفة من الإنسان. 
وقيل : معناه ومن يخرج الحيوان من بطن أمه إذا ماتت أمه» ويخرج غير التام» ولا البالغ . 
٠‏ حد الكمال من الحي. وقيل: معناه ومن يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. ومن 


r 


٠| بير لأ أي : ومن الذي يدبر جميع الأمور» في السماء والأرض على ما توجبه الحكمة‎ ٠ 
سيلو اد أي : فسيعترفون بأن الله تعالى يفعل هذه الأشياء وأن الأصنام لا تقدر عليها.‎ 
لفقل أفلا كنوك أي : فقل لهم عند اعترافهم بذلك : أفلا تتقون عقابه في عبادة الأصنام؟‎ 
. وفي الآية دلالة على التوحد وعلى حسن المحاجة في الدين» لأنه سبحانه حاجّ به‎ ١ 
 ءالقعلا المشركين. وفيها دلالة على أنهم كانوا يقرون بالخالق» وإن كانوا مشركين» فإن جمهور‎ 
, يقرون بالصانع› سوى جماعة قليلة من ملحدة الفلاسفة. ومن أآقر بالصانع على هذا صنفان:‎ ٠ 
4 موحد يعتقد أن الصانع واحد» لا يستحق العبادة غيره» ومشرك وهم ضربان: فضرب جعلوا‎ | 
شریکا في ملکه» یضاده ویناوئه» وهم الثنوية والمجوس» ثم اختلفوا: فمنهم يثبت لله شريكا‎ 
' قديماً كالمانوية» ومنهم من يثبت شریکاً محدثاً كالمجوس» وضرب آخر لا يجعل لله تعالى‎ 
٠ شریکاً في حكمه وملكه» ولكن يجعل له شريكاً في العبادة» يكون متوسطأ بينه وبين الصانع»‎ 
: . وهم أصحاب المتوسطات‎ 
. ثم اختلفوا: فمنهم من جعل الوسائط من الأجسام العلويةء كالنجوم والشمس والقمر»‎ 4 
ومنهم من جعل المتوسط من الأجسام السفلية» كالأصنام ونحوهاء تعالى الله عما يقول الزائغون‎ 
٠ عن سبيله علواً كبيراً. فكلك لَه ذلك إشارة إلى اسم الله تعالى الذي وصفه في الآية الأولى‎ ٠ 
.  ميملاو بأنه الذي يرزق الخلق» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي› والكاف‎ 0 
١ للمخاطبين» وهم جميع الخلق» أخبر سبحانه أن الذي يفعل هذه الأشياء لري أل الذي‎ ٠ 
خلقكم» ومعبودكم الذي له معني الإلهيةء ويح له العبادة دون غيره من الأصنام والأوثان.‎ 
. مادا بد أل إل اسل استفهام يراد به التقرير على موضع الحجةء إذلايجد‎ 
. المجيب محيداً عن الإقرار به إلا بذكر ما لا يلتفت إليه» والمراد به: ليس بعد الذهاب عن‎ 
١ الحق إلا الوقوع في الضلال» لأنه ليس بينهما واسطةء فإذا ثبت أن عبادته هو الحق» ثبت أن‎ 
عبادة ما سواه باطل وضلال «َأنّ َُ4 أي: فكيف تعدلون عن عبادته» مع وضوح الدلالة‎ ٠ 
. على آنه لا معبود سواه کلک حفّت مت ریک عل ایت نوا انم کا يوو معناه: أن‎ 1 


| سورة يونس‎ E 
٠ الوعيد من الله تعالى للكفار بالنار في الصحة كالقول بأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. وقيل: إن‎ ١ 
“١ معناه» مثل انصرافهم عن الإيمان» وجبت العقوبة لهمء أي جازاهم ربهم بمثل ما فعلوا من‎ ٣ 
الانصراف» وهذا في قوم علم الله تعالی نهم لا يۇمنون»› ومعناه: سبی علم ربك في هؤلاء‎ : 
٠ أنهم لا يؤمنون. وقيل: معنى قوله: انم کا بوك4( أي: لأنهم لا يؤمنونء أي: وجبت‎ 


العقوبة عليهم لذلك. 


.0 ت 4 : 2 ~ ص ے en le‏ ر ورو د 4 ron hr“‏ 
| له تعالىء قل هل من شرا من يبدا الاق ثم يميد قل أله بدا اللي 
ا م ك 2 رص ر مر ر ۶١‏ صت 
م یدو ان نوکت ل قل ھل ین شرایکر سن بی إل الح فل آله دى لحو 
ار ٠‏ وچےں 22%4 4 م 2 2 8 4 ور رم رد ر 

آفمن یری إلى الق احق ات بم ا لا ہر إلا ان دی یا لک ک 
صر 2 چ2 6 ا ca 2) e‏ : 
کوت ل( وما تيم اکرش إ ظنا لن لظن لا يى يِن الي سيا إن أله عل بَا 


ص القراءة: قرأ أهل الكوفةء غير عاصم: #أمن لا يهْدي) ساكنة الهاء خفيغة الدال» وقرا ' 
آهل المدينةء غير ورش: #يهدّي) ساكنة الهاء مشددة الدال» وقرأً أبو عمرو» وابن كثير» وابن ' 
٠‏ عامر» وروح» وزيد» عن يعقوب : يَهذي) بفتح الياء والهاء وتشديد الدالء إلا أن أبا عمرو أشار ' 
إلى فتحة الهاء من غير إشباع» وقراً عاصم» غير حماد» ويحيى» ورويس» عن يعقوب : يهدي) . 
بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» وقرأً حمادء ویحيی» عن أبي بکر» عن عاصم : #ڀهڌي) . 
بكسر الياء والهاء والتشديد. 
۾ الحجة: قوله: «يَهَدي ويَهي وهي وپڀدي)» أصل جميعها يهتدي» يفتعل وٳن 
اختلفت ألفاظهاء أدغموا التاء في الدال لمقاربتها لهاء فإنهما من حيز واحد. ثم اختلفوا في 
٠‏ تحريك الهاء» فمن قرأً: «يَهَّدي) ألقى حركة الحرف المدغم وهو التاء على الهاء. ومن قرأ ' 
يهدّي) بكسر الهاءء فإنه حرك الهاء بالكسر لالتقاء الساكنين» ومن سكن الهاء جمع بين ٠‏ 
٠‏ الساكنين» ومن آشمٌ الهاء ولم يسكن فالإشمام في حكم التحريك. ومن كسر الياء مع الهاء أتبع ٠‏ 
ما بعدها من الكسرة» وهو رديء لثقل الكسر في الياء. 
هھ الإعراب: قرلہ: تا ل کیت کرت4 ما: مبتداء ولکم خبره وکیف: منصوب ‏ 
بقوله: تحکمون). ل بن يِن َل َيًا) يجوز آن يكون قوله: شيئاًء مفعول يغني» ويجوز ' 
أن يكون في موضع مصدر» أي: لا يغني من الحق غناء» وكذا قيل في قوله: لا رى فس ٠‏ 
٠‏ عن لمي ًا قالوا: هو مفعول تجزي» وقالوا: هو مصدر أي: جزاءء وكذلك قوله: رڳ 
رگا یو سيا قالوا: هو مفعول تشركواء وقالوا: هو مصدر أي: لا تشركوا به إشراكاى 
ا 


وكذلك قوله: عیدوت لا شرکوت بی سا4 . 


|2 


8 
2| 
1 
ع 
+ 


(1) [بأنهم لا يۇمنون]. 
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س المعنى: ثم احتج سبحانه 2 


ere‏ ر 


لهؤلاء المشركين از من شرکای من يدوا لق ي بيد أي: هل من هذه الأصنام التي . 
1 جعلتموها شركاء لله في العبادةء وقيل الذين جعلتموهم شركاء في آموالكم» > كما قال: ودا . 
شیا > من يہدء الخلق بالإنشاء بعد أن لم یکن وهو النشأة الأولى› ثم يعیده في النشأة ٤‏ 


۶ 2 arco 


1 الثانية 3 ا دا الغلق ثم عيدو معناه فإن قالوا: لیس من شركائنا من يقدر عليه» أو : 


e‏ عر انی 9یا لا بان نتت علیہ مال ن قب ثم مید 
استأنف e‏ فقال سبحانه: ُن يا محمد کل یی شیک کی چیه لإ لحي 


1 أي : هل من هذه الأصنام من يهدي الناس إلى الرشد» وما فيه الصلاح والنجاة» والخير بدلالة 


ينصبهاء وحجة يظهرها؟ فلا بد من أن يجيبوا: بلا 1# مَل آنت لهم هو الذي يهى )4 
إلى طريق الرشاد. يقال: هَدَيتٌ إلى الحق» ومديث حى بمغتى.واحة اقفن بېد إلى 


لحي معناه: أفمن يهدي إلى طريق التوحيد والرشد اح أت بب مره ونهیه أسّ لا 


وإنما ُن موات. ألا ترى أنه قال: «مادعوشم 2 a A Er‏ ا 


وكذلك قوله: إن دعوه ا د دموا EC‏ وا ما استساوا وا کک e‏ اللفظ كما 


يجري غل من یعلم؛ وعلى هذا فقوله: وإ إلا بمنزلة حتّی »۰ فکأنه قال : من لا 


يهتدي حتی بُهڏی» آم من لا غلم حتی بُعّلم» ومن لا يستدل على شيء حتی يدل علیه» وإن 


کان لو دل أو عُلّم لم يستدل ولم يعلم» ولو هُدِي لم يهتد» بين الله سبحانه بذلك جهلهم؛ 


وقلة تمیيزهم› في تسويتهم من لا يعلم ولا يقدر› بالله القادر والعالم. 


وقال البلخي : لا يهدي ولا يهتدي بمعنی واحد» يقال : هدیته فهدی › آي اهتدی . وقيل : 


إن المراد بذلك الملائكة والجن› لأنم يهتدون إذا هُذدّوا. . وقيل : المراد به الرؤساء والمضلون؛ 
٠‏ الذين يدعون إلى الكفر. وقیل : إن المعنى في قوله: للا دی إلا أن دى لا يتحرك إلا أن 
يخرك» ولا ينتقل إلا آن ينقل› > كقول الشاعر: 


E 


أي يحمل. وقيل معناه: إلا أن يركب الله فيه آلة التمييز والهداية» ويرزقه فهماً وعقلاء فإن 


. قائله طرفةء» وهذا عجز بيت قبله «للفتى عقل يعيش به‎ )١( 


iT ge i PES TEE E TE TE E DR E a a ا‎ 
E E a E کے کک کک کک ی‎ E E زم ر‎ a 


فى التوحيد آخر قال ک6 با عة . 


E 


¢ أحداً إل أن دى أو لا يهتدي هو إلا أن يُهدى» والأصنام لا تهتدي ولا تهدي أحداً ‏ 
|١‏ وإن ديت لأنها موات من حجارة ونحوهاء ولكن الكلام نزل على أنها إن هديت اهتدت» ١‏ 
لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر عمن يعقل؛ ووصفت بصفة من يعقل؛ وان لم يکن 
في الحقيقة كذلك› ألا ترى إلى قوله سبحانه: انيدو ن دون آل ما لا يلك لَه رقا مَنَ ٤‏ 
السَمرّت والأرْض َا ولا سكَطيمرك) وققوله: هلك اَي دعوت من دون أله عاد اک4 


E e NOSE 


| سورة يوفس‎ GG: ٤ 


: َا ل4 قال الزجاج : هذا كلام تام كأنه قال: أي شيء لكم في عبادة من لا يضر ولا ينفع . 
كف تحكررت) هذا تعجيب من حالهم» أي كيف تقضون بأن هذه الأصنام آلهة وأنها تستحق ٠‏ 
العبادة؟ وقیلې : کیف تحکمون لأنفسكم بما لا توجبه الحجة» ولا تشهد بصحته الأدلة وما بيع ا 
كرش إلا عت أي : ليس يتبع أكثر هؤلاء الكفار إلا ظناًء الظن الذي لا يجدي شيئاًء من تقليد ٠‏ 
٠‏ آبائهم ورؤسائهم د أََعٌ ل بتي ين أي سيأ لأن الحق إنما ينتفع به من علمه حقأًء وعرفه معرفة ١‏ 


ا ا ا 
٠‏ لَه عل يما عوك من عبادة غير الله تعالى فيجازيهم عليه» وفيه ضرب من التهديد. 
e06 ۰‏ 


e 2 o AA 1 A ص ا ی ل‎ “t3 

قوله تعالى: وما کان هذا القَرءان أن يقريٰ من دوب اللو وکن تصلي ازى بان 
2 ور ٍ $ کے ا و e‏ رار 
ب وکیل الكت لا رب نبد ين َب الكت 9© 4 شل اد ن اا 
ب وننومیل و ا a‏ 2 2 ین ا يقولون ا ٍ 
سور لو وادعوا من استطعتم تن دون آلو إن کم صيقت ل2 بل کنبا ينا لر 
o Ff‏ مچ چ ی ا ع و ےط علا رمو 7 2 
تحرطو لو ولما باتهم اويم كدلك كدب الین ین لهم اظر کیت کات عقب 
آلا ت 9 م ١‏ و ٤ 4 gs‏ ر و it e E‏ 
الظاي وينم من وین بإ وينم من لا يؤین بب وربك اأعلم 


) س اللغة: «المُرا4: عبارة عن هذا الكلام الذي هو في أعلى طبقات البلاغة» مع 
1 حسن النظام والجزالة. والتفصيل › والتقسيم› والتمييز»› نظائر› وضده التلبيس والتخليط . 


سکن أن وا ها الف رال بو جد اهر کو كلك ال 
يو يو عن 


Zo: 


ص الإعراب: جریا کی هدا الان آن فر يِن دوت لَه أي : لأن يفترى» ويجوز آن ‏ 


RE‏ المعنى: ما كان هذا القرآن افتراء» فيكون مصدراً في موضع نصب» بأنه خبر كان 
5 مو مر ل 


وسَيیَ) عطف عليه» أي: ولكن كان تصديق الذي بين يديه ام يوون افر آم هذه هي 
٤‏ المنقطعة» وتقديره: بل أيقولون «وكيت€: في موضع نصب» على أنه خبر كان. 

: @ المعنى: ثم رذ لله سبحانه على الكفار قولهم: إثت بقرآن غير هذا أو بدّله» وقولهم: 
إن النبي افترى هذا القرآنء فقال: وما كان هدا ارعان أن يقرى) أي : افتراء ين دون آل فأقام 
أن مع الفعل مقام المصدرء بل هو وحي من الله ومتلقى منه ولک سَصَينَ لى بي يديد من 
الكتب» كما قال في موضع آخر: «مُصَيَقًا لما بت يد4 وهذه شهادة من الله بأن القرآن 
صدق وشاهد لما تقدم» من التوراة والإنجيل والزبورء بأآنها حق» ومن وجه آخر: هو شاهد لها 
من حيث إنه مصداق لها على ما تقدمت البشارة به فيها. وقیل : معناه تصدیق الذي بین يديه فی 
٠‏ المستقبل» من البعث والنشور والحساب والجزاء ويل لكي أي: تبيين المعاني المجماة 
في القرآنء من الحلالء والحرام» والأحكام الشرعية. وقيل: معناه وبيان الأدلة التي تحتاجون 


1 والسورة: جملة منزلة محيطة بآيات الله كإحاطة سور البناء بالبناء. والاستطاعة: حالة للح ٤‏ 
تنطاع بها الجوارح للفعل» وهي مأخوذة من الطوع. والقدرة مأخوذة من القدر» فهي معنى ٠.‏ 


ا 


سورة يونس “٥‏ 


إليها في أمور دينكم لا رب فيه يِن رب اميك أي : لا شك فيه أنه نازل من عند الله وأنه ٠‏ 


ج ل قد ر احدعغال ه٠‏ ودا غا فى التحدى: 


ا رشم ر 


م يقولون افر : هذا تقرير على موضع الحجة بعد مضى حجة أخرى» وتقديره: بل ٠‏ 


أيقولون افترى هذا؟ فألزمهم على الأصل الفاسد إمكان أن يأتوا بمثله و 4# لهم «فأوا 
٠‏ بشورة نلو أي مثله في البلاغة» لأنكم من أهل لسانه» فلو قدر على ذلك لقدرتم نتم أيضاً 
عليه» فإذا عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من كلام البشرء وأنه منزل من عند الله عز اسمه. 
وقيل: بورق ٍَ4 أي : بسورة مثل سورة:منه» وقال ينلد لأنه إنما التمس من هذا 


۳ شبه الجنس وما من انر بن رن ار أي: وادعوا من قدرتم عليه من دون الله ا 
واستعينوا به للمعاضدة على المعارضة بسورة مثله إن کنر صقن فى أن هذا القرآن مفترى ١‏ 


٠‏ من دون الله وهذا أيضاً غاية في التحدي والتعجيز. 

1 بل كوا ينا لر بحيطوا يليو أي: بما كذبوا ولم يعلموه من جميع وجوههء لأن في 
. القرآن ما يعلم المراد منه بدليل» ويحتاج إلى الفكر فيه» والرجوع إلى الرسول في معرفة مراده» 
وذلك مثل المتشابهء فالكفار لما لم يعرفوا المراد بظاهره كذبوا به. وقیل: معناه بل کذبوا بما 
٠‏ لم يحیطوا علماً بكيفية نظمه وترتيبه» وهذا كما أن الناس يعرفون ألفاظ الشعر» والخطب»› 
ومعانيهاء ولا يمكنهم إبداعهاء لجهلهم بنظمها وترتيبها. قال الحسن: معناه: بل كذبوا بالقرآن 
٠‏ من غير علم ببطلانه. وقيل: معناه بل كذبوا بما في القرآن من الجنة والنار» والبعث والنشورء 


والثواب والعقاب . ر ا وا4 أي : لم يأتهم بعد حقيقة ما وعد في الكتاب› مما يۇول ا 

إليه أمرهم من العقوبة. وقيل: معناه أن في القرآن أشياء لا يعلمونها هم ولا يمكنهم معرفتها ‏ 
٠‏ إلا بالرجوع إلى النبي ڪاو فلم يرجعوا إلیه وکذبوا به» فلم يأتهم تفسیره وتأویله. فيكو , 
معنى الاآية: بل كذبوا بما لم يدركوا علمه من القرآنء ولم يأتهم تفسیره» ولو راجعوا فيه رسول '. 


الله اة لعلموه. 


وروي عن أبي عبيد الله ل أنه قال: إن اله خص هذه الأمة بآيتين من كتابه: ألا يقولوا ' 
e l4 3‏ سے ےم ۾ e E‏ ا 


إل لح الآيةء وقرأً: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) الآية. وقيل: إن من هنا آخذ 


| 
أمير المؤمنين على غلل قوله: «الناس أعداء ما جهلواء) وأخلا قله «قيمة کل افزئء ما * 
ل : کے ےچ رز ے ر ے2 وص 2 e‏ اک 2ے م وص ص 2و ا 
یحسنه»» من قوله عز وجل : # عض ڪن من کول عن رتا ول د إلا ١‏ يوه لديا ذلك مبلضهر من . 


e8 e 


آل4 وأخذ قوله: «تكلموا تُعْرّفوا»» من قوله: رهم في لحن الول . 


دک كدب اریت ین هر4 أي: مثل تكذيب هؤلاء كذبت الأمم السالفة رسلها . 
سر4 يا محمد كيت ات عَيبةٌ ألقللييت) أي: كما كان عاقبة أولئك الهلاكء كذلك ‏ 
يكون عاقبة هؤلاء. ثم أخبر سبحانه أن من جملة هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن» ونسبوه إلى . 
٠‏ الافتراءء من سيؤمن به في المستقبلء ويصدق بأنه من عند الله» ومنهم من يموت على كفره؛ , 
فقال: یتم کن وی ید ونم ن لد يرث بٍ4 وأراد سبحانه آنه إنما لا يهلكهم في الحال , 


E.‏ سورة يونس 


 »هتحص وقيل: معناه ومنهم من يؤمن بالقرآن في نفسه ويعلم‎ . eka i 
. ات اند وور من ب لات ابمل وم ن هو عاك فيه فکأنه قال : : ومنهم‎ ۶ 


معاندون» ومنهم شاکونڻ وريكَ اَعَد ا نیت4 أي بمن يدوم على الفساد» ويعلم من يتوب. 


e o60 
کے ا‎ r ر ار ی ر ہے و وع 24 ر‎ 8 
. قوله تعالی: ران كدو فقل لي عمل ولک ملک نتم ريون مما أعَمَل‎ 
ر‎ KK و 2 و ا ےر چ ج 1 ر‎ E 2 I 
وتا برئء مما تعملون ل وينم ن تيعون لك اقات سي لصم وؤ‎ 
7 4 ح 4 م ت ر‎ r ص رد‎ 
کانوا‎ e 


رور 0 4 الله ٥‏ ظلم الاس سا 1 الا اش د لل @4. 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه ا فقال : رن e‏ يا محمد ولم يصدقوك› 
2 و 8 ر و + 
, وردوا عليك قولك تت4 لهم «لٍ عل فان کنت کاذباً فوباله علي . ولک کک 
۰ ولکم جزاء عملکم اہ بين م ا َعَم راا ری مما تَعملوكَ) نظيره قوله: فز 


اا ڪفرو د إلى آخر السورة» وهذا وعيد لهم من الله تعالی» کقوله: # عملا ا 


ص 


ونحو ۵. وقيل : إن هذه الاية منسوخة بآية القتال . وقيل : نه لا تنافي بين هذه الآية واية القتالء 
لأنها براءة ووعید» وذلك لا ينافي الجهاد. 


وم س اعون تي د معناه: ومن جملة هؤلاء الكفار من يستمع إليك يا محمد ۰ 
والاستماع طلب اا فهم كانوا يطلبون السمع للرد لا للفهمء فلذلك لزم الذم؛ فإنهم إذا . 
سمعوه على هذا الوجه» e E RE‏ ت سيم اص4 هذا 


خطاب للنبي ڪڳو › > بأنه لا یقدر على إسماع الصم ولو کا کک ا الزجاج معناه: 
ولو کانوا جهالا وهذا مثل قول الشاعر : 


اأص عماس اء بر تت ع 


ينهم من بطر إّت4 أي : : ومن جملتهم من ينظر إليك يا محمد فلم يخبر بلفظ ”^ 


الجمع هنا لأنه حمله على اللفظ» وقال: #ئن يسيك فأخبر بلفظ الجمع حملا على المعنىء 


آي : ينظر إلى أفعالك وأقوالك»› لا نظر الحقيقة والعبرة بل نظر العادةء فلا ينتفع بنظره ه افا 


ہیی لی ولو انوا لا يروت أي : : فكما أنك لا تقدر أن تبصر العمي فتنفعهم به كذلك 


لا تقدر أن تنفع بما تأتي به من الأدلة من ينظر إليهاء ولا يطلب الانتفاع بها وقوله : ات4 ا 
استفهام يراد به النفي» وقیل : إن معنى الآيتين › ع ن ك ا اين 
والتعنت» وينظر إلى أدلتك نظر الطاعن القادح فيهاء المكذب بهاء الراد عليهاء فلا تقدر أن ' 


تنفعهم بمثل هذا الاستماع والنظر. 


ول آله لا بشم الاس با سيا ولك آلتاس اسم يمون قد تمدّح سبحانه في هذه الآية 


بأنه ك با ق من مایم کک Sa e‏ 


2 


سورة يونس 14۷ 
أنفسهم ويظلمونها» بارتكاب ما نهى الله عنه من القبائح› والمعنى هنا: أن الله تعالى لا يمنع أحداً ٠|‏ 
الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به من القرآن والأدلة» ولكنهم يظلمون أنفسهم بترك النظر فيه» . 
| والاستدلال به» وتفويتهم أنفسهم الثواب» وإدخالهم عليها العقاب» ففي الآية دلالة على أنه 
سبحانه لا يقعل الظلم› > فبطل قول المجبرة في إضافة كل ظلم إلى خلقه وإرادته . : 
۾ النظم: قيل في اتصال الآية الأولى بما قبلها: إنه سبحانه لما بين دلائل التوحيد 
والنبوات»› فعاندوا وکلیڑاء أمر فيما بعد بقطع العصمة عنهم والوعيد لهم . وأما الآية الأخيرة» ' 
وهي قوله: إن أله لا يُظْلم الاس سَنْئًا) فالوجه في اتصالها بما قبلهاء أنها تتصل بقوله: , 
اشر کک کات عة لاب4 يعني أنهم استحقوا ذلك الهلاك والعذاب بأفعالهم› 8 
ظلمناهم . وقيل: إنها اتصلت بقوله: وينم ن تيعو ليك ومنُم ن بر إل فكأنه قال: 
إن الله لا يمنعهم الانتفاع بما كلفهم› بل مکنهم وبين لهم وهداهم» وأزاح علتهم» ولكن ظلموا 
هم أنفسهم» بترك الانتفاع به» عن الجبائي» وأبي مسلم. وقيل: إنه لما تقدم ذكر الوعد 
والوعید» بین سبحانه أنه لا يظلمهم» أي: لا ينقص من حسناتهم» ولا يزيد في سيئاتهم . 


©6 © © 
ی ا K‏ م و اکر ت و ررم ر ر ي 
E‏ ن لر لبوا إلا سَاعة من آلنهار ينعار کک 
2 2 کروا ا هَن و رسك سپا ي أو وق 
ی 


تا رجه 4 E‏ @ لڪل اڊ سول ڌا شر 
ِى تهر الفط وه ا بطكمرة 463 . 

e‏ ا حفص» عن عاصم لويم رهت بالياء» والباقون بالنون. 

الحجة والإعراب: قال أبو علي : یحتمل قوله: گن لر بَا إل سَاعَة من اار4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون صفة ليوم. 

والآخر: أن يكون صفة للمصدر المحذوف. 

والثالث: : أن يكون حالاً من الضمير في نحشرهم . 

فإذا جعلته صفة ليوم» احتمل ضربين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون التقدير: كأن لم يلبثوا قبله إلا ساعة» فحذفت الكلمة لدلالة المعنى . 

عليهاء ومثل ذلك في حذف هذا النحو منهء قوله: إا بشن جهن اكه بمَعروفي» أي : 
ا قبله» وكذلك قوله : « يربص اسه أي : يتربصن بعدهم . 
۳ وتكو ر أن تكرن ال :دقان لم يلبشوا قبله» فحذف المضاف»› وآقيم المضاف 
٠‏ مقامه» ثم حذفت الهاء من الصفةء كقولك: الناس رجلان: رجل ا ورجل أكرمتم. 
٠‏ هذا في حذف المضاف وإقامة الصفة المضاف إليه مقامهء قوله: «ترى ادييت مسقب نّا ٠‏ 
ر شر و ت وجزاؤه بم و ذف النضاف: 


A‏ سورة يونس 


. ويتعرفون» وتعرفوا مدة اللبث هاهنا كما تعرفوها في قوله: قال ايل َنم ڪڪ نتر الا 


وإن جعلته صقة للمصدرء کان على هذا التقدير الذي وصفناه وبمثله . : 
وإن جعلته حالا من الضمير المنصوب لم يحتج إلى حذف شيء من اللفظء لأن الذكر 


من الحال قد عاد إلى ذي الحالء والمعنى: نحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث إلا ' 
ساعة. : 


وأما ووم صَثْرْهُمَ فإنه يصلح أن يكون معمولاً لأحد شيئين : 
والآخر: أن یکون وم ضرم لما دل عليه قوله: گن لر برا فإذا جعلته معمولاً ٠‏ 


لقوله: #يتعارفود) انتصب يوم على وجهین : 


أحدهما: أن يكون ظرفاً معناه: يتعارفون في هذا اليوم . 
والآخر: أن يكون مفعولاً على السعة على قوله: 
ياسارق الليلة أل الدار 
ومعنی يتعارفون يحتمل أمرين : 
أحدهما: أن يكون المعنى: مدة إماتتهم» التي وقع حشرهم بعدها» وحذف المفعول 


للدلالة عليه» كما حذف في مواضع كثيرة» وعدى تفاعل كما يعدي في قوله: 


اظ ات النشبل أن تة ٤‏ 
أو يكون أعمل الفعل الذي دل عليه #يتعارفون). ألا ترى أنه قد دل على يستعملون . 


ا ەر 

لد 1 1 

: 2 5 

کے عو وج ٤‏ 


To 
وما أو عض لوو ا‎ 8 


والآخر: في التعارف ما جاء من قوله: قل بصم عل بض تساو فالا إا ڪت َل ي . 


هلتا ميقي فتعارفهم يكون على أحد هذين الوجهين. فعلى هذا يكون قوله: وم عش ٠‏ 
معمول #يتعارفون) . 1 


والآخر: أن یکون یوم ضَثْرْممٌ4 معمول ما دل عليه قوله: گن لر يبرا ألا ترى أن ٠‏ 


١ المعنى: شاه أحوالهم أحوال من لم يلبث» فيعمل في الظرف هذا المعنى» ولا يمتنع المعنى‎ ٠ 
من أن يعمل في الظرف» وإن تقدم الظرف عليه» كقولهم: أكل يوم لك ثوب‎ 


وإذا حملته على هذا لم يجز أن يكون صفة للمصدر»ء لأن الموصوف الذي هو المصدر ٠‏ 


٠ موضعه بعد الفعل» تقديره: يوم نحشرهم حشرا كأن لم يلبثوه» أو لم يلبثوا قبله» والصفة لا‎ ٠ 


ولا يجوز أيضاً أن تجعله صفة ليوم على هذاء لأن الصفة لا تعمل في الموصوف ألا ٤‏ 


, ترى أن الصفة شرح للموصوف» كما أن الصلة لا تعمل في الموصول لذلك.' 


فإن قلت : فإذا قدرت كن لر برا4 على تقدير الحال من الضمير» هل يجوز أن يكون ٠‏ 
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يوم ا أه؟ فإن ذلك لا يجوز› لأن الو ي ا یحشر› أو نحشر»› وقد أضيف اليوم 4 
إليه» ولا يجوز أن يعمل في لشاف الصاف له ولا فا على امشات إل الك : 


یو جب تقديمه على المضاف› آلا تری أنه لم يجز القتال زيدا حين ياتي . 


1 وإذا جعلت يتعارفون العامل في وم ضرمم لم يجز أن يكون صفة ليوم» على أنك ٤‏ 
٠‏ كأنك وصفت اليوم بقوله: گن لر ثرا و اار4 فوصفت يوم نحشرهم بجملتين لم يجز ‏ 
أن يكون معمولاً لقوله: يعار لأن الصفة لا تعمل في الموصوف» وجاز وصف اليوم . 


بالجمل وإن أضيف» لأن الإضافة ليست بمحضة فلم تعرفه. 


ويدل على النون في َر قوله سبحانه: كر وقوله: منم جا 
ضرم يوم ألْقَيسَمَةٍ آعم ويدل على الياء قوله: «ليجُمعتكم إل يو e‏ وکل واحد '. 
منهما يجري مجری 


ا م 


8 يلپثوا في الدنيا‎ e و ساعَةَ س ا آي:‎ TE إلى ا‎ e 
.. إلا ساعة من النهار» ومعناه: أنهم استقلوا أيام الدنياء فإن المكث في الدنيا وإن طالء كان بمنزلة‎ 
 ةلقل مكث ساعة في جنب الآخرة» عن الضحاك» وجماعة. وقيل: استقلوا أيام مقامهم في الدنياء‎ 5 

ا بأعمارهم فيها» فكأنهم لم يلبثوا إلا يوماً فيهاء لقلة فائدتها. وقيل إنهم استقلوا مدة لبهم . 
فى القبور» عن ابن عباس . وقد دل الله سبحانه بذلك» على أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بطول ما إ٠‏ 
ا إذا كان عاقبته إلى الزوال. # يتعارفون en‏ معناه: أن الخلق يعرف أ" 


بعضهم بعضاً في ذلك الوقت» كما كانوا في الدنيا كذلك. قل خاد بعر تضم با ما 


. كانوا عليه من الخطاً والكفر. قال الكلبي : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم» ثم تنقطع المعرفة إذا‎ i 
“ ويتبراً بعضهم من بعض . . د حي الي كوا بلقا أي : بلقاء جزاء الله وما‎ e ٤ 


کا ب4 للحق. قال الحسن معئاه: خسروا أنفسهم» لأنهم لم يكونوا مهتدين في الدنياء 
ولو كانوا مهتدين في الدنيا لم يخسروا أنفسهم. ومعناه: نهم خسروا الدنيا حين صرفوها إلى 
المعاصي» وخسروا نعيم الآخرة حين فوّتوها على أنفسهم بمعاصيهم . 

لوإبًا رك يا محمد في حياتك ابعص الى ٌ4 أي: نعد هؤلاء الكفار من العقوبة 


۳ في الدنياء قالوا: ومنها وقعة بدر ار لوف وك 4 آي نميتك› »> قبل أن ينزل ذلك م۰ وینزل ذلك و 


٠‏ بهم بعد موتك اتا ر هد4 أي : إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة» فلا يفوتوننا. . وقيل: إ 


: الله سبحانه وعد نبيه E‏ أن ينتقم له منهم› e‏ أو بعد وفاته» ولم یحده بوقت› 
فقال: إن ما وعدناه حق لا محالة م أله سيد عل 0 يعو أي: عليم بأفعالهم» حافظ . 


. لهاء فهو يوفيهم عقاب معاصيهم‎ ٤ 
ولي ڪل َد و رسو أ أي : : لكل جماعة على طريقة وإأاحدة» ودين واحد» كأمة محمد»‎ 
وأمة موسى وعيسى غللا > رسول بعثه الله إليهم وحمله الرسالة التي يؤديها إليهم إا اء‎ 
فکذبه وصدقه‎ 0 e ا فإذا جاء‎ e حذف»‎ E رل م‎ 


د 0۹ سورة يونس ٤‏ 


آخرون فى : ته بَيْتَهّر# فيُهلك المكذبون» ويُنڄي المؤمنون. وقيل : معناه فإذا جاء رسولهم ٣‏ 
Bl Be‏ وقیل : i‏ » قضی ‏ 
1 بينهم› آي فصل بينهم الأمر على على الختم بات سل 4 أي : بالعدل وهم ل يلو 4 ا لا 
۰ ينقصون عن ثواب طاعاتهم› ولا يزدادون في عقاب سیئاتهم . : 


e o6 
. لا ميك فى‎ E قوله تعالی: *# وقول ولون می هد‎ 
سا وا قحا إلا ما سه آله لل أ ا ر سا وا‎ 


ستقيعود © فل رَد إن تنک ع ت و اا مادا عل ين نة 9© ٠‏ 
أ إا ما وتم امم بب اتن ود کیا @ ۵ فل لای طا ذا 
عاب ألثا هل خرو د ا ینا که تی @4. ) 
ي اللغة: الوعد: خبر بما يعطى من الخيرء والوعيد: خبر بما يعطى من الشرء هذا إذا ٠‏ 
فصل» فإن أجمل وقع الوعد على الجميع» والنفع : هو اللذة والسرور» وما أدى إليهماء أو إلى 
واحد منهما. والضرر: الألم والخم» وما أدى إليهماء أو إلى واحد منهما. والأجل : هو الوقت . 
-المضروب لوقوع أمر» كأجل الدين» وأجل الإنسان. 
ص الإعراب: مى سؤال عن الزمانء وأين: سؤال عن المكان «يا) منصوب على 
. الظرف» وقوله: مادا سج4 يجوز أن يكون #ما) في موضع رفع» وذلك إذا كان 5ا ٠‏ 
بمعنى الذي» والمعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ فيكون ما مبتدأء والذي خبره» ویجوز 
أن يكون في موضع نصب» وذلك إذا جعلت «مآ) و 5ا اسما واحداى والمعنى: أي: شيء ¦ 
يستعجل منه المجرمون من العذاب أو من الله؟ فيكون مفعول #يستعجل€› ویكون جواب لن 
آک4 محذوفاًء وتقدیر ک0 أرأي يتم ماذا يستعجل من العذاب المجرمون إن أتاكم عذابه بياتاً . 
أو نهارا؟ أو وقع إن ان4 في وسط الكلام موقع الاعتراض» ومعنى» ماذا يستعجل ههنا: 
الإنكارء أي : ليس في العذاب شيءَ يستعجل به» وجاء في صيغة الاستفهام» لأنه لا جواب 
لصاحبه يصح له وقوله: أ4 دخلت ألف الاستفهام على ثم التي للعطف» لتدل على أن ٠‏ 
معنى الجملة الثانية بعد الأولى» مع أن للألف صدر الکلام» والعامل في «إا) قوله: امع 
| بو وقوله: # اتن و کم پو کک علو تقدیره : الان به تؤمنون. 
س المعنى: لما وعد سبحانه المكذبين» بين عقيبه أنهم استعجلوا ذلك على سبيل ‏ 
٠‏ التكذيب والرد» فقال: #وقولوت 4 أي: ويقول هؤلاء المشركون مى هدا اوعد الذي تعدنا . 
به» من البعث» وقيام الساعة. وقيل: من العذاب إن كر حيو في ذلك فل يا محمد أ“ 
E‏ لا أقدر لنفسي على ضر أو نفع إلا تا اة ٤‏ 
َة أن يملكني أو يقدرني عليه» فكيف أقدر لكم؟ لأني إذا لم أقدر على ذلك كنت عن إنزال ا 
العذاب وعن معرفة وقته أعجز ا ك م 


سورة يونس ٦1-۹‏ 


إياه الله تعالى» فكيف أملك تقديم القيامة» وتعجيل العقوبة قبل الوقت المقدر له؟! الكل أ بل “٠‏ 
1 


ي لكل أمة في عذابها على تكذيب الرسل وقت معلوم إا جاه أله ف يترون سام وا 
٠‏ يشو فلا يتأاخرون عن ذلك الوقت» ولا يتقدمون عليه» بل يهلكهم في ذلك الوقت بعينه. ‏ | 
| ُز يا محمد لهؤلاء المكذبين المستعجلين بالعذاب اث4 أي: أعلمتم لن أتنك ٠‏ 
عاب أي: عذاب الله يتا أي : ليلا أو تارا مادا يسسَعَجل ينه الْمجرموك» وهذا استفهام» ب 
1 معناه: التفظيع والتهويل» كما يقول الإنسان لمن هو في أمر يستوخم عاقبته: ماذا تجني على , 
٠‏ نفسك؟ وهذا جواب لقولهم: مى هدا ألوعَد4 . 

وقال أبو جعفر الباقر تلللة : يريد بذلك عذاباً ينزل من السماء» على فسقة أهل القبلةء 
في آخر الزمان» ونعوذ بالله منه أثَ إا ما وقح ءامنْم بو هذا استفهام معناه الإنكار» وتقديره: 


أحين وقع بكم العذاب المقدر الموقت آمنتم به» أي: بالله في وقت اليأس. وقيل: بالقرآن. 
وقيل: بالعذاب الذي كنتم تنكرونه» فيقال لكم: اتن تؤمنون وقد اضطررتم لحلوله لوق › 
١ ۰ 6‏ 2 2 . ۰ چ ء٤ K‏ 
. کم پد اي : بالعذاب سلون من قبل مکذبین مستهزئین . وقال الحسن معناه : ثم آنکم i‏ 
ستؤمنون به» عند وقوع العذاب» فلا ينفعكم إيمانكم» ونظيره: ءاسن وقد عَصَيْتَ نل4 . 
ذوقوا عذاب الدوام في الآخرة بعد عذاب الدنيا لهل حجرو إلا يما ك تكبو معناه: أنكم 
قد دعيتم وهدیتم وبين لكم الأدلة» وأزيحت عنكم العلةء فأبيتم إلا التمادي فى الكفر» ؛ 
والانهماك فى الغى» فذوقوا جزاء أعمالكم» وإنما شبهوا بالذائق : وهو الذي يطلب الطعم .. 


بالفم» لأنه أشد إحساساً. وقيل: لأنهم يتجرعون العذاب» بدخوله أجوافهم . 
ece‏ 


ما 
قوله تعالى: ¥ رتنوك أحق هو فل لى ور إِم لح وما اشر 
يمجرت @ لو أن لكل تفس ظلَمَت ما في الأرض لافتدَّت واا النَدامة له 
اوا اماب شی بنتھہ الفط وشم لا لمرد €9 آل إا ل ما فى الوت 
والارض ا إا وعد آلو عق ولیک اكام کا بعلو © هو می يميت ويه 


و کچ 
زجعو @{. 
ي اللغة: الاستنباء: طلب النبأً الذي هو الخبر. والافتداء: إيقاع الشيء بدل غيره» لدفع 
المكروه به» يقال : فداه يديه فدية وفداء» وافتداه أفتداء» وفاداه مماداة. 

س الإعراب: «أل): كلمة تستعمل في التنبيه» وأصلها #لا» دخل عليها حرف 
الاستفهام تقريراً وتذكيرأ فصارت تنبيهاًء وكسرت إن بعد أل لأن «ألً) يستأنف ما 
بعدها» لينبه بها على معنى الابتداء» ولذلك وقع بعدها الأمر» والدعاء» كقول امرىء القيس : 
yh‏ أنعم صباحاً يها الطلل البالي». 

۳ 2 ی A2‏ ۶ ۰ $ و ۶ ا 
س المعنى: سيرك يا محمد أي : يطلبون منك أن تخبرهم #أحق هو أي: أحق , 


ما جئت به من القرآن› والنبوة» والشريعة؟ وقيل : أحق ما تعدنا من ا والقيامة والعذاب؟» 


عن الجبائي . فل يا محمد ى ور أي نعم» وحق الله للم م َ4 لا شك فيه ر آم 
بت4 ای بسابقين فائتین› وهذا الاستخبار» يحتمل أن يکون إنما وقع منهم على وجه ٣‏ 
التعريف والاستفهام» ويحتمل أن يكون وقع على وجه الاستهزاء. ولو أن لكل تفي کک 
. أي: أشركت بالله» عن ابن عباس. وقيل: ظلمت بكل ما يسمى ظلماً تًا فى الأزّضښ) من 


ی 2 8 e‏ ر 


: الأموال ادت ب4 من هول ما يلحقهامن العذاب وس أَللَدَامَةَ نَا أو أَلْمدَابّ4 آي‎ ٠ 
: أخفوا الندامةء أي : أسرٌ الندامة رؤساء الضلالةء من الأتباع والسفلة. وقيل: أسروا الندامةء أي‎ 


أخلصوهاء والندامة: الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن . وقیل : أسرواء آي أظهروا عن 


آبی عبيدة» والجبائی› وقال الأزهري : وهذا غلط› لأن ما يكون بمعنى الإظهار یکون بالشين 


وني بتر لقِسط4 أي : ل و وهم که لود فيما يفعل بهم من 


العقاب» لأنهم جنوه على أنفسهم» وروي عن ابي عبد الله غل أنه قال: إنما ٤‏ الندامة وهم ٠‏ 
في النار» كراهية لشماتة الأعداء على أنفسهم الا إا ب ما فى لسوت والأرض4 أ ي: له ملك '“ 
السموات والأرض» وما فيهماء فلا يقدر أحد على منعه من إحلال العقاب بمملوكه المستحق له ٠‏ 
Yi}‏ إن وَعَدَ أل بإحلال العقاب بالمجرمين حى ولك أَكرهم لا بر4 صحة ذلك لجهلهم 
د به تعالى» وبصحة ما أتى به النبي جي هر ّي أي : يحيي الخلق بعد كونهم أمواتاً | 
ميث أي: يميتهم بعد أن كانوا أحياء «وَلِكَهٍ جمورك) يوم القيامة فيجازيهم على ٠‏ 
: أعمالهم. قال الجباي: : وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يقدر على الحياة إلا الله تعالىء لأنه “ 
5 تعالی تمدح بکونه قادراً على الإحياء والإماتة 

.' س النظم: : وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء أن قوله: «رسسرك4 عطف على‎ ٣ 
١ ستعجلوك€ المعنى : : أنهم يستعجلونك ویقولون : ا القيامة والعذاب؟ أو يستخېرونك:‎ 
' أحق ما تقول من کونه؟ ووجه اتصال قوله: آلا لإ لله ما فى ألسَمَوتِ والأرض€ بما قبلهء اتصال‎ 
الإثبات بالنفي» وتقديره: ليس للظالم ما يفتدي به» بل جميع الملك له تعالىء وقيل: إنه يتصل أ“‎ ٣ 
. بماقبله» بمعنى: أن من يملك السماوات والأرض يقدر على إيقاع ما توعد به» ووجه اتصال‎ 
قوله: الا إن وعد اللہ ح4 بما قبله أنه إذا خلق السماوات والأرض لا للعبث» بل لمنافع‎ 


الخلق› > فلا يجوز عليه خلف الوعد. وأيضاً: فإن من صفة الخالق أن يكون عالماً لذاتهء غنياً» 


ا ص e‏ س ید ی ا 2 2 
قوله تعالی: الئاس قد جاءنکم وة ين ریک وشفاء لما فى الشدو 
م 


` سورة يونس‎ Vor 


٠| غير محتاج» والخلف كذب قبيح» ولا بد للفعل من داع» والداعي إلى القبيح إما الجهل بقبحه‎ ٤ 
أو الحاجة إليهء فإذاً لا يجوز الخلف عليهء إذ لا داعي له إليه.‎ + 


2 
2 ر ور و2 ES‏ 2 کی A. 1 2 e ud‏ روه 2 و 0 
وهدى وة للمۇميِين ي قل فصل اله وريب فدلك فقوا هو حبر يىا ٠‏ 
چ 
۳ عون ھ0 


سورة يونس ۲ 


س القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر: «لَيعَرَخُ) بالياء و«نَجْمَعُون) بالتاءء وقرأ يعقوب . 
برواية رويس : «فُلْتَفْرَحوأ4 و «نَجْمَعُون) بالتاء فيهما جميعاًء وروي ذلك عن النبي 6ء 
وأبيّ بن كعب» والحسن» وفي رواية زيد عن يعقوب «فَلَفْرَحُوأ بالتاء ول يموت( بالياءء 
وروي ذلك عن ابن عباس» وقتادة» وجماعة» والباقون بالياء فيهما جميعاً. 


م الحجة: قال أبو علي: قوله: «بَضْلِ أله وريب الجار فيه يتعلق بمضمر استغنى عن 
ذكره» لدلالة ما تقدم علیه» وهو قوله: د جانکم مَوعِطَة ين ريک كما أن قوله: الك وقد 
عَصَيّتَ قيل : يتعلتق الظرف فيه بمضمر»ء يدل عليه ما تقدم من الفعل» وكذلك قوله: #٤الَن‏ ود 
کر َشْسمجلوك فأما قوله: يِدَلكَ مرحو فإن الجار في قوله: مدل4 يتعلق ب 
روأ لأن هذا الفعل اتصل بالياءء قال: #وقرخوأ ا) وقال: 

فرحت بماقد كان من سيّديكما» 

فأما الفاء فى قوله: «كَيَفُرخُوأ فزيادة» يدلك على ذلك أن المعنى : فافرحوا بذلك» ومثل 

هذه الآية قول الشاعر: 
«وإذا ملكت فعند ذلك فاجزعى») 


فالفاء فی قوله: فاجزعی› زيادة» كما كانت الفاء فى قوله: فليفرحواء زيادة» ولا تكون 
الزيادة الأرلى» لأن الظرف إا لن باج : 

EL‏ لفمَفْرَّحُوأ بالتاءء فإنه اعتبر الخطاب الذي قبلء وهو قوله: قد جاقكم 
وة وزعموا أنها في حرف أبن (فافرحوا) . قال أبو الحسن: وزعموا أنها لخة» وهي قليلةء 
نحو: لتضرب وأنت تخاطب . 

فأما من قرآً: «ِهُوَّ حبر مما تَجْمَخُودً€ بالتاء» فعلى أنه عنى المخاطبين والغيب جميعاء إلا 
أنك غلبت المخاطبة على الغيبة. ومن قرأ بالياءء كان المعنى: فافرحوا بذلك أيها المؤمنون» 
أي : افرحوا بفضل الله ورحمتهء فإن ما أتاكموه من الموعظة شفاء لما في الصدورء ثلج اليقين 
النفس بالإيمان» وسكون النفس إليه خير مما يجمعه غيركم» من أعراض الدنيا ممن فَمَد هذه 
الحال التي حزتموها. 

س المعنى: لما تقدم ذكر القرآن» وما فيه من الوعد والوعيد» عقبه سبحانه بذكر جلالة 
موقع القرآن» وعظم محله في باب الأدلةء فقال : يتأا الاش خطاب لجميع الخلق» وتنبيه 
لهم» ويقال: إنه خطاب لقريش د جانكم مَوَعِطَة َن ريك يعني القرآن» والموعظة بيان ما 
يجب أن يحذر عنه» ويرغب فيه. وقيل: هي ما يدعو إلى الصلاح» ويزجر عن الفساد. 
#وشقاء آنا فى الشذُور# الشفاء: معنى كالدواء لإزالة الداءء فداء الجهل أضر من داء البدنء 
وعلاجه أعسر» وأطباؤه أقل› والشفاء منه أجل» والصدر: موضع القلب» وهو أجل موضع من 


ر ر 8 


البدن» لشرف القلب. ودی ا ودلالة تؤدي إلى معرفة الحق وة إلمُرْمنِىَ4 ای 
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EG RE OEE O SOLA a O BS 
: لجميع الخلق› > لأنهم الذين انتفعوا به. وصف الله سبحانه القرآن في هذه الآية بأربع صفات‎ 
بالموعظة» والشفاء لما في الصدور» وبالهدى» والرحمة. فل يضلِ أل وريب معناه: قل يا‎ ۰ 
محمد بإفضال الله وبنعمته» فإنه يجوز إطلاق الفاضل على الله تعالى» فوضع الفضل في موضع‎ 
: : الإفضال» كما كما وضع النبات في قوله: وله اسک س لاض اا4 في موضع الإنبات» وقيل‎ 
` إن إضافة الفضل إلى الله بمعنى الملك» كما يضاف العبد إليهء بأنه مالك له فكلك يفرحأ هو‎ 


وي 7ر 


حبر َا معو قال قوله : بد4 بدل من قوله: «بقضلِ ال وٍ4 e‏ 
على آنه يعني به القرآن» أي: فبذلك فليفرح الناس› اک لی اا ا ا 
يجمعه هؤلاء الكفار» من الأموال» ومعنى الآية: قل لهؤلاء الفرحين بالدنياء المعتدين بها 
الجامعين لهاء إذا فرحتم بشيء فافرحوا بفضل الله عليكم» ورحمته لكم» بإنزال هذا القرآنء 
وإرسال محمد إليكم» فإنكم تحصّلون بهما نعيماً دائماً مقيماًء هو خير لكم من هذه الدنيا . 
الفانية. وقيل: فضل الله هو القرآن» ورحمته الإسلام عن بي سعيد الخدري» والحسن. 
وروی أنس عن النبي کا أنه قال: من هداه الله للإسلام» وعلمه القرآن» ثم شكا الفاقةء 
كتب الله عز وجل الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة» ثم تلا: فل قصل أل ورَّميِ الآية . 
وقيل : فضل الله الإسلام» ورحمته القرآنء عن قتادة» ومجاهد» وغيرهما. قال أبو جعفر 
الباقر تل : فضل الله رسول الله اج ورحمته علي بن ابي طالب عل > ورواه الكلبي» عن ٠‏ 
أبي صالح»› عن ابن عباس . 


۾ القراءة: و قرأ الكسائي: وما hS‏ بكسر الزاي هناء وفي سبأ» وهو قراءة 

الأعمش» > ويحيى بن وثاب . وقرأً الباقون بضم الزاي. وقرأ حمزة» وخلف» ويعقوب» وسهل : 
ولا أصغرٌ ولا أكبرٌ4 بالرفع» والباقون ف 

س الحجة: يَعْزِبٌ ويُعْرب لغتان صحيحتان» ومن فتح الراء من أصغر وأكبرء فلان أفعل 

ار ین في ودم جر على تقدير: ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة» ولا مثقال أصغر 

من ذلك ولا أكبرء وإنما فتح لأنه غير منصرف» وإنما منع الصرف لأن أفعل إذا اتصل به مِنْ ‏ 

صفة ٠‏ كان صفة رت في ا > ومن E‏ له على م 2 ٤ e‏ 
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. الذي هو من مثقال ذرة» فإنه في موضع رفع» كما كانا في قوله: وك ّ4 ويجوز رفعه من | 
جهة أخرى على الابتداء» ويكون الخبر قوله: إلا ف كتل م). : 

س اللغة: الشأن: اسم يقع على الأمر والحالء تقول: ما شأنك؟ وما بالك؟ وما حالك؟ ٠:‏ 
والإفاضة : الدخول في العمل على جهة الانصباب إليه» مأخوذ من فيض الإناء إذا انصب الماء . 
من جوانبه» ومنه قوله: افر من عریت4 أي : تفرقتم كتفرق الماء الذي ينصب من 
الإناء. والعزوب: الذهاب عن المعلوم» وضده: حضور المعنى للنفس. وتَعَرّب: إذا انفرد عن ١‏ 
أهله . , 


a 


س الإعراب: ما) في قوله: ا اَل اَ4 في موضع نصب بأنزل» ویكون بمعنى أ 
في الاستفهام» ويحتمل أن يكون € بمعنى الذي» فيكون نصباً برأيتم . 
O ER a ۰‏ 
اٹہ تا نرد اه کم ّت رَرَ4 فجعله حلالاً #فجعلثر يه سراما وسلد أى 
بعضه حراماًء وبعضه حلالاً» يعني : ما حَرّموا من السائبة» والبحيرة› e‏ ھاء مما 
مرا من زوزع واا قال انر ا لأن أرزاق العباد من المطر الذي ينزله الله. ف4 . 
يا محمد لهم ال اوت لک ار عل عل الله تروت ومعناه: آنه لم يأذن لکم في شيء من 
ذلك بل أنتم تكذبون في ذلك على الله سبحانه رتا ن لیت يناد عل أله ڪر ت 
ام4 معناه: أي شيء يظن الذين يكذبون على الله آنه يصيبهم يوم القيامة على افترائهم على ٠.‏ 
ال؟ أي: لا ينبغي أن يظنوا أن يصيبهم على ذلك إلا العذاب الشديد» والعقاب الأليم للك . 
آله ذو قصلي على الاس بما فعل بهم من ضروب الإنعام #ولكن أكار آرم لا كرود نعمه ٠‏ 
ويجحدونهاء وهذا الكلام خرج مخرج التقريع على افتراء ا وإن كان في صورة 
الاستفهام کک أيؤديهم افتراؤهم الكذب إلى خير أم شر وقيل: إن معنى قوله: لدو 
قصلي على الاي أنه لم يضيق عليهم بالتحريمء كما ادعيتم ذلك عليه. وقيل: معناه إنه لذو . 
فضل على خلقه بترك معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنياء وإمهاله إياهم إلى يوم ٠‏ 
القيامة . 

ثم بيّن سبحانه أن إمهاله إياهم ليس لجهل بحالهم» فقال: رمَا تك في أو أي ما 
تکون نت يا محمد في ج کک وفي أمر من أمور الدينء› من تبليغ الرسالة» وتعليم . 
الشريعة» وغير ذلك وما نلوا مه من فَرانٍ» أي: وما تقرأ من الله من قرآن. وقيل: من الكتاب ‏ 
من قرآن» والقرآن يقع i‏ والكثير منه. وقيل: إن الهاء تعود إلى الشأنء أي: وما تتلوا 
من الشأن من قرآن لا تتو ين عسل إلا ڪا ميکر شبوتا) آي: ولا تعمل أنت وأمتك من 
عمل إلا کنا عالمین به» شاهدین علیکم به «إ TO:‏ فيد أي : تدخلون فیه» وتخوضون فيه 
وما يَعَرْبُ عن ريك أي : زعا بعل وما بخیب عن عل ويك ورؤیته وقدرته لين يقال ر4 
أي : وزن نملة صغيرة لي رض وا ف ألسَماهِ وَل أَصََرَ من ذلك من وزن نملة ولا أك 3 
ل ف ا TT‏ اللوح المحفوظ. وقيل: أراد 


hi 


ع ي 


16٩‏ سورة يونس 

به كتاب الحفظة الذي كتبه الملائكة السفرة وحفظوهء وقال الصادق ت : كان رسول الله الإو . 

إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديداً. ۹ 
اد ا 5 2 2 ,4 ۴ چ َ ر 

م النظم: قيل في اتصال الآية الأولى بما قبلها: إنها اتصلت بقوله: فل سن يرزقكم من ' 

ألسَمَا والأرّضٍ) فإذا قرأوا أنه الرزاق قیل لهم : ك وتفه خو 

: عن آبي مسلم. وقيل: لما وصف القرآن بأنه هدى ورحمة» وأمرهم بالتمسك بما فيه» عقبه » 
پذکر مخالفتهم لما جاء في القرآن» وتحريمهم ما أحل الله . 1 

ee® 


ger رصم‎ 4 


قوله تعالى: ألا | ت اریہ اتو ا حرف ھر کا هم حرشت © 


2 


2 ء وور مچرے ر وو ر م 
ايڪ ٤امئوا‏ وڪاو بک © لَه اش ف ألميو اليا وني الأخرة ا 
ييل ڪامت اله ء دلت هو اموز ألمَطِيم 9© را سزنلت وله إل ية لي“ 


م ت 2 4 
جييعا هو أَلسَمِيع الْعَليد ©4 . 

® اللغة: الخوف› والفزع › والجزع› نظائر» وهو انزعاج القلب لما يتوقع من المكروه» 
والأمن ضده. والحزن: غلاظ الهم مأخوذ من الحَزن» وهي الأرض الغليظة› والسرور ضده. 
والبشری : الخبر مما يظهر سروره في بشرة الوجه»› والبشارة مثلها. والعزة: شدة الغلبة» من 
عرّه يعرّه إذا غلبه» ومنه قولهم : 

إذا زؤر أخولك ف gۇ4هي4ضل‏ 

يعني إذا غلبك ولم تقاومه فلن له. وعَز الشيء يعز» بفتح العين» إذا اشتد» ويعرًء 
بکسرها» إذا صار عزیزاً لا يوجد» فکأنه اشتد وجوده. 

الإعراب: لرن ءامَنوأ4 يحتمل موضعه ثلاثة أوجه من الإعراب: 

الأول : النصب على أنه صفة اليا آل . 

والثاني: الرفع على المدح. 

والثالث : الرفع على الابتداءء وخبره #لهر شى . 

فإن جعلت الذين آمنوا صفة لم تقف 2 تقف على رو بل تقف على ي ٣‏ 
مبتدأً وقفت على رة دون يفون لأن لمر أ4 خبر عنهم» و اش تر 
بالظرف على الأقوال الثلاثة . 

#ولا بحزنك لمر ك رة لل جَيعًاً كسرت إن للاستشناف بالتذكير لما ينفي 
الحزن» ولا يجوز أن یکونٰ کسرت لأنها وقعت بعد القول» لأنه يصير حكاية عنهم»› أ 
النبي #6 يحزن لذلك» وهذا كفر. 

ویجوز فتحها على تقدير اللامء کأنه قال: ولا يحزنك قولهم لأن العزة لله جميعاً. وقد 
غلط القتيبي في هذاء فزعم أن فتحها يكون كفراًء وليس الأمر كما ظنهء فإنها إذا كانت معمولة 


٤ \o¥ سورة يونس‎ 


للقول لم يجرء وإذا تعلقت بغير القول جاز» سواء فتحت أو كسرت» ومثل مثل الفتح قول ذي ٠.‏ 
الرمة: : 
انك الاس السرا .رن ا ا 
وقال القتيبي عند ذكر هذه المسألة: إذا قلت: هذا أخي بالتنوين»› e‏ 
يقتل» وإذا قلت: هذا قاتلٌ أخي بحذف التنوين» دل على أنه قتل» وهذا غلط بإجماع من '. 
النحويين» لأن التنوين قد يحذف وأنت تريد الحال والاستقبالء قال الله تعالى: هتي بلع 


وز ‌ رصم 4ے 


ألكتبة4 يريد: بالغاً الكعبة كل تفي ية لوت أي: ستذوق . 1 
م المعنى: آل إت أرية لَه لا حرف مه4 بين سبحانه أن المطيعين لله الذين ٠‏ 
تولوا القيام بأمره» وتولاهم سبحانه بحفظه وحياطته» لا خوف عليهم يوم القيامة من العقاب '. 
لوَا هم رَد أي: لا يخافون» واختلف في أولياء الله» فقيل: هم قوم ذكرهم الله بما هم 
عليه من سيماء الخير» والإخبات» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقيل: هم المتحابون في . 
الله» ذكر ذلك في خبر مرفوع . وقيل: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» وقد بينهم في الاية التي , 
بعدها» عن ابن زيد. وقيل: إنهم الذين أدوا فرائض الله» وأخذوا بسنن رسول الله» وتورعوا 
عن محارم الله» وزهدوا في عاجل هذه الدنياء ورغبوا فيما عند الله» واكتسبوا الطيب من رزق ٠‏ 
الله لمعائشهم› لا يريدون به التفاخر والتكاثر» ثم أنفقوه فيما يلزمهم من حقوق واجبةء فأولئك 
الذين يبارك الله لهم فيما اكتسبواء ويثابون على ما قدموا منه لآخرتهم» وهو المروي عن علي ' 
بن الحسن غل . وقيل : هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحق . 
ِى ءا منوا أي : صدقوا باللّه واعترفوا بوحدانیته وڪاو يقوت) مع ذلك EY‏ 
هر اتی فی الحَيَوة الا رف ر4 فيه أقوال : 
أحدها: إن البشرى في الحياة الدنياء SN‏ الله تعالى به في القرآن» على الأعمال 
الصالحةء ونظيره قوله: اور الت اما له لَه دم دَق عند رم وقوله: مر 
رهم حمر مه4 الآية» عن الزجاج» والفراء. 
وثانيها: إن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة غيل للمؤمنين عند موتهم» بألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنةء عن قتادة» والزهري› e‏ والجبائي . 
وثالشها: آنها في الدنيا الرؤيا الصالحةء يراها المؤمن لنفسه»ء أو ترى له» وفي الآخرة 
بالجنة» وهي ما يبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور» وفي القيامة إلى أن دخلوا الجنة» ‏ 
يبشرونهم بها حالاً بعد حال» وهو المروي عن أبي جعفر 24# . وروي ذلك في حديث مرفوع ‏ 
عن النبي #6 . وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله تي أنه قال: يا عقبة» لا يقبل الله من 


. مي ومية: اسم امرآة. والقلى: البغض. والجنيب: بمعنى القرين‎ )١( 


رهم 4 


OR‏ سور پوت ا 


د العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي أنتم عليه» 2 آن یری ما تقر به عینه إلا 
ف يبلغ سه ال هده ارما فة إل الورك ال بطوله. ڈ : إن هذا في كتاب الله ؛ 
وقرآ: اال اموا وڪاو قورت لمر الى ق الحا e Er e.‏ الآية. وقيل ٠:‏ 
e‏ و و 
للا ييل ڪلت ال أي : لا خلف لما وعد الله تعالى به من الثواب» ولا خلاف في ٠‏ 
قوله» بوضع كلمة أخرى مكانها بدلاً منها لأنها حق» والحق لا خلاف فيه بوجه ذلك هو اموي ا 
ألعظيء4 أي : ذلك الذي سبق ذكره» من البشارة في الحياة الدنياء وفي الآخرة» هي النجاة | 
العظيمةء التي يصغر في جنبها كل شيء. 
ب «ولا زنك فَرَلهُر 4 ظاهره النهي» والمراد به التسلية للنبي ي عن أقوالهم المؤذيةء ٠‏ 
۳ ا لا رأيتك ههناء أي: لا تكن ههناء فمن كان ههنا رأيته» وكذلك المراد بالآية: ' 
لا تعبا بأذاهم فمن عباً به آذاه أذاهم . ن اة لَه جَييمًاً€ فيمنعهم منك بعزته ويدفع : 
٠‏ عنك بقدرته. وقیل : معناه لا يحزنك قولهم : إنك ساحر أو مجنونء فسينصرك الله عليهم» ' : 
وسيذلهم وينتقم منهم لك» فإنه عزيز قادر عليه هو أَلسَمِيعٌ لملم يسمع أقوالهم» ويعلم . 
ضمائرهم» فيجازيهم عليهاء ويدفع عنك شرهم» ویرد کیدهم وضرهم . 
س النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها: أنه لما تقدم ذكر المؤمن والكافر» بين ' 
١‏ عقيبه أن أولياءه لا خوف عليهم . وقيل: لما ذكر أنه يحصي أعمال خلقه» بسر من تولا 
ماأعدلهم. ووجه اتصال قوله: وا زنك لمر بما تقد أنه يتصل بقوله: رن 
کدوک تقل لی على ولک مل 4 رقفل نهل ال کال ا 2 
الله» ومن ¿ أهل البشارة» فلا ينبغي أن تحزن بطعن من يطعن عليك. ووجه اتصال قوله: 
اسيم ملم بما قبله› أنه يسمع قولهم» ویجازیهم› فلا يحزنك ذلك . 


eo 6©‏ © 
خَ جر ی ات 2 کے 2 
قوله تعالى: %أل لآ إت لو من فف لسوت ومن ف ألارضِ ما يصع 
الت يدوت من دؤن آله إن بعرت إا آل ون هم ا 
TER 1 2‏ ۴ م م ی ا 
aS ©‏ تل لتڪن فيه ولتار مبصِر ل ف درك 


ت لموم ر کو © 4 

. ا الفرق بين الجعل والفعل: أن جعل الشيء يكون بإحداث غيره» كجعل الطين‎ e 
خزفاًء ولا يكون فعله إلا بإحداثه. والفرق بين الجعل والتغيير: أن تغيير الشيء لا يكون إلا‎ 
على مثل ما كان» كجعل الإنسان نفسه ساكتاً‎ ٥ بتصییره ه على خلاف ما کان» وجعله یکون بتصییره‎ 


a 


e‏ الحال. وإنما قال: ٠‏ نیا وإنما ينضر فيه تشبيهاً ومجاز واستجارة في 


1۹ 


با ع ی وا وال ال جنات 
وقال رۇبة : 
دنام ليتلى» وت جلى خي 

: س المعنى: لما سلى الله سبحانه نبيه #6 بقوله: ولا زنك فهر فإنهم لا ٠‏ 
يفوتونني» بين بعد ذلك ما یدل على صحته» فقال: ألا إِک لل من و ١ E‏ 
الأرض) يعني العقلاء وإذا كان له ملك العقلاء فما عداهم تابع لهم» وإنما خص العقلاء تفخياً 
وَمَا يسيع الت يدوت من دوب ال N eg‏ 

أحدهما: أن يكون بمعنى : آي شيء٠‏ فکأنه قال : وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله , 
شركاء» تقبيحاً لفعلهم . 

والآخر : أن تكون نافيةء أي : وما يتبعون شركاء في الحقيقة . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: وهو أن يكون «مًآ) بمعنى الذي» ويكون منصوباً بالعطف على من» 
ويكون التقدير: والذي يتبع الأصنام الذين يدعونهم من دون الله شركاءء فحذف العائد من 
الصلةء وشركاء حال من ذلك المحذوف. ١‏ 

وإن جعلت ما نفياًء فقوله : شرآ4 ينتصب بيدعونه» والعائد إلى «ألزت)» الواو في 
يدع ويكون قوله: إن يوك4 مكرراً لطول الكلام» وتقف في هذا القول على قوله: 
لو ن الأَرّضِ4 وفي ذلك القول» على قوله: (شركڪاء4 . 

#إن يعون إل اَسَّ4 أي : ليس يتبعون في اتخاذهم مع الله شركاء إلا الظنء E‏ 
E‏ أو لشبهة دخلت عليهم» بأنهم يتقربون ll‏ إلى الله تعالى. ون هم 
زوك أي : وليسوا إلا كاذبين بهذا الاعتقاد والقول. لهو e‏ 
: أن الذي يملك من في السماوات ومن في الأرض› هو الذي خلق لكم الليل لسکونکم› 
ولأنُ يزول التعب والكلال عنكم بالسکون فيه (وللّهاد با أي: وجعل النهار مبصراً 
مضیئاً» تبصرون فيه» وتهتدون به في حوائجکم بالإبصار له ف ديك ليت أي : لحججاً 
ودلالات على توحيد الله سبحانه» من حيث لا يقدر على ذلك غيره لموم غوت الحجج 


ول 


سماع تدبر وتفهم وتعقل . 
o6‏ © 
ر ا ٍ رم ا ور اڑا کہ : ےم 

قوله تعالی: «قَالوا ا له ودا سبحت هو لمن لم ما ف ألسََوَتِ 
‌ 2 ت 3 ر رر 4 وو 
ما ف ألأرَض إن عند م ت مل ا E‏ 
٩ 2 o2 0‏ ر 2 4 0 
قل إت الین تروت عل أله الکزب 9 مم فی اليا ثم يتا 
مهم ر نيهم آلْعَدَابَ أَلسَّدِيدَ يا َا ik‏ © 


© الإعراب: وم4 خبر مبتداً محذوف» وتقديره ذاك أو هو متاع» وقوله: ول 
٣‏ بلخرت) و وقف ویجوزر أن یکوت e‏ مبتداً محذوف 2 وتقدیره : e‏ 


I‏ سورة يونس 


س المعنى: ثم حكى الله سبحانه عن صنف من الكفار أنهم أضافوا إليه اتخاذ الولدء 
وهم طائفتان : 

إحداهما: كفار قريش والعرب» فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 

والأخرى: النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله» فقال سبحانه: «قالوا اتد اله 
وکا وإنما قال: «قَالوّأ) وإن لم يكن سبق ذكرهم» لأنهم كانوا بحضرة النبي 6ة وكان 
يعرفهم . وتصح الكناية عن المعلوم كما تصح عن المذكور و أي : تنزيهاً له عما قالوا 
هو الت عن اتخاذ الولدء ثم بين سبحانه الوجه فيه فقال: لم ما ف ألسَموت كا فى الأرض4 
ومعناه: إذا كان له ما فى السماوات وما فى الأرض» ملكا ومُلكاً وخْلقاًء فهو الغنى عن اتخاذ 
الولد A a E Ck a E SEES ENS‏ 
منرّه عن ذلك» وإذا استحال اتخاذ الولد ج فل ماه تحال عل اة ال 
وجه إن وِنڌڪم سن ِن سلَطنٍ ا 1 ما عندكم من حجة وبرهان بهذا ولون عل رر 

ا موت هذا توبيخ من الله سبحانه لهم على قولهم ذلك . 

ثم بيّن سبحانه الوعيد لهم على ذلك فقال: ُ4 يا محمد إت آلين يروت أي 
يكذبون عل ألم ألكذب) باتخاذ الولد وغير ذلك لا يحورت أي: لا يفوزون بشيء من 
الثواب» وأصل الافتراء من القطع» من فَرَيتَ الأديم» أي: قطعتّه» فمعناه: يقطعون الكذب 
الذي يكذبون به على الله تعالىء وقوله: مسَعٌ ني اليا معناه: لهم متاع في الدنيا يتمتعون به 
أياماً قلائل ثم تنقضي› وقوله : در لتا عه 4 أي : ثم إلى حكمنا مصيرهم «نمّ نإيقهر 
َلْعَدَابَ أَلمَدِيدَ4 وهو عذاب النار ليما كا (E‏ أي : بكفرهم . 


قوله تعالی:#واتل عل با وچ إذ قال ويي بوم إن کان کر علیکر مَمابی 
ونذکری کات اھ قعل ا رلت اوا اکم وشاڪک شر لا يکن اک 
لیک فر افا اک را ارود © بن یئز متا ساگ ن اجر بن ری 
ا ت ت السایین ا كوه مه ومن نعم فى الفلو 
وجل حکہک واغرقا الین کدبا ایتا داظر کیک کا ع لر 
س القراءة: قرأ يعقوب وحده: ھک وو قرا الحسن» وابن 

- إسحاق» وأبي عبد الرحمن السلمي» وعيسى الثقفي . وقرأ الباقون: شرك بالنصب» ا 
الشواذ قراءة الأعرج وعاصم والجحدري والزهري: «فاجمَعوا» مفتوحة الميم موصولة الهمزةء 
من جمع . 

م الحجة: من قراً: ابيا أنرك وشراءك) بالرفع» رفعه على العطف على الضمير في 
أجمعواء وساغ عطفه على الضمير من غير توكيد» من أجل طول الكلام بقوله: «أمركم) وإذا 
جاز في لحان 2 ا ّ a‏ أن من 2 + € ا وان کانت ‏ 


سورة يونس ۱٦1‏ 


بعد حرف العطف» كان الاكتفاء من التوكيد بما هو أطول من لاء وهو أيضاً قبل الواو» كما أن 
التوكيد لو ظهر لكان قبلها أحرى» فلو قال قائل: قم وزيد» كان أقبح من أن يقول: قمت 
وزيد» وذلك لأن المعطوف عليه في : قم وزيد» ضمير مستكن لا لفظ له» فهو أضعف من 
ضمير المخاطب أو المتكلم في قمت» لأن له لفظاً وهو التاء» وقمت وزيد» أضعف من قمنا 
وزيدء لأن (نا) من قمنا أتم لفظاً من التاء في قمت . 

وأما #شركاءكم) بالنصب» فقد قيل فيه: إنه منصوب على إضمار فعل» كأنه قيل: 
وادعوا شرکاءکم» قالوا: وكذا هو في مصحف أبي» وقيل تقديره: فاجمعوا أمركم واجمعوا 
شرکاءکم» لأن أخجمعوا يدل عليه» وذهب المحققون إلى أنه مفعول معه» وتقديره: مع 
شرکائکم » كما أنشد سیبویه : 

SBN TNE N N 

قال اع الآ وفعت الاسر واجمحت غل لامر آى: :عرفت عله فال 
المؤرج: أجمعتٌ الأمر أفصح من أجمعبُ عليه. قال أبو الهيثم : أجمع أَمْرَه» إذا جعله جمعاً 
بعدما کان متفرقاء قال : 

«هل أغْدَوَنْ وتا وأمري مجم 0 

اللغة: لالْمّة4: ضيق الأمر الذي يوجب الحزن» والغمة» والكزبة» والضعْطةء 
والشدة نظائ ونقيضه الفرجة. وقيل: غمة: مُغطى تغطية حبرو مأخوذٌ من عَم الهلال» إذا 
حال دون رؤیته غيم . 

۾ المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيه ڪج أن يقرأ عليهم أخبار نوح تلاا فقال: #واتل 
َم ا ے4 أي: خبره 3إ ال مويو الذين بعث إليهم قور إن کن کر يکر تقاى) 
أي : شق وعظم عليكم إقامتي بين أظهركم كى أي: وعظي وتنبيهي إياکم کات آل 
أي : بحججه وبيناته على صحة التوحيد» والعدل والنبوة والمعادء وبطلان ما تدينون به» وفي 
الكلام حذف» هو قوله: وعزمتم على قتلي وطردي من بين أظهركم « نمل آله ڪلت جعله 
جواب الشرط› مع أنه متوكل عليه في جميع أحواله. ليبيّن لهم أنه متوكل في هذا التفصيلء لما 
في إعلامه ذلك من زجرهم عنه» لأن الله تعالى يكفيه أمرهم» ومعناه: فإلى الله فضت أمري»› 
وبه وثقت أن يكفيني آمركم اموا اترک وشک معناه: فاعزموا على أمركم مع شركائكم» 
واتفقوا على أمر واحد من قتلي وطردي»› ولا تضطربوا فيه فتختلف أحوالكم فيما تلقونني به» 
وهذا تهديد في صورة الأمر. وقيل: معناه اعزموا على أمركم وادعوا شرکاءکم»› فبین ل أنه 
لا يرتدع عن دعائهم› وعيب آلهتهم مستعيناً بالله عليهم» واثقاً بأنه سبحانه يعصمه منهم. وقیل : 


(۱) والشاهد في قوله «وبني» فإنه منصوب على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع . 
)( وقېله: «يا ليت شعري والمنى لا تنفع؟. 
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أراد بالشركاء الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله» وقيل: أراد من شاركهم في دينهم SS:‏ 
لا یک اکم ميکر ن آي: لا يكن أمركم عليكم غماً وحزناً بان ترڏدوا فیه. وقیل: معناه 
ليكن أمركم ظاهراً مكشوفاً» ولا يكونن مغطى مبهماً مستوراً» من غممت الشيء إذا سترته. 
وقيل: معناه لا تأتوه من غير أن تتشاوروا» ومن غير أن يجتمع رأيكم عليه» 2 
من غير أن يعلم كيف يتأتى ذلك» كان أمره غمة عليه ثم أقضواً إل ولا ظرون4 أي: انهضرا 
إليّ فاقتلوني إن وجدتم إليه سبيلاًء ولا تؤخروني» ولا تمهلوني» عن ابن عباس. وقيل: معن 
اقضوا إلي افعلوا ما تریدون» وادخلوا إليّء لأنه بمعنی : افرغوا من جميع حیلکم› a‏ 
خرجت إليك من العهدة. وقيل: معناه توجهوا إليّ. وروي عن بعضهم أنه قرآً: ثم أفضوا ا 
أي: أسرعوا إلي من الفضاءء لأنه إذا صار إلى الفضاء تمكن من الإسراع» وهذا كان من 
معجزات نوح غل » لأنه كان وحيداً مع نفر يسير» وقد أخبر بأنهم لا يقدرون على قتله» 
وعلى أن ينزلوا به سوءاً» لأن الله تعالى ناصره» وحافظه عنهم. 


ون سّ4 أي: ذهبتم عن الحق واتباعه» ولم تقبلوه» ولم تنظروا فيه . فما سات من 
َج أي : لا أطلب منكم أجراً» على ما أؤديه إليكم من الله» فيثقل فيثقل ذلك عليكم . وقيل : معناه 
إن أعرضتم عن قبول قولي لم يضرني» لأني ا الع ي الم فيفوتني ذلك وليم عني» 
وإنما يعود الضرر علیکم إن اجى إلا عل أل أي ما أجري إلا على الله في القيام بأداء 
الرسالة «وَأيرث أن اکن س ايد4 أي: أمرني الله بأن أكون من المستسلمين لأمر الله ' 
بطاعته ثقة بأنها خير ما يكتسبه العباد. «فكدبوةٌ4 يعني : أنهم كذبوا نوحاً غلل » أي : نسبوه 
إلى الكذب فيما يذكره» من أنه نبي الله» وأن الله بعثه إليهم ليدعوهم إلى طاعته فة وس 
مَعَمٌْ فى ألْفلك) أي : في السفينة وَجَعلكهر خَلتيت أي : E A es‏ 
هلك بالغرق. وقيل: : إنهم كانوا ثمانين نفساً. وقال البلخي : يجوز أن یکن أراد جعلناهم 
رؤساء في الأرض رقا لين كوا انا 4 أي: أهلكنا باقي أهل الأرض أجمع» لتكذيبهم 


سے 2 م و 


لس و و تاشر ر4 ايها السامع کک کان علقبة اندر ري أي : المخوّفين بالله وعذابه» ی 


قوله تعالی: ثم بعتا ِن بعد دو رسلا ل ره اء م بالََِتِ ف انوا 


ء ت ر Soz‏ 
مر ت د ي E‏ ى 2 ش ےس بے ا 
الح من عندنا قالوا لن هدا ا مين @ قل موس أنه ن ل و جاءڪم 
2 ا 5 ص ے ۋس 4 ,ر 2 ي ص رس رصا م رکد 
ایر متا کا نیح السحروة © الا ایتا ایتا عا رمتا و ۔اباتا ویک 


سورة يونس ۳ 


م القراءة: روی حماد» ویحیی» عن أبي بکر» وزید» عن يعقوب: «وَيَكولٌ لکا |" 
الكبرياء۶ بالياءء والباقون: بالتاء . n‏ 


۾ الححة: الوجه في الياءء أن تأنیٹ الکبرياء غير حقيقى» وقد فصل أيضا بينه: وبين 
الفعل» ومن قرأ بالتاء فلأن لفظه لفظ التأنيث . 


س اللغة: الإجرام: اكتساب السيئة» وأصله القطع . واللفت: الصرف عن الأمرء يقال: 
لته يلفته لفتاًء وامرأة لفوت: ذات زوج لها ولد من غيره»› لأنها تلفت إلى ولدها عنقها. 


r ھر‎ 
0f 


٤‏ ص المعنى: ثم بين سبحانه قصة من بعثه بعد نوح ل2 » فقال : م بعتا من بع أي : من 

بعد نوح وإهلاك قومه رَسلا) يريد: إبراهيم» وهودا» وصالحاً» ولوطاًء وشعيباً. إل مه4 . 

الذين كانوا فيهم» بعد أن تناسلوا وكثروا اموم يليت أي : فأتوهم بالبراهين والمعجزات الدالة . 
على صدقهم» الشاهدة بنبوتهم قا کا لينا با كَدَاً بوه ين بل أي : لم يكونوا ليصدقواء : 

يعني : أولئك الأقوام الذين بعث إليهم الرسل» بما كذبت به أوائلهم» الذين هم قوم نوح غل ء أي : ۰ 
كانوا مثلهم في الكفر والعتوً. وقیل : معناه لم يكن منهم من يؤمن من بعد هذه الايات» بما كذبوا به | 
من قبلهاء بل كانت الحالتان سواء عندهم» قبل البينات وبعدهاء عن أبي مسلم» والبلخي . « كدلك 
طم عل فو أَلَمعَسَيبك) أي : نجعل على قلوب الظالمين لنفوسهم» الذين تعدوا حدود الله سمة 
وعلامة على كفرهم» يلزمهم الذم بهاء ويعرفهم بها الملائكة» كما فعلنا ذلك بقلوب هؤلاء الكفارء 
وقد مر معاني الطبع والختم فيما تقدم . 


م يمنا من بهم أي: من بعد الرسلء أو من بعد الأمم موم وروت( اا 
نيبن مرسشلين .إل رَو وَمَاإيٍْ& أي : ورؤساء قومه #إاييتا) أي: بأدلتنا ومعجزاتنا 
ل استکبا) عن الانقياد لهاء والإیمان بها اا رما جريرت) عاصين لربهم» مستحقين 

للعقاب الدائم ملكا احم أي: جاء قوم فرعون اَن يِن عن) يعني ما آتی به موسى 
من المعجزات والبراهين قال له هدا َير مي أي: ظاهر ال مى) لهم «أتقولوة للحي 
کنا جڪم يخر ها أي : أتقولون لمعجزاته: سحر» والسحر باطل» والمعجزة حق» وهما 
متضادان ا يلح آلسجروة أي: لا يظفرون بحجة» ولا يأتون على ما يدعونه ببينة» وإنما هو 
تمويه على الضعفة «فًالوا) يعني قال فرعون وقومه لموسى أَجتَتا فِا عا وجدتا ي ابات 
أي: لتصرفنا عن ذلك ربكن لكا الكرءٌ4 أي: الملكء عن مجاهد. وقيل: العظمةء 
والسلطان. والأصل: أن الكبرياء استحقاق صفة الكبر في أعلى المراتب لف الأرّض) أي: في 
أرض مصر. وقيل: أراد اسم الجنس» والمراد به الإنكارء وإن كان اللفظ لفظ الاستفهامء 
تعلقوا بالشبهة في أنهم على رأي آبائهم» ون من دعاهم إلى خلافهء فظاهر أمره أنه يريد التأمُر 
علیهم فلم يطیعوه رما صن لکا مويك أي: بمصدقين فيما تدعيانه من النبوة. 


1٤‏ سورة يونس 


Ar sls, A2 »‏ راه ٍ ر ر 
قوله تعالى: وال ورون آتوني يكل سجر عليي للا فما جاه السحره 


ت “r‏ 
لھ موی آلفوا ما اشر ملقوت ل فما لوا قا موی ما جشم بو الح ل له 
ر کک کک و 2 aR yg AL‏ { ت 
سبطلہ إا له لا سلح عمل المقییت ©@ وی آله الي کلم ور ڪر 


الجر 43 . 

ص القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير عاصم: يڪل سا4 بالتشديد. والباقون: ‏ 
سر4 على وزن فاعل. وقرأ أبو جعفرء وأبو عمرو: ليحر بقطع الألف ومدها على . 
الاستفهام» والباقون: «أليَّحرَ4 موصولة على الخبر. 

۾ الححة: قد بينا الوجه في سخار وساحر في سورة الأعراف» وأما قوله: اَ4 ٠‏ 
فإن «) في قوله: ىا شر يد في موضع رفع بالابتداء» و جنع في موضع رفع بأنه 
خبر المبتداء والكلام استفهام» و ر4 بدل من م المبتدأ. ولزم أن يلحق السحر 
الاستفهام» ليساوي المبدل منه في أنه استفهام» ألا تری أنه ليس في قولك: السحرء استفهام» ٠‏ 
وعلى هذا قالوا: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت العشرون والثلاثون بدلاً من كم 
وألحقت أم لأنك في قولك: كم درهماً مالك؟ مُدّع أن له مال كما أنك في قولك: أعشرون 
أم ثلاثون مالك؟ مُدَّع أحد الشيئين ولا يلزم أن تضمر للسحر خبراً على هذاء لأنك إذا أبدلت 
من المبتدأً صار في موضعه» وصار ما كان خبراً - لما أبدلت منه - في موضع خبر البدل. 

ومن قرآً: ما قشر يد اَ4 كان 4# في قوله موصولا و «جقش بد4 الصلة والهاء 
المجرورة عائدة على الموصول» وخبر المبتدأ الذي هو الموصول السحر. ومما يقوي هذا الوجه» : 
ما زعموا أنه في حرف عبد الله : ما قشر يو لير فعلى هذا يكون تقديره: الذي جئتم به 
السحر» وعلى الوجه الأول وهو أن يكون ما استفهاماًء فتقديره: أي شيء جئتم السحر . 

وأما وجه الاستفهام مع علم موسى أنه سحرء فإنه مثل قوله: أت فلت لتاس ادون 
وَأ إن ين دون ألو في أنه للتقرير. ) 

س المعنى: وال رون4 حكى الله سبحانه» عن فرعون» أنه حين أعجزه المعجزات ٠‏ 
التي ظهرت لموسى ال2 » ولم يكن له في دفعها حيلةء قال لقومه: قثوي يكل سحر يري 
بالسحر» بليغ في عمله» وإنما طلب فرعون کل ساحر لیتعاونوا على دفع ما اتی به موسى» 
وحتى لا يفوته شيء من السحر بتأخر بعضهم» وإنما فعل ذلك للجهل بأن ما أتى به موسى من 
عند الله» وليس بسحر»ء وبعد ذلك علم أنه ليس بسحر» فعاند كما قال سبحانه : قد علمّتَ ما 
رل مولا إل رب الوت والأرضٍ بصَابر وقيل: إنه علم أنه ليس بسحر»ء ولكنه ظنْ أن 
السحر يقاربه مقاربة تشبيه فما جاه ألسَحرة4 الذين طلبهم فرعون» وأمر بإحضارهم» وموسی 
حاضر قال لهم موئ لوا ما اشم موت وفي الكلام حذف يدل عليه الظاهرء وتقديره: فلما 
اتوه بالسحرة وبالحبال والعصي» قال لهم موسى: الفا ما شر عقوت 4 أي اطرحوا ما جثتم 
به. وقيل: معناه افعلوا ما أنتم فاعلون» وهذا لیس بأمر بالسحر» ولکنه قال ذلك على وجه 
التحدي والإلزام» أي : من كان عنده ما يقاوم المعجزات فليْلْمَه. وقيل: إنه أمر على الحقيقة 
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بالإلقاء ليظهر بطلانه» وإنما لم يقتصر على قوله: ألْشاً لأنه أراد: ألقوا جميع ما أنتم ملقون ' 
في المستأنف» فلو اقتصر على ألقوا ما أفاد هذا المعنى» والإلقاء: إخراج الشيء غ ال إل 
جهة الأرض» ويشبه بذلك قولهم : ألف عليه مسألةء e:‏ ما4 أ : فلما . 
ألقت السحرة سحرهم 6ل شتی لهم ما جقشر بد ليحر أ ي: الذي جئتم به من الحبال ' 
والعصي السحرء أدخل عليه الألف واللام للعهدء لأنھم لما قالوا لما آتی به موسى: EOE‏ 
قال 5 : ما جثتم به هو السحرء > عن الفراء. إن أله سبط أي: سيبطل هذا السحر 
الذي فعلتموه لن لَه لا يملح عمل ألْمَقَيِينَ4 معناه: أن الله لا يهيّىء عمل من قصد إفساد . 
الدين ولا یمضیه» ویبطله حتی يظهر الحق من الباطل› والمحق من المبطل وی 1 له الح 4 
أي : يظهر الله الحق ويحققه» ويثبته وينصر أهله ميب قيل في معناه أقوال : 

أحدها: إن معناه: بوعد موسی تا › وکان وعده النصر فأنجز وعده» عن الحسن . 

وثانيها: إن معناه: بكلامه الذي يتبين به معاني الآيات. التي تاها نبيه» عن الجبائي . 

-وثالشها: بما سبق من حكمه في اللوح المحفوظ» بأن ذلك سيكون. 

ولو كره ألمجرنوت ظهور الحق» وإبطال الباطل. وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى 
ينصر المحقين كلهم في حقهم› وذلك على وجهين : 

أحدهما: بالحجة› فهذه النصرة مستمرة على كل حال. 

والثانى : بالغلبة والقهر» وهذا يختلف بحسب المصلحةء لأن المصلحة قد تكون بالتخلية 
تارة» وبالحيلولة أخرى. 


© o6 
e ما رار او اک می‎ 
لموسی إلا دري س ِء لڳ حوفي من رعو‎ ٤ #قا‎ ae قوله‎ 


ءامن 

وماإيْهۂ أن يته وَل ذرْعَوبَ فی الارت س وله من أَلْمّرِفينَ وال 
کرم إن کر انلم باو ملو ووا ان ك تیب @ ا ی اکر وتا ت د 
عن َة قوم الظلمين G9‏ رتا تی مل من هن القود کفرب @{. 

ي اللغة: الذرية: الجماعة من e‏ وقد تقدم القول في أصلها ووزنهاء والفتنة : 
أصلها البلية» وهي معاملة تظهر الأمور الباطنةء يقال: فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار» ليظهر 
الخلاص» وقوله: يم مم عى لار نو أي: يحرقون» لما فيه من إظهار حالهم في 
الضلالء وقوله: وة سد مِنَّ اَنَل معناه: التعذيب للرد عن الدين» لما فيه من إظهار 
اللصرة أشد. 

۾ الإعراب: يَمَوْرٍ4: حذفت منه ياء الإضافة اجتزاء بالكسرة منهاء وهو في النداء 
أحسن من إثباتهاء لقوة النداء على التغيير» والفاء في قوله: «قَقالًً) فاء العطف وجواب 
الأمر» كما تقول: قال السائل : كذ فقال المجيب: كذاء وإنما جازت الفاء في الجواب ولم 


SERA 


٠‏ و 


ا 


تجز الواوء لأن الفاء تترتّب من غير مهلةء فهي موافقة لمعن وجوب الثاني بالأول» ولیس 
كذلك الواو. 
ھ المعنی: ثم بین سبحانه من آمن من قوم موسى تلا › فقال: تما ءامن وسح أي: . 
ورو 0 
, لم يصدق موسى فيما اذعى من النبوةء ع أظهره من المعجزات الظاهرة إلا ديه ن . 
۱ رد4 أ أولاد من قوم فرعون. وقيل : أراد من قوم موسى 3 › وهم بنو إسرائيل الذين 


کانوا بمصر. 


واختلف من قال بالأولء فقيل: إنهم قوم كانت أمهاتهم من بني إسرائيل» وآباؤهم من 


1 القبط فاتبعوا أمهاتهم وأخوالهمء عن ابن عباس. وقيل: إنهم أناس يسير من قوم فرعون» 


1 منهم امرأة فرعون»› ومؤمن آل فرعون» وجاریته»› وامرأًة هي مشاطة امرأة فرعون» عن عطية»› 
عن ابن عباس . وقيل : إنهم بعض أولاد القبط»› لم يستجب آباژؤهم لموسى . 


وجعلهم من أصحابه» فآمنوا بموسى» عن الجبائي. وقيل: أراد مؤمني بني إسرائيل وكانوا ٠‏ 
ستمائة ألف» وكان يعقوب دخل مصر منهم باثنين وسبعين إنساناًء فتوالدوا حتى بلغوا ستمائة 
آلف . وإنما سماهم ذرية على وجه التصغير لضعفهم» عن ابن عباس في رواية أخرى. وقال . 
. مجاهد: أراد بهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء ٠‏ 


واختلف من قال بالثاني» فقيل : هم جماعة من بني إسرائيل أخذهم فرعون لتعلم السحرء 


وبقي الأبناء. 
2 حوفي ين فرعو( يعني آمنوا وهم خائفون من معرة فرعون مه4 ومن أشرافهم 


7 ورۋوسهم . . قال الزجاج : وإنما جاز أن يقال: و ماويه ۰4 لأن فرعون ذو أصحاب يأتمرون لهء 
وقیل : : إن الضمير في وميه راجع إلى الذريةء SS‏ وکانوا یخافون ۰ 
قومهم من القبط أن يصرفوهم عن دينهم ويعذبوهم. أن هر4 أي: يصرفهم عن الدين» يعني 


1 أن يمتحنهم بمحنة لا يمكنهم الصبر عليهاء > فينصرفون عن الدين› وکان جنود فرعون يعذبون بني 
إسرائيل › فکان خوفهم منه ومنهم . ورلن إن روت لمال و في الأَرّضٍ# أي : مستكبر باغ طاغ في أرض ` 


e‏ وو لن اَل ترت آي : ا E‏ لأنه ادعی الربوبية» 


وال موس 4 ا الذين ا لن امن E‏ عه K4‏ 
إن کم منليو) أي: فأسندوا إليه إن كنتم مسلمين على الحقيقةء وإنما مد رل 


لل کنر تی4 بعد قول إن كُنم اننم بار ليتبتن المعنى باجتماع الصفتين : التصد 


والانقيادء أى ي ي: إن کنتم آمنتم بالله فاستسلموا لأمره. وفائدة الاية : بیان وجوب الترکل على ا 


عل نزول الشدةء والتسليم لأمره مه بحسن تدبیره»› وانقطاعاً إليه. 


#فقالوا عل آله برا4 أخبر سبحانه عن حسن طاعتهم له» وأنهم قالوا: أسندنا أمورنا إلى . 


الله واثقين لرا لا عمتا َة لوم اليك أي: لا تمكن الظالمين من ظلمنا بما يحملنا 
کک E‏ ا وقیل: معناه a i a‏ وقومه؛ 


سورة يونس ا ا 1۹۷ : 


فيفتتن بنا الكفار» ويقولوا: لو كانوا على الحق لما ظفرنا عليهم» عن الحسن» وأبي مجاز. .. 

وروی زرارة ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر» وأبي عبد الله لادء أن معناه: لا تسلطهم ؛ 

عليناء فتفتنهم بنا #ويَتَا4 وخلصنا ریک من افقوم كفك أي: من قوم فرعون» ' 
واستعبادهم إياناء وأخذهم جماعتنا بالأعمال الشاقة» والمهن الخسيسة. 


6066© 
قوله تعالى» ¥ واوا إل e‏ بسر ا وملا ' 
ت س ر 3 
يوقم نة يثرا الكوة ور ازيب 9© اك 5 إلک ٤ات‏ 
سے رر 4 4 کک iî‏ 2 ر رص ر ر 
وعووت ومو َة ومول فی ال لتا را لا ی ا اطشن < 


مله واشْدد ڪل ا فلا وينوا حى يروا ألعدَابَ 9 @ قل َد اجب 
رشا فاقيا ولا يمان ميل لذبت لا يسلود 462 . 

س القراءة: قرأ ابن عامر: ولا تتبعان) خفيفة النونء والباقون: بالتشديد. 

۾ الحجة: من قرأ بالنون الشديدة» كسرها لوقوعها بعد ألف التثنية» فأشبهت نون الاثنين 
في رجلان» ENE a,‏ > فصارت المكسورة كأنها وليت 
الألف» ومن قرا بالتخفيف› فإنه يمكن أن يكون خفف الثقيلة للتضعيف› > کما خففوا (رُب وإن) 
ونحوهما» إلا إنه حذف الأولى من المثلين› » كما أبدلوا الأولى من المثلين› > في نحو : : قيراط 
ودینار»› ولزم ذلك فی هذا الموضع› لان الحذف لو لحق الثانية للزم التقاء الساكنين› والتقاء 
الساكنين على هذا الحد غير مأخوذ به عند العامة . 

e‏ الخبر» والعكتى الأمرة کقوله ربصت پانفسھن له روو 
ولل ضار ولد لها أ ي لا ينبغي ذلك . 

وإن شت جعلته حالًا من استقيماء والتقدير: استقيما غير متبعين › ويدل على ذلك قول 
الشاعر: 
وكقول الفرزدق : 
بابي رجال لم يشيموا شيوفهم ولم تُر القّلى بها حينّ E‏ 


(۱) والشاهد في قوله «ويرويه» حيث أنه وقع حالا مع استغناء ء الحال عن الواو إذاكان فعلا مضارعاً. 
)( شام السيف شيماً : : أغمدهء والشاهد في قوله : «ولم تكثر القتلى» ووقوعه حالا أي : لم يغمدوهاء والقتلی بها لم 
تکثر› وإنما يغمدونها بعد أن تک القتلى بها. 


۹۸ سورة يونس 


س اللغة: َر أي: اتخذاء يقال: تبوأً لنفسه بيتاًء أي اتخذه وبوأت له بیتاً أي : 
اتخذته له» ویقال: إن تبرَأً وبوا بمعنى : أي اتخذ بيتاًء مثل : بدل وتبدّل» وات وتخلص . قال 
أبو علي : تبوأً فعل يتعدى إلى مفعولين. واللام في قوله: «لقريكا) كالتي في قوله: روق 
ک4 ويقوي ذلك قوله: ولذ راا لإبرهیر کات اّ4 فدخلت اللام على غير المطاوع› 
كما دخلت على المطاوع في قوله: : 6 يگ4 . والطمس : و يقال: طمَست عينه 
اا ا و رطنت الريح اا ر الذيازة والطكين تفر إلى الدئر ى والدريي: فال 
کعب بن زهیر : 

ا إذا عَرقث عُرصئها طامس الأعلام جهو 

ص الإعراب: طر4 غير منصرف لأنه مؤنث معرفة» ولو صرفت لخفتها كما تصرف 
هند لکان جائزاً وترك الصرف أفیس؟ وقوله: (i)‏ به» کک 
لاختصاصه» والبيوت هنا كالغرف في قوله تعالى: « لوهم ِن َة ع4 . نل يرأ يحتمل 
وجهين من الإعراب النصب والجزم» فأما yT‏ 

أحدهما: أن يكون على جواب صيغة الأمر بالفاء. 

والآخر: أن يكون عطفاً على لاأ أي: ليضلوا فلا يؤمنواء وهذا قول المبردى 
وعلی هذا فیکون قوله: ربا اظيش عل مله وَسَدد عل فلوبهت) اعتراضاً. 

وأما الجزم: فيكون على وجه الدعاء عليهم» وتقديره: فلا آمنواء ومثله قول الأعشى : 

فلا ينبسط من بين عينيك ما انْرّوی ولا يواتف راف 
س المعنى: ورا يتا إل مى ولي أي : أمرناهما تو لقريكا بضر ما أي : اتخذ 
لمن آمن بكما بمصر يعني البلدة المعروفة بيوتاً تسكنونهاء وتأوون إليها جنا وڪم به 
اختلف في ذلك : 

فقيل : لما دخل موسى مصر بعدما أهلك الله فرعون» أمروا باتخاذ مساجد يذكر فيها اسم 
الله تعالى» وأن يجعلوا ف نحو القبلة أي: الكعبة» وكانت قبلتهم إلى الكعبة» عن 
الحسن . ونظيره: #في . سوت َون س ان ن رم الآية. 

وقيل: إن فرعون أمر بتخريب اجا بتي إصرائیل» ومنعهم من الصلاةء فأمروا أن 
يتخذوا مساجد في بيوتهم يصلون فيها خوفا من فرعون» وذلك قوله: وأجَماوا يڪم ي4 
آي : : صلوا في بيوتكم» > لتأمنوا من الخوف» عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وغيرهم . 

وقيل : معناه اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً» عن سعيد بن جبير. وَأَقَِيمُو أَلصَلَّةً4 أي : 
أديموها : وواظبوا على فعلها # وتر ر ألمُوْمييت# بالجنة وما وعد الله تعالى من الثواب» وأنواع 


(0 النضخ : شدة فور الماء والعرق. والذفرى: خلف الأذن» أراد أن ذفرى الناقة كثير النضخ بالعرق . والعرضة: 
المسافة التي تعرضت الناقة لقطعها. وطامس الأعلام أي: ليس فيها علامة يهتدى بها. 


سورة يونس ۱۹ 


النعيمء والخطاب لموسى غللا > عن أبي مسلم. وقيل: الخطاب لمحمد عة # وات 


ر تک اب زعوت مار أي : أعطيت فرعولن وقومه ز4 e‏ 
والثياب . وقیل : الزينة الجمال» و صحه ة البدن» وطول القامة» وحسن الصورة رانو I,‏ يتعظمون : 


٣‏ الحياة الدنياء وإنما أعطاهم الله تعالى ذلك» للإنعام عليهم مع تعريه من وجود الاستفساد. 
ر ا ضلا عن سيلك) اللام للعاقبة» والمعنى: وعاقبة أمرهم آنهم يضلون عن سبيلك› 


ولا يجوز 0 يكون لام الغرض» لأنا قد علمنا بالأدلة الواضحةء أن الله سبحانه لا يبعث الرسول , 
۰ ليأمر الخلق بالضلال واا م المال ليضلواء وقيل : معناه لئلا يضلوا عن سبيلك› ا 
فحذفت لا كقوله: شهدا أت فووا بم اَ4 آي : لئلا تقولواء» وحذف ذلك لدلالة ١‏ 


العقل عليه. وقيل: إنه لام الدعاءء والمعنى : ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه من الضلالء وإنما 


٠‏ قال ذلك» لعلمه بأنهم لا يؤمنون من طريق الوحي» وفائدته: إظهار التبرؤ منهمء کا ل 
٠‏ إبليس» ويدل عليه أنه أعاد قوله: ربا ايش عل مله فدل ذلك على أنه أراد به الدعاء أ 


عليهم» والمراد بالطمس على الأموال تخييرها عن جهتهاء إلى جهة لا ينتفع بها. قال مجاهدء 


رم رم ر ا 


وقتادة» وعامة أهل التفسير: صارت جميع أموالهم حجار تالكر والفانيد ودد غ . 


: فأوبهت معناه: ثبتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك أموالهم» > فيكون ذلك أشد عليهم. وقيل : 
E‏ ينهم بعد سلب آموالهم وأهلكهم . وقيل : إنه عبارة عن الخذلان والطبع فلا ونوا حى ك 


روا ألْعدَابَ لالم قد ذكرنا وجوهه. وقیل: معناه أنهم لا يؤمنون إيمان إلجاء حتى يروا العذاب» ٠,‏ 


1 وهم ا ١‏ يۇمنول إيمان اختيار أصلاٌ. 


2 أخبر سبحانه آنه أجاب هما الدعوة» فقال : ل4 أي : قال الله تعالی لوی وهارون 


le‏ ا 


قد بت دعوت ڪا والداعي کان موسی غل » لأنه کان يدعو» وکان هارون يؤْمن على . 


دعائه» فسماهما داعيَيْن» عن عكرمة» والربيع» وأبي العالية» وأكثر المفسرين» ولأن معنى 


التأمين: اللهم استجب هذا الدعاء «َاسْكَقَيمًا) أي : فاثبتا على ما أمرتما من دعاء الناس إلى 
الإيمان بالله تعالى والإنذار والوعظ. قال ابن جريج: مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنةء , 
وروي ذلك عن ابي عبد الله تا ولا معان سيل لبت لا يعَلَوَ4 نهاهما سبحانه عن أن 


يتبعا طريقة من لا يؤمن بالله» ولا یعرفه ولا يعرف أنيياءه تل . 
o6‏ 6© 


Asr, > ۶‏ ر ورور وک 


_قوله تعالی: (% وجوتا بب إسيل ليحر اهر فرعون وجودم بيا 


و رز 


ای امت ہی بوا سیل 


ر و ررر 


رو ب إا ركه الكرى قال «امت آنه ل إل 
ا من الْسيييت ل ءاسن وقد عَصَيْت فل رو 


. اوت‎ ١ 


ا )۱( الفانيذ : ضرب من الحلواءء فارسي معرب . 


1 
ع 
2 من المقسدين 9 الوم إ1 
نيك ديك کک لمن لفك اند و کا س التاس عن اشا .: 


۱۷۰ سورة يونس . 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: ءامب م بكسر الألف» والباقون: ان4 ٠‏ 
- بالفتح. وروي #ننجيك)€ حفيفة» قتيبة» ويعقوب» وسهل» والباقون: جيك( بالتشديد» وفي ٠‏ 
٠‏ الشواذء قراءة أبي بن كعب» ومحمد بن السميقع : «ننحيك) بالحاء. 
س الحجة: قال أبو علي: من قرأً: امت أ4 بالفتح» فلأن هذا الفعل يصل بحرف 
الجر في نحو: يمون بالْضّب) فلما حذف حرف الجر» وصل الفعل إلى أنء» فصار في 
| موضع نصب» أو جر» على الخلاف في ذلك. 
ومن قرأً: ءامنت لم بالكسر» حمله على القول المضمر» كأنه قال: آمنت» وقلت: ' 
إنه» وإضمار القول في هذا النحو كثير. وقال علي بن عيسى: من كسر لم4 جعله بدلا من ٠‏ 
٤‏ آمنت» ومن فتح جعله معمول آمنت . 
وأما #الآن#: فإن لام المعرفةء إذا دخلت على كلمة أولها الهمزة» فخففت الهمزة» كان ١‏ 
في تخفيفها وجهان : 
أحدهما: أن تلقي حركتها على اللام. ونُقّر همزة الوصل» فيقال: الحمَر» وقد حكى ٠١‏ 
ذلك سیبویه . i‏ 
انيهما: وحكى أبو الحسن أن أناساً يقولون: لَخْمَرَء فيحذفون الهمزة التي للوصل› قال: 
ققد كنت تُخفي حب سمراء جقبة قَبُخ لان منها بالذي أنت باق 
فأسكن الحاء لما كانت اللام متحركةء ولو لم يعتد بالحركة» كمالم يعتد بها في الوجه 
١‏ الأولء لحرك الحاء بالكسر» كما يحرك في: بح اليوم. 
وننجيك وننجيك: في معنى واحد» أي: نلقيك على نجوة من الأرض» قال أوس بن “ 
اشر 
فمن يئجوته كمن عفريو والمستكنُ كمنْ يمشي بقّزواح 
والقزواح : حيث لا ماء ولا شجر» ومن قرأً: «ننحيك) بالحاءء فإنه تفعلك من الناحيةء ٠٠‏ 
أي : نجعلك في ناحية» ومنه: تَحيْت الشيء فتنحى» أي : باعدته فتباعد» فصار في ناحية» قال ٠‏ 
الحطيئة : 
و ا ا 
س اللغة: المجاوزة: الخروج عن الحد من إحدى الجهات الأربع . والاتباع : طلب اللحاق 1 
بالأول» اتبعه اتّباعاً وتّبعه بمعنى . وحكى أبو عبيدة» عن الكسائي» أنه قال: إذا أريد أنه أتبعهم . 


ی اا 
-() قائله عتترة: الحقبة في الاصل يطلق على مدة معينة من الزمن والمراد منه هنا مجرد الزمن الطويل و«لان» أصله 
لان ون ا ف 
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خيراً أو شرأًء قالوا: بقطع الهمزةء وإذا أريد به أنه اقتدى بهم» واتبع أثرهم» قالوا: بتشديد التاء ,. 
ووصل الهمزة. والبغي: طلب الاستعلاء بغير حق. والعذو والعدوان: الظلم . والنجوة: الأرض 
التي لا يعلوها السيل» وأصلها من الارتفاع . 

ص الإعراب: دعَب ودرا مفعول له» وقيل: إنهما مصدران في موضع الحال» أي: '. 
في حال البغي والعدوان. أن فصل بين الزمان الماضي والمستقبل» مع أنه إشارة إلى . 
الحاضر» ولهذا بي كما بنى ذا» وعرّف الج بالألف واللام TT‏ 
التعريف» لأن ما مضى بمنزلة المضمر في المعنى في أنه ليس له صورة» والحاضر في معنى , 
المصرح في صحة الصورة» والعامل في قوله: أن محذوف. وتقديره: الآن آمنت . 
م المعنى: ثم بيّن سبحانه مال آل فرعون وقومه» فقال: وجو يِب إنلميل . 

لحر أي: عبرنا بهم البحر حتى جاوزوه سالمین» بأن يبنا لهم البحر» وفرقنا لهم الماء ١‏ 
اثني عشر فرقاً ات عون ودم بعَيا وعدا أي: ليبغوا عليهم ويظلموهم» وذلك أن 
الله سبحانه لما أجاب دعاء موسى» أمره بإخراج بني إسرائيل من مصر ليلاء فخرج وتبعهم . 
فرعون وجنوده مشرقين حتى انتهوا إلى البحر» وأمر الله سبحانه موسى علا فضرب البحر |. 
بعصاه» فانفلق اثني عشر فرقاً» وصار لکل سبط طريق يابس» فارتفع بين كل طريقين الماء . 
كالجبل» وصار في الماء شبه الخروق» فجعل بعضهم ينظر إلى بعض» فلما وصل فرعون . 
بجنوده إلى البحر» رأوا البحر بتلك الهيئة» فهابوا دخول البحر» وكان فرعون على حصان ٍ 
أدهم» فجاء جبرائيل ظ# على فرس وديق» وخاض البحر» وميكائيل يسوقهم» فلما شم | 
أدهم فرعون ريح فرس جبريل 2 » انسل خلفه في الماءء واقتحمت الخيول خلفهء فلما . 
دخل آخرهم البحر» وه أولهم أن يخرج» انطبق | as‏ ق ج ا آدرڪۀ اتر 
أي: وصل إليه الغرق وأيقن بالهلاك 6ل ءامب اَم ا إه إلا آلزۍ امت بي بنا ليل 
رانا مِنَ ألْسليية# وكان ذلك إيمان إلجاء لا يستحق به الواب» فلم ينفعه إيمانه اتن وقد . 
عَصَيْتَ نَل فيه إضمار» أي: قيل له: الآن آمنت حين لا ينفع الإيمان ولا يقبل» لأنه ' 
حال الإلجاء وقد عَصَيْتَ# بترك الإيمان في حال ما ينفعك الإيمان فهلا آمنت « َ4 ' 
ذلك رشت ين ألْمْضْيِدِبك4 في الأرض بقتل المؤمنين» وادعاء الإلهيّة وأنواع الكفر» ٍ 
واختلف في قائل هذا القول: 

فقيل : قاله جبریل ت . 

وقيل: ذلك كلام الله تعالى» قاله له على وجه الإهانة والتوبيخ› وكان ذلك معجزة ن 
لموسی طلا »> وروی علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده عن الصادق غللا قال: ما أتى جبريل , 

رسول الله اء إلا كئيباً حزيناًء ولم يزل كذلك منذ أهلك الله فرعون» فلما أمر الله سبحانه . 

بنزول هذه الآية» نزل وهو ضاحك مستبشرء فقال له: حبيبي جبريل» ما أتيتني إلا وبينت , 
I ES‏ قال : نعم» يا محمد» لما أغرق الله فرعون قال ءامنت انم ل 
لله إل ال امت ہے بنا ۶ تیل فأخذت حمأة E‏ في فيه› َ قلت له 2 


4 4َ 
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عَصِيْت قبل و کن الوت محفت ان لته الرحة ننن عدد اه فيعدبي على با | 


٠‏ فعلت» فلما كان الآنء وأمرنى أن أؤدي إليك ما قلته أنا لفرعون» آمنت وعلمت أن ذلك كان 


٠ لله رضا. فلوم نيك ديك اختلف في معناه» فقال أكثر المفسرين معناه: لما أغرق الله‎ ٠ 


TEE‏ ای غرق فرعون» وقالوا: هو أعظم شأناً من أن يغرق» 
ّ فأخرجه الله حتی رأوه» فذلك قوله: 9 نیک أف نلقيك على نجوة من الأرض› وهي 


وقيل: معناه نخلصك من البحر وأنت ميت . والبدن: الدرع. قال ابن عباس: كانت عليه ٠‏ 


درع من ذهب يعرف بھا» فالمعنى: نرفعك فوق الماء بدرعك المشهورة ليعرفوك بھا لتت 1 


لمن لمك ٤ای‏ أي : لتكون نكالاً لمن خلفك»› > فلا يقولوا مثل مقالتك» عن الكلبي . 
قيل : إنه كان يدعى أنه رب» فبين الله أمره وأنه عبد وفيه من الاية أنه غرق مع القوم» 
وقيل: إ يدعي آنه رب» فبین الله آمره وآنه عبد» وفیه من غرق مع القوم 


, وأخرج هو من بينهم» وكان ذلك آية» عن الزجاج ون کيا ين الاس عن ءابنا لغفوت4 ٣‏ 


يعني أن کارا فن الناس عن التفكر في دلالاتنا والتدبر لحججنا وبيناتنا غافلون» أي : ذاهبون. 
0660© 


قوله تعالی: #ولقد بوتا ب اسيل موا صِدَي وررفتهم ين لطبت نا أختلفوا 


کک اشم الین ل ر نی بی بے اة فعا کا في تة ©4 ٠‏ 


ص الإعراب: «المبرأ4: يجوز أن يكون مصدراً» ويجوز أن يكون مكاناًء ويكون ٠‏ 
المفعول الثاني من بَوّأت على هذا محذوفاً» كما حذف من قوله: آَم في الأَرض4 ويجوز ' 


٠‏ أن ينتصب «المبوًأ4 نصب المفعول به على الاتساع» وإن كان مصدراًء فقد أجاز ذلك سيبويه 
في قوله: أما الضرب فأنت ضارب . 


م المعنى: aL‏ حال بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون» فقال: «ولقد بأنا ب ٠‏ 


تيل مدي أخبر a‏ أنجاهم» وأهلك عدوهم» تقول 


مکناهم مکاناً محموداً وهو بيت المقدس والشام. وإنما قال: موا صِدَيٍ لأن فضل ذلك ' 


المنزل على غيره من المنازلء كفضل الصدق على الكذب. وقیل : معناه أنزلناهم في موضع 


٠‏ خصب وأمن› بدو وان ع من جال ا وقال الحسن : يريد به مصر»ء وذلك أن 


: موسی عبر ببني إسرائيل البحر ثانياًء و أ مصر؛ وتبواً مساکن آل فرعوں. وقال الضحاك‎ ٠ 


هو الشام ومصر فهر ين أَلَيَبّتٍ أي: مكناهم الأشياء اللذيذة» وهذا يدل على سعة ' 


کک و اا آي معناه: فما اختلفوا في ا محمد 6 


eT‏ ا وقال الفراء: e‏ و ا کف أ 


بنعته» فلما جاءهم اختلفوا في تصديقه› فكفر به أكثرهم . وقيل : إن معناه» فما اختلف بنو 
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الكفر قبل مجيء موسى» فلما جاءهم آمن به بعضهم» وثبت على الكفر بعضهم» فصاروا ' 


e‏ و 


خافن 9 ر نوی ع ب او يا و في نة هذا لخا مه الى بأنه الذي 


الخلاف . 


ر ر 4 ھ 2 ار < ےد ر“ 2ں 2 رو مجر رک 
لمت يك لا يون ل وو جاتيم ڪل ميږ حى روا العذاب 
NYA‏ 0 
لايد ©4 . 


س القراءة: قد تقدم اختلاف القراءء في (كلمة وكلمات)ء والوجه في ذلك. 


@ اللغة: الإمتراء: طلب الشك مع ظهور الدليل» وهو من مَري الضرع› وهو مسحه ¡١‏ 


ليدر» فلا معنی لمسحه بعد دروره بالحلیب . 


س الإعراب: (النون) في قوله: فلا تَكوىً4 نون التأكيد» وهي لا تدخل في غير 


الواجب» لأنك لا تقول: أنت تكونن» ودخلت في القسم على هذا الوجهء لأنه يطلب بالقسم 
التصديق› وإنما بني الفعل مع نون التأكيدء لأنها ركبت مع الفعل على تقدير كلمتين» كل 
واحدة مركبة مع الأخرى» ج أن الأولى ساكنة واقتضت حركة بناء لالتقاء الساكنين # ولو جاءَنيَمَ 

غ كل ١ای‏ قال الأخفش : أنّث كل لأنها مضافة إلى مؤنث» ولفظة كل للمذكر والمؤنث 
سواء. والرؤية في الآية رؤية العين› لأنها تعدت إلى مفعول واحد» والعذاب وإن كان أليماً 


وهو لا يصح أن يرى» فإنه رى أسبابه» فهو بمنزلة ما يرى. 


و 


م المعنى: ثم بيّن سبحانه صحة نبوة محمد 6ا »> فقال: لین کت فی س يما ارا 


کک سل ايت يفريُونَ ڪب من ك4 اختلف المفسرون في معناه على أقوال : 


أولها: قال الزجاج: إن هذه الآية قد كثر سؤال الناس عنها وخوضهم فيهاء السورة 


ما يدل على بيانهاء فإن الله سبحانه يخاطب النبي كط »> وذلك الخطاب شامل للخلق 


فالمعنى : ا ك السورة: اما الاش 4 
ف شل من ينی لا أعَبدٌ د َد تعبدونَ من دون الله ولیكن أعبد الل لَه ِى ر الآية» فأعلم الله . 


e 


سبحانه أن نبيه #۴ ليس في شك» ومثل هذا قوله: اما لن إا طلفتمٌ اة فقال: 

عتم والخطاب للنبي 6ة وح اوعدا مدهت الخمن» واين عباس وأكر آهل التاوتل: 
وروي عن الحسن» وقتادة» وسعيد بن جبيرء أنهم قالوا: إن النبي ية لم يشك» ولم يسألء 
وهو المروي أيضاً عن أبي عبد الله غ . 


وثانيها: إن الخطاب لرسول الله وجو وإن لم يشك وعلم الله سبحانه أنه غير شاك 
ولكن الكلام خرج مخرج التقرير والإفحام» كما يقول القائل لعبده: إن كنت عبدي فأطعني› 


ولاأبيه: إن كنت والدي فتعطف علي ولولده: إن كنت ابني فزني › یرید بذلك المبالغة. وریما ٍ 


1 خرجوا في المبالغة إلى ما يستحيل» كقولهم: بكت السماء لموت فلان» أي: لو كانت تبكي ‏ 
سماء على ميت» لبكت عليه» وكذلك هھنا یکون المعنی: لو كنت ممن يشك فشککت فاسأل |. 


الذين يقرأون الكتاب من قبلك» عن الفراء» وغيره. 
٤‏ وثالثها: إن المعنى : فإن كنت أيها المخاطب» أو أيها السامع في شك مما أنزلنا إليك على 
لسان نبينا محمد ية » فيكون الخطاب لغيره. 


ورابعها: ما ذكره الزجاج أنه يجوز أن يكون إن في معنى: ماء فيكون المعنى : ما 
كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب» أي: لسنا ن بأمرك» أن تسأل 
لأنك شاك ولکن لتزداد إیماناًء کما قال إبراهیم تل حین قال له: ارم تومن قال بل وکن 


يمي لى فالزيادة في التعريف ليست مما يبطل صحة العقيدة. 
وإنما أمر سبحانه بسؤال أهل الكتاب مع جحد أكثرهم لنبوته فيه قولان: 


أحدهما: إنه أمره بأن يسأل مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» . 


وتميم الداري» وأشباههم» عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. 


والآخر: إن المراد سلهم عن صفة النبي #6 المبشر به في كتبهم» ڈ ثم انظر فيما وافق 
۰ تلك الصفة› وهذا القول قوی »› لأن هذه السورة مكية» وابن سلام وغیره إنما ا بالمدينة» ۰ 


0 وقال الزهري : إن هذه الآية نزلت في السماءء فإن صح ذلك فقد كفى المؤونة» ورواه أصحاينا 


أيضاً عن أبي عبد الله غل . 
وقيل أيضاً: إن ا : الضيق والشدة لما يعانيه من تعنتهم وأذاهم؛ أي : 


e ضقت ذرعاً بما تلقى من آآذی قومك. فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك›‎ ٤ 


على اذى قومهم؟ فاصبر كذلك . 
#لقد جاك الْحیّ من رَبك يعني بالحق القرآن والإسلام فلا كو مى أَلممارب) أي : 
الشاكين لا تتن يِن اأييت كوا يات آ4 آي: من جملة من يجحد آيات ال ولا 


1 یصدق بھا ترت م أَلْحَسِرِبَّ4 أي : فإنك إن فعلت ذلك كنت من الخاسرين»› ولم يقل ۰ 


من الكافرين› لأن اتان فد حلم هة تحسره وتأسفه على خسران ماله› فکیف إذا خسر دینه 


ونفسه لل ات حمٽ ڪل ڪلمث ريك ک ومون معناه : إن الذين أخبر الله عنهم بغير ٠‏ 


شرط أنهم لا يؤمنون› فنفى الإيمان عنهم» ولم ينف عنهم القدرة عليه فإن نفي الفعل لا | 


1 يكون نفياً للقدرة عليه» كما أن الله سبحانه نفى عن نفسه مغفرة المشركين› ولم يكن ذلك نفياً . 


لقدرته على مخفرتهم . وقیل : معناأه» اف الان و ع ج ربا عن قتادة. وقیل : 


ا کک وعيد ربك ٿ و ك کا أي : E‏ 


a 
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حى برو اماب لالم الموجعء فيضصيروا ملجغين إلى الإيمان. وفي هذا إعلام بأن هولاء إ. 
الكفار» لا لطف لهم في المعلوم يؤمنون عنده إيمان اختيار. 


قوله تعالی؛ ولا كات قي مامت فقعمًا إیستا إلا فوم بوش لتا ماما 
س الإعراب: لولا: بمعنى هلاء وهي تستعمل على وجهين : 
أحدهما: التحضيض . 
والآخر : التأنيب. كقولك في التحضيض : هلا تأتي زيداً لحاجتك. وفي التأنيب: هلا ٤‏ 
امتنعت من الفساد الذي دعيت إليه» قال الشاعر: 

تعدُون عقر التيب أفضلَ مجدكم بني REC‏ 


ي هلا تعقرون الكميٰ› وكانت قرية» كان هذه هي التامة» لا تحتاج إلى خبر» و #عامَنك ‏ 
هآ إيسنهًآآ) صفة لقرية» فإن الجمل قد تقوم مقام | لصفة للنكرة› و إلا قوم بوش استشناء ‏ 
متصل واقع على المعنى لا على ظاهر اللفظ» فكأنه قال: هلا آمن أهل قرية» والجميع مشتركون 


في هذا العتاب» و قوم يوش مستشنى من الجميع» ومثل هذا الاستثناء في قوله تعالى : ىلولا 
کن ن لون من نیکم اول بی یتہر عن اتساد ف اأص إلا میا من اتا ينهد . 


Fas 


1 وقال الزجاج : إلا قوم بوش استثناء منقطع› وتقدیره: لکن قوم يونس لما آمنوا» ومثله ٠‏ 
قول النابغة: 8 

EE DR EEE‏ وا و بال ن اد 

إلا أواریٌ لااتات نتا والنؤيْ كالحرض PEY‏ الخ 

: وحكى الفراء في البيت: «لا إن ما أبَينّها»» وقال: جمع الشاعر بين ثلاثة أحرف في النفي» 
(لا) و(إن) و(ما)» وقرأً بعضهم يونس ويوسف€ بكسر النون والسين» أراد أن يجعل الاسمين 

عربیین مشتقين من اسف وانس»› وهو شاد . 


)١( ٠‏ الشعر في (جامع الشواهد) قد مر أيضاً. 
)٣(‏ وفي معلقته : «أصيلا كي اسائلها» في البيت الأول ويروى «أصيلانا» وأصيلان تصغير الأصل - بضمتين - جمع 
الأصل : الوقت بعد العصر› وأصيلال على البدل» أبدلوا من النون لاما يقول: وقفت في هذه الدار عشية اسائلها 
عن أهلها أين ذهبواء فلم تقدر على الجواب» ولم یکن فيها أحد يحسنه . والأواري : حيث تجلس الدواب وقوله 
لأياً: أي جهداًء والنؤي: نهر يحفر حول الأخبية» يجرى فيها الماءء فشبهه بالحوض . وقوله : (بالمظلومة الجلد) 
أي بالموضع الذي لا يحفر لصلابته» فجعلها مظلومة» لأنها حفرت في غير موضع حفر. والشاهد في قوله: (الا 
اواري) بالنصب على الاستثناء المنقطع › لأنها من غير جنس الأحد. 


۷٦‏ سورة يونس 


س المعنى: لما ذكر سبحانه أن إيمان فرعون لم يقبل عند معاينة العذاب» وصل ذلك ٠‏ 


ر و 


۰ ۸ ة3 .۰ ا رس م اه ر صم و 0 ا 
بذكر إيمان قوم يونس قبل نزول العذاب» فقال: #فولا كات قرية ءامنت مها إيسثا إلا قرم 
يوس قيل: إن معناه» فهلا كان أهل قرية آمنوا في وقت ينفعهم إيمانهم . أعلم الله سبحانه» أن 
الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب» ولا عند حضور الموت الذي لا يشك فيه» ولكن قوم يونس 


لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» عن الزجاج»ء قال وقوم يونس لم يقع بهم العذاب» إنما رأوا ‏ 


الآية التي تدل على العذاب» فمثلهم مثل العليل الذي يتوب في مرضه» وهو يرجو العافيةء 


وقيل : إن معناه لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل قرية بأجمعهم» حتى لا يشذ منهم أحدء 


یری اا کات الری کيا كا ع الح 


وقيل: معناه فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهاء يريد بذلك: لم يكن هذا معروفاً لأمة ' 


٠‏ من الأمم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب» وكشف عنهمء أي: لم أفعل هذا بأمة قط إلا 
قوم يونس لما آمنوا عند نزول العذاب» كشف عنهم العذاب بعدما تدلی عليهم› وهو قوله: . 


. نهم عذَابَ أَلَخْرّي في الحو ألدَيًا) عن قتادة وابن عباس فى رواية عطاء‎ Ê 


ان ادي راھ 


وقيل: إنه أراد بقوله: #فلولا كانت فرية مامت قوم ثمود» فإنه قد جاءهم العذاب يوماً ‏ 


َ فیوماًء كما جاء قوم يونس» إلا أن قوم يونس استدركوا ذلك بالتوبة» وأولئك لم يستدركواء 


فوصف أهل القرية بأنهم سوى قوم يونس» ليعرفهم به بعض التعريف» إذ كان أخبر عنهم على ٠‏ 


سبیل الإخبار عن النكرةء عن الجبائي» وهذا الذي ذکره» إنما کان یصح لو کان: إل قوم إ 
j‏ يونس»› مرفوعاً» فکان یکون صفة لقرية› أو بدلا منه» على معنی : هلا کان قوم قرية آمنوا إلا ا 


قوم يونس» ولم يقرأ أحد من القراء بالرفع وسم إل وينو وهو وقت انقضاء آجالهم. 
س القصة: وكان من قصة يونس› على ما ذکره سعید بن جبیر» والسدي› ووهب› 
۴ وغيرهم› إن قوم يونس کانوا بنینوی» من أرض الموصل› وکان يدعوهم إلى الإسلام فأبواء 


' فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبواء فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباًء فانظروا‎ ٠ 
1 فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشىء. وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم» فلما کان فی‎ 
٠ جوف الليل» خرج يونس من بين أظهرهم» فلما أصبحوا يغشاهم العذاب» قال وهب: أغامت‎ ٤ 


السماء غيماً أسود هائلاًء يدخن دخاناً شديد فهبط حتی غشي مدينتهم» واسودّت سطوحهم. 
وقال ابن عباس: كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ثلثي ميل فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك 


' فطلبوا نبيهم فلم يجدوه» فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم» ولسوا‎ ٠ 
 سانلا المسوح» وأظهروا الإيمان والتوبةء وأخلصرا النية» وفرقوا بين كل والدة وولدهاء من‎ - 
. والأنعام» فحن بعضها إلى بعض» وعلت أصواتهاء واختلطت أصواتها بأصواتهم» وتضرعوا إلى‎ ٠ 
. الله عز وجل» وقالوا: آمنا ہما جاء به يونس» فرحمهم ربهم» واستجاب دعاء‌هم» وکشف عنهم‎ 


قال عبد الله بن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوى أن يراذوا المظالم بينهم» حتى كان الرجل 


سورة يونس ۰-۷ 


ليأتي الحجرء وقد وضع عليه أساس بنیانه» فیقتلعه ويرده. وروي عن أبي مخلد أنه قال: لما غشي ` 
قوم يونس العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم› فقالواله: لقد نزل بنا العذاب» فماترى؟ _ 
قال : قولوا: «يا حي حين لا حي» ويا حي محيي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت» فقالوهاء ۰ 
فانكشف عنهم العذاب . 
وروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن ابن بي عمير» عن جميل قال: قال | 
أبو عبد الله تللا : كان فيهم رجل اسمه مَّلیخا» عابد» وآخر اسمه رؤبیلٌ عالم» وکان العابد . 
٠‏ يشير على يونس بالدعاء عليهم» وكان العالم ينهاه» ويقول له: لا تدع عليهم» فإن الله يستجيب | 
لك ولا يحب هلاك عباده» فقبل يونس قول العابدء فدعا عليهم» فأوحى الله تعالى إليه: أنه ٠‏ 
يأتيهم العذاب في شهر كذا» في يوم كذا» فلما قرب الوقت» خرج يونس من بينهم مع العابد» . 
وبقي العالم فيهمء فلما كان اليوم الذي نزل بهم العذاب» قال لهم العالم: افزعوا إلى الله فلعله . 
يرحمكم» ويرد العذاب عنكم» فاخرجوا إلى المفازة» وفرقوا بين النساء والأولادء وبين سائر . 
٠‏ الحيوانات وأولادهاء ثم إبكوا وادعواء ففعلواء فصرف عنهم العذاب» وكان قد نزل بهم؛ ٠‏ 
وقرب منهم . : 
وف يونس على وجهه مغاضباً» كما حكى الله تعالى عنه» حتى انتهى إلى ساحل البحرء 
فإذا سفينة قد شحنت)ء وأرادوا أن يدفعوهاء فسألهم ر ان ا ها وا 
البحر» بعث الله عليهم حوتا عظيماء فحبس عليهم السفينةء فتساهموا فوقع السهم على يونس. , 
فأخرجوه فألقوه في البحر» فالتقمه الحوت ومر به في الماءء وقيل: إن الملاحين قالوا: نقترع ‏ 
- فمن أصابته القرعة ألقيناه في الماءء فإن هاهنا عبداً عاصياً آبقاً. فوقعت القرعة سبع مرات على | 
يونس» فقام وقال: أنا العبد الآبق» وألقى نفسه في الماءء فابتلعه الحوت» فأوحى الله إلى ذلك 
الحوت» لا تؤذ شعرة منه» فإني جعلت بطنلك سجنه» ولم أجعله طعامك» فلبث في بطنه ثلاثة ٤‏ 
یا وقيل : سبعة أيام» وقيل: أربعين يوما. 
وقد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين علياً تظإيلل > عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه» ‏ 
_ فقال له: يا يهودي» هو الحوت الذي حبس يونس في بطنه» فدخل في بحر (قلزم)» حتی ٠‏ 
. خرج إلى (بحر مصر)ء ثم سار منها إلى بحر (طبرستان)» ثم خرج من (الدجلة) . 
قال عبد الله بن مسعود: ابتلع الحوت حوت آخرء فأهوى به إلى قرار الأرض» وكان في 
ى الظلمات کان لہ إل إل أت سحت إن كث ن أظبلي . 
فاستجاب اله له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر» وهو كالفرخ المتمعط . فأنبت الله عليه . 
٠‏ شجرة من يقطين» فجعل يستظل تحتهاء ووکل الله به وَعلاً يشرب من لبنهاء فيبست الشجرة . 
فبكى عليهاء فأوحى الله تعالى إليه» تبكي على شجرة يبست»› ولا تبكي على مائة ألف أو ٠‏ 
یزیدون أردت أن أهُلكهم . فخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى» فقال: من أنت؟ قال: من قوم . 


)١( 1:‏ أي ملئت. (۲) الوعل: تيس الجبل. 


. سورة يونس‎ VA 


ورجع إلى قومه» وآمنوا به» وقيل : إنه # أرسل إلى قوم غير قومه الأولين. 
e ©‏ © 


قوله تعالی: ولو سه ك لم من فی الأرّض ڪلم جیا فت که ٠‏ 
تاس ی یکرو مزیییت © رما کات لتئیں ان ی إلا بان الہ 
قت عل الت ل يعون ©4 . 

ص القراءة: قرأ ول4 بالنون حماد» ويحيى» عن أبي بكر» والباقون بالياء. 

م الحجة: من قرأ بالنون فإنه ابتداء بالإخبار عن الله» ومن قرأ بالياءء فلانه تقدم ذكر ٠٠‏ 
الله تعالی فکنی عنه. 
| س اللغة: المشيئة والإرادة» والإيثار» والاختيار» نظائر» وإنما يختل عليها الاسم بحسب .. 
مواقعها على ما بين في موضعه. قال علي بن عيسى: النفس خاصة الشيء التي لو بطل ما ٠.‏ 
سواها لم يبطل ذلك الشيء» ونفسه وذاته واحد» إلا آنه قد یؤکد بالنفس ولا یؤکد بالذات» 
والنفس مأخوذة من النفاسة. 

م الإعراب: كليم تأكيد لمن و«جَينًأ4 نصب على الحال. 

س المعنى: لما تقدم أن إيمان الملْجَأً غير نافع» بين سبحانه أن ذلك لو كان ينفع لأكره ' 
أهل الأرض عليه فقال: ولو سا ريك يا محمد لمن من فى الاأرّض4 أي لآمن أهل الأرض ” 
ڪيم يا4 ومعناه: الإخبار عن قدرة الله تعالى» وأنه يقدر على أن يكره الخلق على ٠‏ 
الإيمان» كما قال: إن فَأ رل علنهم من السا ءايه قلت أعَتَفَهّمَ ّا حَضييك4 ولذلك قال بعد 
ذلك: «أفات تکره الاس حى یکا مؤمنيت) ومعناه: إنه لا ينبغي أن تريد إكراههم على 
الإيمان مع أنك لا تقدر عليه لأن الله تعالى يقدر عليه ولا ريده لأنه ينافي التكليف» وأراد 
بذلك تسلية النبي ليو وتخفيف ما يلحقه من التحسر والحرص على إيمانهم عنه» وفي هذا 
أيضاً دلالة على بطلان قول المجبرة» أنه تعالى لم يزل كان شائياًء وإنه لا يوصف بالقدرة على ٠‏ 
, أن يشاءء لأنه تعالی أخبر أنه لو شاء لقدرء لکنه لم یشأًء فلذلك لم يوجد. ولو کانت مشیئته 
سبحانه» ولو قدر» کما صح أن يقال : لو علم سبحانه» ولو قدر» كما صح أن يقال: لو شا 
ولو أراد. 

ووا کات لتفیں أن وت إلا إن اء معناه: أنه لا يمكن أحد أن يؤمن إلا بإطلاق ' 
الله تعالى له في الإيمان» وتمكينه منه» ودعائه إليه» بما خلق فيه من العقل الموجب لذلك. 
ول إن اذه حا مره كما قال یا آلتای د جام کم السو بلحي من ریک انوا عا ٠‏ 
اک عن الحسن» والجبائي» وحقيقة الإذن إطلاقه في الفعل بالأمر» وقد يكون الإذن ٠‏ 
بالإطلاق في الفعل برفع التبعة. وقيل: إن إذنه هنا علمهء أي : لا تؤمن نفس إلا بعلم الله» من - 


سورة يونس ۰ کک V4‏ 


قولهم : وت لكذاء إذا سمعته وعلمته» وآذنته : أعلمته» فيكون خبراً عن علمه سبحانه لجميع . 
الكائنات . ويجوز أن يكون بمعنى إعلام الله المكلفين بفضل الإيمان» وما يدعوهم إلى فعله» 
ويبعثهم عليه مَل آلیخے على الت لا يوك4 معناه: ويجعل العذاب على الذين لا 
يتفكرون حتى يعقلواء فكأنهم لا عقول لهم» عن قتادة» وابن زيد. وقيل: معناه ويجعل الكفر . 
عليهم أي: يحكم عليهم بالكفر» ويذمهم E E O‏ 
- والسخط عن ابن عباس. وقال الكسائي : الرجس» النتنء والرجز والرجس واحد. قال أبو 

علي : وكان الرجس على ضربين: 

أحدهما: أن يكون في معنى العذاب. 

والآخر : أن يكون بمعنى القذر والنجس» أي: يحكم بأنهم رجس» كما قال سبحانه : 
طإنما الروت يس . 


0 ت کر 7 . ا کے 0 و م 
قوله تعالى: قل اظروا مادا فى الكوت رارض وما ثغني الذيت والنذر عن 
ed 4 SS ۶ 1 2‏ ِ 2 4 2 2 . ْ ر لرن وم س 
فوم لا ويون ( هل بنطِرن إلا مل انام لذبت حاوا من كلهم قل فاناظر 


و 
إن کہ ت الستطرہ 3 ارت اموا کلت ب عتا شج ٠‏ 
ار @4. 
س القراءة: قرأ الكسائي برواية نصير» ويعقوب برواية روح وزيد: ثم نجي خفيفة› 
۾ وروي عن روح التشديد أيضاً فيه . والباقون: نى بالتشديد. وقراً الكسائي» وحفص» عن 
عاصم»› ويعقوب» وسهل: #ننجي المؤمنين€ خفيفة» والباقون: جى( بالتشديد. 
۾ الحجة: حجة من قال: ننجي( قوله: أله أله ت ألَار) وحجة من قال: 
ى قرله : وتا أن ءَامَنوأ) وكلاهما حسن» قال الشاعر: 
وجني ابن هند سابح ذو غلالة) أجش زيم والرماح دون 
۾ اللغة: النظر: طلب الشيء من جهة الفكرء كما يطلب إدراكه بالعين. والُذر: جمع 
نذير» وهو صاحب النذارة. والانتظار: هو الثبات لتوقع ما يكون من الحال»ء تقول: انتظرني 
حتى ألحقك» ولو قلت: توقعني» لم تكن قد أمرته بالثبات. والمثل في الجنس: ما سد أحدهما ٠‏ 
مسد صاحبه فيما يرجع إلى ذاته» والمثل في غير الجنس: ما كان على معنى يقربه من غيره“ ‏ 
کقربه من جنسه» کتشبیه عمال الكفار بالسراب. والنجاة: مأخوذة من النجوة» وهي الارتفاع عن ٠‏ 
الهلاكء وكذلك السلامة: مأخوذة من إعطاء الشىء من غير نقيصة» أسلمته إليك: إذا أعطيته ٠‏ 
سالا سن خن اقب 


1 )0( الغلالة : شيء يلبسونه الفرس تحت السرج. والأجش: عظيم الصوت. والهزيم: سريع العدو. 


وا سورة يونس 


الإعراب: وجه التشبيه في كلك أن نجاة من بقي من المؤمنين كنجاة من مضىء 
في أنه حق على الله واجب لهم» ويحتمل أن يكون العامل في «كدلك) ننجي الأول» ‏ 
وتقدیره: ننجی رسلا والذین آمنوا كذلك الإنجاء» ويحتمل أن يكون العامل فيه نى( الثاني 
و ا فب فل الصو اي٠‏ بحي عا رور رة ب عل الخال ن ان لن 
لفظ المصدر - عن أبي مسلمء قال جامع العلوم النحوي الضرير: ويجوز أن ينصب حَنًا4 
بدلا من ذلك أو وصفاً ولا يجوز أن ينصب كذلك وحقاً جمیعاً بقوله: نت رسا لأن 
. القعل الواحد لا يعمل في مصدرين› ولا في حالين› ولا في استشناءين › ولا في مفعولين معا 
٠‏ وقد بين ذلك في موضعه» فإن جعلت * كلك من صلة #ننيى) وجعلت «حَقًا) من صلة 

٠‏ قوله: شى ألمي أي: ننجي المؤمنين حقاًء كان الوقف على «كذرك). 
ھ المعنی: ثم بین سبحانه ما يزيد في تنبيه القوم وإرشادهم» فقال: (أ) يا محمد لمن ' 
يسألك الآيات #انظرواً مادا فى السَموت والارض4 من الدلائل والعبرء من اختلاف الليل والنهارء 
_ ومجاري النجوم والأفلاك. وما خلق من الجبال والبحارء وأنبت من الأشجار والثمار» وأخرج 
. من أنواع الحيوانات» فإن النظر في أفرادها وجملتهاء يدعو إلى الإيمان» وإلى معرفة الصانع» 
ووحدانیته وعلمه» وقدرته وحکمته وما تی ايت والنذر عن ور أا يوون4 معناه: وما تغني . 
هذه الدلالات والبراهين الواضحة مع كثرتها وظهورهاء ولا الرسل المخوفة عن قوم لا ينظرون ٠‏ 
يالاد را و فير ارلا تروق الانان: وقيل: ما تغني معناه: أي شيء تغني عنهم» من ' 
اجتلاب نقع» أو دفع ضررء إذا لم يستدلوا بها؟ فيكون ما للاستفهام» وكان الحسن إذا قرأ هذه ٠‏ 
7 الآية هتف بهاء وقال: وما تغني الحجج عن قوم لا يقبلونها. وقال أبو عبد الله غ : لما 

ری برسول الله کا جبرائيل بالبراق» فركبهاء فأتى بيت المقدس» فلقي من لقي من 
الأنبياى ثم رجع فأصبح يحدث أصحابه یات بيج المقد» ولقيت إخواني من الأنبياءء ٠‏ 
فقالوا: يا رسول الله! كيف أتيت بيت المقدس الليلة؟ قال: جاءني جبرائيل بالبراق فركبتهاء وآية ٠‏ 
ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان» على ماء لبني فلانء وقد أضلوا جملا لهم أحمرء وهم في . 
طلبه» فقال القوم بعضهم لبعض: إنما جاءه راكب سريع» ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموهاء ٠‏ 
فاسأآلوه عن أسواقهاء وأبوابهاء وتجارها. فسألوه عن ذلك. وكان #6 إذا سثل عن الشيء لا 

يعرفه» شق ذلك عليه» حتى يرى ذلك في وجههء قال: فبينا هو كذلك إذأتاه ١‏ 
٠‏ جبرائيل غايلاد» فقال: يا رسول اله! هذه الشام قد رفعت لك» فالتفت رسول الله كاي فإذا هو ٠‏ 
بالشام» فقالوا له: أين بیت فلان ومکان کذا؟ فأجابهم في کل ما سألوه عنه» فلم يؤمن منهم إلا 
قليل» وهو قول الله تعالى: #وما ثي ليت اندر عن ور لا يود ثم قال أبو عبد ' 
الله ۶ : فنعوذ بالله ألا نؤمن بالله» آمنا بالله ورسوله. ۱ 
٠‏ هل بترو إل مل تاد ليت علا ين تيه معناه: فهل ينتظر هؤلاء الذين أمروا 
بالإيمان فلم يؤمنواء وبالنظر في الأدلة فلم ينظرواء إلا العذاب والهلاك في مثل الأيام التي 
هلك من قبلهم من الكفار فيها. قال قتادة: أراد به وقائع الله في عاد» وثمود» وقوم 
٤‏ نوح 454 » وعبر عن الهلاك بالأيام» كما يقال: أيام فلان» یراد بها یام دولته» وأیام محنته» 


hM ا‎ 


واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفيء وتقديره: ليس ينتظرون إلا ذاك قل انرا | 2 ٠‏ 
تس المنَظرىً) أي : TS‏ فاشظرزا ما وعدا اه من القذاب فإنى مظن مك 
من جميع | لمنتظرين لما وعد الله به. 


ٹر یی رسا لیے اموا من بينهم» ونخلصهم من العذاب وقت نزوله» وقيل: من ٠‏ 
شرور أعدائهم ومكرهم کیک قا عا ج المريين) قال الجسن* معنا كبا إدا اهلكا ا 
من الأمم الماضيةء نجينا نبيهم»› ونجينا الذين آمنوا به أيضاًء كذلك إذا أهلكنا هؤلاء المشركين» . 
نجيناك يا محمد والذين آمنوا بك. وقيل: معناه كذلك حقاً عليناء أي واجباً علينا» من طريق ٠‏ 
الحكمة» ننجي المؤمنين من عذاب الآخرة» كما ننجيهم E O E‏ 
الله تالو لأصحابه : ما يمنعكم من أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمرء أنه من أهل '' 


م ص 


. الجنةء إن الله تعالى يقول: ل كدلك حقًا عمتا سج أَلمُرميين‎ ٠ 


© © 6© 

E‏ ت ریہ چروو ی ر عو 
ا تعالى: قل ابا الناس إن کے في شك من ديو فلا أعَبد الذبن تعبدون 
ا ت م l2‏ ءرد چ صا 2و 2ء ¥ * 1 
.من دون اله وکن آعبد لَه الى توفلك وامرت أن أ کون من ألمومنين ) وان َر 
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و فان فعلت فازلى لذا 4 ألظامين ر ِن بمسسك لله یضر ڪاشف 
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ر ايد @4. 
ي اللغة: الشك: وقوف في المعنى ونقيضه» كمن يشك في كون زيد في الدارء فإنه لا 
یکون لأحد الصفتين عنده مزية على الأخرى› فيقف» وهو معنى غير الاعتقاد» عند ان علي 
الجبائي وأبي هاشم ثم رجع عنه أبو هاشم» وقال: ليس بمعنى» وهو اختيار القاضي . 
والتوفي : قبض الشيء ء على التمام. والاقامة : نصب الشيء› ونقیضه الاضطجاع› وأقام بالمکان 
استمر فيه كاستمرار القيام في جهة الانتصاب . والمماسة»› والمطابقة» والمجامعةء نظائر» , 
وضدها المباينة. والكشف: رفع الساتر المانع من الإدراكء فکأن الضرَ ههنا ساتر يمنع من 
إدراك الإنسان. 
ص الإعراب: لن کے ني لی شرط» وجوابه في قوله: #فل أعَبدّ4 وإنما صح ذلك» 
لأن معناه: إن كنم في شك» فلا تطمعوا في تشكيكي حتی أعبد غير الله كمبادتكم . 
س المعنى: ثم أمر سبحانه نبیه #8 بالبراءة عن كل معبود سواه فقال: ¢ يا 
محمد لهؤلاء الكفار أا الاش إن E‏ آحتق هو آم لا ل3 ميد الذي عدون 
٠‏ ين مون آ4 لشككم في ديني ون أمد أله ازى توبن أي: يقدر على إماتتكم» وهذا 
يتضمن تهديداً لهم» لأن وفاة dS‏ ومتی قیل : کیف قال: إن کے في شل 
من ينی مع اعتقادهم بطلان دینه؟ فجوابه من وجوه: 


. سورة يونس‎ ۰ AY 


أحدها: أن يكون التقدير: من كان شاكًاً في أمري فهذا حكمه. 
والثاني : إنهم في حكم الشاك» للاضطراب الذي يجدونه في أنفسهم» عند ورود الآيات . 
والثالث: إن فيهم من كان شاكاً فغلب ذكرهم. 
واد أن أكون عِنَ مرمب أي: وأمرني ربي أن أكون من المصدقين بالتوحيد ' 
وإخلاص العبادة له. ران افر مك4 هذا عطف على ما قبله» فكأنه قال: وقيل لي: وأقم ' 
وجهك #للدين) أي: استقم في الدين بإقبالك على ما أمرت به» من القيام بأعباء الرسالة» . 
وتحمل أمر الشريعة بوجهك. وقيل: معناه وأقم وجهك في الصلاةء بالتوجه نحو الكعبة ٠‏ 


1 


يفا أي: مستقيماً في الدين ل تک ي ألمشركك هذا نهي عن الإشراك مع الله ' 


سبحانه غيره في العبادة ولا نَع ِن دون أَلّهٍ ما لا عك إن أطعته ل يضك4 إن عصيته ' 
وتركته» أي: لا تدعه إلهاً كما يدعو المشركون الأوثان آلهةء وإنما قال: 9ا لا ْمَك تي “ 
صد مع أنه لو نفع وضر لم يحسن عبادته أيضاً لأمرين : 

أحدهما: إن معناه: ما لا ينفعك نفع الإله» ولا يضرك ضرره. 

والثاني : إنه إذا كان عبادة غير الله ممن يضر وينفع قبيحة» فعبادة من لا يضر ولا ينفع أقبح . 

لن فلت بنك إا ين الظي» معناه: فإن خالفت ما أمرت به» من عبادة غير الله كنت ٠‏ 
ظالماً لنفسك» بإدخالك الضرر الذي هو العقاب عليهاء وهذا الخطاب وإن كان متوجهاً إلى ٠‏ 
النبي #6 في الظاهرء فالمراد به أمته لون يسس أله سر4 معناه: وإن أحل الله بك ضراً 
من بلاء أو شدة أو مرض 5 كشت ل إلا هُو4 أي: لا يقدر أحد على كشفه غيره كأنه ٠‏ 
سبحانه لما بین أن غیره لا ینفع ولا يضر عقبه ببیان کونه قادراً على النفع والضر #ويت يدك ` 
خير من صحة جسم ونعمة وخصب ونحوها لل رَد لَِصَلً) أي: لا يقدر على منعه أحده ` 
وتقديره: وإن يردك خير ويجوز فيه التقديم والتأخيرء يقال: فلان يريدك بالخيرء ويريد بك ٠‏ 
الخير يضيب بب أي : بالخير من ياء مِنّ باو فيعطيه على ما تقتضيه الحكمةء ويعلمه ٠‏ 
من المصلحة وهو العفو لذنوب عباده ألم بهم. 

eee 


2 4 جچیے م‎ e 
قوله تعالىء «فل يايا الاس قد جا ڪم الح ين ريک مَس ادى ب‎ 
4 2 م‎ 


: ر 8 بء‎ rr 4 2 م ع رر کے‎ e 
. بہتدی لتقيو ومن صل فإنما يضل علا وما آنا عم وڪيل ل واتیع ما يوی‎ 
ES 7 Î 3 4 ع و‎ e ا‎ 
: . 4© آنه وهو حبر كين‎ ٤ الك واصیر حى‎ 
۰ ص المعنى: ثم ختم الله سبحانه السورة بالموعظة الحسنةء تسلية للنبى #إي» والوعد‎ 
٠ للمؤمنينء والوعيد للكافرين» فقال عز اسمه: فل يا محمد مخاطباً للمكلفين مايا الاش‎ 
٠ َد جا ڪُم ألْحقَ من رک4 وهو القرآن ودين الإسلام» والأدلة الدالة على صححته. وقیل : يريك‎ 1 
3 بالحق النبي ڪج ومعجزاته الظاهرة ویس اَهَْدّی4 بذلك بأن نظر فيه وعرفه حقاً وصواباً‎ ۰ 
لاما نى تي4 معناه: فإن منافع ذلك من الثواب وغيره يعود عليه وسن صَلَّ4 عنه‎ 


سورة پونس ۱A۳‏ 


یر ر 4ے 


وعدل عن تأمله» والاستدلال به بَا ييل عًََا) أي: على نفسه» لأنه يجني عليها وا أا 
يكم ريل أي: وما أنا بحفيظ لكم عن الهلاك» إذا لم تنظروا أنتم لأنفسكم» ولم تعملوا . 
۰ ما يخلصهاء كما يحفظ الوكيل مال غيره. والمعنى: إنه ليس علي إلا البلاغء ولا يلزمني أن ٠‏ 
أجعلكم مهتدين»› وأن أنجيكم من النار» كما يجب على من وُكلّ على متاع أن يحفظه من . 
الضرر ايع ما بسح لك ضب4 على أذى الكافرين وتكذيبهم حى يحم أ بينك وبينهم , 
بإظهار دينه» وإعلاء أمره وهو حير الكري) لأنه لا يحكم إلا بالعدل والصواب . 


رو ووو 


سوره وود 


2 4 


هي مكية كلها في قول الأكثرين. وقال قتادة: إلا آيةء وهي قوله: #وأقر آلصَكوة طرَيّ 
لار فإنها أنزلت بالمدينة. 

۾ عدد آیها: هي مائة وثلاث وعشرون آية کوفي» وآیتان شامي والمدني الأولء وآية ٠‏ 
في الباقين. ۰ 

اختلافها: سبع آیات : #برى* ا شر كوفي ف ورم لويل غير البصري ين سيل . 
. مكي شامي» والمدني الأخير. ڪر ممن 4 حجازي رد4 ولا عيلون) عراقي» 
شامي» والمدني الأول. ل4 عراقي وشامي . 

۾ فضلها: e‏ عن النبي ي قال: من قرأها أطي من الأجر عشر ' 
حسنات» بعدد من صدق بنوح ع وکذب به» وهود وصالح› وشعيیب» ولوط»› وإبراهیم؛ 
وموسى» وكان يوم القيامة من السعداء. . وروى الثعلبي بإسناده» عن أبي إسحاق» عن أبي ٠‏ 
جحيْفة قال: قيل: يا رسول الله! قد أسرع إليك الشيب! قال: : شيبتني هود» وأخواتها. ى 2 
رواية أخرى عن أنس بن مالك عن أبي بكر قال: قلت : يا رسول الله! عجل إليك الشيب! ٠‏ 
٤‏ قال: شيبتني هود وأخواتها: الحاقةء والواقعة» وعم يتساءلون» وهل أتاك حديث الغاشية 
وروى العياشي» عن الحسن بن علي الوشاء عن ابن سنان» عن أبي جعفر غي قال: من 5 1 
سورة هود في كل جمعة» بعثه الله يوم القيامة في زمرة التبيينة فخوشت خحساا يسیراًء ولم 
تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة . 

س تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة يونس بذكر الوحي في قوله: ي ما بُ 
إّك افتتح هذه السورة ببيان ذلك الوحي» فقال: 


یت انر آل ارج ر 
لتر کتک آنکت ام م شی ہن نة عر کی © ا کنن إا ال 
ی ر وشار 2 وان استفرواً FEES‏ ل KOE‏ حسًا إل 
ہو شتی ین کے وی قشل کن رد 
ل انو جکر وشو عل کی یو قي 4 . 
س اللغة: الإحكام: منع الفعل من الفساد. والحكمة: المعرفة بما يمنع الفعل من الفساد ' 


والنقص› وبما ر يميز القبيح من الحسن› والفاسد من الصحيح › والحكيم في صقات الله سبحانه 
a 8‏ 


A e 


سورة هود ۸9 
أحدهما: أن يكون بمعنى مُخكم» فهو فعيل بمعنى مفعل» أي: محكم أفعاله فيكون على 
هذا من صفات فعله» فلا یوصف به فیما لم یزل. 

والثاني : أن یکون بمعنی علیم» فیکون من صفات ذاته» فیوصف بآنه حکیم لم یزل. 

س الإعراب: قال الزجاج: « كنب مرفوع بإضمار: هذا كتاب» وقال بعضهم: 
کت4 خبر ا4 وهذا غلط لأن كتك أعَكت ١س4‏ ليس هو ا4 وحدهاء و لال 
تدوأ في موضع نصب» تقديره: فصلت آياته لئلا تعبدواء ويحتمل أن یکون على تقدير: 
بالا تعبدوا» فلما حذفت الباء وصل الفعل فنصبه ون أ استغقر سفوا معطوف عليه› ومعنی 
قوله : إل في قوله: ل ا إيجاب للمذكور بعد ما ھی جن ل ا سواه من العبادة» 
وهي التي تفرغ عامل الإعراب لما بعدها. وينک جزم جواباً لقوله: ون استغیروا رک4 
ون کو4 یرید : تتولواء› فحذف إحدى التاءين تخفيفاً» وابن کثير يدغم التاء الأرلى في الثانية 
ویشدد . 


© المعنى: قد بينا تفسير ال4 والأقاويل التي فيها في أول البقرة» فلا معنى لإعادته. 

لكب يعنى القرآن» أي : هو کتاب أعَكتٌ تت ٤لم‏ م يت دک فة وجوه 

ا إن معناه: أحكمت آياته فلم ينسخ منها شيء» كما نسخت الكتب والشرائع› 
فصلت ببيان الحلال والحرام»› وسائر الأحكام عن ابن عباس . 

وثانيها: إن معناه: أحكمت آیاته بالأمر والنهي› ثم فصلت بالوعد والوعيد» والثواب 

وثالشها : e‏ جملةء ثم فرقت فى الإنزال آية بعد آية» ليكون المكلف أمكن من 

e.‏ احکمت في نظمهاء e‏ 2 الفصاحة؛ ا عجرا 

وخامسها : أتقنت آیاته» E SS E‏ تقنه فاعله» 
حتی لا یون فيه خلل» ثم فصلت: بأن جعلت متتابعة بعضها إثر بعض 

لين لبن حكر أي: إن هذا الكتاب» أتاكم من عند حكيم» في أحواله وتدبيره حير 
أي : E SEs‏ ا لى ام ال خا و 
لأنه وصفه بأنه احکمت آیاته تم فصلت› واللإحكام من صمات الأفعالء وكذلك التفصيل» ثم 
قال : #من لذن حكر وهذه الإضافة لا تصح إلا في المحدث. لأن القديم يستحيل أن E‏ 
صادراً من غیره. 

وقوله: ألا دوا إل اه معناه: أنزل هذا الكتاب لیأمرکم أل تيذا إلا أل ولكي لا 
تعبدوا إلا الله کما يقال : کتبت إليك أن لا ا وات لإ تخرج› بالنصب والجزم 
لی ل ر مد بذ وي4 هذا إخبار من النبي كا أنه مُحَوّفٌ من مخالفة الله وعصيانهء بأليم 


۱۸٦‏ سورة هود 


العقاب» مبشر على طاعة الله» بجزيل الثواب #وأن أسكَعْفرواً FEES‏ إه# ومعناه: اطلبوا 
المغفرة» واجعلوها غرضكم» ثم توصلوا إليها بالتوبة. 

وقيل معناه: استغفروا ربكم من ذنوبكم» ثم توبوا إليه في المستأنف» متى وقعت منكم 
المعصية» عن الجبائي . 

وقیل : إن ثم مهنا , بمعنى الواو» عن الفراء. وهذا لأن الاستغفار والتوبة واحده 
فتكون التوبة تأکیداً للاستغقار. 

یکم معا حستا لإ امل شس ب يعني أنكم متى استغفرتموه وتبتم إليه» يمتعكم في 
الدنيا بالنعم السابغة في الخفض والدعة» والأمن والسعة» إلى الوقت الذي قدر لكم أجل 
الموت فيه. کک یرید : يبقيكم ولا يستأصلكم بالعذاب» كما استأصل أهل القرى 
الذین کفروا ووت کل زى فصل مس4 قيل: إن الفضل بمعنى التفضيل والإفضالء أي : 
ويعطي كل ذي إفضال على غیره بمال» أو كلام أو عمل بيد أو رجل» جزاء إفضاله» فيكون 
الهاء في «قَضليء) عائد إلى ذي الفضل. وقيل: إن معناه: يعطي كل ذي عمل صالح فضلهء 
أي : ثوابه على قدر عمله» فإن من کثرت طاعاته في الدنياء زادت درجاته في الجنةء وعلى هذا ` 
فالأولی أن تكون الهاء في «كَسلوء) عائد إلى اسم اله تعالى. لوين أا أي: أعرضوا عما 
مروا به. وقيل معناه: وإن تتولوا آنتم» آي تعرضوا» فحذف إحدى التاءين» ولذلك شدد بن 
كثير في رواية البزي عنه لقن نَا عڌاب ور کر ا کبیر شأنه» وهو يوم القيامة» 
وهذا الخوف ليس في معنى الشك» بل هو في معنى اليقين» أي: فقل لهم يا محمد: إني أعلم أن 
لكم عذاباً عظيماًء وإنما وصف اليوم بالكبير» لعظم ما فيه من الأهوال إل أ مرجفْكة أي : 
في ذلك اليو es‏ لأن حکم غیره زول فيه . وقيل : معناه إليه مصيركم» بأن 

يعيدكم للجزاء # وهو عل ل كل ّى فير يقدر على الإعادة» والبعث والجزاءء فاحذروا مخالفته . 


2 
قوله تعالى؛ أل إل بر وكش إستخش نة ألا ج متشو ابش 
عَم ھا شروت :وما لو ِنَم ليم بات سدور ©4 . 

م القراءة: ٠‏ روي عن ابن عباس بخلاف» ومجاهد» ويحيى بن يعمر» وعن علي بن 
الحسين» وأبي جعفر محمد بن علي» وزيد بن علي» وجعفر بن محمد غيل : يوني 
صدورهم) على مثال: يفعوعل» وعن ابن عباس أيضاً: «ینئون4 وعن مجاهد: يتين 
وروي ذلك أيضاً عن عروة الأعشى . 

۾ الحجة: أما #يشنوني) على مثال: يَفْعَوْعل» فهو من أمثلة المبالغةء تقول: 
البلدء فإذا.كثر ذلك قلت: اعشوشب» وكذلك احلولىء واخشوشب» a‏ 
ینود و یئن۰4 فقد قال ابن جني: إنهما من لفظ الثن› وهو ما هش وضعف من الكل 
وأنشد أبو زيد: 1 


سورة هود ۷ 

و ا ا م ف 
2 ۶ ر 3 0 

ويشنئَنٌ€ بالهمزة أصله: يَنْنان» فحركت الألف لسكونهاء وسكون النون الأولى فانقلبت ٠١‏ 

همزة» وأما يو4 فأصله : يَْتَؤِْن» فلزم الإدغام» لتكرير العين إذا كان غير ملحق»ء فأسكنت 

. النون الأولى ونقلت كسرتها إلى الواوء وأدغمت النون في النون فصار ينون‎ ٠ 

1 © اللغة: أصل الثني : العملف› تقول: لنيته عن کذا» أي : عطفته» ومنه: الائنان» 1 

لعطف أحدهما على الآخر في المعنى» ومنه الثناء» لعطف المناقب في المدح» ومنه الاستثناءء 

›» لأنه عمف عليه بالإخراج منه. والاستخفاء: طلب خفاء الشىء» يقال : استخفی › وتخفی بمعنی‎ i 

٠‏ وكذلك استغخشی وتغشی › قالت الخنساء. 


أرعَى النجومٌ وما لفت ر غيتها وتارة أتغشّى فة فضل أطماري“ 
س الإعراب: «ألا» معناها: التنبيه» ولا حظ لها في الإعراب وما بعدها مبتداً. 


س النزول: قيل: نزلت في الأخنس بن شريق» وكان حلو الكلام» يلقى رسول الله 4# 
بما يحب» وينطوي بقلبه على ما یکره عن ابن عباس . وروی العياشي بإسناده عن أبي 
جمق ک8 قال: آخبرنے جاب بن عبد الله أن المشركين إذا مروا برسول الله جي طأطاً 
أحدهم رأسه وظهره هکذاء» وغطی رأسه بشوبه حتی لا يراه رسول الله کا فأنزل الله هذه 

الآية. 


س المعنى: لما تقدم ذكر القرآن» بيّن سبحانه فعلهم عند سماعه» فقال: لا ن4 
يعني الكفار والمنافقين يشنو صدوهر أي : يطوونها على ما هم عليه من الكفر» عن الحسن. 
وقیل : معناه يحنول صدورهم لکيلا يسمعوا کلام الله سبحانه» وذكره» عن قتادة . وقیل : يثنونها 
على عداوة النبى جي عن الفراءء والزجاج . وقيل: إنهم إذا عقدوا مجلساً على معاداة 
النبي اة والسعي في أمره بالفساد انضم بعضهم إلى بعض» وثنى بعضهم صدره إلى صدر 
بعض يتناجون # سفوا مه أي : ليخفوا ذلك من الله تعالى على القول الأخيرء» فإنهم كانوا 
- قد بلغ من شدة جهلهم الله» أن ظنوا أنهم إذا ثنوا صدورهم على سبيل الإخفاءء لم يعلم الله 
تعالى أسرارهم» وعلى الأقوال الأخر: معناه: ليستروا ذلك عن النبي 4# ألا جي يشون 
ابر معناه : أنهم يتغطون بثيابهم» ثم يتفاوضون فيما كانوا يدبرونه على النبي ا » وعلى 
المؤمنين فیکتمونه» عن ابن عباس. فبیّن الله سبحانه نه «يمَكَمٌ ما يروت وما يمَلنوْنً4 وقت ما 
يتغطون بثيابهم» ويجعلونها غشاء فوقهم› لا بمعنی أنه يتجدد له العلم في حال استخشائهم 
بالثوب» بل هو عالم بذلك في الأزل «إِلَمُ عي يدَاتِ سدور يريد بما في النفوس» عن ابن 


)١(‏ قائله أخوص بن عبد الله الرياحي› وبعده: «ولم تكن آثر عندي مني». واللقوح: الناقة الحلوبة . يقول: إذا شرب 
الأضياف لبنهاء علفها الثن فعاد لبنها. 
٠‏ (۲) راعى النجوم وراعاها: راقبها وانتظر مغيبها. وفي الشعر كناية عن السهر. 


. سورة هود‎ A۸ 


لأنهم يتغطون بظلمته» كما يتغطون بشابهم. 


e ©‏ © 
زر ر a e Kr‏ ەم روص a‏ 
قوله تعالى: #% وما من دات في لاض !ل عل اله رزقها وعلر قرا ٠‏ 
شترا کل فى ڪب ييو © وهر الي ڪل اتوت ب اا فى ق تار" 
ھم 


بز ص ور Ae‏ 2 4. ۶ رق ۾« ر 3 < 
رُڪات شه ع الماءِ ن عملا ولين قلت إتکہ مبعوژت 
مجر م کے سے کرو لے ب ےہ عر ر ا ەو رر 
EA‏ تادر کے ا 0 یش ا س eT‏ عم 
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س اللغة: الدابة: الحي Ea‏ أن يذب وقد صار في العرف مختصاً بنوع من 
الحيوان» وقد ورد القرآن بها على الأصل في قوله: وما من اب4 وله حلق کل اد4 . 

ص الإعراب: اللام في قوله: #وين) لام القسمء ولا يجوز أن تكون لام الابتداء 
لأنها دخلت على إن التي للجزاء» ولام الابتداء إنما هي للاسمء أو ما ضارع الاسم» في باب 
إن وجواب الجزاء a aT‏ القسم› » لأنه إذا جاء في صدر الكلام غلب عليهء كما 
أنه إذا تأخر وتوسط ألغي ويم با هر4 نص على الظرف من «مَصَرونًا» أي : لسن يضرف 
العذاب عنهم يوم يأتيهم العذاب. 

ص المعنى: ما ن داب في الأرّض€ أي: ليس من دابة تدب على وجه الأرضء ويدخل 
فيه جميع ما خلقه الله تعالى على وجه الأرض» من الجن» والإنس» والطيرء > والأنعام» 
والوحوش؛ والهوام إلا على أله رها أي: إلا الله سبحانه يتكفل برزقهاء ويوصله إليها على 
ما تقتضيه المصلحة» وتوجبه الحكمة لويع معا E‏ ى : يعلم موضع قرارهاء 
والموضع الذي أودعها فيه» وهو أصلاب الآباءء وأرحام الأمهات» عن مجاهد. 

وقيل : مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض» ومستودعها حيث تموت وتبعث منه» عن 
ابن عباس» والربيع . 

وقيل: مستقرها ما يستقر عليه عملهاء ومستودعها ما يصير إليه. کل في ڪتپ ن4 
هنا إخبار منه سبحانه أن جميع ذلك مكتوب في كتاب ظاهر» وهو اللوح المحفوظ» وإنما أثبت 
سبحانه ذلك مع أنه عالم لذاته لا يعزب عن علمه شيء من مخلوقاته» لما فيه من اللطف 
للملائكة» أو لمن يخبر بذلك. 

لوه ئي ڪل السَموټ والس ف ا ا شار سه کا ع فم ا 
أنشأهما في هذا المقدار من الزمانء مع قدرته على أن يخلقهما في مقدار لمح البصرء والوجه . 


سورة هود ۰-۹ 
ا أنه سبحانه أراد أن يبيّن بذلك أن الأمور جارية في التدبير على منهاج الحكمة» منشأة 
على ترتيب» لما في ذلك من المصلحة» والمراد بقوله: ية أَيَار4 ما مقداره مقدار ستة ٠‏ 

َ لان لم یکن هناك أيام بعد» فإن اليوم عبارة عما بین طلوع الشمس وغروبها #رڪات 


2 صر ر 


على ألما في هذا دلالة على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السموات 
E‏ وكان الماء قائماً بقدرة الله تعالى على غير موضع قرار» بل کان الله یمسکه بکمال '. 
قدرته» وفي ذلك أعظم الاعتبار لأهل الإنكار. 

وقيل: إن المراد بقوله: «عَرْشُمٌ4 بناؤه» يدل عليه قوله: وما يَعَرشوت) أي : کک 
والخ: وکانٍ بناؤه على الماءء فإن البناء على الماء أبدع وأعجب» عن أبي مسلم . لبر 
أ َس عملا معناه: أنه خلق الخلق» ودبر الأمور» ليظهر إحسان المحسن» فإنه i‏ 
ذلك» أي: ليعاملكم معاملة المبتلي المختبرء ثلا یتوم آنه سبحانه يجازي العباد على حسب ما 
في معلومه آنه یکون منهم› قبل أن يفعلوه» وفي قوله: لسن عَا) دلالة على أنه قد یکون 
فعلٌ حَسَنْ اخسن من حسن آخر» لان حقيقة لفظة أفعل يقتضي ذلك ولب فلك) يا محمد 
لھم انگ نووت من بعد أَلْمَوب لساب والجزاء اقل آل كوا إن هذا إلا حر 
مين أي : ليس هذا القول إلا تمويهاً ظاهراً لا حقيقة له» ومن قرأً: #سحر# فالمراد: ليس هذا 
- يعنون النبي #6 - إلا ساحر. قال الجبائي: وفي الآية دلالة على أنه كان قبل خلق 
السماوات والأرض الملائكة» لأن خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه إلا أن يكون فيه لطف 
لمكلف يمكنه الاستدلال به فلا بد إذاً من حي مكلف. وقال علي بن عیسی : لا يمتنع أن يكون 
فى الإخبار بذلك مصلحة للمكلفين» فلا يجب ما قاله الجبائي» وهو الذي اختاره المرتضى قدس 
ا 

رین خا منم اعاب إل أ دودو معناه: ولشنءأخرنا عن هؤلاء الكفار عذاب 
الاستئصال» إلى أجل مسمى»› ووقت معلوم والأمة : الحين» كما قال سبحانه: وکر بد اَ4 
وهو قول ابن عباس» ومجاهد. 

وقيل: إلى أمةء أي: إلى جماعة يتعاقبون» فيصرُون على الكفر» ولا يكون فيهم من 
يؤمن» كما فعلنا بقوم نوح لا > عن علي بن عيسى . 

وقيل: معناه إلى أمة بعد هؤلاءء نكلفهم فيعصون» فتقتضى الحكمة إهلاكهم» وإقامة 
القيامة» عن الجبائي . 

وقيل: إن الأمة المعدودة هم أصحاب المهدي ل في آخر الزمانء ثلثمائة وبضعة عشر 
رجلاء كعدة أهل بدرء» يجتمعون في ساعة واحدة» کا خد الخريف» وهو المروي عن 
أبي جعفرء وأبي عبد الله ل . ًَ4 على وجه الاستهزاء ما سب آي: أي شيء 


2و 


يؤخر هذا العذاب عنا إن کان حقا؟ ألا وم ا يى مصروفًا عتبْمّ أي : إن هذا العذاب 


۱14۹۰ سورة هود 


الذي يستبطئونه» إذا نزل بهم في الوقت المقدور» لا يقدر أحد على صرفه عنهم» إذا أراد الله أن ٠‏ 
يأتیهم به» ولا یتمکن من إذهابه عنهم إذا آراد الله آن بأتیهم به اق رہم تا اواپ 


تروت أي : ونزل بهم الذي كانوا يسخرون به» من نزول العذاب ويحققونه . 


س النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء أنه لما قال سبحانه : عَم ما بوت وما . 
يُعْلِنونَ€ قال عقيبة : وكيف يخفى على الله سر هؤلاء وهو يرزقهم؟! وإذا أوصل إلى كل واحد 


رزقه ولم ينسه» فلیعلم أنه ا وقوله: وع معا Perry‏ یدل على ما ذکرناه ثم 


زاده بياناً بقوله: وهو ألّى حى ألسَمَوَتِ) الآية. فإن أصل الخلق التقدير الذي لا 


بالنقصان والزيادة» وذلك ل يتم إل من العالم لذاته . 


د 1 ے ر ر چ اروم ر 
٠‏ 


قوله تعالى: وَين أ ذقنا لسن نَا ما رة ثم نرَعَتهَا 


J >‏ 
منه انه ل 
و i‏ کر ورک و ے وص ر 24 رر ر E‏ 
ڪھور ولون وفك ا ا مه يقولن د شت ال مات م ع م 


ک ور 0 إل الي صب وميا لتحت اريك لر مني وار 
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e‏ اللغة: الذوق: تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم» وسمى الله سبحانه: إحلال اللذات 
بالإنسان إذاقة» لسرعة زوالهاء تشبيهاً بما يذاق ثم يزول» كما قيل : 
«أخحلام توم أو کظل زائل» 
والنزع: قلع الشيء عن مكانه. واليؤوس: فعول من يئس. واليأس: القطع بأن الشيء 
المتوقع لا يكون» ونقيضه الرجاء. والنعماء: إنعام يظهر أثره على صاحبه. والضراء: مضرة تظهر 
الحال بهاء لأنهما أخرجتا مخرج الأحوال الظاهرة» مثل: حمراء وعيناءء مع ما فيهما من 


المبالغة. والقرح والسرور: من النظائر» وهو انفتاح القلب بما يلتذٌ به وضده: الغمّء والصحيح 


أن الغم والسرور من جنس الاعتقادات» وليسا بجنسين من الأعراض» ومن الناس من قال: إنهما 
جنسان. والفخور: الذي يكثر فخره» وهو التطاول بتعديد المناقب» وهي صفة ذم إذا أطلقت» 
لما فيها من التكبر على من لا يجوز التكبر عليه. 

ص الإعراب: اللام في #لئن) لتوطئة القسمء وليست للقسم» والتقدير: والله لن أذقنا 
الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس» فإنه جواب القسم الذي هيأته اللامء إلا أنه مغن 
عن جواب الشرط› وواقع موقعه» ومثله قول الشاعر: 

ن غاا عا ال ت وا ى اة ل اف 

أي: والله لا أقيلهاء ولو كانت جواب إن لكان لا أقلها #الذين صبروا» في موضع 
نصب على الاستشناء من #الانسان لأنه اسم الجنس» فهو كقوله: إن اون لى حر إلا 


٠ روو‎ 


۱۹۱ o . E 


ايبن مَأ . وقال الزجاج» والأخفش: إنه استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكن الذين 
صبروا» والأول قول الفراء. 

س المعنى: ثم بيّن سبحانه حال الإنسان فيما قابل به نعمه من الكفرء فقال: رين أَذَقَ 
لضن ينا رَحُْسَدً4 أي: أحللنا به نعمة من الصحة والكفاية» والسعة من المال والولد» وغير 
ذلك من نعم الدنيا ثم رَعَتَهًا هن4 أي: سلبنا تلك النعمة عنهء إذا رأينا المصلحة فيه «إِلَمُ 
وس أي : قنوط» وهو الذي سئته وعادته اليأس فور 4 وهو الذي عادته كفران النعمةء 
ومعنى الآية مصروف إلى الكفار الذين هذه صفتهمء لجهلهم بالصانع الحكيم» الذي لا يعطي 
ولا يمنع» إلا لما تقتضيه الحكمة من وجوه المصالح. 
للفو عند نزول النعماء به دَهَبَ أَلسَيََاتُ عى أي: ذهبت الخصال التي تسوء صاحبها 
من جهة نفور طبعه عنه» وهو هاهنا بمعنى الشدائدء والآلام والأمراض عني» فلا تعود إليّ» 


ولا يؤڌي شکر الله عليها وين اڏقا آلڊنک يئا رَه ثم تزتها مئه نَم يئوس ڪود 
وكين دة سه بعد صر َة يفوع ذهب السات عى لنم َم حور يفرح به» ويفخر 
به على الناس؛ فلا يصبر في المحنة» ولا يشكر عند النعمة إلا ِب صبردأ) معناه: إلا الذين 


۶ 


قابلوا الشدة بالصبر» والنعمة بالشكر #إوعيلوا ألصلِحَّتٍ4 أي: واظبوا على الأعمال الصالحة 
#أولهك لهر مَعْفِرة وَأَجْر ڪر وهو الجنة. 


: اللغة: ضائق» وضيق بمعنی واحد إلا أن ضائق هھنا أحسن لوجهین‎ e 

أحدهما: إنه عارض . 

والآخر: إنه أشكل بقوله: ترك . والكنز: المال المدفون» سمي بذلك لاجتماعهء 
وکل مجتمع من لحم وغیره مکتنز» وصار في الشرع اسم ذم لكل مال لا يخرج منه حق الله 
تعالی» من الزكاة وغيره» وإن لم یکن مدفونا. وافتری› واختلق» واخترق» وخلق» وخرص› 
وخرق: إذا كذب. والاستجابة في الآية : طلب الإجابة بالقصد إلى فعلهاء ويقال: استجاب› 
وأجاب بمعنى واحد» والفرق بين الإجابة والطاعة: أن الطاعة موافقة الإرادة الجاذبة إلى الفعل 
برغبة أو رهبة» والإجابة : موافقة الداعي إلى الفعل من أجل أنه دعا به. 


۱4۲ ۰ و 


ص الإعراب: أن يقرأ4 في موضع نصب» بأنه مفعول له» وتقديره: كراهة أن 
يقولوا» فحذف المضاف. وقيل: أن يقولوا في موضع جر» بدلا من الهاء في قوله: «وسَإيقٌ 
پوه صدرك4 . ام بقولون ارد أم هذه منقطعة ليست بالمعادلة» وتقديره: بل أيقولون افتراهء 
وهو تقرير بصورة الاستفهام . 

ص النزول: روي عن ابن عباس: أن رؤساء مكة من قريش أتوا رسول الله و 
ففالوا: يا مدا إن كتا رسرلا فخول لتا جال مكة هيا أو ئتنا بملائكة يشهدون لك 
بالنبوةء فأنزل الله تعالى : ملك ترد الآية. وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله تكو › 
أن رسول الله کچ قال لعلي #4 : إني سألت ربي أن يؤاخي بيني وبينك ففعل» وسآلت ربي 
أن يجعلك وصيي ففعل› فقال بعض القوم : والله لصاع من تمر في شن بال أحبُ إلينا مما سأل 
محمد ربه» فهلا سأله ملکاً یعضده على عدوهء أو کنزاً یستعین به على فاقته! فنزلت الاآية. 

س المعنی: :ڈ کک بالثبات على الأمر» وحلّه على ججاج القوم بما يقطع 
العذر» فقال: Ey‏ تارك بعص ما بو لإي أي : ولعلك تارك بعض القرآن» وهو ما فيه 
سب آلهتهم» ولا تبلغهم 0 دفعاً کک وخوفاً منهم «وصَابق بو صدردٌ4 أي: ولعلك يضيق 
صدرك مما يقولونه» و وتكذيبهم. وقيل : : باقتراحاتهم وان قولو ا4 ی 
كراهة أن يقولواء أو مخافة أن يقولوا لإ اک ی ا ر جا مع مك 
يشهد له» فليس قوله: «فَعَلّكَ على وجه الشك» بل المراد به: النهى عن ترك أداء الرسال 
والحث على أدائهاء كما يقول أحدنا لغيره» وقد علم من حاله أنه يطيعه ولا يعصيه» ويدعوه 
غيره إلى عصيانه : لعلك تترك بعض ما آمرك به لقول فلانء وإنما يقول ذلك ليوئس من يدعوه 
ال ا : لا ترك بعض ما يوحي إليك؛ ولا يضق صدرك بسبب مقالتهم هذ 
لإا أت ز4 آي: منذر # وال ڪل کل سيو و ڪيل4 أي: حفيظ» يجلب النفع إليه» ويدفع 
الضرر عنه. 


وو و و 


م ولون ار معناه: بل أيقولون: اختلق القرآن واخترعه» وأتى به من عند نفسه. 
إن ههنا محذوفاأًء وتقديره: أيكذبونك فيما أتيتهم به به من القرآن أم يقولون افتريته على 
ربك وحذف لدلالة ما أبقى على ما ألقي» وعلى هذا فيكون 4 هذه هي متصاة ( فل يا 
محمد لهم فأو ر سور نلو مفَْيّتٍ4 أي : : إن كان هذا مفتري على الله كما زعمتم» 
a‏ مفتریات على على زعمکم» فإن القرآن نزل بلغتكم» 
وقد نشأت أنا بين أظهركم» فإن لم يمكنكم ذلك فاعلموا أنه من عند الله تعالى. وهذا صريح 
في التحدي» وفيه دلالة على جهة إعجاز القرآنء وأنها هي البلاغة والفصاحة في هذا النظم 
المخصروص› لأنه لو كان جهة الإعجاز غير ذلك لما قنع في المعارضة بالافتراء والاختلاق› 
لأن البلاغة ثلاث طبقات. فأعلى طبقاتها معجز» وأدناها وأوسطها ممکن» فالتحدي في الآية 
إنما وقع في الطبقة العليا منهاء ولو كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ في 
باب الإعجاز. والمثل المذكور في الآيةء لا يجوز أن يکون ا لأن مثله 


0 .. ٠ ۰ ا‎ 


في الجنس يكون حكايته فلا يقع بها التحدي» وإنما يرجع ذلك إلى ما هو متعارف بين العرب 
في تحدي بعضهم بعضا» كما اشتهر من مناقضات امرىء القيس وعلقمة» وعمرو بن كلثوم» 
والحرث بن حلزة» وجرير» والفرزدق» وغيرهم . 

وقوله: دعا من أَستَطمتم بن دون أل إن ك ميك معناه: ادعوهم ليعينوكم على 
معارضة القرآن» إن كنتم صادقين في قولكم: إني افتريته» ويريد بقوله: «منِ أستَطعَتّر4 من 
خالف نبينا محمداً جي من جميع الأمم» وهذا غاية ما يمكن في التحدي والمحاجة» وفيه 
الدلالة الواضحة على إعجاز القرآنء لأنه إذا ثبت أن النبي 6ي تحدّاهم به» وأوعدهم بالقتل 
والأسر» بعد أن عاب دينهم وآلهتهم» وثبت أنهم كانوا أحرص الناس على إبطال أمره» حتى 
بذلوا مهجهم وأموالهم في ذلك. فإذا قيل لهم : افتروا نتم مشل هذا القرآن» وادحضوا حجُته» 
وذلك أيسر وأهون عليكم من كل ما تكلفتموه» فعدلوا عن ذلك» وصاروا إلى الحرب والقتل» 
وتكلف الأمور الشاقةء فذلك من أدل الدلائل على عجزهم» إذ لو قدروا على معارضته مع 
سهولة ذلك عليهم لفعلوه» لأن العاقل لا يعدل عن الأمر السهل إلى الصعب الشاق» مع حصول 
الغرض بكل واحد منهماء فكيف ولو بلغوا غاية أمانيهم في الأمر الشاق› وهو قتله #۴ » لکان 
لا يحصل غرضهم من إبطال أمره» فإن المحق قد يقتل . 

فإن قيل : لم ذكر التحدي مرة بعشر سور»ء ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله؟ فالجواب : إن 
التحدّي إنما يقع بما يظهر فيه الإعجاز من منظوم الكلام» فيجوز أن يتحدى مرة بالأقل» ومرة 
بالأكثر. 
للم يجيا لك قيل: إنه خطاب للمسلمين» والمراد: فإن لم يجبكم هؤلاء الكفار 
إلى الإتيان بعشر سور مثله» معارضة لهذا القرآن «اعَكَمرا أيها المسلمون أا أل القرآن 
ليلم أنَ» عن مجاهد» واختاره الجبائي. وقيل: هو خطاب للكفارء» وتقديره: فإن لم يستجب 
لكم من تدعونهم إلى المعاونةء ولم يتهيأً لكم المعارضةء فقد قامت عليكم الحجة. وقيل: إن 
الخطاب للرسول ية أي: فإن لم يجيبوك» وذكره بلفظ الجمع تفخيماًء والغرض : التنبيه 
على إعجاز القرآن» وأنه المنزل من عند الله سبحانه على نبيه ية » وذكر في قوله: يولم اّ4 
وچو 

أحدها: إن معناه: أن الله عالم به» وبآنه حق منزل من عنده. 

وثانيها : إن معناه : بعلم الله مواقع تأليفه » في علو طبقته» وأنه لا يقدر أحد على معارضته . 

وثالثها : إِله أنزله الله على علم بترتیبه ونظمه» ولا يعلم غيره ذلك . 

لون ل لله إل هر4 أي: واعلموا أنه لا إله إلا هوء لأن مثل هذا المعجز لا يقدر عليه 
إلا الله الواحده الذي لا إله إلا هو َمل أشّر مسل أي: هل أنتم بعد قيام الحجة 
علیکم» بما ذکرناه من کلام الله» مستسلمون منقادون له معتقدون لتوحیده» وهذا استفهام في 
معنى الأمر» مثل قوله: فهل آم مننوك). 
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فونه کک من کان رید لحيو آل 
ELLES‏ 
م ا ا ڪا أ ek‏ © . 
۰ ص القراءة: روي في الشواذ قراءة أبْنَ» وابن مسعود: #وباطلاً ما كانوا يعملون). 1 
٠‏ م الحجة: الوجه فيه» أن يكون #بيل) منصوباً بيقمة)» و#ما): مزيدة للتوكيد ٠٠‏ 
فکأنه قال: وباطلا کانوا يعملون» ومثله قوله : اهلاي يا ڪاو يبدو . 
ر س اللغة: الزينة: تحسين الشيء بغيره» من لبسةء أو حليةء أو هيئة» يقال: زانه يزيئه 
٠‏ زينةء وزيّنه يزينةُ تزييناً. والتوفية : تأدية الحق على تمام. والبخس: نقصان الحق» وكل ظالم . 
باخس» لأنه يظلم غیره بنقصان حقه» وفي المثل: «تحسبها حمقاء وهي باخس». 
س الإعراب: قال الفراء: < كان هذه هنا زائدة» وتقديره: من يرد الحياة الدنيا. وقال ٠‏ 
غیره معناه: إن يصح أنه کان» کقوله سبحانه: ون کان يضم َد من ذر4 ولا يجوز مثل | 
- ذلك في غير كان» لأنها أمٌ الأفعال. قال أبو علي: الشرط والجزاء لا يقعان إلا فيما يستقبل» | 
فحرف الجزاء يحيل معنى الماضي إلى الاستقبال لا محالةء ولو جاز وقوع الماضي بعدها على ' 


ماو لما رت ا رغ ان (لو) لم تجزم وإِنْ کان فيها معنى الشرط والجزاء» لوقوع الماضي 


بعدها على بابه» نحو: لو جئتني أمس لأكرمتك. 
ص المعنى: من كن بريد أَلْحَيَّوهَ اليا وزْيتَبًا) أي: زهرتها وحسن بهجتهاء ولا ٠‏ 
الآخرة #ويٍ إلَممّ أعَمَلَهْمَ فبا) أي: نوفُر عليهم جزاء أعمالهم في الدنيا تاماً وهر فيا 
خسو أي : ن شغ ت واختلف في معناه: 
ر فقيل: إن المراد به المشركون الذين لا يصدَقون بالبعث» يعملون أعمال البر» كصلة 
٠‏ الرحم» وإعطاء السائل» والكف عن الظلم» وإغاثة المظلوم» والأعمال التي يحسنها العقل» . 
كبناء القناطير ونحوه» فإن الله يعجل لهم جزاء أعمالهم في الدنياء بتوسيع الرزق» وصحة . 
البدنء والإمتاع بما خولهم» وصرف المكاره عنهم» عن الضحاك» وقتادةء وابن عباس. 
ويقال: إن من مات منهم على کفره قبل استيفاء ء العوض» وضع الله عنه في الآخرة من العذاب 
بقدره» فأما ثواب الآخرة فلا حظ لهم فيه . 
وقيل: المراد به المنافقون» الذين كانوا يغزون مع النبي اه للغنيمة دون نصرة الدين 
وثواب الآخرة» جازاهم الله تعالى على ذلك» بأن جعل لهم نصيباً في الخنيمة» عن الجبائي . 
وقيل: إن المراد به أهل الرياء» فإن من عمل عملا من أعمال الخير يريد به الرياءء لم ٠‏ 
يكن لعمله ثواب في الآخرةء ومثله قوله تعالی: اوس کات رید حرت الدتیا زیی متها وما لم في 
الخْرَةٍ ين تييب€ وفي الحديث: أن النبي ## قال: بشروا أمتي بالسناء والتمكين في 
الأرضء ومن عمل منهم عملا للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة. «أرلهکَ آل ى 
اة 1 إل ك ۰ e‏ صسَعوا بها فلا يستحقون عليه ثواباًء لأنهم أوقعوه . 


a 
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أ على خلاف الوجه المأمور بإيقاعه عليه لوطل تًا كا يعَمَلوت€ أي: بطل أعمالهم التي 


عملوها لغير الله تعالى» وهذا يحقق ما ذهبنا إليه» من أن الإحباط عبارة عن إبطال نفس اسر 
n‏ به الثواب» وذكر الحسن في تفسيره: آن رجلاً من | 


٤‏ أصحاب النبی اء خرج من عند أهله› فإذا جارية عليها ثياب وهيئة» فجلس عندها. 


فقامت» فأهری بيده إلى عارضهاء فمضت› فأتبعها بصره ومضى خلفهاء فلقيه حائط» فخمش ا 
وجهه» فعلم أنه أصيب بذنبه. فأتى رسول الله ايو فذكر له ذلك» فقال: أنت رجل عجل أ 


سفن سن ا تادا یری © ايک اث يروا اشيم ول عنم ما , 


الله عقوبة ذنبك في الدنياء إن الله تعالى إذا آراد سد هرا أمسك عنه عقوبة ذنبه» حتى يوافي | 


1 به يوم القيامة» وإذا أراد به خیراًء عجُل له عقوبة ذنبه في الدنيا. 


س النظم: : وجه اتصال الآية بما قبلها: إِلّه سبحانه لما قال: هَل شر مَسْلمُّت) فكأن 


قائلاأً قال: إن أظهرنا الإسلام لسلامة المال والنفس يكون ماذا؟ فقال: من أراد الدنيا دون 
ا الآخرة» سواء أرادها بإظهار الإسلامء أو أرادها بسائر المساعي»› و بیله هذا . ا 


© e60 
سے ررء ړو کے ا روء‎ 
, و تعالى: آنسن کن على بين ي ريد ویتلوه شاهد ينه ومن فل‎ 
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2 


ڪڪاوا ترون © کک جرم ا م في َة هه اضرو ®{ . 

س اللغة: البيْنة : الحخة الفاصلة بين الحق والباطل. والعرض: إظهار الشيء بحيث يرى» ٠‏ 
للتوقيف على حاله» یقال: عرضت الكتاب على فلان» وعرضت الجند» ومعنى العرض على ١‏ 
الله : نهم يقفون في المقام الذي يريه العبادء للمطالبة بالأعمالء فهو كالعرض عليه سبحانه. ˆ 
والأشهاد: جمع شاهد» فهو كصاحب وأصحاب» وقيل: : جمع شهيد» »> کشريف وأشراف . 


والعوج: العدول عن طريق الصواب» يقال في الدين: عوج› بالكسر» وفي العصا: عَوج» ٠‏ 


بالفتح› > فرقاً بین ما یری وما لا یری» فجعلوا السهل للسهل› والصعب للصعب»› أعني الفتح ٤‏ 
والكسر. والاعجاز: الامتناع عن المراد بما لا يمكن معه إيقاعه . . وحقيقة الاستطاعة: القوة التي 


تنطاع بها الجارحة للفعل» ولذلك لا يقال في الله تعالى : إنه مستطيع . وأصل الجرم القطع» ولا ٠‏ 
ا a‏ وهو قول الشاعر : : 
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ولقد طعنت أباعُيَيْنة طعنة رمت فُرَارَةٌ بعدها أن يَعْضِبُوا ٠.‏ 
٤‏ ای قطعتهم إلى الغضب» فرواية الفراء في فزارة النصب. والمعنى: كسبتهم أن يخضا: ‏ 
وروی غیره برفعهاء بمعنی. أن الفعل لها. 
ص الإعراب: انش کن عل َة من رَيِ) خبره محذوف» وتقديره: أفمن كان على . 
٠‏ بينة من ربه» وعلى الأروصاف التي ذکرتهاء کمن لا بینة له» ومثله حذف جواب له في قوله: 
وأفيسم لوشيء أنانارسوله سواكء ولكنْ لم نجذلك مَذق © 
و « کنب مو4 : عطف على قوله: وشوه شاه يَنَهٌ4 أي : وکان يتلوه كتاب موسى ٠‏ 
٠‏ من قبله» ونصب لإمَامًا وَرَحْسَةً على الحالء لأن «كتاب موسى) معرفةء وقوله: وشم با 
م کف کرر قوله: 4۸ مرتینء کما قال: ایگ کک إا مم وکت ا رعا انر 
ی کرر «أنکم) مرتین» ووجهه: أنه لما طال الكلام كرّر مرة با للتوکید لا جَ. ٠‏ 
کک : جرم فعل ماض» ولاء رد لقولهم» کقوله: «وَبَصِفُ ایت اگ آے کیم اب 
جرم أن هم لار قال : لاء آي : ليس لهم الجنةء ثم قال: #جرم#» أي : کسبهم قولهم : 
ا ف أن لهم النارء وقيل: جرم بمعنى وجب» أي: وجب أن لهم النار. ۰ 
ص المعنى: أن كان عل َة من رَيَِ استفهام يراد به التقرير» وتقديره: هل الذي 
كان على برهان وحجة من الله» والمراد بالبينة هنا القرآن» والمعنى بقوله: أفمن كان على بيُنة 
النبي #6 . وقيل: المعنى به كل محق يدين بحجة وبينةء لأن ين يتناول العقلاء. وقيل: ٠‏ 
هم المؤمنون من أصحاب محمد ## » عن الجبائي «#وتلوه شاه يَنهُ4 أي: ويتبعه من 
يشهد بصحته منه» واختلف في معناه: 
فقيل : الشاهد جبرائيل غل » يتلو القرآن على النبي 6 من الله تعالى» عن ابن عباس» ٠‏ 
٠‏ ومجاهد» والزجاج. وقیل: شاهد من الله تعالى محمد ۆي ت ذلك عن الحسين بن 
علي ائ > وابن زيد» واختاره الجبائي . وقيل: شاهد منه لسانه» أي: يتلو القرآن بلسانهء 
محمد بن علي أعني ابن الحنفية» والحسن» وقتادة. وقيل: الشاهد منه: علي بن 
طالب غلل > يشهد للنبي اة وهو منه» وهو المروي عن أبي جعفرء e‏ 
الرضا بلا » ورواه الطبري بإسناده عن جابر بن عبد الله» عن على 5# . وقيل: الشاهد ملك 
٠‏ يحفظه ويسدده» عن مجاهد. وقيل: َة من ري حجة من عقله» وأضاف البينة إليه تعالى ' 
لأنه ينصب الأدلة العقلية والشرعيةء ويتلوه شاهد منه يشهد بصحته» وهو القرآن» عن أبي مسلم. 
رمن ِ4 أي: ومن قبل القرآن» لأنه مدلول عليه فيما تقدم من الكلام» وقيل: معناه ومن قبل 
محمد کو کنب ری يتلوه أيضاً في التصديق› لأن النبي ##ء بشر به موسى في التوراة 
|4 يؤتم به في أمور الدين HESS‏ آي : ونعمة من الله تعالی على عباده» وقیل : معناه ذا 
رحمةء أي: سبب الرحمة لمن آمن به. ايک بريون بد) معناه: أولئك الذين هم على بينة من 


)١(‏ وفي التبيان «عنك مدفعاً». 


۷ سورة هود‎ ٠ 


ربهم د ا 2 ی ا ای کان عل ت ون وھ 
کی لی ع کارا میا 9 اشک زل ف انی کان ع به موه وان 
:| شاهد منه على صدقه» ویتقدمه شاهد» فآمن بهذا كله» كمن أراد الحياة الدنيا وزينتها ولم يؤمن. ' ٠‏ 

ثم أخبر عنه فقال: ايك ومنو برء) . 


IES CEE O E A N AT 

بمحمد ية من مشركي العرب» وفرق الكفاء كاليهود والنصارى وغيرهم» فالنار موعده ,. 
ومصیره ومستقرُه» وفي الحديث: إن النبي #6 قال: «لا يسمع بي أحد من الأمة» لا يهودي 

ولا نصراني» ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار». لا كن في عي أي : في شك ' 
ين4 الخطاب للنبي ك والمراد جميع المكلفين› وقيل: إن تقديره: لا تك أيها الإنسان»ء 
أو أيها السامع في مرية من ربك» أي: من أمره وإنزاله َة الق ين ر4 الهاء راجع إلى 

القرآن» وقيل: إلى محمد ل وقيل معناه: إل الخبر الذي أخبرتك به حق من عند الله تعالى ِ 

وَل ڪت الاس لا بوّمري# بصحته وصدقه» لجهلهم باش تعالى» وجحدهم لنبوة ِ 


ومن آطلد سن افر عل آم كيبا أي: لا أحد أظلم منه» إلا أنه خرج مخرج الاستفهام» 
ليكون أبلغ «أؤهلت برشت على ريه يوم القيامة» أي: يوقفون موقفاً يراهم الخلائق للمطالبة . 
بماعملواء ويسألون عن أعمالهم»› ويجازون عليها. قول الأشهد4 يعني الملائكة يشهدون . 
على العبادء وهم الحفظة» عن مجاهد. وقيل: هم الأنبياءء عن الضحاك. وقيل: هم شهداء كل 
عصر من أئمة المؤمنين اهلاي الست كديرأ على رَبَهْوّ4 أي: كذبوا على رسل ربهم» وأضافوا 


2 2 
2 e o 


: إلى اله ما لم ينزله ألا َة اَن عل ألطَلِيك) هذا ابتداء خطاب من الله تعالى. ر هى : 


کلام الأشهادء ومعناه: ألا لعنة الله على الذين ظلموا أنفسهم بإدخال الضرر عليهاء وغيرهم 
باإحلال الآلام عليهم› ولعنة الله إبعاده من رحمته. 


2 و 2 ر 1 


ثم وصف سبحانه الظالمين الذين لعنهم› فقال: فان يصدَونَ عن سيل € آی: يغوول 
الخلق» ويصرفونهم عن دين اله» وقد يكون ذلك بإلقاء الشبهة إليهم» وقد کزان أيضا بالترغيت 
لأنه مكلف بالامتناع منه» وليس في منعه لطف» بأن ينصرف عن الفساد إلى الصلاح» فهو 
كشهوة القبيح الذي به يصح التكليف وسوا عوجًا# أي : ويطلبون لسبيل الله زيغا عن الاستقامة» 
ولا تستقيم صفة النبي کا كما كان يفعلها اليهود. وقيل: هي إيرادهم الشبه» وكتمانهم 
٠‏ المرادء وتحريفهم التأويل «وهُم باكَخرة# أي : بالقيامة» والبعث» والنشور»ء والثواب» والعقاب ٠‏ 


۹۸ وة شود 
اولك لم يكوا عجرن في الأرض) أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار» الذين وصفهم بن 
٠‏ عليهم لعنة الله وأنهم الذين تعدو عن سل آلف بأنھم لم یکونوا فائتین ين في الأرض هرباً فيها 
من الله تعالى. إذا راد إهلاكهم› کما یھرب الهارب من عدو قد جد في طلبه» وإنما خض 
٠١‏ الأرض بالذكرء وإن كانوا لا يفوتون الله» ولا يخرجون عن قبضته على كل حال» لأن معاقل 
ارش ع الس رت الها اکر تفج جا عد اناوت كاه ما ي أذ رن 
٠ 1‏ لهؤلاء الكفار عاصم منه» ومانع من عذابه وما کان فر يِن دون آل ِن را4 معناه: نه ليس 


لھم من ولي ولا امم نمروتهم. ویحمونهم من الله سبحانه مما يريد إيقاعه بهم في الدنيا من 


المكاره وفي الآخرة من : من أنواع العذاب بلع يلعف هم ألعدَابٌ) قيل في معنا وجوه: 


أحدها: إله لا يقتصر بهم على عذاب الكفر» بل يعاقبون عليه وعلى سائر المعاصي» كنا ٠‏ 


قال في موضع آخر: دهم عڌابا قوق الْعَدَاب بنا ڪا يفي دوت) . 


أو فوقه كذلك» دائماً مۇبداً وكل ذلك على قدر الاستحقاق . 


وثالثها: إنّه يضاعف العذاب على رۇسائهم › لكفرهم وظلمهم أنفسهم» ولدعائهم الأتباع 


: ب إليب وهو عذاب الضلال» وعذاب الصد عن الدين . 
ا کا تيعو السَمحَ وما ڪاو يرود فيه وجوه: 


وثانيها : إن معناه: : أنه كلما مضى ضرب من العذاب» يعقبه ضرب آخر من العذاب» مثله ا 


أحدها: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون» وبما كانوا . 
٠‏ يستطیعون اا يبصرون»› عناداً وذهاباً عن الحق» فأسقطت الباء عن الكلام كما فی 


ن اللحمَ للأضياف نيَاً وَنُبْذلةُ إذاتضج القدور0 


أراد: نغالي باللحم» عن القراءء والبلخي› وهذا وجه رابع في معنی قوله: #يضعف هم ٠‏ 


دا4 . 


وثانيها: إه لاستثقالهم استماع آيات الله» وکراهتهم تذکرهاء وتفهمهاء جروا مجری من ' 


1 لا یستطیع السمع› وأن أبصارهم لم تنفعهم مع إعراضهم عن تدبر الآيات» فكأنهم لم یبصرواء 
وھا ری کا انی قول لای : 


ودغ هُريرة إل الركبً مُرتجل وهل تطيق وداعاً أيهاالر جل 


وقد علمنا أن الأعشى كان يقدر على الوداع» وإنما نفى الطاقة عن نفسه» من حيث ٠‏ 


الكراهية والاستثقال . 
وثالشها: إنه إنما عني بذلك آلهتهم وأوثانهم» وتقدير الكلام: أولئك الكفار وآلهتهم لم 
يكونوا معجزين في الأرض» يضاعف لهم العذاب» وقال مخبراً عن الآلهة : ما كو متطيى 
لسم وما ڪاو يروك وروي ذلك عن ابن عباس وفيه أدنى بعد. 
0 عر الت في عدا الجزء ض١٠‏ 


e - رق‎ 


ورابعها: إن ىا هنا ليست للنفي» بل تجري مجرى قولهم : yT‏ ا 
والمعنى: أنهم دی ا داو اخ ٠‏ 
لأزهک ألَربَّ حا أشسَبّْ) من حيث فعلوا ما استحقوا به العقاب فهلكواء E‏ 
خسران أنفسهم» وخسران النفس أعظم الخسراةء لاه ليس غتها عوض وسل ع ا 
يرود مضی بیانه مراراً 3آ ج4 قال الزجاج : لا نف لما ظنوا أنه ينفعهم› a‏ المعنى : 
لا ينفعهم ذلك جَرَمٌ ا في اخ شم الارن أي : كسب ذلك الفعل لهم الخسران» وقال | 
غیرهم : : معناه لا بد ولا محالة أنهم. WT‏ حقاًء ويستعمل في أمر يقطع عليه ولا یرتاب |۲ 
فیه› آي لا شك أن هؤلاء الكفار هم أخسر الناس في الآخرة. 5 
م النظم: اتصلت الآية الأولى بقوله: فل أا يشر سور نلو والمراد أنهم 
يأتوا بذلك فقل لهم: TT‏ بينة كمن لا يكون معه بينة. وقيل: اتصلت بقوله: 
کن بريد الْحَيَوةَ لديا ای ن کان موا ف الد کمن كات الا الدنيا a‏ 
ووجه اتصال الآية الثانية وهي قوله: ومن اط مسن افتری عل أله کا أنه سبحانه أراد ا 
حال العاقل والغافل» فكأنهم قالوا: وما يضرنا آلا نعرف ذلك» فأجیبوا بأن من لا يعرف الله لا 
يأمن أن يكذب على اله ومن أظلم ممن كذب على الله . 


y9 
2 1 2 ك ا‎ 


لہ س کو 
قوله تعالی»؛ إن ال ين ءامنوا وڪياوا ايحت واختو أك رم کک أصَب 
اة هم فيا خللدون © 4% ڪل مل الْفريعَانِ ڪاای الک ۴ صر وار والسميم . 
هَل 2 ما أف اگ ( ®( . 
®8 ا الإخبات: الطمأنينةء وأصله 2 2 الت: دهد الأرض ف 
بحال الأول. ا عبارة عن فساد آلة الرؤية› E‏ الإبصا وكذلك ا 
عبارة عن فساد آل السمع› > لأن الصحيح أن الإدراك أيضنا لين معنن : 

م المعنى: لما تقدم ذكر الكفار وما أعد الله لهم من العذاب» عقبه سبحانه 
المؤمنينء فقال: إن الذي ءَامَنوأ» أي : صدقوا الله ورسوله» واعتقدوا وحدانيته # ولوا 
للحت التي أمرهم لله تعالى بهاء ورغبهم فيها برا إل ريب أي : أنابوا وتضرَعوا 
إليه› عن ابن عباس . وقیل : معناه اطمأنوا إلى ذكره عن مجاهد. وقیل : خضعوا له وخشعوا 
إليهء و ك 2 ا وأخبتوا فوضع إ3 موضع کک 
لَه هم فبا ا 0 ا ثم ضرب e‏ مغلا ا والکافرین» 8 
ونل نرين كاأفى ولاسر وير دالسَييع) أي: مثل فريق المسلمين كالبصير والسميع» 
٠‏ ومثل فريق الكافرين کالأعمی والأصم› لأن المؤمن ينتفع بحواسهء لاستعماله إياها في الدين؛ ‏ 


SS Yon‏ ۰ سورة هود 


والكافر لا ينتفع بهاء فصارت حواسه بمنزلة المعدوم» وإنما دخل الواو ليبين أن حال الكافر 
کحال RS a‏ وکحال الأصم على حدة» وحال من يكون قد جمع بين الصفتين : 
جمیعا هل ستو يان مسا أي : هل يستوي حال الأعمى الأصم› وحال البصير السميع» عند 
عاقل» فکما لا تستوي هاتان الحالتان عند العقلاء» كذلك لا تستوي حال الكافر والمؤمن افلا 
د آي : أفلا تتفكرون في ذلك فتعلموا صحة ما ذكرناه. 


زی اکم عتا ین شل بل یکم گدیمت 9© قال قر ارتم بن کت عل ينت 
۳ وره رسو اہ ر € . ت ج 
من ري و٤اتلنی‏ نی مه من عنڍو فعيیت لک اروها وا نتم فا کرهونَ @{. 
م القراءة: قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم»ء وحمزة: إقيٍ ل4 بكسر الهمزة 
والباقون: «أني) بفتحها. وقرآً أبو عمروء ونصر»› عن الكسائي : #باڍىءَ لرّأي) بالهمزة 
وقرأً الباقون: باي الرأي» بالياء غير مهموز. وقرأً أهل الكوفة غير أبي بكر: ميت بضم 
العين وتشديد الميمء والباقون: لفعييّت) بفتح العين مخففاً. 
۾ الحجة: قال أبو علي : من فتح «أني) فإنه يحملها على «أرسلنا». أي: أرسلناه 
بأني لکم نذیر مبین. فإن قیل: لو کان محمولاً عليه لكان أنه» لأن نوحاً اسم للغيبة. قیل: هذا 
e‏ لأن الخطاب بعد الغيبة في نحو هذا سائغ» ألا ترى قوله: (وڪستا لم في اوج4 
ثم قال : نڈذهًا و4 . ومن کسر فالوجه فيه آنه حمله على الوجه المضمر» لأنه مما قد 
ا في القرآنء قال سبحانه : وليک E‏ يقولون: 
سلام وقال: ¥ وا ادو ف دد ار سبدهہ هم ر يريو لل لله ھ رل4 أي : 
قالوا : ما نعبدهم. فإن قلت : OT Ee‏ لأن قوله: 
ألا بدأ محمول على الإرسالء وإذا فتحت أن كان أشكل بما بعدهاء لحملها جميعاً على 
الإرسالء يقال لك: إن مَنْ كسر قال: يجوز أن یکون قوله: نی لک وما بعده» محمولا 
على الاعتراض بين المفعول وما يتصل به مما بعده» كما كان في قوله: فل إَّ الى هُدَى 
إعتراضاً بينهما في قوله: ول وينوا إل لسن َي يتك فكذلك قوله: «إِ لک ير . 
ميب لأن التقدير : ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله . 


م 


وأما قوله: #بادی الرأي) فقد حكى أبو علي» عن الجبائي» أنه قال: يقال: أنت بادي 
الرأي» یرید ظاهر الرآيء لا يهمز بادي» وبادیء الرأي مهموز. . فمن لم يهمز أراد أنت فيما بدا ! 
من الرأي»ء أي آنت ظاهر الرأي. ومن همز أراد آنت في أول الرأي ومبتدأه. قال أبو علي : 
e‏ ا iG‏ إذا ظهر»ء أي : ما اتبعك إلا ب 


E 


سورة هود 


الأراذل فيما ظهر لهم من الرأيء إذ لم يتعقبوه ينظر فيه ولا يبيّن لهم ومن همز أراد إتبعوك '. 
. في أول الأمر من غير أن يتبعوا الرأي بفكر وروية فيه. وهاتان الكلمتان تتقاربان في المعنى» ‏ 
لأن الهمزة في اللام معناه ابتداء الشيء وأوله» واللام إذا كانت واواً كان المعنى الظهورء وابتداء | 
٠.‏ الشىء يكون ظهوراًء وإن كان الظهور قد يكون ابتداء وغير ابتداءء فلذلك يستعمل كل واحد ' 
ا الآخر. وجاز في اسم الفاعل أن يكون ظرفاً كما جاز في فعيل» نحو قريب ومليءء لأن 
فاعلاً وفعيلاً يتعاقبان على المعنى» نحو عالم وعليم» وشاهد وشهيد» وحسن ذلك إضافته إلى ٠,‏ 
الرأيء وقد أجروا المصدر أيضاً في إضافته إليه في قولهم: أما جهد رأي فإني منطلقء فهذا لا '. 
يكون إلا ظرفاًء وفِعلٌ إذا كان مصدراً وفاعلّ قد يتفقان في أشياء» وقد يجوز في قول من همز ٠‏ 
فقال: بادىء الرأي إذا خفف الهمز أن يقول: بادي الرأيء فيقلب الهمزة ياء لانكسار ما قبلهاء 
فيكون كقولهم: مير في جمع ميرة» وذِيّب في جمع ذيبة . 

والعامل في هذا الظرف هو قولك: اتبعك» التقدير: ما اتبعك في أول رأيهم أو فيما ظهر ٠,‏ 
من رأيهم إلا أراذلناء فأخر الظرف وأوقع بعد إلا: الظرف» ولو كان يدل الظرف غيره لم يجز» 
٠‏ ألا ترى أنك لو قلت: ما أعطيت أحداً إلا زيداً درهماًء فأوقعت بعد (إلا) اسمين لم يجز» لأن ٠‏ 


الفعل أو معنى الفعل في الاستثناء يصل إلى ما انتصب به بتوسط الحرف» ولا يصل الفعل 


+ بتوسط الحرف إلى أكثر من مفعول» ألا ترى أنك إذا قلت: استوى الماء والخشبة» فنصبت | 
الخشبة» لم يجز أن تتبعه اسماً آخر تنصبه» فكذلك المستثنى إذا ألحقته (إلا) وأوقعت بعدها ٠‏ 
اسماً مفرداً لم يجز أن تتبعه آخر» ولو قلت: ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضاًء لم يجز» : 
وتصحيحها: ما ضرب القوم أحدا إلا بعضهم بعضاء تبدل الاسمين بعد (إلا) من الاسمين ٠‏ 
قبلها. 


و و 


ا 


۹1 


%1 


قال جامع العلوم البصير النحوي: إن أبا علي حمل #بارئ ا اظرف لما 
قبله» ثم رجع عن مثله في قوله: وما کان لبتي آن بکلمۂ له إلا وا أو من وداي جاب ٠‏ 
فحمله على فعل آخر دل عليه «بكلْمَدٌ4» ل اد E O N ONCE‏ 
والظرف في الآيتين عندنا محمول على الفعل قبل إل لأن الظرف قد يكتفي فيه برائحة ٠‏ 
الفعل. (انتهى كلامه). ب 
ا ا غل الى لك ا ايلا فل ال 2 
٠‏ کان كلاماً تاماً فيما بعده» وليس ما قبل إل في هذه الآية كلاماً تاماًء فإن قوله: اليك ٠‏ 
٠‏ هم أراذتا) فاعل لقوله: عك و . راجع کلام أبي علي» وأما . 
تحقيق الهمزة وتخفيفها في الرأي» فأهل تحقيق الهمزة يحققونهاء وأهل التخفيف يبدلون منها . 
٤‏ الألفء وكذلك سا اشبهة من نحو الباس: وا والفاس. ومن قرأً: «فعميت» بالتخفيف» أ 
يقوي قوله اجتماعهم على التخفيف في قوله سبحانه : فعِيتَ مم الأَبا4 وهذه مثلهاء 
ويجوز في قوله: فعميت) أمران: 5 
ا N‏ ك E‏ 


| 


كقولهم: أدخلت ا ق في رأسي» نحو ذلك مما يقلب إذا لم يكن فيه إشكال» وفي ٠‏ 
التنزيل : فل عن الله حل وَعَوِ رل رقال الشاغ؛ 
ترى الثورَ فيها مُدخل الظل رأسه وسايرهُ باد إلى الشمس أجہع0 
والآخر: أن یکون بمعنی خفيت» كقول الشاعر: 

مهمو آطرافه فقي مهمه أغمى الهدى بالحائرين العْلي 
أي: خفي الهدى» لأن الهدى ليس بذي جارحة تلحقها هذه الآفة» ومن هذا يقال 
للسحاب : الحّماء» لإخفائه ما يخفيه» كما قيل له: الغمام» ومن هذا قول الشاعر: 
«ولكنني عن عِلم ما في غد غ 
قال : وقولهم : أتاني صكة عُمَيٰء إذا أتى في الهاجرة وشدة الحر» ي يحتمل عندنا تأویلین : ٤‏ 
2 أحدهما: أن e‏ ادر أف ال كبا قلا فر اكل اى ال 
i,‏ 


e‏ أن يکون عَمَيّ تصغير أعمى على وجه الترخيم» وأضيف المصدر إلى المفعول به 
٠‏ كقولك : من دعاء الخير» والتقدير : صكة الحّر الأعمى» والمعنى : أن الحر من شدته كأنه يعمي من ٠‏ 


i 
ا‎ 


٤‏ أضا ٤‏ والمصدر في الوجهين ظرف» نحو: مقدم الحاج» وخفوق النجم» ومن قرأً: #عميت4 
اعتبر قراءة أي والأعمش «فعَّماها عليكم» وإسناد الفعل إلى المفعول به #عميت) قريب من عمى ٠‏ 
هنا في المعنى . 

س اللغة: الرذل: الخسيس الحقير من كل شيء» والجمع: أزذلء ثم یجمع على أراذل» 
كقولك: كلب وأکلب وأکالب» ویجوز أن یکون جرع الأرذل» فيكون مثل أكابر جمع الأكبر. 

: والرأي: الرؤية من قوله: #يرقتهم يهم رَأت ألمَبّنٍ4 أي رؤية العين» والرأي أيضاً ما يراه 
الإنسان في الأمر» وجمعه آراء. 

م الإعراب: أل بدا إل ل يحتمل أن یکون موضع يدوأ من الإعراب نصباً 
بان ويحتمل ا ا بالنهي. وقوله: عَدَابَ وي لير يجوز أن يكون تقديره: يوم 
اليم عذابه» فحذف المضاف الذي هو عذاب»› ا المضاف إليه الذي هو الضمير مقامه 
فاستكن في أليم. . ويجوز أن يكون وصف اليوم بالألم» لأن الألم ف فيه يقع . . ويجوز في غير 
القراءة أليماًء فيكون صفة لعذاب. وقوله: عك وفاعله الذي هو ایب هم مب ارادا في 
موضع نصب بأنه مفعول ثان لنريك» إن كان بمعنى نعلمك» وفي موضع الحال إن كان من 


)0( أي: فدخل الثور رأسه في الظل»ء فقلب في الكلام. 
٠‏ (۲) قائله رؤبة بن العجاج. والمهمه: المفازة لا ماء فيها. 
, 0( قائله زهير في (المعلقة) وقبله: «وأعلم علم اليوم والأمس قبله». 
)٤( ٠‏ وفي هذا المثل أقوال أخر ذكرها في اللسان في مادة «عم؟ فراجع . 
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سورة هود 
رؤية العين . وقوله: مک4 فيه ثلائة ضمائر: ضمير المتكلم» وضمير المخاطب› وضمير 
بالغائب» ولو أتى بالمنفصل لجازء لتباعده من العامل بما فرق بينه وبينه» فأشبه: ما ضربت إلا ٠‏ 
إياك» وما ضربني إلا أنت» وأجاز الفراء: «أنلزمكموها) بتسكين الميم» جعله بمنزلة عضد . 
- وعضد» وكبد وكبد» ولا يجوز ذلك عند البصريين» وإنما يجيزون ذلك في ضرورة الشعر»› 
کقول امریء القيس : 5 
فاليوم أشربْ غير مُسَخقّب ات ماين ولا ال0 
وكقول الآخر: 

راع يُخبُّزنابمهلك سيد تقطع من وجإعليه الأناملً 

وقول الآخر: 

«إدا اعوجٌجن قلت: صاحب قوم 


یرید: يا صاحب قوم . 

س المعنى: لما تقدم ذكر الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب» عقب سبحانه بذكر أخبار ‏ 
الأنبياءء تأكيداً لذلك» وتخويفاً للقوم» وتسلية للنبي ااي وبدأ بقصة نوح غل » فقال: 

وقد ارسآ ا إل قرو نی لک تَر م4 وقد مر بيانه أل بدا إل اة أي: أنذركم 

ألا تعبدوا إلا الله عن الزجاج» يريد: لأن توحدوا الله وتتركوا عبادة غيره. وبداً بالدعاء إلى . 
الإخلاص في العبادة. وقيل: إنه دعاهم إلى التوحيدء لأنه من أهم الأمورء إذ لا يصح شيء ‏ 
من العبادات إلا بعد التوحيد. 

لإ اف كم عَدَابَ بوم لير إنما قال: اف4 مع أن عقاب الكفار مقطوع 
عليه» لأنه لم يعلم ما يؤول إليه عاقبة أمرهم» من إيمان أو كفر» وهذا لطف في الاستدعاء . 


- وأقرب إلى الإجابة في الغالب. فقا الملا الي كفرا ين رمي أي: من قوم نوح ٠‏ 


e‏ رر 
» 


لوح هتل لما ركت إلا بسر ينكتا) ظناً منهم أن الرسول إنما يكون من غير جنس المرسل . 
إليه» ولم يعلموا أن البعثة من الجنس قد تكون أصلح» ومن الشبهة أبعد وما ر أيعك إلا ٠‏ 
لیے هم راذا أي لم يتبعك الخد وا اشرات و اروها ها واا ا اجا ال 
مال لهم ولا جاه #باوى الي أي: في ظاهر الأمر والرأي» لم يتدبروا ما قلت» ولم يتفكروا . 
فيه. وقال الزجاج: معناه: اتبعوك في الظاهر» وباطنهم على خلاف ذلك. ومن قرأ بالهمز» ‏ 
فالمعنى أنهم اتبعوك ابتداء الرأي» أي: حين ابتدأوا ينظرون» ولو فكروا لم يتبعوك. وقيل : 
٠‏ معناه أن في مبتدأ وقوع الرؤية عليهم» يُعلم أنهم أراذلنا وأسافلنا. وما رى لَكمّ ْنَا ِن 
٠‏ شل أي: وما نرى لك ولقومك علينا من فضل» فإن الفضل إنما يكون في كثرة المالء 


)١( ۳‏ وفي دیوانه «فالیوم أسقى |. ه». 


ا ن ا ل ول لیت تزدړۍ آعینک لن وتم آله خب آله 
چ 4 یا 
٠‏ آعَكَمْ با ف اسهم إن إا ل يي ©4 . 


والمنزلة في الدنياء والشرف في النسب» وإنما قالوا ذلك لأنهم جهلوا طريقة الاستدلالء ولو ٠‏ 
٠‏ استدلوا بالمعجزات الدالة على نبوتهء لعلموا آنه نبى» وأن من آمن به مؤمن» ومن خالفه کافر» 
e‏ ا ا و ا ال 6 کا را 
ویسترذلونهم وإِن کانوا هم الأكرمين الأفضلین عند الله سبحانه . بل گم گذیت4 هذا تمام 
الحكاية عن كفار قوم نوح ظلتلة » قالوه» لنوح ومن آمن به. 


63 نوح لقومه يفوي اريم إن كت عل يقر من ري أي: على برهان وحجة» يشهد 


: بصحة النبوة» وهي المعجزة. ابن عباس : على بينة : ای على يقين وبصيرة»› ومعرفة من 
ربوبية ربی وعظمته . واختلف في قول نوح 32 هذاء إنه جواب عن ماذا: 


فقيل: إنه جواب عن قولهم: و غنم گذپت) فکكأنه قال: إن تظنوني کاذباً» فما 


وقيل: بل هو جواب عن قولهم: ما ا ا کر يننا أي: وإن كنت بشراًء فماذا 
تقولون إذا أتيتكم بحجة دالة على صدقي؟ ألا تصدقونني؟ وفيه بيان أن الرسالةء إنما تظهر 


بالمعجزة» فلا معنى لاعتبار البشرية . 


رم بر 


وقيل: هو جواب عن قولهم: ووم ريك يمک ل یت کک فکانه 


. بالدنيا الدنية الفانيةء فأنتم في الحقيقة الأراذل لا هم‎ ٠ 


وقيل: هو جواب عن قولهم: وما ری لک َا م من فصل فكأنه قال: لا تتبعوا المال 


O A O e N‏ و 


واتلنی مه من ڍو رد بهذا جمیع ما اذعوه. والرحمة والنعمة هي ههنا النبوة» 


أي: وأعطاني نبوة من عنده «فَعيَيت عَيٌَّ4 أي : حفيت عليكم» > لقلة تدبركم فيها «أنارمكرما 
اسر ها کرشرد4 أي : ا مني أن أكرهكم على المعرفة» وألجثكم إليها على كره منكم؟ 
٠‏ هذا غير مقدور لي. والهاء: كناية عن الرحمة» فيدخل فيها النبوة والدين» وسائر النعم. وقيل : 
معناه أنلزمكم قبولها؟ فحذف المضاف . ويجوز أن يكون «الهاء» كناية عن البينة» ويكون المراد: 
إن علي أن أدلكم بالبينة» وليس على أن اضطركم إلى معرفتها. 


© o6 
رص ر‎ E, ~2 چو‎ e 0 ڪه‎ ۶ 
ت‎ TS 2e اراو ت ر کوک‎ 2 1 
بطارد آذ ن¿ ءامنوا انهم ی ر فو کک کے ا ونطفومر من‎ 
Je و 6 ع 1 ر اف م ا 6 ا‎ ۱ A 
بصني من آله إن طروتم اک کڪ 9 و لا قول کم ع خزاین الله ولا اعلم‎ 
4 و رو . ٍ رو‎ 


0 u 


س اللغة: الطرد: الإبعاد على جهة الهوان. وتطارد 2 E‏ 


ا 
| 


N E TS ا‎ 


ه والازدراء: الاحتقارء افتعال من الزرايةء يقال: زربْتُ عليه إذا عبته» وأزريت به: إذا صرت 
به . قال الشاعر: 

۰ رَأوّه فازدروه» و و وينفع أله الرجل القبيح 

ولم يخشوا مقالته عليهم وتحت الرٌّغوة اللبن الصريح 


ص المعنى: ثم أنكر نوح استثقالهم التكليف» والعاقل إنما يستثقل الأمرء إذا ألزمته مؤنة 


7أ قله فقطع هذا العذر بقوله: #ومَري ل آشَذْڪم ميه یو اا آي لا أطلب منكم على دعائکم 
, إلى الله أجرأًء فتمتنعون من إجابتي» خوفاً من أخذ المال ين آ جى إلا عل َد أي : ما ٿوابي» 


وما أجري في ذلك»› إلا على الله اا بطارد أن 1 أي : لست أطرد المؤمنين من 
e‏ الإهانة. وقيل: ا ليؤمنوا له» أنفةَ من أن ۰ 


٤‏ ا طردهم» فأعلمهم انه لبف ان لاقو ربهم» فيجازي eT‏ بجزائه 
٠‏ من العذاب» عن الزجاج. وقيل: معناه نهم ملاقو ثواب ربهم» فكيف يكونون أراذل؟ وكيف 


a‏ ر ى الان نما قا ضار 


بالدين لا بالدنيا. وقيل : E‏ # ووم من نضرف من أله إن 
طون معناه: من يمنعني من عذاب الله إن أنا طردت المؤمنين» فكانوا خصمائي عند الله في 


الآخرة اقلا كك أي: أفلا تتفكرون فتعلمون أن الأمر على ما قلته؟. وفَرّق علي بن عيسى ‏ 
بين التفكر والتذكر» بأن التذكر: طلب معنى قد كان حاضراً للنفس. والتفكر: طلب معرفة الشيء ' 


بالقلب» وإن لم يكن حاضراً للنفس. وليست النصرة المذكورة في الآية من الشفاعة في شيء› 
لأن النصرة ة هي المنع على وجه المخالبة والقهرء والشفاعة هي المسألة على وجه الخضرع » فلا 
دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمذنبين» على ما قاله بعضهم. وا لآ اول کم عِندی خرن اّ4 


 يدنع هذا تمام الحكاية عما قاله نوح لقومه» ومعناه: إني لا أرفع نفسي فوق رشاع اوغ أن‎ ٠ 


متقدورات الله تعالى» فأفعل ما أشاء» وأعطي ما أشاء» وأمنع من أشاءء عن الجبائي وأبي 
مسلم. وقيل: خزائن الله : ا وهذا جواب لقولهم: ما ریک إا مشا 


تلتا) آو قولهم: وتا ر كم عتا ين سل <5 ملم لنب آي: ولا ا ١‏ 
a Sa‏ وقيل: لا أعلم الغيب» فأعلم ما تسرونه في , 


نفوسكم» فيكون جواباً لقولهم : إن هؤلاء الذين آمنوا بك» اتبعوك في ظاهر ما ترى منهم» أي : 
فسبيلي قبول إيمانهم الذي ظهر لي» ولا يعلم ما يضمرونه إلا الله تعالى . 

لوا أفول إنى م4 فأخبركم بخبر السماء من قبل نفسي» وإنما أنا بشر لا أعلم الأشياء 
M..‏ الخرق - بالكسر -: الكريم السخي . والرغوة من اللبن: ما عليه من الزبد. يعني رأوا ظاهره القبيح» وغفلوا عن 


باطنه فاحتقروه . 


ا 


الكفاية» وفي ب بعض الروايات عن ابن عباس : فأكثرت جَدَلّناء والمعنى واحد» قايا ما يد4 ٠‏ 
من العذاب و اليك في أن لله تعالی يعذبنا على الكفر» أي: فلسنا نؤمن بك | 
1 ولا نقبل منك قال نوح جو وتا ایک به أله إن سآ أي: لا يأتي بالعذاب إلا الله 


الذين تستقلونهم وتستخفونهم وتحتقرهم أعينكم» لما ترون عليهم من زي الفقراء #لن يويم اله 
€ أي : لا يعطيهم الله في المستقبل خير على أعمالهمء ولا يثيبهم عليهاء بل أعطاهم الله كل . 
خير في الدنياء من التوفيق» ويعطيهم كل خير في الآخرة» من الثواب له كم يا ف أهمً) . 
٠‏ أي: بما في قلوبهم من الإخلاص وغيره إن إا لمن الثلليرة) إن طردتهم»ء تكذيباً لظاهر 


©e o06 
e رچ 2 م رور‎ 2 ۰ . 
قوله تعالیء: #قالوا يدش فد دتتا فا ڪت جدلنا ايا ما يدا إن‎ 
2% 2 سر رر 4ھ‎ x ا س‎ A ER 7 ر‎ 
كنت من ليقت © قال إنما يكم به أله إن شاه وما اسر معي 9© ا‎ 
و ر۶ 4 ر2 رو ور رو ص‎ ٤ س 2ھ کے 4 . 2% ررر رم‎ 
ET عد نصیۍ إن ارت أن ضح و ا‎ 
س‎ 2 rk N A ےو 1ے‎ 


س اللغة: الجدال والمجادلة : المقابلة بما يفتل الخصم من مذهبه بحجة أو شبهة» وهو من 


الجذل وهو شدة الفتل» ويقال للصقر: أجدلء لأنه من أشد الجوارح» والجدال والمراء بمعنى»› 


غير أن المراء مذموم» لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره» کمزي الضرع بعد دروره» ولیس 


كذلك الجدالء والفرق بين الحجاج والجدال: أن المطلوب بالحجاج ظهور الحجة» والمطلوب 


٠‏ الكذب: أن قول الكذب قد يكون على وجه تقليد الإنسان فيه لغيره» وأما افتراء الكذب فهر 


افتعاله من قبل نفسه. وأجرم وجَرّم بمعنى» قال : 


EEE.‏ ورهينُ ذلب بماجَرمٽ يډي» وجئّى لساني 


س المعنى: : ثم حکی الله سبحانه جواب قوم نوح غ4 عما قاله لهم» > فقال: الوا شئ 
َد دسا4 آي: خاصمتناء وحاججتنا یا ڪي 


2 


| سبحانه متی شاء» ولا یقدر عليه غیره»› فإن شاء ف وإن شاء أخر #وا ر معن آي 


| لا تفوتونه بالهرب کا شفک شس ج إن رت أن أ مح کہ إن کان آله یڈ أن ينوي ذكر في 
ا تأويله وجوه | 


أحدها: إن کان الله یرید أن یخیبکم من رحمته» بأن یحرمکم ثوابه» ویعاقبکم لکفرکم | 


ae 


من غير تعليم الله تعالى . وقيل: معناه لا أقول إني روحاني» غير مخلوق من ذكر وأنشى» بل نا . 
بشر مثلكم» خصني الله بالرسالة ول فول ليت تزْدر انكر أي: لا أقول لهؤلاء المؤمنين» ا 


ت جدنا) أي: زدت في مجادلتنا على : 


سورة هود ۹¥ 


به» فلا ينفعكم نصحي إن أردت آن نصح اک ردس مهه اب ا ج 

ضوف يمون عَبّا) ويشهد بصحة ما قلناهء قول الشاعر: . 

e RO EER EE AEE‏ ومن يَغْوٍ لا يعدَمْ على الغْيّ لائماً 

1 ولما خیب الله سبحانه قوم نوح 5 من رحمته وثوابه» وأعلم الله نوحاً تل بذلك في | 

قوله: ان بزیت ين فريك إلا من فد ءات قال لهم : لا ينفعكم نصحي» مع إيثاركم ما يوجب ٠|‏ 

. خيبتكم» والعذاب الذي جره إليكم قبيح أفعالكم» وإذا طرأً شرط على شرط, كان الثاني مقدماً‎ ٠ 

۰ على الأول في المعنى» وإن كان مؤخراً في اللفظ› والتقدير : ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد ٠‏ 

أن يغويكم» إن أردت أن أنصح لكم. 

:1 وثانيها: إن المعنى: إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلق» وإضلالكم إياهم» أي: يريد . 

عقوبتكم على ذلك» ومن عادة العرب» أن تسمي العقوبة» باسم الشيء المعاقب عليه» كما في . 

قوله سبحانه : ورا سنو سيه نلا . ا ومڪڙوا ومڪر ان . انه رئ پو وقد مر 

فيما مضى أمثال ذلك . : 

1 وثالشها: إن معناه: إن كان الله يريد أن يهلككم» فلا ينفعكم نصحي عند نزول العذاب أ 
بكم» وإن قبلتم قولي وآمنتم» لأن الله تعالى حكم بألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب» عن |. 
الحسن. وقد حكي عن العرب أنهم قالوا: أغويت فلاناًء بمعنى أهلكته» ويقال: عوي الفصيل: | 

إذا فسد من كثرة شرب اللبن. 

1 ورابعها: إن قوم نوح ل کانوا يعتقدون أن الله تعالى يضل عباده عن الدين» وأن ما هم | 
عليه بإرادة الله» ولولا ذلك لخيره» وأجبرهم على خلافه» فقال لهم نوح 4 على وجه ٠.‏ 
التعجب من قولهم» والإنكار لذلك: إن نصحي لا ينفعكم» إن كان القول كما تقولون. وهذا | 
هو المحكي عن جعفر بن حرب . 

: وإنما شرط النصح بالإرادة في قوله: إن ارت أن امح لك مع وقوع هذا النصح» | 

- استظهاراً في الحجة عليهم» لأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بنصح› فقال: لو کان نصحا ما نفع من لا ٠‏ 

يقبله. ولا يجوز أن يكون المراد بالإغواء في الآية فعل الكفرء أو الدعاء إلى الكفر والحمل |. 

عليه على ما يعتقده المجبرة؛ :لقيام الأدلة على أن خلتى الكفر وإرادته من أقبح القبائح» كالأمر ٠|‏ 

. به» وکما لم يجز أن يأمر به» فكذلك لا يجوز أن يفعله ويريده» ولأنه لو جاز منه الإضلالء | 

لجاز منه أن يبعث من يدعو إلى الضلال» ويظهر المعجزات على يده» وفي هذا ما فيه. هو 
شک وه جرت 4 أي هو خالقکم ورازقکم» وإلی حکمه وتدبیره تصیرون» فیجازیکم على 

أعمالكم 3 يقولونَ أفره# قيل: إنه يعني بذلك محمداً ڪج والمراد: أيؤمن كفار ٠‏ 

محمد اة بما أخبرهم به محمد ا من نبا قوم نوح ظ2؟ أم يقولون افتراه محمد #6 . 

| من تلقاء نفسه ففل) لهم يا محمد إن افر واختلقته كما تزعمون فمل لای آي: | 

عقوبة جرمي لا تۇخذون به رانا بر مَنًا رو5 أي: لا أؤخذ بجرمكم» عن مقاتل. . 

وقيل: يعني به نوحاً ظقل » وأنه يقول على الله الكذب» عن ابن عباس . 


م النظم: : ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها على الوجه الأول» أنها تتصل بقوله: أ 


ت 2 ر 


قوت افترنه قل فأتوا بعشرٍ سور نلو . 


ا ا 


E‏ تعالی؛ # وأو إل وج اَم لن يوت يِن فوك إلا من فد ءامن فلا 


e 


ا کا و وأصتع افك اا ويا و ا طبن في آلذِين 


ع 
ا 
E f a O 4 2‏ 

ريه ويل ع ءاب ميم ©4 . 


س اللغة: E‏ حزن في استكانة» وأنشد أبو عبيدة: 


N Es Na,‏ و 


موجوداً بعد أن کان معدوماًء ومثله الفعل» وينفصلان من الحدوث» من حيث إن e‏ تقتضي 
٠‏ صانعاًء والفعل يقتضي فاعلا من حيث اللفظ وليس كذلك الحدوث. لأنه يفيد تجدد الوجود لا “٠.‏ 
ا والصناعة : الحرفة التي يكتسب بها. والفلك: السفينةء ويكون واحداً وجمعاً. والسخرية: ٠‏ 
إظهار خلاف الإبطان على وجه يفهم منه استضعاف العقل» ومنه التسخير: التذليلء يكون ٠‏ 
استضعافاً بالقهر› والفرق بين السخرية واللعب: أن في السخرية خديعة واستنقاصاًء ولا یکون إلا ` 
بحيوان» وقد يكون اللعب بجماد. والحلول: النزول للمُقام» وهو من الجلٌ خلاف الارتحالء ١‏ 
۰ وحلول العرض وجوده في الجوهر من غير شخل حيز. والمصحح للحلول: التحيّز. 

ص الإعراب: ضر ينقل الفعل من الحال إلى الاستقبال مثل السين سواءء إلا أن فيه ٠‏ 


معن الوت وهو تعلق القن ما بكرن من الأمررن. و يايو قيل في اسن) هذه قولان: 


والآخر : أن يكون بمعنى الذي» والمعنى واحد. ولإسشن4 إذا كانت للاستفهام استغنت عن 

| الصلةء کما استغنت «کیف» و «كم» عن الصلةء وإذا كانت بمعنى الذي فلا بد لها من الل ٠‏ 
٠‏ لأن البيان مطلوب من المسؤول دون السائل. 

٠ المعنی: رای إل چ انم کن ؤت ین ریک إا من د ام أعلم الله سبحانه‎ ê 
انوحاً تلل أنه لن يؤمن به أحد من قومه في المستقبل للا تيش) أي : : لا تغتم ولا تحزن‎ 
یا كاا يفَعَلودً4 والعقل لا يدل على أن قوماً لا يؤمنون في المستقبلء وإنما طريق ذلك‎ 
السمعء > فلما علم أن أحداً منهم لا يؤمن فيما بعد» ولا من نسلهم دعا عليهم» فقال: «رب‎ 


۸ سورة هود 


2 


2 ام شنیة 9 وشم ائات وکلم مر عه ملا شن ربو سخا يق ٠‏ 
e A‏ ا و ر چ ت 2 ا 
قال إن سخروا نا ونا حر نک كما سڪرو Ê‏ قوفت تعلمورک من ائه عذاب : 


سورة هود ۰۹ 


لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً . 
كفاراً» فلما أراد الله سبحانه إهلاكهم أمر نبيه باتخاذ السفينة له ولقومه» فقال: #وأصتع لفك ٠‏ 
أي: اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن بك إأَيا) أي بمرأى مناء عن ابن عباس. . 
۰ والتأويل : بحفظنا إياك حفظ الرائي لغيره إذا كان يدفع الضرر عنه» وذكر الأعين لتأكيد . 
: الحفظ. وقيل: أراد بالأعين الملائكة الموكلين بك» وبحضرتهم وهم ينظرون بأعينهم إليك» ٠‏ 
. وإنما أضاف ذلك إلى نفسه إكراماً وتعظيماً لهم. وقوله: «ووَيتا» معناه: وعلى ما أوحينا ٠.‏ 
: ليك من صفتها وحالهاء عن أبي مسلم» وقيل: المراد بوحينا إليك: أن أصنعهاء وذلك ؛ 
1 أنه تک لم بعلم فك الك فا الله تعالى» عن ابن عباس. أي: فإنا نوحي إليك بما | 
تحتاج إليه» کور رعا وو و م مَعْرفون# أي : ل 
٠‏ تسألني العفو عن هؤلاء الذين كفروا من قومك» ولا تشفع لهم فإنهم مغرقون عن قريب»› 
وهذا غاية فى الوعيد» كما يقول الملك لوزيره: لا تذكر حديث فلان بين يدي. وقيل: إنه 
٠‏ عني به امرأته وابنه» وإنما نهاء عن ذلك ليصونه عن سؤال ما لا يجاب إليه» ويصرف عنه 
٠‏ مأثم الممالأة للطغا 


ا 


RA 
E A DL ES 


يصع لفل أي : وجعل نوح ظا بصنع الفلك كما آمره الله تعالى. . وقيل : وأخذ 
فجعل ينحتها ويسؤيهاء وأعرض عن قومه: وو ڪا مر ليه ما 
ن افرش | ند4 أي : كلما اجتاز به جماعة من أشراف قومه ورو ساتم وهو يعمل السفينة ۰ 
هزئوا من فعله. وقيل: إنهم كانوا يقولون له: يا نوح» صرت نجاراً بعد النبوة» على طريق 
الاستهزاء. إنما كانوا يسخرون من عمل السفينة› لأنه كان يعملها فى البر على صفة من 
الطول الف رلا م هاك يحمل مهك كارا تضكر وجرن معدلا ال آي ٠‏ 
کان یقول لهم : إن حرا ينا نَا حر نکم كما بحرو المراد: إن تستجهلونا في هذا 
٠‏ الفعل فإنا نستجهلكم عند نزول العذاب بكم كما تستجهلونناء عن الزجاج. وقيل: معناه فإنا 

نجازيكم على سخريتكم عند الغرق والهلاك» وأراد به تعذيب الله إياهم» فسمي الجزاء باسم ٠‏ 
. المجزي به ويحتمل أن يريد: فإنا نسخر منكم بعد الغرق على وجه الشماتة لا على وجه 
٠‏ السفه. وف تَعَكَّوت€ أيّنا أحق بالسخرية» أو تعلمون عاقبة بة سخريتكم لسن ايه عدَاب ر 
٠‏ ريه هذا ابتداء e‏ زالاطهر أن يكر متلا قله أي قوف . 
تعلمون: أيْنا يأتيه عذاب يهينه ويفضحه في الدنياء ويكون ريو صفة العذاب ويل عد 


وو 2 


عاب مَقَيمُ أي : وينزل عليه عذاب دائم في الآخرة. 


س القصة: قال الحسن: كان طول السفينة ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع. وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين ذراعاء وارتفاعها ثلاثين ذراعاء 
وبابها في عرضها. وقال ابن عباس: كانت ثلاث طبقات: طبقة للناس» وطبقة للأنعام . 
والدواب» وطبقة للهوام والوحش» وجعل أسفلها للوحوش والسباع والهوام» وأوسطها للدواب ا 
والأنعام» وركب هو ومن معه في الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزادء وكانت من خشب الاج 


a 1۰ 


وروت عائشة عن النبي 4# أنه قال: مكث نوح ظ4 في قومه ألف سنة إلا خمسين ٠‏ 


عاماً يدعوهم إلى الله تعالى» حتى إذا كان آخر زمانهم» غرس شجرة فعظمت وذهبت كل 


٠ مذهب» فقطعها وجعل يعمل على البر سفينته» وقومه يمرون عليه فيسألونه فيقول: أعمل‎ ٠ 


سفينة! فيسخرون منه» ويقولون: تعمل سفينة على البر» فكيف تجري؟! فيقول: سوف 
تعلمون. اق م وفار التنور› وكثر الماء في السكك»› خشيت أم صبي عليه» وکانت 
تحبه حباً شديداًء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلله» فلما بلغها الماء خرجت به حتى بلغت 


: ثلثيه» فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها ٠‏ 


حتی ذهب بها الماء. فلو رحم الله منهم أحداًء لرحم م الصبي . 


وروی علي ب بن إبراهيم› عن أبيه» عن صفوان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تلل 
قال: لما أراد الله إهلاك قوم نوح غل أعقم أرحام النساء أربعين سنة» فلم يولد لهم مولودء 


۳ ولما فرغ نوح لل من اتخاذ السفينةء أمره الله تعالى أن ينادي بالسريانية» أن يجمع إليه جميع ٠‏ 


الحيوانات» فلم يبق حيوان إلا وقد حضر» فأدخل من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين ما 
خلا الفأر والسنور» وإنهم لما شكوا إليه سرقين الدواب» والقذرء دعا بالخنزير فمسح جبينه» 


فعطس فسقط من أنفه نب فأرة» فتناسل . فلما كثروا وشكوا إليه منهم» دعا بالأسد ومسح . 


جبينه» فعطس فسقط من من آنفه زوج سنور. . وکان الذین آمنوا به من جمیع الدنیا ثمانین رجلا. 


١ أنهم شكوا إليه العذرةء فأمر الله الفيل فعطس فسقط الخنزير. وروی الشيخ‎ ey 


أ كتاب النبوة بإسناده» عن حنان بن سدير» عن أبى عبد الله تك قال: ‏ 
بو جعفر في عن بن سدير» عن ابي عب من مع 
ا و ا 

ee® 


قوله تعالی: ٤‏ ااا ور ار الور لتا آل فيا من ڪل زوين 
اتن رخات إل سی سیق مل آل وسن مانن وما امن تعر إل يل © + 
ل آرڪبوا فيا بسر اله ر ا إن رى غور تم ل ) وھ ری به 
فی موچ لجال وتادی و نَم وَڪات ف مزل ييي مي رڪب متا رلا کن ٿه 
اکر @ ل ستاوۍ إل جل يعم ت ألما ل ا عَاوِم آم بن ا 
ل إل ee‏ م وال بيتمًا الو کات يِن أرقن 9 


س القراءة: قر قر حفص عن عاصم : لين ڪل رين بن منوناً وفي المؤمنين كذلك. 
وقراً او لين ڪل ربن مضافاً. وقرا آهل الكوفة غير أبي بكر يريا بفتح الميم» 
والباقون: بضم الميم. راقرا على ضم الميم في ارتا إلا ما بروى في الشواة عن ابن 


محيیصن › أنه فتح الميم فيهما. . وقر أ عاصم : یي رڪب مَعَتا» بفتح الياءء والباقون: 
A E ad a N e‏ 0 


ا 
1 
#1 
ا 


نو م 1 


محمد يّللا > وعروة بن الزبير: وناد ف بت4 وروي عن عكرمة: «ابتها» وعن السدي : 
«ابناه» وعن ابن عباس : «ابنه» على الوقف. ۰ 
س الحجة: الوجه في قراءة حفص» ما قاله أبو الحسن: إن الاثنين زوجانء قال الله 
تعالى: رين ڪل سىء حلفا ٍَ4 والمرأة زوج الرجل» والرجل زوجهاء قال: وقد يقال . 

للائنين: هما زوج» قال لبيد: 

من كل مَخفوف يِل عِصِيّه زوج عليه كلا وقرائها 

قال أبو علي: من قرأً: #ين َل رَوَكَبنٍ كان قوله: اثنين مفعول «الحمل» والمعنى : 
احمل من الأزواج ٳذا كانت اثنين اڻنين زوجين» فالزوجان في قوله: #ين ڪل زوين يراد 
بهما الشياع» وليس يراد بهما الناقص عن الثلاثة» ومثل ذلك قول الشاعر: 

ناد لا ملو الف ادى :لا فيح حن الاسور يداه 

إنما يريد تشديد انتفاء قوته عنه» وتكثيره. ويبين هذا المعنى قول الفرزدق : 

وكلٌ رفيقَيٰ كل رحل» وإن مُما تعاطى القناقَؤْماً هما أخوان 

فرفیقان اثنان لا يكونان رفيقي كل رحل» وإنما يريد الرفقاء إذا كانوا رفيقين . 

ومن نون فقال: #ين كَل رََجَبّنٍ4. فحذف المضاف إليه من كل ونون فالمعنى: من 
کل شيء ومن کل زوج» زوجين اثنين» فيكون انتصاب اثنين على أنه صفة لزوجين . 

فإن قلت: فالزوجان قد فهم أنهما اثنان» فكيف جاز وصفهما بقوله: « نن فإنما جاز 
ذلك للتأكيد والتشديدء كما قال : لا عدوا إِكَهَبْنِ ثبي € وقد جاء في غير هذا من الصفات» ما 
مَصرَفُّه إلى التأكيد» كقولهم : أمس الدابر» ونفخة واحدة» ونعجة واحدة قال: #ومناة الثالثة 
الأخرى). 

قال أبو علي : ويجوز في قوله : سر أله مرها ومسا آن يکون حالاً من شيئين : من 
الضمير الذي في قوله: ركبأ ومن الضمير الذي في فما فإن جعلت قوله: يسر 
ر4 خبر مبتدأ مقدماًء في قول من لم يرفع بالظرف» أو جعلت قوله: رها مرتفعاً 
بالظرف» لم يكن قوله: يشر ألو بخَربيًا) إلا جملة في موضع الحال من الضمير الذي في 
«فاً). ولا يجوز أن يكون من الضمير الذي في قوله: «أزڪيًا) لأنه لا ذكر فيها يرجع إلى 
الضميرء ألا ترى أن الظرف في قول من رفع بالظرف» قد ارتفع به الظاهر» وفي قول من رفع 
في هذا النحو بالابتداء» قد جعل في الظرف ضمير المبتدأء فإذا كان كذلك خلت الجملة من ذكر . 


ی ت ا ۰ 
(۲) حف الهودج وغيره بالثياب : إذا غطى . والعصي ههنا: عيدان الهودج . والزوج: النمط من الثياب . والكلة: الستر , 
1 الرقيق . والقرام : الستر. يعني الهودج محفوفة بالثياب» فعيدانها تحت ظلال ثيابها . 

(۳) الشعر في (جامع الشواهد). 


,الي اع والر سو أو اللإرساءء حسب الخلاف الق أء فيه . 
جر بین 


فيها في وقت الجري والثبات» إنما المعنى : اركبوا الآن متبركين باسم الله» في الوقتين اللذين لا 
ينفك الراكبون فيهما من الإجراء والإرساء» ليس يراد اركبوا وقت الجري والرسوً. فموضع 
٠‏ رها نصب على هذا الوجه» بأنه ظرف عمل فيه المعنى» وفي الوجه الأول رفع بالابتداءء 
٤‏ أو بالظرف» ويدل على أنه في الوجه الأول رفع» وإن كان ذلك الفعل الذي كان يتعلق به لا 
٠‏ يعتبر به الآن» قول الشاعر» أنشده الأصمعي : 


١‏ وحجة من ضمُ أن جرت بهم وأجرتهم» ا > یقال: جری الشيء» وأجريته› 
وجریت به . 


:إ 


يعود إلى ذي الحال من الحالء وإذا خلا من ذلك لم يكن إلا حالاً من الضمير الذي في ٠‏ 


e 
الذي في قوله: ارد َ4 على آلا‎ E 4 ويیجوز أن یکون # بسر‎ 
یکون الظرف خبراً عن الاسم الذي هو «يخرهًا» على ما كان في الوجه الأول» ويكون حالاً‎ 
من الضمير› على حد قولك: : خرج بثیابه» ورکب في سلاحه» والمعنى : رکب مستعداً‎ 
. اک وا بثيابه» وفي التنزيل : # وقد دلوا افر وهم قد حرجو بو فكأن المعنى: اركبوا‎ 


و باسم الله» و بذكر اسم الله» ويكون في #باسم الله ذكر يعود إلى المأمورين . 


فإن قلت : فكيف يكون اتصال المصدر الذي هو رها بالکلام على هذاء فإنه یکون ` 
متعلقاً بما في #باسم اله من معنى الفعل» وجاز تعلقه به» لأنه يكون ظرفاً على نحو: مقدم ٠‏ 
الل وخفوق النجمء کأنھم کانوا متبرکین بهذا الاسم» أو متمسکين به في وقت الجري أو 


ولا يكون الظرف متعلقاً باركبواء لأن المعنى ليس عليه ألا ترى أن المعنى لا يراد اركبوا 


E E SE CE 


وحجة من فتح #بجردهًا) قوله: ره رى ه4 ولو كان مجراها لكان وهي تجريهم . 


وأما قوله: #يا بني فقد قال أبو علي: الكسر في الياء الوجه في يا بني( , وذلك أن 
اللام من ابن ياء» أو واو» حذفت في ابن» كما حذفت في اسم واثنين» فإذا حقرت القت ياء ` 
٠‏ التحقير› > فلزم أن ترد اللام التي حذفت» لأنك لو لم تردهاء لوجب أن تحرك ياء التحقير 
بحرکات الإعراب» وتعاقبها عليهاء وهي لا تحرك أبداً بحركة اللإعراب ولا غيرهاء ا تری أن ٠‏ 


ا ة الساكن ما قبلها في نحو الخبء» لم يفعل ذلك في الهمزء نحو أفيإ ا 
إتما يبدل من الهمزة ياء» ويدغم فيها ياء التحقير» فيقول: أبس E‏ 


وواو مقروة» ونحو ذلك من حروف المد التي لا ت تتحرك› فإذا تبنت أن ياء التحقير أجريت هذا 1 


(0 وفي اللسان «وابأبي ثغرك ذاك الأشنب ھا . والشنب : طيب نكهة الأسنان. وقیل : البرد والعذوبة. 
٠‏ (۲) تصغير فؤس جمع فاس . 


: سورة هود 


المجریء علمت آنھا لا تت تتحرك» كما لا تتحرك حروف المد التي أجريت بالتحقير مجراها. 


فلو لم ترد اللام مع ياء التحقير» وجعلتها محذوفة في التحقير كما حذفتها في التكبير» للزم الياء 
م التي للتحقير الانقلاب» كما لزم سائر حروف الإعراب» فيبطل دلالتها على التحقير› کما أن 4 
الألف في التكسير» لو حركتها لبطلت دلالتها على التكسيرء ولذلك رددت اللام» فإذا رددت , 
اللام وأضفتها إلى نفسك» اجتمعت ثلاث ياءات: الأولى منها التي للتحقيرء والثانية لام الفعل» ٠‏ 


. والثالغة التى للإضافة. تقول: هذا بَُىّء فإذا ناديت جاز فيها وجهان: إثبات الياء وحذفهاء فمن 


قال: يا عباد ا ا أن قول ی و ال 2 ا عاو قال ا فد 
۰ بادي : ياس فو يفول ۰ ٻيي: ومن : يا بني 1 
الياء التى للإضافةء وأبقى الكسرة دالة عليهاء وهذا الوجه هو الجيد عندهم . 


ومن قرأً: يا بنَيٌ» بالفتح»› » فالقول فيه: أنه أراد به الإضافة» كما أرادها في قوله : بى 


٠١‏ إذا كسر الياء التي هي لام الفعلء كأنه قال: يا بَُيّي بإثبات ياء الإضافةء ثم أبدل من الكسرة 
0 الفتحة› ومن الياء الألف فصار يا با کما قال ا 


«يابنت عَمّا لا تلويي وافجعي» 4 
ثم حذف الألف» كما كان حذف الياء في يا بسَيّ» وقد حذفت الياء التي للإضافة إذا أ بدلت : 


ت و ال 


فلسث بمُدرك مافات مني بلهف ولا بليت ولا لواني 
إتما هو اء قال ابو عثمان : ووضع الألف مكان الياء في الإضافة مطرد. وأجاز: يا زیدا 


. أقبلء إذا أردت الإضافة» فقال: وعلى هذا قراءة من قرأً: يتأت لِم بد4 و وور لآ 
اَم وأنشد : 


«وهل جرع إن قلت وا أبتاهما» 


وأما من قرأً: وباد نح بت( فإنه آراد ابنها؛ كما روي عن عكرمة» والمعنی ابن امرأته» 


٠‏ لأنه قد جرى ذكرها في قوله سبحانه #وَأَأك) فحذف الألف تخفيفاً كما قلنا في بي بالفتح» 
ويا أنت: وأما قراءة السدي «ابتاه» فإنه يريد به الندبةء وهو على الحكاية› آي قال له: یا ابناه» 
وواابناه! فأما ابنة بالسكون»ء فعلى ما جاء في نحو قوله: 


«ومطواي مُشتاقانٍ لة أرقان» 


© اللغة: الفور: الغليان»› وأصله الارتفاع› فار القدر يمور فوراً وفۇوراً؛ وفوراناً: ارتقع 


E‏ ومنه قولهم: فعل ذلك من فوره» أي: من قبل أن يسكن. والإرساء: إمساك 
. السفينة بما تقف عليهء يقال: أرساها الله فرست. قال عنترة: 


أ ا و ا چا لن 
والموج: جمع موجة› وهي قطعة عظيمة ترتفع عن جملة الماء الكثير. والعصمة : المنع. 
م الإعراب: ىَ4 متعلقة بقوله: (واصتع لفك أي . ل عَامِم4 ركب عير 


٤‏ لا فبنی» لأنھما بالترکیب صارا کا واحد. وقیل : إنه بنى لتضمنه معنى من» لأن هذا 
E‏ ك 2 بجي من 


a ٤ o. NE 


جواب : هل من عاصم؟ وحق الجواب أن یکون وفق السۇال› فکان يجب أن يقول: لا من 
عاصم» إلا أن «من» حذفت» وتضمن الكلام معناه» فبني الاسم لذلك» وهذا وجه حسن. 
٤‏ و لالوم4 خبر والعامل فيه المحذوف» لا قوله: عاصم» لأنه لو عمل فيه عاصم لصار من 
: م فکان یجب تنوینه› لأنه يشبه المضاف› کما تقول: لا ضارباً زيداً في دارك» ولم يقرأ ٤‏ 
وقیل : أن خبره قوله : من َم آل4 والتقدير: لا ذا عصمة كائن من أمر الله في اليوم» 
الوم رل ار وان م ج کما جاز: کل و ل ولا يجوز أن يتعالتق اليوم 
بنفس أمر» لأن أمراً مصدر فلا يتقدم عليه ما في صلته . و کمن ح4 فيه ثلاثة ثة أقوال : 
أحدها: أن يكون استثناء منقطعاًء لأن التقدير: إلا من رحمه اللهء فيكون مَنْ مفعولاً ' 
واستثناء مِنْ عاصم» وعاصم فاعل» فکأنه قال: لكنْ من رَحمةُ الله معصوم. 
وثانيها: أن يکون المعنى: لا عاصم إلا من رجمناء فكأنه قال: لا عاصم إلا الله . 
والثالث: أن عاصم هھنا بمعنی معصوم»› وتقدیره: لا معصوم من أمر الله إلا من رحمه 
الله» وقد يأتي فاعل بمعنى مفعول» كقوله: لف عَِةٍ رَيِيَةٍ أي: مرضية وىو داف أي : 
مدفوق» وقال الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتهاء واقعّْد فإنكٌ أنت الطاعمُ الكايي°0 
أي المكسو» وعلى القولين الأخيرين يكون الاستثناء متصلا 
وقال ابن کیسان: لما قال: لا عاو کان معناه: لا معصوم» لأن في نفي العاصم نفي 
المعصوم . ثم قال : إل من ح4 فاستثناه على المعنىء فیکون متصلاً. 
ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إهلاك قوم نوح تلا فقال: ْح إا جا أ4 ٠‏ 
والمعنى : فذلك حاله وحالهم» حتى إذا جاء قضاؤنا بنزول العذاب #وقارَ أللَر4 بالماءء أي: ٠‏ 
ارتفع الماء بشدة اندفاع» وفي التنور أقوال: 
أولها: أنه تنور الخابزة» وأنه تنور كان لآدم تجلا › فار الماء منه علامة لنوح ت@ › 
َع الماء من موضع غير معهود خروجه منه» عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد. ثم اختلف 
في ذلك» فقال قوم : إن التنور كان في دار نوح 3 › بعين وردة من أرض الشام . وقال قوم : 
بل كان في ناحية الكوفة» وهو المروي عن أئمتنا هي . 
۰ وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله تل في حديث طويل قال: كان التنور في بيت ٠‏ 
1 عجوز مؤمنة› فيدير قبلة ميمنة مسجد الكوفة»› قال : قلت : فکیف کان بدء خروج الماء من ذلك أ 
٠‏ التنور؟ قال نعم» إن الله أحب أن يري قوم نوح آية» ثم إن الله سبحانه أرسل عليهم المطر ٠‏ 
يفيض فيضا وفاض الفرات فيضا وفاضت العيون كلها فيضاً٬‏ فأغرقهم الله وأنجی نوحا ت 3 


e (۱) :‏ الشواهد). 


سورة هود 


ومن معه في السفينةه فقلت : فكم لبث نوح في السفينة حتى نضب الماء فخرجوا منها؟ فقال : 
لبث فيها سبعة أيام بلياليهاء فقلت له: إن مسجد الكوفة لقديم! فقال: نعم» هو مصلى الأنبياءء 
ولقد صلی فيه رسول الله اء حين أسرى به إلى السماء» قال له جبرائيل عي : يا محمد , 
٠‏ هذا مسجد أبيك آدم» ومصلى الأنبياءء فانزل فصل فيه» فنزل فصلى فيه» ثم إن جبرائيل غل ٠‏ 
عرج به إلى السماء» وفي رواية أخرى أن السفينة استقلت بما فيهاء فجرت على طهر الماء مائة . 
وخمسين يوماً بلياليها. وروى أبو عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر غل قال: مسجد کوفان وسطه . 
روضة من رياض الجنةء الصلاة فيه بسبعين صلاة» صلى فيه ألف نبي وسبعون نبياًء فيه فار 
. التنورء وجرت السفينة» وهو سرة بابل» ومجمع الأنبياء غلل . ۰ 
ر رخ ارف فو أبن عبان والزمري رمرم واتار اراج 4 


lL‏ م 


0 . ويؤیده قوله : وجرا الاأرزض عبوًا‎ ٣ 
١ وثالشها: إن معنى قوله: وار أللَْرٌ4 طلع الفجر وظهرت إمارات دخول النهار وتقضي‎ 
الليلء من قولهم : نور الصبح تنويراً» وروي ذلك عن علي ج‎ 
ورابعها: إن التنور أعلى الأرض وأشرفهاء والمعنى: نبع الماء من الأمكنة المرتفعةء‎ 
فشبهت بالتنانير لعلوهاء عن قتادة.‎ 
وخامسها: أن فار التنور معناه: اشتد غضب الله عليهم» ووقعت نقمته بهم» كما تقول‎ 
العرب: حى الوطيس: إذا اشتد الحرب» وفارت قَذر القوم: إذا اشتد حربهمء قال الشاعر:‎ 
SEL EEE E ا در و‎ 
٠. رند تالكر العرت ا سكا رهد اة اقرا ن الأئر رمل الك علن‎ : 
الحقيقة التي تشهد بها الرواية أولى فلا تا ايل فا ِن ڪل رون تتبن أي : قلنا لنوح لما فار‎ 


الماء من التنور: احمل في السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين؛ ای ذکر وأنثی؛ وقد 0 


/ l2l 


2 المعنى في حجة القراءتين ؛ وات أي : واحمل أهلك وولدك إل من سي عله ال4‎ e 
. أي : من سبق الوعد بإهلاكهء والإخبار بأنه لا يؤمن» وهي امرأته الخائنة» واسمها واغلة» وابنها‎ 
. كنعان ومن ءامن أي: واحمل فيها من آمن بك من غير هلك‎ 

ٹم أخبر سبحانه فقال: رما ءام معَف إل ي4 أي : إلا نفر قليل» وهم ثمانون إنساناً في 
قول الأكثرين . وقيل: اثنان وسبعون رجلا وامرأة» وبنوه الثلاثة ونساؤهم» فهم ثمانية وسبعون 
نفساً. وحمل معه جسد آدم ل » عن مقاتل. وقيل: عشرة أنفس» عن ابن إسحاق. وقيل: 
ثمانية أنفس› عن ابن جريج› وقتادة. وروي ذلك عن أبي عبد الله جل . وقيل : سبعة أنفس› 
عن الأعمش. وكان فيهم بنوه الثلاثة: سام وحام ويافث» وثلاث كنائن لهم فالعرب» والروم؛ 


)١(‏ نسبه في اللسان إلى الجعدي ثم قال: وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى الكميت» وففأ القدر: سكن غاليانها بماء 


بارد. 


,| سورة هود‎ ۲۱٢ 


وفارس» وأصناف»› العجم» ولد سام. والسودان من الحبش» والزنج» وغيرهم»ء ولد حام. ٠‏ 


والترك» والصين» والصقالبةء ويأجوج» ومأجوج» ولد یافث . 


آرڪَبا فيا أي : وقال نوح آمن معه: اركبوا في السفينة» وفي الكلام حذف» ٠‏ 

٠ فلما فار التنور» ووقف نوح 2 على ما دلّه الله عليه من هلاك الكفارء قال لأهله‎ :٠ 

۰ وقومه: ارکبوا فیها بسر أله مرها ورا أي : متبرکين باسم الله» أو قائلين: بسم الله وقت 
إجرائها ووقت إرسائهاء أي: إثباتها وحبسها. وقيل: معناه بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وقد ٠,‏ 
ذكرنا تفسيره في الحجة . وقال الضحاك : كانوا إذا أرادوا أن تجري السفينة قالوا: بسم الله مجراها ٠‏ 


فجرت» وإذا أرادوا أن تقف السفينة قالوا: بسم الله مرساها فوقفت . 


کان ری غور د حم هذا حكاية عما قاله نوح 5 لقومه» ووجه اتصاله بما قبله أنه لما 
E‏ ذكرت النعمة بالمغفرة والرحمة لتجتلبا بالطاعة» كما اجتلبت 


نوح ع سارت لعشر مضين من رجب» فسارت ستة أشهر حتى طافت الأرض كلهاء لا 


لقال ستاوۍ إل جبَل4 آي : سأرجع إلى مأوی من جبل يمن ت اماه أي: 
يمنعني من آفات الماء. 4% نوح 2 عام 1 من أَمَرِ لَه إلا من رَحِّ4 أي: لا مانع ولا 
دافع اي من عذاب الله إلا من رحمه الله بإيمانه» فآمِن بال يرحمك الله وال بيتهما الموج 


. قات أي : فصار #من المنْرنَ)‎ ٠ 


النجاة بركوب السفينة. ره جى بهت في مرج الال معناه: إن السفينة كانت تجري ٠“‏ 
2 بنوح 2 ومن معه على الماءء ف في أمواج کالجبال في عظمها وار اعيات ودل بتشبیهها بالجبال 
على أن ذلك لم یکن موجاً واحداً بل کان کثیراً. وروي عن الحسن أن الماء ا فوق کل 7 
شيء؛ وفوق كل جبل ثلاثين ذراعاً. وقال غيره: خمسة عشر ذراعاً. وقيل : ا 


٠ تستقر في موضع حتى أتت الحرم فطافت بموضع الكعبة أسبوعاًء وكان الله سبحانه رفع البيت‎ ٠ 
' إلى السماء» ثم سارت بهم حتى انتهت إلى الجوديّ» وهو جبل بأرض الموصل» فاستقرت‎ 
. عليه اليوم العاشر من المحرم» وروى أصحابنا عن أبي عبد الله جل أن نوحاً غللا ركب‎ 
.. السفينة في أول يوم من رجب فصام وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم» وقال: من صام ذلك‎ ٠ 
اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة #وتادّى س ا کنعان» وقيل: إن اسمه يام #وڪات في‎ 
. مَعْزل# أي : في قطعة من الأرض غير القطعة التي كان نوح فيها حين ناداه. وقيل: معناه كان‎ 
في ناحية من دين أبيه» أي : قد اعتزل دينه» وكان نوح تيلا يظن أنه مسلم فلذلك دعاه.‎ 
٤ وقيل: كان في معزل من السفينة يس رڪب معنا ولا تن ت الک4 دعا ابنه إلى أن‎ ٠ 
يركب معه في السفينة ليسلم من الغرق. قال الحسن: كان ينافق أباه» فلذلك دعاه. وقال أبو أ‎ 
٠ مسلم: دعاه بشرط الإيمان» ومعناه: يا بني آمن بالله ثم ارکب معنا ولا تكن على دين‎ ٠ 
الكافرين. وعلى القول الأول يكون معناه: لا تتخلف مع الكافرين فتغرق معهم» فأجابه اينه‎ 


ا ۰-۷ 
قوله تعالی: لوقيل يارش ابی مالك ولسماه آقلمى وَغيص الما وفِى لمر 
واشترت عل وي د ا رر أشي @). 
۾ اللغة: البلع : ا الشيء في الحلتق إلى الجوف. والإقلاع: إذهاب الشيء من أصله 
حتی لا یری له أثر» يقال: أقلعت السماءء إذا ذهب مطرها حتى لا يبقى شيء منه» وأقلع عن . 
الامو اذا ك زاسا: 

س المعنى: ثم بن سبحانه الحال بعد انتهاء الطوفانء فقال: «وقيل يتأرض بى مال 
أي : قال الله سبحانه للأرض: انشّي ماءك الذي نبعت به العيون» واشربي ماءك حتى لا يبقى 
عل و ق و ی ا ق 
أن فة لها ابل فلت د عة آفى ك أئ إرفل مالي شماه با ماعا أمسكن عن البطر: 
وهذا إخبار عن إقشاع السحاب» وانقطاع المطر في أسرع زمان» فكأنه قال لها: أقلعي فأقلعت 

غيص ألماء# أي : ذهب به عن وجه الأرض إلى باطنهاء والمعنى : ونّشفت الأرض ماءها. 
ويقال: إن الأرض ابتلعت جميع مائها وماء السماءء لقوله: #وعيص ألماء# ويقال: لم تبتلع ماء 
السماءء لقوله: بى ماهَكٍ4 وإن ماء السماء صار بحاراً وأنهاراًء وهو المروي عن أئمتنا هلا 
فض اکر 4 آي : وقع إهلاك ا وفرغ من الأمر. وقيل: وقضي الأمر بنجاة 
نوح ومن معه #وأستوت عل لدي أي : استقرت السفينة على الجبل المعروف. قال 
الزجاج: هو بناحية آمد. وقال غيره: بقرب جزيرة الموصل . قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

EE EE‏ انا مرد هوقا الجر وا 


وقال أبو مسلم : الجوديّ: اسم لكل جبل وأرض صلبة. وفي كتاب النبوة مسنداً إلى أبي 
بصير» عن أبي الحسن علي بن موسى بن جعفر با » قال : كان نوح علي لبث في السفينة ما 
شاء الله » وكانت مأمورة» فخلى سبيلهاء فأوحى الله إلى الجبال: إني واضعٌ سفينة نوح ل على 
جبل منكن» فتطاولت الجبال وشمخت» وتواضع الجوديّ» وهو جبل بالموصل» فضرب جؤجؤ 
السفينة الجبلء فقال نوح عند ذلك : يا مريا اتقن» وهو بالعربية : يا رب أصلح. وفي رواية أخرى : 
يا رهمان اتقن» وتأويله : يا رب أحسن. وقيل : أرست السفينة على الجودي شهراً. 


لوقيل بعْدًا ْمَرٍ الشدلييك# أي: قال الله تعالى ذلك ومعناه: أبعد الله الظالمين من 
رحمته» لإيرادهم أنفسهم مورد الهلاك» وإنما انتصب على المصدر» وفيه معنى الدعاء» ويجوز 
أن يكون هذا من قول الملائكةء أو من قول نوح ل والمؤمنين. وفي هذه الآية من بدائع 
الفصاحة» وعجائب البلاغة» ما لا يقاربه كلام البشر ولا يدانيه. منها: أنه خرج مخرج الأمرء 
. وإن كانت الأرض والسماء من الجمادء ليكون أدل على الاقتدار. 


)0( وفي رواية الحموي في (معجم البلدان) : «نسبح الله تسبیحاً نجود به # وقبله. اه . والجمد - بضمتين - جبل 
بنجد لبني نصر. وقد ينسب هذا الشعر إلى ورقة بن نوفل. 


o S.S. ٤ 1۸‏ ۰ ا زر 


ومنها: حسن تقابل المعنى وائتلاف الألفاظ . 

ومنها: حسن البيان في تصوير الحال. 

ومنها: الإيجاز من غير إخلال. إلى غير ذلك مما يعلمه من تدبره» وله معرفة بکلام . 
العرب ومحاوراتهم . ويروى أن كفار قريش آرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن» فعكفوا على لباب ؛. 
البر ولحوم الضأن وسلاف الخمر أربعين يوماء لتصفو أذهانهمء فلما أخذوا فيما أرادوا سمعوا '' 
هذه الآية» فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبهه شيء من الكلام» ولا يشبه كلام 
المخلوقين» وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا. 


۳ 2“ ت A2‏ ب > 4 م E E‏ 
قوله تعالی»: #وادی وح رم ۳ رب لن ابی من لي ون وعدك احق 
e kk: 4‏ 7 ا و e‏ ہرک ر مط تل ےرم ر 
وات اکم الع 2 قال يکش لنم س من أحلت ام عمل عبر صي لد فلن ما . 
لس لك بب عل إن أمظك أن تكون من الجهلين ل قال رب إن أعوذ بك أ 
کے ر ر کر 9 2 ت ر رد ر مر 2 
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مَك يِن َل هذا صر إن ألعقبة لمت ©4 . 
ص القراءة: قرأ الكسائي ويعقوب وسهل: أنه عَمِلَّ غير صالح) على الفعل ونصب 
«َر4. والباقون: َمل اسم مرفوع منون َ4 بالرفع. وقرأً ابن كثير: «تسألنً4 مشددة ٠‏ 
النون مفتوحة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وسهل : فلا تى خفيفة النون مثبتة الياء. وقرأً أهل . 
الكوفة: خفيفة النون بخير ياء. وقرأً أهل المدينة غير قالون: «فلا تسألتي) مشددة النون مثبتة ٠‏ 
الياء. وقرأً ابن عامر وقالون: #فلا تسألنٌ# مشددة النون مكسورة بخير ياء . 
س الحجة: قال أبو علي : من قرأً: «إِلَمٌ عمل فنون فالمراد : إن سؤالك ما ليس لك به عل 
عمل غير صالح . ويحتمل أن يكون الضمير في إت لما دل عليه قوله : # ازڪب متا ولا تک ت 
آلفريً) فيكون تقديره: إن كونك مع الكافرين» وانحيازك إليهم» وتركك الركوب معنا والدخول في 
جملتناء عمل غير صالح . ويجوز أن يكون الضمير لابن نوح غ » كأنه جعل عملا غير صالح» كما 
يجعل الشيء لكثرة ذلك منه» كقولهم : الشعر زهير» أو يكون المراد: إنه ذو عمل غير صالح»› فحذف ٠‏ 
المضاف. 
ومن قرأً: #عَمِلَ غير صالح) فيكون في المعنى كقراءة من قراً: م عل ع لج 

وهو يجعل الضمير لابن نوح تل › وتكون القراءتان متفقتين في المعنى» وإن اختلفتا فی 
اللفظء ومن ضعّف هذه القراءة بن العرب لا تقول: هو يعمل غير حسن» حتى يقولوا: عملا ٠‏ 
- غير حسن» فالقول فيه : أنهم يقيمون الصفة مقام الموصوف عند ظهور المعنى . فيقول القائل: . 


& 
e 
ا‎ 


و ۹ 


قد فعلت صواباًء وقلت: حسناًء بعل فلت فعلا صواباًء وقلت قرلا حسناء قال عمر بن بي ٠‏ 
ربیعه : 
ايتهاالقاقل غيزالكواب الخرالتنصخ» واقلل عقابتي 
وقال أيضاً : 
وكم من قتيل مايباء به دم ون لق رخو اا ن 
وکم مَالىءٍ ن شي غيره إذا راح نحو الجمرَة البيض کالدمى 
أراد: وكم من إنسان قتيل. ونظائره كثيرة. 
ومن قراً: فلا تسألن) بفتح اللام ولم يكسر النون» عدّى السؤال إلى مفعول واحد في ٠‏ 
٠‏ اللفظء والمعنى على التعدي إلى مفعول ثان. ومن كسر النون ها هنا فإنه يدل على تعدية . 
السؤال إلى مفعولين : 0 
٤‏ أحدهما: اسم المتكلم . والآخر: اسم الموصول. وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم» ٠‏ 
لاجتماع النونات» كما حذفت النون من قولهم : إني كذلك» وكما حذفت النون من قوله: ١‏ 
SE EERE‏ 

وأما إثبات الياء في الوصل فهو الأصل» وحذفها أخف» والكسرة تدل عليها. 

م الإعراب: قرله: تا إت لك بي عم يحتمل قوله: بي) في الآية وجهين : 

أحدهما: أن يكون كقوله: 

«كان جزائي بالعصا أن أجُلدا» 

إذفُدّمت بالعصا. وكقوله: واا فيه مِنَ روريت وإ لكا لين ايوت 
ونا عل َل يَنَ لهي . وزعم أبو الحسن: أن ذلك إنما يجوز في حروف الجر» والتقدير ‏ 
فيه : التعليق بمضمر يفسره هذا الذي ظهر بعد وإن كان لا يجوز تسلطه عليه. ومثل ذلك 
قوله: یم به المیگة لا ری برتہ ري4 فانحصب ب بّن) بما دل عليه لا شر 
ب4 ولا يجوز لما بعد (لا) هذه أن يتسلط على ب بن وكذلك إن لكا لن أليويت) 
متعلق بما دل عليه النصح المظهرء والتقدير : إني ناصح لكما لمن الناصحين وكذلك د4 في 
قوله: ما لس لك بي ءلم يتعلق بما يدل عليه قوله: ولم الظاهرء» وإن لم يجز أن يعمل 


فيه . 


)١(‏ وفي بعض النسخ «ومن غلتق رهنا إذا ضمه» وما يباء به دم آي : ليس من يكافئه فيقتل به. وغلق الرهن: إذا صار لا 
سبیل إلى فکاکه . 

)( الدمى جمع الدمية : الصنم. 

. قائله عمرو بن معد يكرب» وقبله: «تراه كالثغام يعل مسكأً» وقر مر. والشاهد في «فليني» فإن أصله فلينتي‎ )۳( ٠ 


۲۰ سورة هود 
والوجه الآخر: أن يكون متعلقاً بالمستقر» وهو العامل فيه» كتعلق الظرف بالمعاني» كما 

٠ تقول: ليس لك فيه رضاء فيكون بد في الآية بمنزلة فيه. والعلم : يراد به العلم المتيقن الذي‎ ٠ 
٠ يعلم به الشيء على الحقيقة» ليس العلم الذي يعلم به الشيء على ظاهره» كالذي في قوله: إن‎ 
٠ طنشو ميت ونحو ما يعلمه الحاكم بشهادة الشاهدين» وإقرار المقر بما يُذّعَى» ونحو ذلك‎ ٠ 
٠ مما يعلم به العلم الظاهرء الذي يسع الحاكم الحكم بالشيء معه.‎ 
٠ ليك ين ياي التي تلك : مبتداء و ين أل يي الخبرء و جا لك خبر ثانء‎ 

وإن شئت كان في موضع الحال» أي : تلك كائنة من أنباء الغيب مُوحاة إليك» وإن شئت كانت تلك . 
مبتدأ» ونوحيها الخبرء والجار من صلة #وجيًاً# أي : تلك نوحيها إليك من أنباء الغيب» ولا يجوز ٠‏ 
يكون من( زيادة على تقدير : تلك أنباء الغيب» لأنها لا تزاد في الموجب» ويجوز على قول . 


و 


الأخفش. 
المعنی: ثم حکی سبحانه تمام قصة نوح تلل › فقال: واد ف رم4 نداء تعظيم . 


ودعاء قال رَى إا بى من اَهَل وك وعَدَكَ ألْحَق4 معناه: يا مالكي وخالقي ورازقي» وعدتني ٠‏ 
بتنجية أهلى» وإن ابنى من أهلى» وإن وعدك الحق لا خلف فيه» فنجه إن كان ممن وعدتنى ٠‏ 
بنجاته وت عم لتك في قولك وفعلك 6ا4 الله سبحانه يش م ى ين ايلك  .‏ 
وقد قيل في معناه أقوال : 
أحدها: إنه كان ابنه لصلبه» والمعنى: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك» 
لأن الله سبحانه قد استشنى مِنْ أهله الذين وعده أن ينجيهم مَنْ أراد إهلاكهم بالغرق» فقال: . 
٠‏ إلا من سبق عَيِهِ ألول» عن ابن عباس» وسعيد ابن جبير والضحاك وعكرمة» واختاره 
وثانيها: إن المراد بقوله : لى يِن أهلكَ) إنه ليس على دينك» فكأن كفره أخرجه عن أن 
يكون له أحكام أهله» عن جماعة من المفسرين. وهذا كما قال النبي #6 : سلمان منا أهل البيت. ‏ 
وإنما أراد على ديننا. وروى علي بن مهزيار عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ي قال: قال 
أبو عبد الله تة : إن الله تعالى قال لنوح غلل : إنه ليس من أهلك» لأنه كان مخالفاً له» وجعل 
من اتبعه من أهله» ويؤيد هذا التأويل أن الله سبحانه قال على طريق التعليل : إنَم عمل حير صلم ٠‏ 
فيبين أنه إنما خرج عن أحكام أهله» لكفره وسوء عمله. وروي عن عکرمة أنه قال: کان ابنه» ولکنه 
كان مخالفاً له في العمل والنية» فمن ثم قيل : إنه ليس من أهلك . ۰ 
وثالشها: إنه لم يكن ابنه على الحقيقة» وإنما ولد على فراشه» فقال تلل إنه ابني على ٠‏ 
ظاهر الأمر. فأعلمه الله تعالى أن الأمر بخلاف الظاهرء ونبّهه على خيانة امرأته» عن الحسن› 
ومجاهد. وهذا الوجه بعيد» من حيث إن فيه منافاة للقرآن» لأنه تعالى قال: «وتادى ئ بٍ4 
ولأن الأنبياء يجب أن ينزهوا عن مثل هذه الحالء لأنها تعير وتشين» وقد نزه الله أنبياءء عما ' 
دون ذلك» توقيراً لهم وتعظيماً عما ينفر من القبول منهم . وروي عن ابن عباس أنه قال: ما 


أن 


سورة هود 1:۱ 
زنت امرأة نبي قط وكانت الخيانة من امرأة نوح تا › أنها كانت تنسبه إلى الجنونء والخيانة . 
من امرأة لوط أنها كانت تدل على أضيافه . 

ورابعها: إنه کان ابن امرأته» وکان ربيبه» ويعضده قراءة من قرأً: ابت بفتح الهاءء و «ابنها» ٠.‏ 
والمعتمد المعول عليه في تأويل الآية القولان الأولان. نم عمل عر مللج) قد ذكرنا الوجه في . 
القراءتين» واختار المرتضى رضي الله عنه في تأويله» أن التقدير: إن ابنك ذو عمل غير صالح› 
واستشهد على ذلك بقول الخنساء: 

ماآمٌ سقب على بو تطيف به فد ادها على التحتان اظا0 

ترتع مارتعت حتى إذا الأكرث فتاهي اا و وا 

أرادت: فإنما هي ذات إقبال وإدبار. قال: ومن قال إن المعنى: إن سؤالك إياي ما ليس 
لك به علم عمل غير صالح»› > فإن مَّن امتنع ِن أن يقع على الأنيباء شيء من القبائح يدفع ذلك . 

فإذا قيل له: فلم قال: لد تَسَلَنِ ما ا اس لك ہی عا وكيف قال نوح كله : ورب إن 
اعد بلک أن تك ا لا يمتنع أن يکون نهي عن سؤال ما ليس له به 
علم وإن لم يقع منه» وأن يكون تعوذ من ذلك» وإن لم یوقعه» کما نهی الله سبحانه نبیه عن 
الشرك في قوله: لين اشرت لحن عك وإن لم يجز وقوع ذلك منه. وإنما سأل نوح 2 
نجاة ابنه بشرط المصلحة لا على سبيل القطع› > فلما بين الله تعالى أن المصلحة في غير نجاته» 
لم يكن ذلك خارجاً عما تضمنه السؤال. 

وقوله: إن أمِظكَ4 أي: أحذرك» والوعظ : الدعاء إلى الحسنء والزجر عن القبيح› 
على وجه الترغيب والترهيب أن تَكرةَ مِنَ اجهل معناه: لا تكن منهم. قال الجبائي يعني : 
إني أعظك لئلا تكون من الجاهلين› IS DT‏ 


القبيح. ال4 نوح تلل عند ذلك ورب إن أعو ا ا ل ن {ie‏ أ 
اعتصم بك أن أنه صواب وأنك ومعنى العياذ بالله : الاعتصام به طلباً 
للنجاةء ومعناه ههنا: الخضوع والتذلل لله سبحانه» ليوفقه ولا يكله إلى نفسه. وإنما حذف «يا» 
من قوله: رب وأثبته في قوله: وی4 لأن ذلك نداء تعظيم» وهذا نداء تنبيه. فوجب أن 
يأتي بحرف التنبيه وللا نر لي رحن آڪن يِن ألْحَسِرب) إنما قال ذلك على سبيل 


التخشع والاستكانة لله تعالى» وإن لم یسبق منه ذنب. ثم حکی الله سبحانه ما آمر به نوحاء 
حين استقرت السفينة على الجبلء بعد خراب الدنيا بالطوفانء فقال: قي يسح هبص أي : 
ا أو من السفينة بسر ينا أي: بسلامة منا ونجاة. وقيل : RE‏ 


2 ر جا کی ووی من ا ان‎ AO 
التحنان: الحنين . والأظتار جمع الظثر: وهي التي تعطف على ولد غيرها.‎ 

(۲) يقول: إن هذه الناقة ترعى ما دامت ناسية ولدها الذي ذبح» فإذا تذكرته أخذتها رعدة واضطراب» فصارت تقبل 
وتدير. وشبهت نفسها بها . 


۲۲ سورة هود 


عليك وت مَك أي: ونعم دائمة وخيرات ناميةء ثابتة حالاً بعد حال عليك «ول آمو 
مسن ممَل) يعني الأمم الذين كانوا معه في السفينة من المؤمنين. والأمة: الجماعة الكثيرة . 
المتفقة على ملة واحدة. وقيل: معناه وعلى أمم من ذرية من معك. وقيل: يعني بالأمم سائر ' 
٠‏ الحيوان الذين كانوا معه» لأن الله تعالى جعل فيها البركة. 


وم سَنيعهم ‏ بمسشهر نّا عدا ال4 معناه: أنه يكون من نسلهم أمم سنمتعهم في . 
٠‏ الدنيا ا > فیکفرون ونهلکهم› ٹم بد اا عذاب مۇلم . وإنما ارتفع 
۰ ر4 لأنه استأنف الإخبار عنهم . وروي عن الحسن أنه قال: هلك المتمتعون في الدنياء لأن ٠‏ 
الجهل يغلب عليهم والغفلةء فلا يتفكرون إلا في الدنيا وعمارتها وملاذها. ثم أشار سبحانه إل ٠‏ 
ما تقدم ذكره من أخبار قوم نوح تة » فقال: ك4 أي تلك الأنباء لين نبا أل َي آي: 
من أخبار ما غاب عنك معرفته ولو قال: ذلك کان جائز زى لأن ا 2 

بالتذکیر» كما یکٽى بالتأنيث» يقولون: قدم فلان ففرحت بهاء أي بقدمته» وفرحت به» أي : 


بهدومه . 


ٍ 


وسا اك ما خت لها أت ولا رن ين ل هذا آي إن ةة الاخ بار العى ٠‏ 
أعلمناكها لم تكن تعلمها أنت» ولا قومك من العرب يعرفونها من قبل إيحائنا إليك» لأنهم لم 
يكونوا أهل كتاب وسير. وقيل: من قبل هذا القرآن وبيان القصص فيه امبر أي: فاصبر . 
على القيام بأمر اله وعلى أذى قومك يا محمد» كما صبر نوح على أذى قومه» وهذا أحد 
الوجوه التي لأجلها کرر الله قصص الأنبياء نإنلا › ليصبر النبى #۴ على ما كان يقاسيه من 
أمور الكفار الجهال حالا بعد حال ل ا ت4 ي: إن العاقبة المحمودة» وخاتمة : 
الخير والنصرة للمتقين» كما كانت لنوح 2 
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م چم 4 4 و 0 ر ر ا ا ر ف ر ا : 
حَفظ و ول ج اا ًا هودًا وألذر ا مع رحمر م وينم من اپ | 
i‏ اعم 2-2 ریو ررر د وا 2 س 4 ر ص 2 
غلیظ 0 يلك عاد جحدوا بعايټ م عا ر وات معا ا ر جبار عمیر 
کے ا و اا 


@ ا في هو اليا لَه ويم ية ألا إن ادا کدرا ی الا 0 و 


سي اللغة: الفطر: الشق عن أمر الله» كما ينفطر الورق عن الشجرء ومنه: فطر الله 
الخلقء لأنه بمنزلة ما شق عنه فظهر. المدرار: الدارٌ الكثير المتتابع على قدر الحاجة إليه دون 
الزائد المقسد المضر› ومقعال للمبالغة کقولهم : معطار ومقدام. واعتراك : من قولهم عراه يعروه | 
إذا أصابهء قال الشاعر: 

من القوميعروه اجيِراء ومأثم 

والفرق بين الإنظار والتأخير: إن الإنظار إمهال لينظر صاحبه في أمره» والتأخير خلاف 
التقديم . والناصية: قصاص الشعر» وأصله الاتصال» من قولهم: مفازة تناصي مفازة» إذا كانت 
الأخيرة متصلة بالأولى» قال : 


CC أبو‎ ّ 

TT‏ ا العاتى الطاغى» عند يَعْيْد عُنوداً: إذا تجبر. وعند 
عن الأمر: إذا حاد عنه» فهو عاند وعنود. 

ص الإعراب: لام نصب بتقدير أرسلناء كأنه قال: وأرسلنا إلى عاد أخاهم» و 
هوا عطف بیان» مصروف› لأن المراد به الحي»› وقد يقصد به القبيلة فلا يصرف› 
قال : 

وة فادفي زاو غار لاتا ية ال ية 


َ4 من ضكٌ الراء حمل الصفة على الموضع› ومن خن مله على الفط ره ان 
مول إل اتيك بعَض لينا يسرو قال صاحب كتاب (كشف الجامع) النحوي: إن حرف نفي 
لحقت تول فنفت جميع القول إلا قولاً واحداًء وهو قولهم : اعتراك بعض آلهتنا بسوء» 
والتقدير : ما قول فرلا إلا هذه المقالة> والفقعل يدل على المضدرء وغلى الظرف» وغلى 


)١(‏ الأشمط : الأبيض . والعناصي جمع عنصوة: الخصلة من الشعر. والمناصاة: مد الناصية من قولهم: نصوت 
الرجل: إذا مددت ناصيته . 

(۲) مبارك الإبل: الموضع الذي تبرك أي: تنيخ فيه . والجلاد من النوق: التي لا أولاد لها فتصبر على الحر والبرد. أو 
الكبار التي لا صغار فيها واللفظ كناية . 


٤‏ وشو 


الحالء ويجوز أن يذكر الفعل ثم يستثنى من مدلوله ما دل عليه من المصادر 
والأحوالء فتقول: اعتراك مستثنى من المصدر الذي دل عليه نقول» كقوله تعالى: #آقًا ن 
بمب إلا موتا الأول فنصب موتتنا على الاستناى لأنه مستنثى من ضروب الموت الذي ۹ 
عليه قوله: بت4 ومما جاء من ذلك في الظرف قوله: ووم حشرم گان لر يثرا ل سا 
من التهار# فساعة استثناء مما دل عليه يلبثوا من الأوقات؛ ومما جاء من ذلك في الحال ا 
اشرت لهم الله ان ما قفا إل بل من آلو التقدير: ضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال 
ينما ڈ تقفوا إلا متمسكين بحبل› ا ی انتهی کلامه . 

وقوله: ېن ولوا تقديره: فإن تتولواء فحذف إحدى التائين لدلالة الكلام عليه. وقوله: 

عدا لماو منصوب على المصدرء أي : : أبعدهم الله بعداً فوقع بعداً موقع إبعاداء کما وقع 
نباتاً موقع إنباتاً في قوله: وله أن من لاض با) . 

س المعنى: ثم عطف سبحانه قصة هود على قصة نوح» فقال: إلى عاد َا هوا أراد 
أخاهم في النسب دون الدين #قال م قوم أعبدوا 4 وحده وأطیعوه دون الأصنام 4 کک س 
إل عي دخول من يفيد التعميم» ك 
إل مروت أي: ما أنتم إلا كاذبون في قولكم: إن الأصنام آلهة يفوم ل أسَل 
جا أي: لت آل عل هق ا د اه دو کے ا 

ری ا أي: ليس جزائي إلا على الله ا ملو عني ما قول لكم» 
فتعلمون أن الأمر على ما أقوله 9 وتقوم اسَعْفِروا رک ثد ورا را ليه قد بينا وجه تقديم 
الاستغفار على التوبة في أول هذه السورة. َيِل اسا ج درا أي: يرسل المطر 
عليکم متتابعاً ا اوقل إهم كانوا قد أجدبواء فوعدهم هود أنهم إن تابوا أخصبت 
بلادهم» وأمرعت وهاد ھا ٤‏ وأثمرت أشجارهم» وزکت E‏ بنزول الغيث الذي يعيشون 
به» وهذا مثل قوله: #ومن بتي آله جل له را ردقه من حت لا تي4 . ويرڌ ڪم فود 
إل فُويك4 فسّرت القوة هنا بالمالء والولد والشدة» وكل ذلك مما يتقرّى به الإنسان. قال 
علي بن عيسى : يريد عزاً إلى عزكم a SE‏ وقيل: قوة في إيمانكم إلى قوة 
أبدانكم #ول رأ عما أدعوكم إليه (بجرمي) أي: مشركين كافرين 

#قالوا يهود ما تَا ٍَ4 أي : a‏ ار الا 
عن ولک أي : لسنا بتارکي الأصنام لأجل قولك. وقيل: إن عن جعلت مكان «الباء» 
فمعناه: بقولك وما حن ك يمؤمنيت€ أي: مصدقين» وإنما حملهم على دفع البينة مع ظهورها 
أشياء : 

منها: تقليد الآباء والرؤساء. 


ومنها: اتهامهم لمن جاء بها حيث لم ينظروا فيها. 


)١( ٠‏ مرع المكان: أخصب. ووهاد جمع وهد: المطمئن من الأرض» والمكان المنخفض كأنه حفرة. 


سورة هود 0 

ومنها: إنه دخلت عليهم الشبهة في صحتها. 

ومنها: اعتقادهم لأصول فاسدة دعتهم إلى جحدها. 

وإنما حملهم على عبادة الأوثان أشياء: 

منها: اعتقادهم أن عبادتها تقربهم إلى الله زلفى . 

ومنها: إن الشيطان ربما ألقى إليهم أن عبادتها تحظيهم في الدنيا. 

ومنها: أنهم ربما 2 مذهب المشبهة» فاتخذوا الأوثان على صورته عندهم فعبدوها. 

إن قول إل أعتردك بعَض ١الهينًا‏ بسر هذا تمام الحكاية عن قوم هود جواباً لهرد. 
والمعنى: لسنا نقول فيك إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبل عقلك» لشتمك لها وسبّْك 
إياها» ذهب إليه ابن عباس» ومجاهد. 

¢ آې: قال هود لقومه #إِي شد أله واشهدوأ# آي : وأشهدكم أيضاً بعد إشهاد الله آي 
بر يا شرو ن ون4 آي: ك مهود إن ال عاي لطي عاديا » فإني على 
بصيرة في البراءة مما تشركونه مع الله من آلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بسوءء وإنما أشهدهم 
على ذلك وإن لم يكونوا أهل شهادة» من حيث كانوا كفاراً فساقاًء إقامة للحجة عليهم» 
الحجة بهم فقال هذا القول إعذاراً وإنذاراً. ول إنه أراد بقوله: #واشدوأ# واعلمواء كما 
قال: لهد أل أي : علم الله دون جَيعًا َر لا طرون# أي: فاحتالوا واجتهدوا أنتم 
وآلهتكم في إنزال مكروه بي ثم لا تمهلوني. قال الزجاج : وهذا من أعظم آيات الأّنبياء» أن يكون 
الرسول وحده» وأمته متعاونة عليه» فيقول لهم: کيدوني› فلا يستطيع واحد منهم ضره» وكذلك 
قال نوح ت لقومه: «اخعوا آرم وشراءك€ الآية . وقال نبينا 6ا : فإن كان لكم كيد 
فكيدون# ومثل هذا القول لا يصدر إلا من عو وائ بنصر اف وبآنه يحفظه عنهم ویعصمه 
منهم . . ئم ذکر هود غ2 هذا القول فقال: #إفي دو کت عل اه ری وبي أي : فضت أمري إلى 
الله سبحانه» متمسکاً بطاعته تارکاً لمعصیته› e‏ التوكل على الله سبحانه ما من دابَةٍ 
إلا هر ءاد ابيا أي: ما من حيوان يدب على وجه الأرض إلا وهو مالك لهاء يصرفها 
كيف يشاء ويقهرها» وجعل بالناصية كناية عن القهر والقدرة» لأن من أخذ بناصية غيره فقد 
قهره وأذله. ن ری عل صر مُسَفٍَ) أي: انه سبحانه مع کونه قاهرا على عدل فیما یعامل به 
عباده» والمعنی : e‏ ر معناه آن ربي في تدپیر عباده على طريق مسستقيم > لا 
عوج فيه ولا اضطراب» فهو يجري على سبيل الصواب» ويفعل ما تقتضيه تقتضيه الحكمة إن ولو4 
هذه حكاية عما قاله هود كل لقومه» والمعنى : فإن تتولوا» ويجوز أن يكون حكاية عما قاله 
سبحانه لهود» والمعنی: فان تولوا هم 45 قل لھم قد اف تا رلت بء إ4 أي: ليس 
ذلك لتقصير مني في إبلاغكم» وإنما هو لسوء اختياركم في إعراضكم عن نصحي» فقد أبلغتكم 
جميع ما أحي إلى . 
وسخلف ري وما ًَ4 أي ویهلککم ربي بکفرکم ویستبدل بکم قوماً غیرکم یوحدونه 
EPs‏ کيا يمني فا اخخلف a‏ 


i‏ 2 ر 


أعمال عباده حفيظ حتى يجازيهم عليها وما جاه ا بهلاك عاد اغا هودا والذين اموا 


َعَم من الهلاك. وقيل: إنهم كانوا أربعة آلاف تر ينًَا) أي : با اربناعم e‏ 


والبيان» عن ابن عباس . وقیل : ES‏ يا أي : n‏ آي : اام ر 


ليعلم آنه عذاب أريد به الكفار» لا اتفاق وقع ويم وينم س ًن عاب ملظ 4 ا کما نجیناهم من 
عذاب الدنياء نجيناهم من عذاب الآخرة» والغليظ : الثقيل العظيم» ويحتمل أن يكون هذا صفة . 


للعذاب الذي عذب به قوم هود. ثم ذكر سبحانه كفر عاد» فقال: َلك أي: وتلك القبيلة 
یاک جس جخدواً کات ر4 يعني e‏ هود الدالة على صححة نبوته رصا رسا € إنما جمع 


الرسل وكان قد بث إليهم هود لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل»ء ولأن ٠‏ 


هوداً كان يدعوهم إلى الإيمان به» وبمن تقدمه من الرسل» وبما أنزل عليهم من الكتب» فكذبوا 


۰ . بهم جميعاًء فلذلك عَصَوْهُم‎ ٠ 
٠ «واتبعا أ كل جيار عَِيدٍ4 أي: واتبع السفلة والسقاط الرؤساء. وقيل: إن الجبار من‎ ۰ 
يقتل ویضرب على غضبه» والعنيد: الكثير العناد الذي لا يقبل الحق ويم في هذه لديا دّ4‎ 


أي: وأتبع عاداً بعد إهلاكهم في الدنيا بالإبعاد عن الرحمة» فإن الله تعالى أبعدهم عن رحمته. 


وتعبّد المؤمنين بالدعاء عليهم باللعن ووم ألقيَمَة4 أي: وفي يوم القيامة بُبعدون عن رحمة 
الله كما بعدوا في الدنيا عنهاء ويُلعنون بأن يدخلوا النارء فإن اللعنة الدعاء بالإبعادء من 
قولك: لعنهء إذا قال: عليه لعنة الله» وأصله الإبعاد من الخير. «ألا) ابتداء وتنبيه إن عدا | 
کتروا أراد بربهم» فحذف الباءء كما قالوا: أمرتك الخيرء أي: بالخير «ألا بدا لاد َر 
4 هور أي ي ي: أبعدهم الله من رحمته» فبعدوا بُعداً. 
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7 ر ور ب و م 


7 
2 2 ت ا e‏ 3 
رى وءاتلى ينه رحمة فمن نصرف س آنه إن عصينم فا ډو غير سر کج 
ے ا 2 1 i‏ > ا 
ویلموم هللء تاق الي آڪم ءاي ها تأڪلَ ف اض آله و EK‏ ور 
د ی و ر 2 2 أ 
باخڌک عذاب ویب فعقره روشا EL‏ تمتعوا ف دارڪم نة يام درل وعد ٤‏ 
و رس و ® < و سے ر ےر بیس 
عار وب فلمًا f‏ 2 م ت اما معار خمد متا 


ش 2 


7 ضر. وقیل: معناه لا تضرونه بتولیکم وإعراضصكم شڪاء ولا ضرر عليه في إهلاككم» لأنه لم ا 
يخلقكم لحاجة منه إليكم إن رى عل كل سىء حَفِيظ€ يحفظه من الهلاك إن شاءء ويهلكه إذا ' 
ا وقيل : معناه إن ربي يحفظني عنكم وعن أذاكم. وقيل : E‏ 


سورة هود 


سے ”‌ ‌ ‌ 2 ے ور 2 l4‏ ر 
وين خي بوږ لن ريت هو ألقوى الْعَزر ا وَأَحدَ لیے کا کت 
ااضخرا فی وکرم جیب €9 کن آم بشت نا آلا ن کردا ڪمرا ي 


ا َه @4. 


س القراءة: قرأ أهل المدينة غير استاعيل» والکسائي» والبرجمي» والشموني» عن 
بکر» عن عاصم : #ومن خزی يومَئذ% ر بفتح الميم ههنا (عذاب ll‏ 
والباقون: بكسر الميم على اللإضافة. وقرأً حمزة» وحفص»› عن عاصم ويعقوب : وألا إن 
ثمود4 غير منون في جميع القرآن. وقرأً الباقون: #ثمودا#بالتنوين ههناء وفي الفرقان» 


: والعنكبوت» والنجم› لأنه مکتوب بالألف في هذه المواضع . وأبو بكر عن عاصم يقرأ 


«وتمرد في والنجم بغير تنوين» ويون الباقي» وروى عله البرجمي» اومحمد بن غالب» عن 


الأعشى» في والنجم بالتنوين أيضاً. وقرأ الكسائي وحده: «ألا بعداً لثمو بالجر والتنوين› 
٠‏ والباقون: #إتمود بفتح الدال. 

ي الحجة: قال أبو علي : : قوله: وين خري رد4 يوم في قوله «يوَمَيٍ» ظرف» فت ت أو . 
کرت فن ال أنه اتسع فيه فجعل اسما كما اتسع في قوله : وبل محر الل والتهار 4 : 
فأضيف المكر إليهماء وإنما هو فيهماء فكذلك العذاب والخزي والفزع في قوله: «يّن فج ب4 ٠‏ 


أضيف إلى اليوم» والمعنى : على أن ذلك كله في اليوم» كما أن المكر في الليل والنهارء يدلك على 
ذلك قوله: وعدا الكخرة نئ وقوله : لا خرنهم افرع الكبر4 وقوله: فع مني ٠‏ 


السَموت ومن فى الأَرْض€ وقوله : رتا انك ن ثدحل الاد فد أَحرَةٍ4 . 


وأما من كسر الميم من يويئذ4 فلأن يوماً اسم معرب» فأضيف إليه ما أضيف من ٠‏ 
العذاب والخزي والفزع» فانجر بالإضافة. ولم يفتح بم فتبنيه لإضافته إلى المبنى» لأن , 
المضاف منقصل من المضاف إليه ولا يلزمه الإضافةء فلما لم يلزم الإضافةٌ المضاف لم يلزم فيه ٠‏ 
البناءء يدلك على ذلك أنك تقول: ثوب خز» ودار زيد. فلا يجوز فيه إلا الإعراب» وإن كان ' 
٠‏ الاسمان جعلا بمعتى الحرف فلم يلزمهما البناءء كما يلزم ما لا ينفك منه معثى الحرف» فحو: . 
أين وكيف ومتى . فلما لم يبن المضاف للإضافة» وإن كان قد عمل عمل الحرف» من حيث 
كان غير لازم» كذلك لم يَبْن يوم للإضافة إلى إذء لأن إضافته لم تلزم. كما لم يبن المضاف» 


وإن كان قد عمل في المضاف إليه بمعنى اللام أو بمعنى من» لما لم تلزم الإضافة. 

وأما من فتح فقال: لمن عذاب يومئذ4. ومن خزى يومئذ€ فتح مع أنه في موضع 
جر» فلأن المضاف يكتسى من المضاف إليه التعريف» والتنكير» ومعنى الاستفهام» والجزاءء 
في نحو : غلام من تضرب؟»› وغلام من تضرب أضربه» والنفي في نحو قولهم : ما أخذت باب 
دار أحد» فلما كان يكتسى من المضاف إليه هذه الأشياءء اكتسى منه الإعراب والبناء أيضاً إذا 


٠‏ كان المضاف من الأسماء الشائعة» نحو: يوم وحين ومثل. ويشبه بهذا الشياع الأسماء الشائعة أ 
المبنيةء نحو: n ٠‏ كان المضاف e‏ ® کک کک منه 5 


۸ ور وو 


البناءء كما اكتس منه الأسماءٌ الشائعةء فمما جاء م ذلك قوله: 
ال من ذلك قو 


على ين عاتيت المحيت على الضبا وقلت: ألا اصح والشيب وازغ 9 


ون ر لإتم حى َل ا ا أنَكُمّ ترد فمثل في موضع رفع في قول سيبويه» 


وقد جرى وصفاً على النكرةء إلا آنه فتح للإضافة إلى «ى) ومن ذلك قول الشاعر: 


وتف اخم لا ات حا تج . 
لما أضاف مثل إلى المبني» وكان اسماً شائعاًء بناه ولم يعربه. وذهب أبو عثمان إلى أنه ٠‏ 


جعل «مثلا؛ مع «ما بمنزلة اسم واحد» فبنى «مثلا» على الفتح» ولا دلالة قاطعة على هذا ٠‏ 


القول فى هذا البيت» وإن كان ما ذهب إليه مستقيماً. 
فأما الكسرة فى إذ# فلالتقاء الساكنين» وذلك أن «إذ» من حكمها أن تضاف إلى الجملة . 


٠‏ من الابتداء والخبر» فلما اقتطعت عنها الإضافة نُونّت» ليدل التنوين على أن المضاف إليه قد 
ذف فکر ت الذال لمك ها وسكرن الو 


وقال في صرف مود وترك صرفه: إن هذه الأسماء التي تجري على القبائل اغا 
على ضروب : 

أحدها: أن يكون اسماً للحى والأب. 

والآخر: أن يكون اسما للقبيلة . 

والثالث: أن يكون الغالب عليه الأب أو الحى أو القبيلة. 

والرابع : أن يستوي ذلك في الاسم فيجري على الوجهين» ولا يكون لأحد الوجهين مزية 
على الآخر في الكثرة. فمما جاء على أنه اسم الحي قولهم: ثقيف وقريش. وكل ما لا يقال . 
فيه : بنو فلان. 

وأما ما جاء اسما للقبيلة فنحو تميم» قالوا: تمیم بنت مر. قال سیبویه: سمعناهم | 


يقولون: قيس ابنة غيلان» وتميم صاحبة ذلك. وقالوا: تغلب ابنة وائل» قال: 


لولا فوارس تغلب اإبنة وائلٍ تعرل العو لك كل حكن 
E‏ الحي أو القبيلة» فقد قالوا: باهلة بن أعصر» وقالوا: أعصر وباهلة 


اسم امرأة. قال سیبویه : ولکنه جعل اسم الحي . ومجوس »> لم يجعل إلا اسم القبيلة. وتميم› 


أكثرهم يجعله اسم القبيلة» ومنهم من يجعله اسم الأب . 

فأما ما استوى فيه أن يكون اسما للقبيلة» وأن يكون اسما للحي» فقال سيبويه: هو» 
ثمود وشتاًن فهما مرة للقبيلتين › ومرة للحيين› وکثرتهما سواءء قال: وعادا وٹموداًء وقال : 
الا لن نموا ڪقروا ڪفروا ر وقال: واا مود لاق4 فإذا استوى في ثمود أن يكون مرة 


)١(‏ قائله النابغة الذبياني وذكره في (جامع الشواهد). 
٠‏ (۲) الحماض: نبت جبلي زهره أحمر شبه به الدم. 


سورة هود 
للقبيلة› ومرة للحي› > فلم يكن لحمله على أحد الوجهين مزية في الكثرة»› فمن صرف في جمیع . 
المواضع کان حسناً» ومن لم يصرف في جم المواضع کان حسناًء وكذلك إن صرف في 


و ولم يصرف في موضع آخر› إلا انه لا ينبغي أن يخرج عما قرأتُ به القراءء فإن القراءة ' 
سنّة متبعة» ومن ذلك قول الشاعر: 


كسا الله حي تغلب ابنة وائل من اللؤم أظفاراً بطيناً تُصولها 

فقال: حي » ثم قال: ابنة وائل» فجمع بين الحي والقبيلة» وأما قوله: 

رنف آزلے ویو لتخ وات و ا ها ترزنب 

ل ا و 0 
ار ت ن و ر فان لل ارت وااو ال ك 

e EES 


وكذلك جاء في الحديث: «نفْسم يهود» ومثل يهود في هذا مجوس في قول الشاعر: 


اد و م ا 

ألا ترى أنه لو كان للحي دون القبيلة لانصرف . 

س اللغة: الإنشاء: إيجادٌ ابتداء من غير استعانة بشيء من الأسباب» وأنشأً فلان حديثاً أو 
شعراً. والاستعمار: جعل القادر يعمر الأرض› كعمارة الدار» ومنه الخُمْرى في الفقه» وهو أن 
يقول: أعطيتك هذه الدار عمري» أو عمرك. والمس واللمس بمعنى» وفرق علي بن عيسى ٍ 
بينهماء بأن المس قد يكون بين جمادين» واللمس لا يكون إلا بين حيين» لما فيه من الإدراك. 
والجثوم: السقوط على الوجه. وقيل: هو القعود على الركبة. وغني بالمكان: إذا أقام به» . 
والمغنى : المنزل» قال النابغة : 

فة ذلك إذ هنم الك جيرة منهابعطف رسالة» وتوذد 

وأصل الغنى : الاكتفاءء ومنه الغنى بالمال. والغِناء بالمد: الصوت الذي يكتفى به» والغناءُ 
الاكتفاء بحال الشيء» ومنه: غني بالمكان لاكتفائه بالإقامة فيه . 

© الإعراب: ارت4 لا مفعول له ههناء لأ معا ل ذا دخل الجملة لام 
الابتداء في مثل قوله: قد رأيت لزيد خير منك» فكذلك الجزاء. وجواب «إن» الأولى الفاءء . 
وجواب «إن» الثانية محذوف» وتقديره: إل عصيته فمن ينصرني› إلا أنه استغنى بالأول فلم 


. قائله أسود بن يعفرء أحد شعراء العرب في الجاهلية› وكان من ندماء النعمان بن المنذر. وصمي صمام أي:‎ )١( 
. أخرسي› ولا تستمعي لمن يطلب إليك الذهاب والإنصراف. . وهم یریدون: : زيدي واشتدی‎ 


NG GS (۲)‏ وعجزه للتوأآم اليشكري قاله حين نازعه امرؤ القيس ٤‏ 


في فى الشعر. وتفصيل القصة› وشرح لغات البيت في (اللسان) في مادة «مجس) فراجع . 


۰ سورة هود 


٠‏ يظهر. ومن ينصرني 4 صورته صورة الاستفهام ومعناه النفي» فکأنه قال : فلا ناصر لي من الله 


إن عصيته» وإنما جاز إلغاء رأيت هناء لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسهاء > من جهة نها تفيد 


| لو انفردت عن غيرها» وهو يتعلق بمعناها دون تفصيل لفظها. وقوله: اد4 جواب النهي‎ ٤ 


ل ولذلك نصبه» وتقدیره : لا يقع منکم مسها بسوء فإن يأخذكم عذاب قریب» أي : فأخڈ 4 


عذاب عاجل إياكم» و «أكاي4 أصله: أيْوام» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء الأولى فيها. 
: س المعنى: ثم عطف سبحانه على ذلك قصة صالح» فقال: ولل مود اناه شر یکا 
' وکان مود بین ا والشامء وکان عاد بالیمن»› عن الجبائي . َه 
صالح قوم ادوا آله ما کم ء می ا آنکا من الأ 
. خلقکم من O ٠‏ خلق آدم من الأرض» ومرجع نسبكم إليه «وأسَة 
E :‏ الأرض»› بن مکنکم من عمارتهاء وأحوجكم إلى السكنى فيها. 
وقیل : معناه وأعمرها لكم مدة إعماركم > من العمرى» عن مجاهد. 

| وقيل: معناه وأطال فيها أعماركم» عن الضحاك قال: وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى 
٠‏ ثلاثمائة سنة. 

i‏ : معناء أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه» من المساكن والزراعات وغرس الأشجار» 
٠‏ وفي هذا دلالة على فساد قول من حرم المكاسب» لأنه سبحانه امتّ على عباده بأن مكنهم من عمارة 
. الأرض» ولو كان ذلك محرماً لم يكن لذلك وجه. 
فاستغفروة نر ورا إ4 أي : فاستخفروه من الشرك والذنوب» ثم دوموا على التوبة ول 

: ب4 لمن دعاه قلا صلخ فد كت تا مرا بل هنا أي‎ RT 
کا نرو ت الک لما كنت عليه من الأحوال الجميلة قبل هذا القولء فالآن يسنا منك ومن‎ 
خيرك» بإبداعك ما أبدعت. وقيل معناه: كنا نرجوك ونظنك عوناً لنا على ديننا ألتهنتًا أن َد‎ 

ما یشید ابا 4 استفهام معناه الإنكار» كأنهم أنكروا أن ينهي الإنسان عن عبادة ما عبده آباژه 
EER‏ مَنَّا نَعَو إو من الدين مرب موجب للريبة والتهمة» إذ لم يكن آباؤنا في 

جهالة وضلالة . 

٤‏ 4¢ صالح لهم يقزر ريم إن کت عل ر a‏ وا 

مه مد4 أي: وأعطاني الله منه نعمة» وهي النبوة ممن يصن مت أله إن عَصيمٌ4 أي : 

SL IGS 
بقولكم: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) غير نسبتي إياكم إلى الخسارة» والتخسير مثل التفسيق‎ 
والتفجير. قال ابن الأعرابي: یرید غير تخسیر لکم» لا لي. وقال ابن عباس: ما تزیدونني إلا‎ 
بصيرة في خسارتكم. وقيل : ا إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه كنت بمنزلة من يزداد‎ 
الخسران. ويور هدي ناق َو كم ءَايَةٌ4 أشار إلى ناقته التي جعلها الله معجزته» لأنه‎ 

سبحانه أخرجها لهم من جوف صخرة ة يشاهدونها على تلك الصفة» وخرجت كما طلبوها وهي 

حامل» وکا ر تشرب یوما الماء فتنفرد به» ولا ترد الماء وو دابة» فإذا كان ترد 


2 
أي: ابتد 
(a‏ 


3 
ض) 
تتم 


E 2‏ ج ا EC‏ ا و ا ا 


سورة هود ۲۳1 


فيه» وردت الواردة كلها الماءء وهذا أعظم آية ومعجزة» وانتصب «ء٤َايةٍ4‏ على الحال من 


امه اهم فكأنه قال: انتبهوا إليها في هذه الحال. والمعنى: إن شككتم في نبوتي فهذه الناقة ٠,‏ 
رة لى وأضافها إلى الله تشريفاً لهاء كما يقال: بيت اله «يَدَرْمَا أل ف أرض الي 
أي : فاتركوها في حال أكلهاء فتکون اَل ف أ آل جملة منصوبة الموضع على ٠‏ 
الحال» ويجوز أن يكون مرفوعاً على الاستثناف» والمعنى: فإنها تأكل في أرض الله من العشب ٠.‏ 
والنبات. ولا َد دَمَسوهَا» أي: لا تصيبوها #يسوو) قتل أو جرح أو غيره اد4 إن فعلتم . 


ذلك «عَدَاب ريب أي: عاجل فيهلككم روا4 آي: عقرها بعضهم» ورضي به البعض» 


وإنما عقرها أحمر ثمود» وضربت به العرب المثل في الشؤم» فال صالح: معو في ٠.‏ 
ڌارڪم لَه يا4 أي: تلذذوا بما تريدون من المدرّكات الحسنة من المناظر والأصوات . 


وغيرهاء مما يدرك بالحواس في بلادكم» ثلائثة أيام ثم يحل بكم العذاب بعد ذلك. ويقال 
للبلاد: دار» لأنها تجمع أهلها كما تجمع الدار أهلهاء ومنه قولهم : ديار ربيعة» ودیار مضر . 


وقيل :في داركم يعني دار الدنياء وقیل: معنى قوله: معا في دارڪم) عيشوا في بلدكم. . 
وعبّر عن الحياة بالتمتعء لأن الحى يكون متمتعاً بالحواس. قالوا: هک 


فصيلها الجبل» ورغاً ثلاث مرات» فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم. فاصفرت ألوانهم 


ر > ثم | ت الغده اسودت الغالث» له: وکا و ا ll‏ 
يوم» ثم احمرت في ١ 0 a‏ 


آي : ما وعدتکم به من العذاب ونزوله بعد تلائة أيام وعد صدق لا کذب فيه . 


وروی جابر بن عبد الله الأنصاري : أن رسول الله چ لما نزل الحجر في غزوة تبوك»› 
قام فخطب الناس وقال: يا أيها الناس! لا تسألوا نبيكم الآيات» فهؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم 


أن يبعث لهم الناقةء e Sj‏ > فتشرب ماءهم يوم ورودهاء ا 
ل اللي او يشربون من مائها يوم عَبها . فعتوا عن أمر ربهم» فقال : موا في دارڪم 


َه يار وکان وعدا من الله غير مكذوب ثم جاءتهم الصيحة» فأهلك الله من كان في 


مشارق الأرض ومخاربها منهم» إلا رجلا كان في حرم الله» فمنعه حرم الله من عذاب الله . 


تعالی» يقال له: آبو رغال» قیل له: یا رسول اله! من آبو رغال؟ قال: أبو ثقيف 


ا 


وکنا کے اا ا سیا ولیب ءاموا معَم وَحَمَو د ا( مر تفسيره في قصة عاد. 


ومن خي يوه e‏ من الخزي التي از داك اليوم» والخزي : e‏ 


فضيحته› ویستحیی من مثله ون زی هو لوی أي : القادر على ما يشاء ال4 الذي ل 
يمتنع عليه شيء» ولا يُمنع عما أراده «وََحَدَ الريت طلَثرأ أَلصَيَحَهٌ4 قيل: إن الله سبحانه أمر 
جبرائيل فصاح بهم صيحة ماتوا عندهاء ويجوز أن يكون الله تعالى خلق تلك الصيحة التي ماتوا 
عندها #قَأصبَحواً في وبر أي : منازلهم « جَشييت أي: ميتين واقعين على وجوههم» يقال: 
جاثمين: أي قاعدين على ركبهم» وإنما قال: «كأصَبَحوأ لأن العذاب أخذهم عند الصباح . 


)١( ٠‏ الغب - بالكسر - من أوراد الإبل أن ترد الماء يوماًء وتدعه يوماًء ثم تعود. 


Ai‏ سورة هود 


وقيل : أتتهم الصيحة ليلا فأصبحوا على هذه الصفة» والعرب تقول عند الأمر العظيم : واسوءَ : 
صباحاه! ۾ کان لم يعوا فا أي : كأن لم يكونوا في منازلهم قط لانقطاع آثارهم کک لا 


a aS‏ الدالة على الخزي الذي نزل بهم ألا إن تمودا ڪفروا رم 
موده قد قد سبق تفسیره . 


oe 6®‏ © 
صا ا 
a‏ م<ژ ور 3 ن 
قوله تعالی: # ولق ت رسا اهم شی قالواً سما قال سللم ف ت 
4 . م ا ر کو ژر a‏ رکرو ر رە و 
آنا ی 2 و رھ وأوجَس مهم خِيفَة 
4 # ر «e 4 n‏ ر & ۶Z e“‏ رھ ر وو e ‌ 4 e‏ ر ت 
6لوا ا حف إا ازسیلتا ك وم لوط ل راان ليه و بإشحق 
el‏ ر kor‏ چ 2ے ٤‏ ر 2 ک5 4 


4 
‌ 


سے 2 وہہ ر ا 2 رص رر رَو ر مجر ت 
لئيءُ حك 0 6 اين من ll‏ رَحمت و ورگلم یک اهل الب ِنَم 


و SSDOZ4‏ * ر ر 
ِ 


جد يد 0 فسا ذهب عن م اردع وا شی یا ف رر لوط 9© 


2 
0 ر 


ا م RR‏ 2 س ص Ka‏ 
ھی لحل اوہ میب و اريم عرض عن هدا َم نم قد جاه أن ريك وَل 


م القراءة: قرأ حمزة» والكسائي: «سلم) بكسر السين وسكون اللام هنا وفي 
الذاريات . وقرأً الباقون: قال س وقرأً: يعوب بالنصب ابن عامر» وحمزة» وحفص»› 
ا وقرأً الباقون: #يعقوبٌ( بالرفع. وفي الشواذ قراءة الأعمش : #وهذا بعلي شيځَ) 


س الحجة: قال أبو علي: أخبر أبو إسحاق» عن محمد بن يزيد قال: السلام أربعة 

أشياءء منها مصدر سلمت› والسلام شجر»› قال : 
«إلاسلام و 

والسلام: جمع سلامة. والسلام: اسم من أسماء الله تعالی . وقوله: داز لسر 4 يحتمل 
أن تكون مضافة إلى الله تعظيماً لهاء ويحتمل أن يكون دار السلامة من العقاب» فمن حصل فيها 
کان على خلاف من وصف بقوله : #ویاتيه الوت من ڪل مَکان . 

وأما انتصاب قوله: سكسا فلأنه لم يحك شيثاً تكلموا به» فيتحكي كما يَحكي الجمل؛ ٠‏ 
ولکن هو معنی ما تکلمت به الرسل. كما أن القائل إذا قال: لا إله إلا اء فقلت: حقاًء أو 
قلت : إخلاصاً أعملت ET‏ لأنك ا قال» e‏ 
ما قيل› ا ا بعينه» فأما قوله: وَل i‏ الوا الوأ e‏ قال 


٤‏ )۱( هذا جزء من بيت الأخطل وقد مر. 


: ٍ د 0 


سيبويه: زعم أبو الخطاب أن مْلّه» يريد مثل قولك: سبحان الله» الذي تفسيره براءة الله من ٠‏ 

سرع رلك لوج مسلاا ريد :سلما مك ل أييل شد من امرك على عدا الع 
وجه ما في الآيةء قال: وزعم أن قول أمية: - : 
و اي ك ف او و 
١‏ عل رد دک وا من کل وت زایا فرلا ل ا فام رفوم لأنه من أ 
جملة الجملة المحكية» والتقدير فيه: سلام عليكم» فحذف الخبر كما حذف من قوله: فصر 
٠‏ ييل أي: صبر جميل أمثل. أو يكون المعنى: أمري سلام» وشأآني سلام» كما أن قوله: . 
«َصَبرٌ جيل يصلح أن يكون المحذوف منه المبتدأء ومثل ذلك قوله: #قاصقح عنم ول سم 
على حذف المبتدأ الذي سكم خبره. 
٠‏ وأكثر ما يستعمل سام بغير ألف ولام» وذلك لأنه في معنى الدعاء» فهو مثل قولهم: 
٠:‏ حير بين يديك» ولما كان في معنى المنصوب استجيز فيه الابتداء بالنكرة» فمن ذلك قوله: لقال ٠‏ 
سم یك ساستغفر لک ری € وقال: ولیک بدلت ہم ن کل باپ سكم ع4 وقال: سل .. 
ل چ نی ای۰4 سكم ع إوعیر) وم عل كارو اليب اط وقد جاء بالأالف ٠.‏ 
واللام قال سبحانه : ولنم عل مَنِ اح هد ولسم عل بوم ود4 وزعم أبو الحسن أن ٠‏ 
في العرب من يقول: سلام عليكم» ومنهم من يقول: السلام عليكم» فالذين ألحقوا الألف . 
٠‏ واللام حملوه على المعهودء والذين لم يلحقوه حملوه على غير المعهود» وزعم أن منهم من ' 
يقول: سلامٌ عليكم» فلا ينون» وحمل ذلك على وجهین: 

أحدهما: إنه حذف الزيادة من الكلمة» كما يحذف الأصل من نحو قولك: لم يك» ولا . 


. أدر» ويوم يات‎ ٣ 
٠ والآخر: إنه لما كثر استعمال هذه الكلمة وفيه الألف واللام» حذفا منه لكثرة الاستعمال»‎ 
كما حذفا من اللهم» فقالوا:‎ 

وأما من قال. سِلم» فإن سلما يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى سلام. فيكون المعنى: أمُرّنا لم أو سلم علیکم. ویکون 
لم في الآية بمعنى سلام» کقولهم : حل وحلال» وحرم وحرام» فیکون على هذا قراءة من قرا 1 
8 «(سلام وسِلْم» بمعنی واحد وإن اختلف اللفظان. ۰ 
1 والآخر: أن يكون سِلم خلاف العدو والحرب» لأنهم لما كفوا عن تناول ما قدمه إليهم ٠‏ 


8 )۱( وفي اللسان «تعنتك» مكان «بعيبك» والذموم العيوب. 
1 (۲) اليعمور: الجدى. 


1 &. 
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ومن قرا وراء إسحاق Ed‏ بالرفع» كان رفعه بالابتداء» أو بالظرف في قول 


من رفع به . 
1 ومن فتح فقال: يعوب احتمل ثلاثة أضرب: 


2 أحدها: أن يکون يعوب في موضع جر» آي: فبشرناها بإسحاق ويعقوب . قال أبو‎ ٤ 
 راجلا الخسة: وهذا آقری لأنها بشرت بهماء قال» وفي إعمالها ضعف› لآنك فصلت بين‎ 


والمجرور بالظرف . 
والآخر: أن تحمله على موضع الجار والمجرور» كقوله: 
وكقراءة من قرأً: «وحوراً عيناً) بعد N:‏ عم 4 بکذا. ومثله : 


8 ولا بالجبال ولا الخديدا 
ا 


و قال أبو الحسن: لو قلت : مررت بزيد اليوم» وأمس عمرو» لم يحسن . 


بجعل الحال من المجرور لم يجز التقديم عند سيبويه› لأن الجار هو الموصل للفعل . 


كذلك» 5 قبح الفصل بالظرف في العطف على الموضع» وقبح أيضاً القغل ري نولقي 
ا لأن العاطف فيهما مثله في الجار» وليس العامل نفس الرافع والناصب» كما 


. أن العامل فيما بعد حرف العطف ليس الجارء إنما يشركه فيه العاطف»› وقد جاء ذلك فى‎ ٠٠ 


: الشعرء قال الأعشى‎ ٠ 

ق الع ن ا او ا 
ففصل بالظرف بين المشترك في النصب وما أشركه فيه» فإذا قبح الفصل في الحمل على 
ا ا ا : فوب 


3 ر 


AI (0)‏ «أردية العصب»» والخمس والعصب: ضربان من برود اليمن. والنفل : الأديم الفاسد. 


: وآوجس الخيفة e‏ قال : آنا سلم ولست بحرب ولا عدو» فلا تمتنعوا من تناول 


1 والثالث: أن يحمل على فعل مضمر» كأنه قال: فبشرناها بإسحاق» ووهبنا له يعقوب . فأما 
: الأول: فقد نص سيبويه على فتح مثله» نحو: مررت بزيد أول من أمس» وأمس عمرو. وكذلك . 


وأما الحمل على الموضع؛ على حد: مررت بزید وعمرو»› فالفصل فيه أيضاً قبيح› کما أ 
قبح الحمل على الجر» وذلك أن الفعل يصل بحرف العطف» وحرف العطف هو الذي يشرك ٠‏ 
OE‏ وبه يصل الفعل إلى المفعول به» كما يصل بحرف الجر. ولو قال: مررت بزيد “ 


: فكما قبح التقديم عنده لضعف الجار العامل» كذلك الحرف العاطف مثل الجار» في أنه يشرك ؛ 
في و كما يوصل الجار الفعل» وليس نفس الفعل العامل في الموضعين جميعاًء وإذا کان | 


سورة هود fo‏ ن 


بالنصب» على فعل آخر مضمر» يدل عليه «بشرنا» كما تقدم» ولا يحمل على الوجهين الآخرين 
وأما الرفع في قوله: #شيخ) ففيه وجوه: ۰ 
أحدها: أن يكون بعلي خبر المبتدأء و شيخ بدل من «بعَلى) فيكون كأنه قال: | 


هذا شيخ . 
والآخر: أن يكون «شيخ) خبر مبتدأ محذوف» ويكون وها بمَلى) كلاماً تاماً يحسن ٠‏ 
الوقف عليه 


والثالث: أن يكون مَل بدلاً من «هذا) و#شيخ) هو الخبر» فيكون تقديره: بعلي ٠‏ 

والرابع : أن يكون «بَعّلى4 و#وشيخ) جميعاً خبراً عن «هذا) كقولك: هذا حلو ٠.‏ 
حامض» أي : قد جمع الحلاوة والحموضة. فكذلك ههنا تقديره: هذا جمع البعولة ' 
والشيخوخة: 

قال ابن جني : وهنا وجه خامس» لکنه على قياس مذهب الكسائى» وذلك أنه يعتقد فی 
خبر المبتداً أبدأًء أن فيه ضميراً» وإن لم يكن مشتقاً من الفعلء نحو: زيد أخوك» وهو يريد 
النسب» فإذا كان كذلك» فقياس مذهبه أن يكون «شيخ) بدلا من الضمير في بعل لأنه . 
خبر عن هذا . 

س اللغة: العجل: ولد البقرةء والجول لغة فيه» وجمعه: العجاجيل. وسمى بذلك 
Ea a E‏ 
يحنذه حئذأ» قال العجاج : 
«ورَهِبَا ِن جنذه أن هرجه 


يعنى الحمر الوحشية ة. قال الزجاج: الحنيذ: المشوي بالحجارة. وقيل: الحنيذ: المشوي . 
ا لفرت ول اذ هذا الفرس» أي: اجعل عليه الحبل حتى يقطر عرقاً. وقيل: ٠‏ 
الحنيذ: المشوي فقط . وقيل: هو السميط . ويقال: نكرته وأنكرته بمعنى واحد» ونكرته أشد ' 
مبالغة» وهي عة هذيل والحجاز» وأنکرته لغة تميم› قال الأعشى : وجمع بين اللغتين : 

وانكرتتي واكان الذي تكرت من الحوادت إلا الشيت» والصلمًا 
وقال أبو ذزيب : 


فنكزله فنفرلً فامَْرسّن به مَوجاءُ هادية وهاد ر 


)١( -‏ وقبله: «حتى إذا ما الصيف كان أمجا». والرهب من النوق: الضامرة. وهرج البعير: سدر من شدة الحر. 
(۲) امترس به أي: احتك به. والهوجاء: الناقة القوية . والهادية : المتقدمة. والجرشع. الطويل من الإبل. يصف 
E ۰‏ 


., سورة هود‎ ۲۳٢ 


واللإيجاس : الإإحساس› وأؤجس وتوجس› أي : أحس . قال ذو الرمة : 

وقد توجس ركُزا مُعْفِْرّ دس بنبأةٍ الصُوتِ ما E‏ 
قال اوس خوفا) آي: أضمر. والبعل : الزوج»› وأصله القائم بالأمر» يقولون للنخل 8 
الذي يستغني بماء السماء عن سقي الأنهار والعيون: بعل»ء لأنه قائم بالأمر في استغنائه عن تكلف ٠.‏ 
السقي له» ومنه قیل للرب والصاحب : بعل . والعجب : يجري على المصدر»› وعلی المتعجب . 
منه» تقول: هذا أمر عَجب» ولا يجوز العجب من أمر الله تعالى»ء لأنه يجب أن يُعلم أنه قادر 
على كل شيء من الأجناس» لا يعجزه شيء» وما عرف سببه لا يتعجب منه . والمجيد: الكريم» 
يقال: مَجّد الرجل يمجْدٌ مجادة إذا كرم» قال الشاعر: 

رفعتُ مد تميم يا هلال لها رفع الطراف على العلياءِ بالځيد 


والروع : الإفزاع» يقال: راعه يروعه» إذا أفزعه» قال عنترة: 

اراي ا سرك اا وط ادنار تعب حت ال 
وارتاع ارتياعاً إذا خاف» والرُوع» بضم الراء: النفس» يقال: لقي في روعِي»› آي فن 
: نفسي» وسميت بذلك لأنها موضع الروع. والرد والدفع واحد» ونقيضه الأخذ» والفرق بين الرد . 
٠‏ والدفع : إن الدفع قد يكون إلى جهة القدام والخلف» والرد لا يكون إلا إلى جهة الخلف. 
س الإعراب: َا ْب أن جاه أي: ما أقام حتى جاء بعجلء و أن جا في موضع أ 
٠‏ نصب بوقوع لت عليه . كأنه قال: فما أبطاً عن مجيئه بعجل» فلما حذف حرف الجر وص ٠‏ 
٠‏ الفعل. وقال الفراء: ويحتمل أن يكون موضعه رفعاًء بأن نجعل #أن جا فاعل َ4 فكأنك ١‏ 
قلت : : فما لبث مجيئه بعجل . وألف يوج يحتمل أن يكون ألف ندبة» ويحتمل أن يكون 
ياء الإضافة فانقلبت ألفاً» ومعناه: الإيذان بورود الأمر العظيم . كما تقول العرب: يا للدواهي . 
٠‏ أي: تعالىء فإنه من أحيانك لحضور ما حضر من أشكالك. ويجوز الوقف عليه بغير هاءء 
والاختيار في الكلام أن يوقف عليه بالهاء: «يا ويلتاه» قال الزجاج : E‏ 
ولا يوقف عليه» فإن اضطر واقف إلى أن يقف وقف عليه بغير هاء بالاختيار. 

وأما الهمزتان في قوله: ءال ففيه ثلاثة أوجه: 

إن شعت خففت الأولى وحققت الثانية» فقلت : يا ويلتي (ألد4. 

وإن شئت حققت الأولى وخففت الثانية وهو الاختيار» فقلت: يا ويلتي أل . 

وإن شئت حققتهما جميعاً فقلت: ال4 . و (ا: منصوب على الحال. قال 
الزجاج: الحال ههنا نصبها من لطيف النحوء وذلك أنك إذا قلت: هذا زيد قائماًء فإن كنت 


0( الركز: الصوت الخفي . والمغفر: ولد الوعل وهو تيس الجبل. وندس أي: فطن . 
0 ا ar‏ 
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تقصد أن تخبر من لا يعرف زيداً أنه زيد» لم يجز أن تقول : هذا رید اما > لان کون يدا م1 


دام قائماًء فإذا زال عن القيام فليس بزيد» وإنما تقول للذي يعرف زيداً: هذا زيد قائماًء فيعمل 


في الحال التنبيه» والمعنى: انتبه لزيد في حال قيامه» أو أشير لك إلى زيد في حال قيامهء لأن ٠‏ 


1 هذا إشارة إلى ما حضر . 


وقال غیره: إن شئت جعلت العامل فيه معنى التنبيه» وإن شئت غات الال فة بخن 


e ٤‏ وات شت E ENE‏ وکذا ما جری مجراه» تقول : هذا زيد مقبلاء ولا 


العامل معنى الإشارة لم يجزء وإن جعلت العامل معنى التنبيه جاز. 


1 د في موضع نصب› لأنه حكاية حال قد مضت وإلا فالجيد أن تقول: لما قام 
٠‏ قمت» ويضعف أن تقول: لما قام أقوم» وعلى هذا فيكون جواب لما محذوفاًء لدلالة الكلام 
عليه» ويكون تقديره: قلنا: إن إبراهيم لحليم» أو ناديناه يا إبراهيم أعرض عن هذاء ويجوز أن ٠.‏ 
2 يكون تقديره: أخذ يجادلناء وأقبل يجادلناء ويجوز أن يكون»ء لما كان شرطا للماضي وقع أ 
٠‏ المستقبل فيه» في معنى الماضي» كما أن «إله» لما كان شرطاً للمستقبل وقع الماضي فيه» في . 


من المشيل: 


س المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم ولوط› فقال سبحانه : وقد جات رشنا . 
يعني الملائكة» وإنما دخلت اللام لتأكيد الخبر» ومعنى َد ههنا أن السامع لقصص الأنبياء . 
, يتوقع قصة بعد قصة» و َد للتوقع . فجاءت لتؤذن أن السامع في حال توقع» واختلف في ٠.‏ 
٠‏ عدد الرسلء فقيل: كانوا ثلاثة : جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» عن ابن عباس. وقيل: كانوا , 


E أربعة» عن أبي عبد الله إل » قال: والرابع اسمه كروبيل. وقيل: كانوا تسعة»‎ ٠٠ 
وقيل: أحد عشر» عن السدي. وكانوا على صور الغلمانء أترا #إرَهع# الخليل جل‎ 


1 بالشری4 أي بالبشارة بإسحاق ونبوته» وأنه يولد له يعقوب» عن الحسن»› LL‏ 
: والجبائي . وروي عن أبي جعفر غل : أن هذه البشارة كانت بإسماعيل ظ5 من هاجر. ٠‏ 


وقيل: البشارة بهلاك قوم لوط . 


الا سا هذه حكاية ما قال رسول الله تعالى لإبراهيم غالا اى ااانا 


بمعنی الدعاء له . وقیل : معناه أصبت سلاماً إدا أعطاك الله سلاما آي سلامة»› کما يقال : اهاد 


و ES‏ کک Ee‏ ا تغل مجياً لهم «سام 


E‏ وتقديم إل e‏ وی لأنه توهم أنهم ا لكونهم ا صورة 
البشر» وكان إبراهيم يحب الضيفان» فجاؤوه على أحسن الوجوه إليه» وصار لذلك من الستة أن , 


٠‏ يعجل للضيف الطعام. وقيل: إن معنى حنيذ: نضيج بالحجارة المحماة في خد من الأرض› 


- عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل: إن الحنيذ ما حفرت له في الأرض ثم غممته» وهو | 


فعل أهل البادية» عن الفراء. وقيل: حنيذ: مشوي يقطر ماؤه» عن ابن عطية . 


۷ 


ی ی و 


2 م 


ا 


ا سنۈرة ود 


نّا € إبراهیم «أ و يعني آيدي الملائكة لا َمِل إكّد# أي: إلى العجل ‏ 
#تڪرهم4 أي: أنكرهم ا ت حه أي: أضمر منهم خوفاً. 


واختلف في سبب الخوف» فقيل: إنه لما رآهم شباناً أقوياء» وكان ينزل yT‏ 
وکانوا یمتنعون عن تناول طعامه› لم يأمن أن يكون ذلك لبلاء» وذلك أن أهل ذلك الزمان» إذا | i‏ 
أكل بعضهم طعام بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه وماله» ولهذا يقال : تحرم فلان بطعامناء . 
, أي: أثبت الحرمة بيننا بأكله الطعام. 


وقیل : إنه ظنهم لصوصاً يریدون به سوءاً. وقيل : إنه ظن أنهم ليسوا من البشر› وأنهم : 
جاؤوا لأمر عظيم . : 
وقيل: علم أنهم ملائكة» فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب حتی «قالوا) له لا . 5 


ت4 يا إبراهيم إا اتا إلى قوم لوب بالعذاب والإهلاكء لا إلى قومك. 


۳ وقیل : إنهم دعوا الله فأحيا العجل الذي کان ذبحه إبراهيم وشواه» فطفر ورعی› فعلم 
حینثلٍ آنهم رسل الله وا ترا سارة بنت هاران بن ياحور بن ساروع بن ارعوى بن فالغ» وهي . 


ابنة عم إبراهيم اة من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم» عن وهب. وقيل : 


٠.‏ إنها كانت بنت خالته. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم» عن مجاهد. 
وقيل: كانت قائمة تصلي» وكان إبراهيم جالساًء وفي قراءة ابن مسعود: وامرأته قائمة وهو 
جالس سیک قيل: هو الضحك المعروف الذي يعتري الإنسان للفرح» وقد يكون 
2 للعجب» فضحکت تعجباً من غفلة قوم لوط مع قرب نزول عن قتادة. وقیل : 
تعجباً من امتناعهم عن الأكل» وخدمتها إياهم بنفسها. ولهذا يقال: وشرٌ الشدائد ما يضحك. 
٠‏ وقالت: عجباً لأضيافناء نخدمهم بأنفسنا کا ا کر د وقیل : 
٠.‏ ضحكت لأنها قالت لإبراهيم: اضمم لوطا ابن أختك إليك» فإني أعلم أنه سينزل بهؤلاء اشم 
1 عذاب . فضحکت سروراً لما أتى الأمر على ما توهمت»› عن الزجاج . وقيل: تعجباً وسروراً من 

. البشارة بإسحاق» لأنها كانت قد هرمت وهي ابنة ثمان وتسعين سنةء أو تسع وتسعين سنة» ٠.‏ 
1 وکان قد شاخ زوجهاء وکان ابن تسع وتسعین أو مائة سنة. وقيل: مائة وعشرين سنة» ولم ٠‏ 
٠‏ يرزق لهما ولد في حال شبابهماء وعلى هذا فيكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: فبشرناها 
بإسحاق ويعقوب فضحكت بعد البشارة. وروي ذلك عن أبي جعفر غجلا . 


#فسّركها باحق أي: بابن يسمى إسحاق نبياً وين ورو إسْحَىَّ عقب يعني ومن عد 
إسحاق يعقوب . وقيل: الوراء ولد الولدء عن ابن عباس» ا فہشرناها بنبي بين نبيين» وهو 


إسحاق» أبوه نبي وابنه نبي . وقیل : إن ک4 بمعني حاضت › عن مجاهد. وروي عن 
الصادق ت أيضاًء يقال: ضحكت الأرنب» أي: حاضت. والضحك» بفتح الضادء الحيض. ٠‏ 
٤‏ وفي لغة أبي الحرث بن كعب: ضحكت النخلة إذا أخرجت الطلع أو البسر» والضحك الطلع . 


E E E E E 
چ چيه ج چ ا‎ 


سورة هود 


وضخك الأرانب فوقٌ الصفا كمشل دم الجوف يوم اللّقا 
قال الفراء: ولم أسمعه من ثقة. والوجه فيه أن يكون على طريق الكناية» قال الكميت : 
اکت السباع سيوف سغد E SE E‏ 


# قا سارة وبل ال و عجو ای هذا شيء عجيب» أن ألد وقد شخت من زوج ٤‏ 
شیخ› ولم تشك في قدرة الله تعالى» ولكن إنما قالت ذلك لكونه خارجاً عن العادة. كما ولى موسى 

مدبراً حين انقلبت عصاه حية» حتى قيل له: «أقبل ولا تخف» وإلا فهي كانت عارفة بآن الله تعالى ٠‏ 
يقدر على ذلك» ولم ترد بقولها: يلوح الدعاء على نفسها بالويل» ولكنها كلمة تجري على أفواه 
النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه. وقيل : إنها لم تتعجب من قدرة اللهء ولكنها أرادت أن تعرف: أ 


e 2 


RT TOE‏ عيب تالو أي : قالت الملائكة لها حين 
تعجبت من أين تلد بعد الكبر (أَجَِينٌ ر N‏ 


۰ أتعجبين من أن يفعل الله تعالى ذلك بك ولزوجك؟‎ ٠ 
رمث اسه وركم ع اهل لبن أي: ليس هذا موضع تعجب» لأن التعجب إنما‎ 
يكون من الأمر الذي لا يعرف سببه» ونعمة الله تعالى وكثرة خيراته النامية الباقية عليكم» وهذا ا‎ 
. يحتمل أن يكون إخباراً عن ثبوت ذلك لهم» وتذكيراً بنعمة الله وبركاته عليهم. ويحتمل أن‎ 


یکون دعاء لهم بالرحمة والبركة من الملائكة» فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت» 


وروي أن أمير المؤمنين ل مر بقوم فسلُم عليهم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت ومغفرته ورضوانه» فقال يلإ لهم: لا تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة 
لأبينا إبراهيم ل : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إَِمٌ يد4 أي: محمود على أفعاله. 
وقيل : الحميد الذي يحمد عباده على الطاعات بي أي: كريم وهو المبتدىء بالعطية قبل 
الاستحقاق. وقيل: معناه واسع القدرة والنعمة» عن أبي مسلم. وروي أن سارة قالت 


الجبرائيل غللا : ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عوداً يابساً فلوّاه بين أصابعه فاهتز أخضر» عن السدي 
فما ذهب عن اهم انع ا ي: الخوف والفزع الذي دخله من الرسل *وجاءنه الْشرّى) بالولد 


دا فى َرَو لوط أي : ا رسللنا ويسائلهم في قوم لوط وتلك المجادلة أنه قال لهم: 
إن كان فيها خمسون من المؤمنين» أتهلكونهم؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فما زال 


ينقص ويقولون: لاء حتى قال: فواحد» قالوا: لاء فاحتح عليهم بلوط وقال: إن فيها لوطاء 


٠‏ (0( وفي اللسان «واضحكت الضباع اه . وودى القاتل القتيل : اعطى وليه ديته . ورد ابن دريد وغيره أن يكون الضحك 


في هذا الشعر بمعنى الحيض . وقالوا : إنما آراد الشاعر أنها تكشر لأكل اللحوم . أو أنها تستبشر بالقتلى إذا اكلتهم 
ا ا 


هل تقحول شابة أ أم تلد على تلك الحال؟ وكل ذلك عجيب ركا مَل َي آي: اي 


کما يقال : أتتعجب من کذاء بارك الله فيك» ويرحمك الله ؟ ویعنی بآهل الت: آهل بيت 
إبراهيم 4 › وإنما جعلت سارة من أهل بيته لأنها كانت ابنة عمه» ولا دلالة في الآية على أن 
٠‏ زوجة الرجل من أهل بيته على ما قاله الجبائي . 


5 سورة هود 


قالوا: نحن أعلم بمن فيها لِنُنْجِيَنَّةُ وأهله» عن قتادة. وقيل: إنه جادلهم وقال: بأي شيء 

استحقوا عذاب الاستئصال؟ وهل ذلك واقع لا محالة أم هو تخويف ليرجعوا إلى الطاعة؟ وبأي 
شيءَ يهلکون؟ وكيف ينجي الله المؤمنين؟» عن الجبائي . ولما سألهم سؤال مستقص سمي ذلك 
السؤال جدالاًء لأنه خرج مخرج الكشف عن شيء غامض . لإ إِجَهِمَ حلم اوه مر معناه في ٠‏ 
۰ و ر جع إلى الله تعالى في جميع أموره» متوکل عليه. وفي هذا إشارة إلى أن تلك 
٠‏ المجادلة من إبراهيم غ لم تکن من باب ما یکره» لأنه مدحه بالحلم» وبأن ذلك کان في آمر ٤‏ 
2 يتعلق بالرحمة ورقة القلب والرأفةء وذلك لأنه رأى الخلق الكثير في النار فتأرّه لهم بهم ٠‏ 
٠‏ اش عن حًا هو حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم غلا » فإنها نادته بأن قالت: يا إبراهيم 
أعرضص عن هذا ا تعدا الجدال في قوم a ٤‏ عنه ر ك 4 کد ج ٤‏ 
عنهم» EE EAE‏ 


e 6©‏ © 
ب ی ور ر۶ 9 ی ےی ص ر ر ٠‏ 
قوله تعالی؛ َم جاءَت رساتا لوطا سىءَ يم وصاق بهم درعا وقال هنذا يوم 
a‏ رو £ م . 4 رر وه ad E‏ 4 2 
عصب 3 وام رم مرون إک ومر َل کانوا يعملونٌ سات قا فوم 
و ا ع ہے و و‌ سوعط Ai‏ م وو ٍ r‏ کک و روک ي کر 
ھلؤلاءِ بتاقق طهر ۾ فاقوأ أله و تزون في ضف الس نک رجل رښید 
ا ژوم و و ر و 2 ے2 اوه ارا ص ر ر 2 E‏ 2 
٠‏ € قالوا قد عامت ما کا فی بتاك من حن ونك لعل ما د 3 قال لو أن لی بک 
7 م KK‏ ع 2 روھ ر 4 رس 4 2 4 
وة أو ٤اوئ‏ إل ركن سيد لي قال يلوط إنا رسل ريك لن يضلا لك فار 
‌ ر رور 4 


۹ و 2 ۶ سا کک 0 ر ےم ۳ ج 
وامطرنا عَيها ججارة من سحل منضودر ل مومه عند رَيََ وما هى 
٠‏ الظلييت بعد 4 


ص القراءة: في الشواذ قراءة سعيد بن جبير» والحسن» بخلاف وعيسى الثقفي» ومحمد ٠‏ 
بن مروان: #هن أطهر لكم) بالنصب» والقراءة المشهورة طهر بالرفع . وقراءة شيبة: «أو ٠٠‏ 
تاو بالنصب» والقراءة العامة بالرفع . وقراً أهل الحجاز: #فاسر بأهلك) «وأن اسر» موصولة ٠‏ 
الهمزء والباقون: #فاسر «وأن أسر» بقطع الهمزة العامة حيث كان. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: ٠‏ 
إلا امرأتك) بالرفع» والباقون: بالنصب. 

ص الحجة: أما قوله: هَن طهر لك فإن سيبويه ضعف هذه القراءةء وقال فيها: ٠‏ 
۽ اجتی ابن غروان في الجة. قال ابن جني : وإنما قبح ذلك عنده لأته ذهب إلى أنه جعل < هر ` 
فصلا وليست بين أحد الجزأين اللذين هما مبتدأً وخبر» ونحو ذلك نحو: ظننت زيداً هو خيراً ٠‏ 
منك» ا A‏ ویجوز کک 2 Ea‏ ا 


سورة هود 3 ا 

الخبر ل هل4 كقولك: زيد أخوك هو» وأن يكون هر4 حالاً من هى أو من #بتاف ٠‏ 

والعامل فيه معنى الإشارة» كقولك: هذا زيد هو قائماً. 

ومن قراً: أو ءاوئ€ بالنصب» فیکون تقديره: لو أن لي بكم قوة أو آوياً إلى ركن شديد» 

ویکون منتصباً بإضمار أن» وعليه بيت الكتاب : 

فوا رال و رة أعرَة وال بيع أو أسوءك علقماً 

والتقدير : أن فکأنه قال : آو إیا إياك ا 

معناهما سار ٠‏ قال النابغة : 
ات ع و اواو ا ی ا 

ویروی: سرت. وقال امرؤ القيس : 

سَربْتٌ بِهِمْ حتى تكلٌ مطيهم» جى )الجا ما دن اسان 

وقال سبحانه : سحن الرئ آسرى يمدي . 

۰ ومن قرا وإ ارا نصباًء ETS‏ 

YN i‏ يقولون: U‏ إل امرأة› کون قلا ا ولا كافون يۇنشون ذلك ن 

إلا في الشعر» كما في قول الشاعر: 1 

قا ت إا الف ارا 


SC 2 
ا‎ 


N SE 


وقول ذي الرمة: 
وما بقيتْ إلا النحيرَة والألواح والعصب 
۰ وزعموا أن في حرف عبد الله أو أبن #فأسير بأهلك بقطع من الليل إلا امرآتك) وليس فيه 
لوا نيت ونڪ اد4 وهذا يقوي قول من نصب. 
) س اللغة: أصل ىء ّ4 سويء بهم من السوء» فأسكنت الواو ونقلت كسرتها إلى 
السين» ويقال: سوه فسيء» كما يقال: شَعَّلته فشغل» وسَرّزته فسرٌ. والفرق بين السوء 


- (۱) ازجاه: ساقه سوقاً ليناً. 
٠‏ (۲) وفي الديوان وأمالي الشريف: «مطوت ب بهم»» ومعناه: سرت بهم سیراً سریعاً . وتكل: أي تتعب. والمطية : الدابة أ 
التي تركب . والجياد: الخيل. وقوله «ما يقدن بأرسان» أي : اعيت من شدة الجري» وذللت وانقادت› فلا تحتاج ," 
إلى أن تقاد بأرسان. : 
(۳) قائله ذو الرمةء وقبله: «طوي النخز والاجراز ما في غروضها» والنخر: الدفع والنخس: والاجراز جمع الجرز: : 


ا 


الأرض لا نبات فيها. والغروض جمع الخرض : الحزام التي يشد به الرحل : : والجراشع جمع الجرشع : المنتفخ . 
یصف ناقته . 


٠‏ والقبيح: أن السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه» والقبيح ما ليس للقادر عليه أن يفعله. ويقال: 
ضاق فلان بأمره ذرعاً إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر مخلصاً. والعصيب: الشديد في . 
الشر خاصة» وأصله من الشد» يقال : عصبت الشيء٠‏ ا شددته» وعصبت فخل الناقة لتدر. ٠‏ 
٠‏ وناقة عصوب» ويوم عصيیب وعصبصب» کأنه الَف على الناس بالشر» أو يكون الف شرّه 
, بعضه ببعض . قال الشاعر: 


فإنك إذلم رض ب بكر بن وائليٍ يكن لك يوم بالعراق عصيب 


وقال عدي بن زيد: 

وتر كنت رار خصمك أ رد وقد ك د ر EE‏ 
ٌ چ في يوم 

وقال الراجز : 


يوم عصيبٌ يعصِب الأبطالا عضب القوي السَلّم الطّوالا 

والإهراع: الإسراع في المشي» قال مهلهل : 

فجاؤوا يُهرّعون» وهُم أسارّى تقوذهم على رغم الأنوف 

وقال صاحب (العين): الإهراع : السوق الحثيث. قال أبو مسلم: والقرآن بالسوق أشبه. . 
والركن: معتمد البناء بعد الأساس. وركنا الجبل: جانباه. قال الراجز: 

ناري إلى ركن مى الأركانِ في عدوطيس» ورين 

والشدة: : تجمع يصعب معه التفكك . وقد تكون الشدة تقبضاً يعسر معه التحلل . والقطع : 
القطعة العظيمة تمضي من الليل . وقيل : نصف الليل»› a‏ والالتفات : ف ا 
اللفت› وهو اللي› يقال : لفت فلاناً عن رأيه أي صرفته . وامراً ة لفوت : لها ولد من غير 
٠‏ زوجهاء وكأنها تلفت إلى ولدهاء ومنه الحديث في صفة النبي 6ي : أنه كان إذا التفت التفت . 
ا أي : کان لا يلوي عنقه يمنة ويسرة. والسجيل : فارسي معرب» ای سنك» وكل حجارة 
| وطين› > وقال أبو عبيدة : هو الحجارة الشديدةء e‏ 
e‏ ا فقلبت النون هاهنا لاماً. 
وقيل : ! س مشتق من أسجلتهء ا أعطيته › فتقدیره : آنها من مثل العطية في الإدرار. وقيل: ! ا 
a‏ فتقديره: أنها من مثل السجل في الإرسال. وقيل : ٤‏ 
أسجلته إذا أرسلتهء وكأنها مرسلة عليهم. وقيل : إنه من السجل وهو الكتاب» فکأنها سُجلت ا 
لهم والمراد: : كتب الله عليهم أن يعذبهم بها. والمنضود: من نضدت الشيء بعضه على بعض . 


0 اللزاز بمعنى الملازم. والتعريد: الفرار. ( رجلة جمع راجل. وضرب سجين أي شديد. 
٣‏ (۲) الطيس العدد الكثير . 


سورة هود ۳ 
ارما سن السا رهي الاه و الفاتهة زه الترسلة فى المرعن ولك اد اليل 
السائمة تختلط في المرعى فيجعل عليها السيماء لتمييزها. ٤‏ 
م الإعراب: رر إو في موضع نصب على الحال ین مَل وَين َد مبنيان ٠‏ 
٠‏ على الضمء فإذا أضيفا ا جواب لو محذوف يدل الكلام عليه 
رة : لخليت بينهم وبينكم إم ويها ا ً اساب الهاء في <إ ضمير الشأن والحديث و 
٠‏ لميا( مبتدأ و ما أصَابمٌ4 موصول وصلة في موضع الرفع بكونه فاعل مشا وقد سد 
1 مسد خبر المبتدأً #مّن سيل a E a‏ ا كائنة من سجيل . 
شَرَنَدً4 صفة أخرى لحجارةء ويجوز أن يكون نصباً على الحال من الضمير المستكن في ' 
نو4 . 
م المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إتيان الملائكة لوطا بعد خروجهم من عند ' 
إبراهيم غ2 » وما E‏ قوم لوط» فقال : وما جات رسلا أوَطا) أي : لما جاؤوه ٠‏ 
في صفة الآدميين سىء ب أ ي : ساءه مجيئهم› لأنه خاف عليهم من قومه #وَصَافَ e‏ درا 
آي : ضاق بمجيئهم ذرعه» أي : ضاق قلبه لما رأى لهم من جمال الصورة وحسن الشارة 0 
وقد دعوه إلى الضيافة» وقومه كانوا يسارعون إلى أمثالهم بالفاحشة. وقيل: معناه ضاق بحفظهم 
من قومه ذرعه» حيث لم يجد سبيلا إلى حفظهم› وكان قد علم عادة قومه من الميل إلى 
الذكورء وقد أتوه في صورة الغلمان المردء وأصله أن الشيء إذا ضاق ذرعه لم يتسع له ما 
٠‏ اتسع» فاستعار ضيق الذرع عند تعذر الإمكان كما استعار الاتساع . 


وتال هلدا بوم عَصِيب4 آي : هائل شديد كثير الشر»ء التف الشر فيه بالشرء وإنما قال ٠‏ 
ذلك لأنه لم يعلم آنهم 4 الله وخاف عليهم من قومه أن خر وقال الصادق 2 : . 
جاءت الملائكة لوطاً وهو في زراعة قرب القر فسلموا علیه» ورای هيئة حسنة» عليهم ثياب 
۳ بيض › وعمائم بيض › فقال لهم : المتزل. . فتقدّمهم» ومشوا خلفه› فقال في نفسه : آي شيء 
صنعت آي بهم قومي وأنا أعرفهم؟ فالتفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شراراً من خلق الله! وكان . 
قد قال الله لجبرائیل : لا تھلکهم حتی یشهد علیهم ثلاث مرات. . فقال جبرائيل: هذه واحدة» ` 
٠‏ ثم مشى لوط ثم التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شراراً من خلق الله» فقال جبرائيل ظلل : هذه ٠‏ 
٠‏ اثنتان» ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: : إنكم لتأتون شراراً من خلق الله. فقال . 
1 جبرائيل: هذه الثالثة» ثم دخل ودخلوا معه حتی دخل منزلهء فلما رأتهم امرأته رأت هيئة ٤‏ 
٠‏ حسنة» فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعواء فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا يهرعون» ' 
فذلك قوله: #وجام رمم رعو ٍّ4 آي : يسرعون في المشي لطلب الفاحشة» عن قتادة» 
ا ومجاهد» والسدي . وقيل : معناه يساقون وليس هناك سائق غيرهم› فکأن بعضهم يسوق بعضاًء 
عن أبي مسلم . والهاء في كد كناية عن لوط . 


)١( 7‏ الشارة: الحسن والجمال. 


تغتم لن يياو إيد4 آي: لا ينالونك بسوء اأ 
کک ك يِل أي: في ظلمة الليلء عن ابن عباس. 


لوين بل أي: ومن قبل إتيان الملائكة. وقيل: ومن قبل مجيء قوم لوط إلى ضيفانه. 


r ر‎ 


يعملونَ لات4 أي: يعملون الفواحش مع الذكور ال لوط قوم هللاي بتافق هى أطهر “ 
ْ € معناه: آن لوطاً لما هموا بأضيافه» a‏ بذلك فألقوا جلباب الحياء فيه» عرض عليهم 
نکاح بناته وقال : هن أحلٌ لكم من الرجالء فدعاهم إلى الحلال. أراد 
بناته لصلبه» عن قتادة. وقيل : راد النساء من أمته» لأنهن کالبنات له» فإن كل نبي أ بو أمته ' 
٠‏ وأزواجه أمهاتهم» عن مجاهدء وسعيد بن جبير. 

واختلف أيضاً في كيفية عرضهن . فقيل : بالتزويج» وكان يجوز في شرعه تزويج المؤمنة ' 

٠ من الكافر» وكذا كان يجوز أيضاً في مبتدأً الإسلام» وقد زوج النبي 6ة بنته من أبي العاص‎ ٠ 
. بن الربيع قبل أن يسلم» ثم نسخ ذلك. وقيل: أراد التزويج بشرط الإيمان» عن الزجاج. وكانوا‎ 1 
يخطبون بناته فلا يزوجهن منهم لكفرهم. وقیل: إنهم کان لهم سيدان مطاعان فيهم فأراد اف‎ 
١ يزوجهما بنتيه : زعوراء ورتياء تفا اله أي: فاتقوا عقاب اله في مواقعة الذكور ولا رن‎ 
“٠ في ينح أي: لا تلزموني عاراً» ولا تلحقوا بي فضيحة» ولا تخجلوني بالهجوم على‎ ٠ 
. أضيافي» فإن الضيف إذا نزل به معرة» لحق عارها للمضيف اليس ينك رَشِيڈ4 آي:‎ 
٠ ليس في جملتكم رجل قد أصاب الرشد» فيعمل بالمعروف وينهي عن المنكر» ويزجر هؤلاء‎ ٤ 
. عن قبيح فعلهم» ويجوز أن يكون رشيد بمعنى مرشد» أي: يرشدكم إلى الحق‎ ٠٠ 
٠“ لقالا َد عست ما لا في باك ِن حي هذا جواب قوم لوط حين عرض عليهم بناته ودعاهم‎ ۰ 
٠ إلى النكاح المباح» أي: ما لنا في بناتك من حاجة» لأن ما لا يكون للإنسان فيه حاجة فإنه يرغب‎ ٠, 
عنه» كما يرغب عما لا حق له فيه فلذلك قالوا: من حق. وقيل: معناه ما لنا فيهن من حق لأنا لا‎ 

نتزوجهن» وكانوا يقرون بأن من لم يتزوج بامرأة فإنه لا حق له فيهاء عن الجبائي . وابن إسحاق. ٠‏ 
٠‏ فالقول الأول محمول على المعنى» والقول الثاني على ظاهر اللفظ #وإنك نَع ما د أي : تعلم ٠‏ 
ميلنا إلى الغلمان دون النساءء فلما لم يقبلوا الموعظة تأسف لوط على فقد تمکنه من دفاعهم ٻأن | 
لال و ن بي یکم رة أي : منعة وقدرة وجماعة أرَ قوی بها عليكم فأدفعكم عن أضيافي أ ٤او ٠‏ 
ل ن سيد أو أنضم إلى عشيرة منيعة تنصرني» وشيعة تمنعني لدفعتكم» ولكن لا يمكنني أن 
۳ أفعل ذلك . قال الصادق ع : فقال جبرائيل : لو يعلم أي : قوة له» قال: فكابروه حتى دخلوا ٠‏ 
البيت» فصاح به جبرائيل: أن يا لوط دعهم يدخلواء فلما دخلوا أهوى جبرائيل بأصبعه نحوهم ٠‏ 
٠‏ فذهبت أعينهم. وهو قوله: «فطستا امي قال قتادة: ذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبياً بعد لوط . 
٠٠‏ إلا في عز من عشيرته ومنعة من قومه. وروي عن النبي اي أنه قال : رحم الله أخي لوطاً كان يأوي ٠‏ 


إل ركن ثيه اوه رة ا8 تمالن: 


ولما رأت الملائكة ما لقيه لوط من قومه قا الوا لو 
أبداً 
ل4 


إ 
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ا“ 


٤‏ وقيل : من فيل مجيئهم إلى داره» عن الجبائي . وقيل : إنه من قبل بعثة لوط إليهم کنا 


رسَلُ ريك أرسلنا لهلاكهم فلا : 
اسر e‏ أي: سر بأهلك ليلاً. وقال , 


٤ 


وقيل: بعد طائفة من الليل» عن قتادة. وقيل: في نصف من الليل» عن الجبائي ل ينقت 


o :‏ 1 . 
ٍ منتڪم احد قیل في معناه وجوه: 


أحدها: لا ينظر أحد منكم ورأءه» عن مجاهد. کأنهم تعبدوا بذلك للنجاة بالطاعة فی هذه : 


: العسادة. 

٤‏ والثاني : لا يلتفت أحد منكم إلى ماله ولا متاعه بالمدينة» وليس معنى يلتفت من الرؤية› 
عن الجبائى . كأنه أراد أن في النظر إليهم عبرة فلم ينهوا عنها . 

والثالث: أن معناه: ولا يتخلف منكم أحد» عن ابن عباس . 

والرابع : أنه أمرهم ألا يلتفتوا إذا سمعوا الوجبة والهدة. 


لإ رانك وقيل: إنها التفتت حين سمعت الوجبة PE ET‏ 


& 


فقتلها. وقيل: إلا امرأتك» معناه: لا تسر بها إنَمٌ مُصِيشًا ما ساب أي: يصيبها من العذاب | 


ما أصابهي أمروه أن يخلفها فى المدينة له مَِدَهُم البح أل المح برس لما أخبر 
بهم - عم 


٠, الملائكة لوطاً بأنهم يهلكون قوم لوط قال لهم: أهلكوهم الساعة لضيق صدره بهم» وشدة غيظه‎ ٠ 
عليهم فقالوا: إن موعد إهلاكهم الصبح» لم يجعل الصبح ظرفاً وجعله خبر إن» لأن الموعد أ‎ 
٠ هو الصبح» وإنما قالوا له: «أليس البح يمري( تسلية له. وقيل: إنه إنما قال لهم: أهلكوهم‎ 


|٠‏ الساعةء فقالوا ذلك. وفى هذا دلالة على أن الله سبحانه إنما يهلك من يهلكه عند انقضاء مدته 


- وإن ضاق صدر الغير به. ويجوز أن يكون قد جعل الصبح ميقات إهلاكهم» لأف التفوس فيه ٠‏ 


مرم ےم 


: أودع» والناس فيه أجمع لما اء نرا فيه أقوال‎ ٠ 

أحدها: جاء أمرنا الملائكة بإهلاك قوم لوط . 

والثاني : جاء العذاب» كأنه قيل : كن على التعظيم» على طريق المجاز» كما قال الشاعر : 
LEL EE E EE E O E NCEE‏ 
وعلى هذا فالأمر هو نفس العذاب. 


والثالث : جاء أمرنا بالعذاب. «جَعَلَكَا عَللبَمَّا ساكهًا) أي : قلبنا القرية أسفلها أعلاهاء فإن | 


الله تعالى أمر جبرائيل لاك » فأدخل جناحه تحت الأرض فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح 
٠‏ الديكة ونباح الكلاب» ثم قلبها ثم خسف بهم الأرض» فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 


فعلی هذا یکون معنى «جملنا) جعل بأمرناء وإنما أضافه إلى نفسه لأنه أمره به #وأمطرة عَم . 
رة أي: وأمطرنا على القريةء أي: على الغائبين منها حجارةء عن الجبائي. وقيل: أمطرت .. 


٠‏ الحجارة على تلك القرية حين رفعها جبرائيل. وقيل: إنما أمطرت عليهم الحجارة بعد أن قلبت 
: قريتهم تغليظاً للعقوبة . وقیل : کانت أربع مدائن وھی المؤتفكات : سدوم» وعاموراء» ودوما» 


وصبوایم› وأعظمها سدوم» وکان لوط یسکنها. قال بو عبيدة : يقال : مطر في الرحمة» وأمطر ل 


فق العذاب : 


وين سيل أي: سنك کل» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. بين بذلك صلابتها | 


)١(‏ حدر الشيء: شقه. 
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ومباینتها للبرد» وأنها ليست من جنس ما جرت به عادتهم في سقوط البرد من الغيوم. وقيل : 


إن السجيل الطين» عن قتادة وعكرمة. ويؤيده قوله: إزْيِلًّ عم حجَارَةَ ن طبن وروي عن 


عة اقا أنه بحر معلق في الهواء بين الأرض والسماء منه أنزلت الحجارة. وقال الضحاك : 


هو الآجر. وقال الفراء: هو طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الأرحاءء وقال: كان أصل الحجارة . 
طیناً فشددت› عن الحسن . وقیل : إن السجيل سماء الدنياء عن ابن زید. فكانت تلك الحجارة ' 


منزلة من السماء الدنيا «مَنضور) هو من صفة سجيل» أي : نضد بعضها على بعض حتى صار أ 


حجرأ عن الربيع . وقیل : : مصفوف في تتابع» آي : کان بعضها في جنب بعض› عن قتادة. 


وقيل : يتبع بعضها بعضاًء» عن ابن عباس رد4 هي من صفة الحجارة أي مُعْلمَةّ» جعل . 


فيها علامات تدل على أنها معدة للعذاب. وقيل : : مُطوقة بها نضح من حمرة» عن فتادة» 
وعكرمة. وقیل : : کان مکتوباً على كل حجرة منها اسم صاحبهاء عن الربيع . وقيل: عليها سيماء 
لا تشاکل حجارة الأرض»› عن ابن جریج . . وقيل : : مختومة» عن الحسن› والسدي . وقیل : 


مشهورة عد ريك أي : في علم ربك. وقيل : في خزائن ربك التي لا يملكها غيره» ولا ا 


يتصرف فیها أحد إلا بأمره رمَا هى من لیے يعي أي: وما تلك الحجارة من الظا 
من 


من أمتك يا محمد ببعید» أراد بذلك إرهاب قريش . وقال قتادة: : ما أجار له متها ظالماً بعد قرم 
لوط قارا الله وكونوا تة على جلر: وقيل : ی ا وم ر یرید انها لم تکن 
تخطئهم . وذکر أن حجراً بقي معلقاً بين السماء والأرض أربعين يوماً يتوقع به رجلا من قوم 
لوط كان في الحرم حتى خرج منه فأصابهء قال قتادة: وکانوا أربعة آلاف آلف . 


8 


قوله تحالی. }# وال من اهر د ا يموي آعَبڎوا آله ما آڪُم 


م لله ف و یھ ولا د ا ا کک ار ون اناف م 
م ا : 7 < ا o4 i2‏ 7 
عذاب دو وطفومر رفوا البڪاال والنزات الفط ولا سا 


زو 2ص و ص ر 


١ لتاس ر ف رض ميدن ر 031 ب آله ر ر ڪنتم‎ ٠ 
٠ مُومنينَ وما انأ يکم مصحَفِيظ ل( قالوا يدشعي شمیت املو تام أن ترك ا‎ 


قم ٤اماؤتاً‏ أو أن نتم ف اترتا ا کت إا لات العیے زیڈ @ ٤ل‏ 
لک ا اتمم عند إن أريد إلا الإتكح ما اشتلعت وما رفينج إلا بال علبي رك 
وا اك @ ريو لا رکم قاق آن بيييڪ يڻ ٿا اساب م شج ر َي 
ر ت SS‏ 
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ع صما َر رشطك لرك وما أت عتا پعزر ل قري أك اع 

يڪم ٿن آله واڪڏشوة واک E‏ ا ملو مي @ رر 

املو 6 کک لن lL EA ETE Fe E‏ لات زيه و 
َه وارتوبا | ا قيب © کک ا ارا ت 2 وله ا 


2 


۰ 4 ا ل کی O‏ 

س القراءة: قرأ أهل الكوفةء غير أبي بكر: «[أصلاتك) بغير واو على التوحيدء 
والباقون: اموت( بالواو على الجمع. وفي الشواذ قراءة السلمي: بدت ثمود بضم 

١‏ العين. 
۰ @ الحجة: أما [بعُد4 فيكون في الخير والشر» ومصدره البعد. و«بيد» في ا 
خاصة» ومصدره البعد. ومنه أبعده الله فإنه منقول من بعد لأنه دعاء عليه. وقراءة السلمي ' 
۰ متفقة الفحل مع مصدره» وإنما السؤال عن قراءة الجماعة: «ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود# ' 
٠‏ وطريق ذلك أن يكون البعد بمعنى اللعنة› فيكون أبعده الله بمعنى لعنه الله» ومنه قوله: 

ذه الاه وفيت عه مام ك 

آی” المبعد» فالاإبعاد للشيء نقص له. فقد التقى معنی «بعد) مع معنی : : ابعد» من هنا. 

س اللغة: الوزن: تعديل الشيء بغيره في الخفة EGG E AL‏ 
موزون» فمعناه: مُعَذّل بالعروض. والتوفيق : من الصواب» إلا آنه اختص بهذا الاسم ما اتفق . 
وقوع الصواب عنده» ول لك جا مع وإنما هو بحسب ما يعلم الله تعالی»› وإنما لم 
يكن الموفًق للطاعة إلا الله تعالى» لأن أحداً لا يعلم ما يتفق عنده الطاعة من غير تعليم سواه 
سبحانه . والشقاق والمشاقة: المباعدة بالعداوة إلى جانب المباينة وشقها. والفقه: فهم الكلام 
على ما تضمنه من المعنى» وقد صار علماً لضرب من علوم الدين» وهو علم بمدلول الدلائل ِ 
الف اسول الذية: علم بمدلول الدلائل العقلية . . والرهط: عشيرة الرجل وقومه» وأصله 
. الشد. والترهيط : شدة الأكلء ومنه: الراهطاء: جحر جحر اليربوع› لشدته وتوسیعه لينجي فيه ولده. . 
٠‏ والرجم: الرمي بالحجارة. والأعز: الأقوى الأمنع› والأعز نقيض الأذل. والظهري: جعل ٠‏ 
٠‏ الشيء وراء الظهر حتى ينساه. ويقال لكل من لا يعبأً بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهرء 
قال : 

تمي بن قيس لا تكونَنٌ حاجتي بظهرٍفلايعيَاعلي جوابها 


)١(‏ قائله شماخ قال في اللسان آراد مقام الذئب اللعين الطريد كالرجل . ويقال أراد مقام الذي هو كالرجل اللعين وهو 
المنفي»› والرجل اللعين لا يزال منتبذاً عن الناس شبه الذئب به . 


€۸ سورة هود ٤‏ 


i الإعراب: واو 5 عر 4 موضع ان نصب› على معنی : أو تأمرك أن نترك أو أن‎ e 
نفعل في أموالنا ما نشاء» فهو معطوف على ما يد اماز والتقدير: أصلاتك تأمرك أن نترك‎ 
۰ ES ولا يجوز ا‎ a ٤ 


ورات الا و الان ادل ا 


)0( قائله الأخطل. والسوار: المعربد. وفي اللسان «وشارب مربح آها. 


ع 


سیرین . وقوله: ود یک ڪي از في ت وک س E‏ . وموضع و 
: من 4 عاب رید ا 
١‏ أحدهما: أن کون معلقاً بقوله : مرو فيكون استفهاماًء وتقديره: فسوف تعلمون من ٠‏ 
المخزي ومَنْ الكاذب. ويجوز أن يكون من هو هو كِب على هذا بمعنی الذي هو کاذب» 
ويكون معطوفاً على الهاء من يري أي: ويخزي الذي هو كاذب. 

٠ والثاني أن يكون «مَن) في قوله : سن يأَيهٍ بمعنی الذي» ویکون من هر كلذ4 عطفاً‎ ٤ 
. عليه» وأدخلوا هو في قوله: ون مر کٹ لانہہ لا يقولون: من قائم ولا من قاعد» وإنما‎ 1 
: يقولون: من قام ومن يقوم ومن القائم ومن القاعد» وقد ورد ذلك في الشعرء قال الشاعر‎ 


كن لم يتوا فما يحتمل أن يكون 5ن4 مخففة من الثقيلة على أن يضمر فيها كما ا 


4A rer 


م وا 1 


#وقوم أوذوا البڪيال رالمات ات4 أي: أوفوا حقوق الناس في المكيلات» 


r7 


2e2 
O 


5 
ا 


يضمر في «أنْ» من قوله: #وءاجر وده أن المد لَه رب المليت# ويجوز أن يكون أن التي 8 
تنصب الفعل» ويكون مع الفعل بمعنى المصدر. 

م المعنى: ثم عطف سبحانه قصة شعيب على ما تقدمها من قصص الأنبياء لبلا 
فقال: #وإل مَنَيّت) أي: وأرسلنا إلى أهل مدين انهم شا فحذف أهل و أقام مدین 
مقامه» ومدین اسم القبيلة أو المدينة التي كانوا فيهاء رف عن الزجاج . وقيل: ‏ 


مدين بن إبراهيم نسبرا إليه < ور O EC TEA‏ ووا 
تقصوا البڪَيَلٌ رالمان ای ول کا حقوق الناس بالتطفيف عند الكيل والوزن لإي . 
آريڪُم َير أي : برخص السعر والخصب» عن ابن عباس» والحسن. والمعنى: أنه حذرهم ٠‏ 
:' الغلاء وهو زيادة السعرء وزوال النعمة» وحلول النقمة إن لم يتوبوا. وقيل: أراد بالخير المال ٠‏ 
. وزينة الدنياء عن قتادةء وابن زيدء والضحاك. والمعنى: إني أراكم في كثرة الأموال وسعة . 
الأرزاق فلا حاجة بكم إلى نقصان الكيل والوزن. #وَإِن أَنَافُ يڪم عاب يور بيط 
١‏ وصف اليوم بالإحاطة بمعنى أنه يحيط عذابه بجميع الكفار» ولا يفلت منه أحد منهم» وأراد يوم 5 
القيامة» عن الجبائي . وهو من صفة العذاب على الحقيقةء لأن اليوم محيط بعذابه بدلا من . 
٠‏ إحاطته بنعمته» وذلك أظهر في الوصف» وأهُول في النفس . 


| اكاش أي: ولا تنقصوا الناس ‏ 


سورة هود ۲4۹ 


5 اسيام هم4 أي : أموالهم في معاملاتهم وو نوا ف لاز ميت أي : ولا تسعوا 
بالفساد» ولا تضربوا في الأرض یق الہ حر لک إن ثم مين البقية بمعنى الباقي» ٠‏ 
أي : ما أبقى الله تعالى لكم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف . 
وشَرَط الإيمان في كونه خيراً لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين باله عرفوا صحة هذا القول» عن ابن ٠‏ 
عباس . وقيل: معناه إبقاء الله النعيم عليكم خير لكم مما يحصل من النفع بالتطفيف» عن ابن ٠.‏ 
جبير. وقيل : معناه طاعة الله خير لكم من جميع الدنياء لأنها يبقى ثوابها أبدأء والدنيا تفنى» 
عن الحسن»ء ومجاهد. ويؤيده قوله: را ألصَلحتُ حر عند ريك توابا) الآية. وقيل: بقية 
الله : رزق الله عن الثوري وما أا عَليّكم حَفِيظ أي : وما أنا بحافظ نعم الله تعالى عليكم 
أن يزيلها عنكم» وإنما يحفظها الله عليكم» > فاطلبوا بقاء نعمه بطاعته. وقیل: معناه وما أنا 
بحافظ لأعمالكم» وإنما يحفظها الله فيجازيكم عليها. وقيل: معناه وما أنا بحافظ عليكم كيلكم 
ووزنکم حتى توفوا الناس 0 ولا تظلموهم› کک أنهاكم عنه . 
لقالا شيت أصلوئت تاك أن نترك ما عبد ١ابمازت‏ إنما قالوا ذلك لأن شعيباً تللا 
كان كثير الصلاةء وكان يقول إذا صلى: إن الصلاة رادعة عن الشر ناهية عن الفحشاء والمنكر. 
فقالوا: أصلاتك التي تزعم أنها تأمر بالخير» وتنهي عن الشر أمرتك بهذا» عن ابن ا 
وقيل : معناه أدينك يأمرك بترك دين السلف؟» عن الحسن» وعطاء» وأبي مسلم. قالوا: كى 
2 لأنها من أجل أمور الدين» وإنما قالوا ذلك على وجه الاستهزاء. 
َعَلَ ف ما مسرأ معناه: أصلاتك کک بترك عبادة ما يعبد آباؤنا eT‏ 
e‏ والتطفيف؟ إت لأت ألْحلِيمُ ري4 قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه 
الهزء ء والتھکي وأرادوا به ضد ذلك» أي: السفيه الغاوي» عن ابن عباس. وقيل: إنهم قالوا 
ذلك على التحقيق» أي: إنك آنت الحليم في قومك فلا يليق بك أن تخالفهم» والحليم الذي 
لا يعاجل بالعقوبة مستحقها. والرشيد: المرشد. 
لال4 شعيب: قور اريم إن کت عل ر من ري مر تفسيره. ررقن َه ررق 

سسا قیل : إن الرزق الحسن ههنا النبوة E‏ معناه هداني لدینه ووسّع علي رزقه» وکان 
٠‏ كثير المال» عن الحسن. وقيل : كل نعمة من الله سبحانه فهو رزق حسن» وفي الكلام حذف» ‏ 
e‏ عبادته؟ وإنما حذف لدلالة ما أبقاه على ما ألقاه لوا أذ 
ن انگ ل ا اکم ع4 آي : لست آنهاکم عن شيء وأدخل فيه» وإنما أختار لكم ما 
أختاره لنفسي» ومعنی: وا ارد ن أعالئكم إل تا اكم عند أي : ما أقصده بخلافكم إلى 
ارتکابه» عن الزجاج . وهذا في معنی قول الشاعر: 

لاتئة عن حل وتأتى مثله» عار عليك إذافعلت» عَظيم 
وقیل : معناه وما E‏ أي : لا آمركم بترك التطفيف 
٠‏ في الكيل والوزن لتكون منفعة ما يحصل بالتطفيف لي إن ري إل الإَح) أي: لست أريد 
E ۰‏ سطع أي : ما قدرت 


عر من قومه. 


oni.‏ سورة هود 


عليه وتمکنت مله ور ریق إل 4 معناه: ولیس توفيقي في امتشال ما آمرکم به» والانتهاء عما 


1 أنهاكم عنه إلا ER‏ أ : وليس ما أفعله بحولي وقوتي› بل بمعونة الله ولطفه 
2 وتیسیره عو و ل4 لت# والتوكل على الله : الرضا بتدبیره مع تفويض الأمور إليه» والتمسك ٠‏ 
1 طاعته وار آ4۵ آی: وإليه أرجع في المعاد» عن مجاهد. وقیل : إليه آرجع بعملي ونيتيء 


کرم 


عن الحسن. ومعناه: أني أعمل أعمالي كلها لوجه الله وتقَور ل شاق 4 BE‏ 


یکسبنکم خلافي ومعاداتي ان یک4 عذاب العاجلة» عن الزجاج . معناه لا تحملنكم ‏ 


عداوتي على مخالفة ربکم» فيصيبكم من العذاب مثل ما أصاب مَّن قبلكم» عن الحسن . وکان 


, سبب هذه العداوة دعاؤه لكم إلى مخالفة الآباء والأجداد في عبادة الأوثانء وما يثقل عليهم من .. 


و 


الإيفاء فى الكيل والميزان يل ا أب َم ج من الهلاك بالغرق ا 


أو د م مس4 بالرجفة وما قوم لوط ينم يد4 أي: هم قريبون منكم في الزمان الذي . 


1 بینه وبینکم» عن قتادة» وقيل : معناه أن دارهم قريبة من داركم» فيجب أن تتعظوا بهم وَأسَنْفرا 1 
رڪم ثم نووا إ4 أي : اطلبوا المغفرة من الله ثم توصلوا إليها بالتوبة. وقيل: معناه استغفروا ' 


للماضي واعزموا ف فى المستقبل . وقیل : استغفروا د ثم دوموا على التوبة. وقيل : استخفروا في 
العلانيةء ثم ا الندامة في القلب ا 3إ رق َم بعباده فيقبل توبتهم» 


٤ ويعفو عن معاصيهم ودود آي : محب لهم» ومعناه: مريد لمنافعهم . وقيل: معناه متودد إلى‎ ٤ 


عباده بكثرة إنعامه عليهم. وقيل: ودود بمعنى الوادء أي: يودهم إذا أطاعوه. وروي عن ' 


النبی کچ أنه قال : کان شعيب خطيب الأنبياء . 


#قالوا أي : قال قوم شعيب له حين سمعوا منه الوعظ والتخويف : # شیب ا فة کشر ٠‏ 
ينا قول أي : ما نفهم عنك معنى كثير من كلامك. وقیل: معناه لا نقبل كثيراً منه ولا نعمل 


به» وهذا كقولك إذا أمرك إنسان بشيء لا تريد أن تفعله: لا أعلم ما ڌ تقول وأنت تعلم ذلك 


مص ر 


أي: لا أفعلهء وإنما قالوا ذلك بعد ما ألزمهم الحجة. E‏ ضعيف | 


البدن» عن الجبائي . وقبل : ضعيف البصر» عن سفيان. وقيل : أعمى»› وکان شعیب أعمى عن 
قتادة» وسعيد بن جبير. قال الزجاج : وجمْيّر تسمي المكفوف ضعيفاًء وهذا كما قيل : ضريرء 


E‏ قد ضر بذهاب بصره» وكذلك قد ضعف بذهاب بصره» وكف عن التصرف» وهذا القول 


ليس بسديد» لأن قوله: فيتا) يرده» ألا ترى أنه لو قيل: إنا لنراك فينا أعمى لم يكن كلاماًء 


لأن الأعمى قد يكون أعمى فيهم» وفي غيرهم. وقيل: ضعيفاًء أي: مهيناًء عن الحسن. 


واختلف في أن النبي هل يجوز أن يكون أعمى؟ فقيل: لا يجوز» لأن ذلك ينفر. وقيل: 
يجوز ألا يكون فيه تنفير» ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض. 
ولرل رشطكک كك4 أي: لولا حرمة عشيرتك وقومك لقتلناك بالحجارة. وقيل: معناه 


1 لشتمناك وسببناك 4 أت متا مزز 4 آی: لم ندع قتلك لعزتك عليناء ولكن لأجل قومك . 


E PETS 


سورة هود ۲۱ 


وء 0 


46 شعيب يتور أرخيح أَمَرٌ َج يِن انر أي: أعشيرتي وقومي أعظم حرمة 
غد ن ۶. 3 5 8 5 ر رر صر 
عندکم من الله فتتركوا أذاي لأجل عشيرتي ولا تتركوه لله الذي بعثني إليكم وشوه وراک 
هرا 4 أي : اتخذتم الله وراء ظهوركم› يعني نسیتموه» فالهاء عائدة إلى الله » عن ابن عباس» 
٠‏ والحسن. وقيل: الهاء عائدة إلى ما جاء به شعيب» عن مجاهد. والمعنى: ونبذتم ما أرسلت به ٠.‏ 
وراء ظهوركم . وقیل : الهاء عائدة إلى أمر الله » عن الزجاج»› أي : نبذتم أمر الله وراء ظهورکم 
وترکتموه. إت رن يما لون يط4 أي : محص لأعمالكم لا يفوته شيء منها. وقيل: ' 
معناه خبیر بأعمالكم فیجازیکم بها» عن الحسن . 
رفور أعَسَلوأ عل مكايڪ:4 أي : اعملوا على حالتكم هذه. والمكانة : الحالة التي يتمكن ٠‏ 
بها صاحبها من عمل . وهذا تهديد في صورة الأمر» وتقديره: كأنكم إنما أمرتم بأن تكونوا على 
٠‏ هذه الحال من الكفر والطغيانء وفي هذا نهاية الخزي والهوان. وقيل: معناه اعملوا على ما أ 
٠‏ يمكنكم» أي: اعملوا أنتم على ما تقولون وأعمل أنا على ما أقول. وقيل: معناه اعملوا على ما . 
f‏ . رس ھ2 . 8 و ت 
ا آنتم عليه من دینکم . ونحوه قوله: ولک ESE‏ دين ودي هذا دلالة على أنه ایس من قومه 
إن ايل على ما أمرني ربي. وقيل: إني عامل على ما أنا عليه من الإنذار #سوت كوت ) 
أينا المُخطىء الجاني على نفسه. وقيل: معناه سوف يتبين لكم وتعلمون في عاقبة الأمر لس يِه 
عذابُ ربد آی: يهينه ويفضحه»› رٽ هر ذب ويظهر الكاذب من الصادق» وتقديره: 
ومن هو كاذب يخزي بعذاب الله فحذف . «وارفوا إي معكڪم رقي أي : انتظروا ما وعدكم 
ربكم من العذاب» إني معكم منتظر حلول العذاب بکم . وقيل : معناه انتظروا العذاب واللعنة» 
وأنا أنتظر الرحمة والثواب والنصرة»› عن ابن عباس . وقيل : معناه انتظروا مواعید الشيطان» وأنا 
الفرج» أما سمعت قول العبد الصالح : #وارتقبوا نی مڪ ريب . 
وکا س ارا جا شیا ون اما ممم َة نّا مضى تفسيره. «وأَدَتِ لب كنا 
roc‏ م ا ر 2 مر اص ٤‏ 2 
٠‏ مد4 صاح بهم جبرائيل صيحة فماتوا اصَبَحُا في يرهم يت كان لر يتوا فما مضى 


جک ەک 2رر IIA 2r‏ 


تفسیره قبل *أ بعدا لمن كا بدت مود ألا بعدوا من رحمة الله بعداً كما بعدت ثمود. وقيل : 
ألا هلاكاً لهم كما هلكت ثمود» وتقديره: ألا أهلكهم الله فبعدوا بعداً. قال البلخي: يجوز أن 
تكون الصيحة صيحة على الحقيقة كما روي» ويجوز أن تكون ضرباً من العذاب أهلكهم الله به 
واصطلمهم . تقول العرب: صاح الزمان بهم: إذا هلكوا. وقال امرؤ القيس : 

فدغْ عنكٌ نهباً صِيحَ في حُجُراته E E,‏ 

ومعنى صيح في حجراته: أذهب وأهلك . قالوا: وإنما شبّه حالهم بحال مود خاصة› 
لأنهم أهلكوا بالصيحة» كما أهلكت ثمود بمثل ذلك مع الرجفة. 

eo® 


() الشعر مذكور في (جامع الشواهد) وفيه «دع عنك نهباً اه 


کک ر پک کا ا و و 
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سلتا موی اتا وشلطن مين @€ إل نرت ٠‏ 

صا 

ارا ے2 Ll e‏ ا ا کا ور ص ص ا 
ومایوِ فانبعو آم فرعون وما أ ززعوک شیر م يقدم قوم يوم 


ئأوردشم لار ویس الورد المورود ها ا ف هلو لمَتَةٌ َة ی 

قد المد @ کرک بن اما الى 5 فص یک تا ابد یڈ  @‏ 
لته وکلک 0 ا َا أعنت الم ی دون هن دون الله من ١‏ 
9 ا جا ا ربك وما رادوهم عير َنيب 2 ولك أذ ريك إا اَعَد القُرّى 
وه اطي إل ندم ٍ کید @ ل ف لك آلب إن عاك عاب اة رك ٠‏ 
ا 4 


س اللغة: يقال: قدّمتُ القوء اقتنه فد قدماًء إذا مشيتَ أمامهم واتبعوك. الأزهري: قَدَم 
يَقَذّم نمدم ودم وأفْدَم واستقَدَّم بمعنى. والورد: ورود الماء الذي يوردء والإبل الواردة: ' 
والجمع أوراد. والإيراد إيجاب الورود في الماءء أو ما يقوم مقامه. قال الشاعر: 

برد الجا فة وتقيقة ورد الا إا اتان اا0 

وقال لبيد : 

فُروَردناقبل قراط اللقطا إن شن ودي ان ات 

وأصل الورود: الإشراف على الدخول» وليس بالدخول» قال عتترة: 

فلماوردد الماء زُزقاجمامُه» وَضصَعْنَ عِصي الحاضر | ا 

والرفد: العون على الأمرء يقال: رفده يرفده رَفداً ورفداًء بفتح الراء وكسرها. قال ٠‏ 
الزجاج: كل شيء جعلته عوناً لشيء» أو أسندت به شيئاًء فقد رَقَذته به» يقال: عمدت الحائط | 
٠‏ وأسندته وأرفدته ورفدته بمعنى واحد. ويقال: رَقّده وأرفده إذا أعطاه» والاسم الرفدء لأن العطاء | 

عون المعطي . والحصيد: بمعنى المحصود» والحصد: قطع الزرع من الأصل› وهذا زمن ' 
الحصادء بفتح الحاء وكسرهاء ويقال: حصدهم بالسيف إذا قتلهم . وتتبيب: من تبث يده» أي: ` 
خسرت» قال جریر 

اة يو عاو لحو الا تا لاف هيلوا تابا 


)١(‏ قائله سعدى الجهنية ترثي أخاها أسعد - والنفيضة والحضيرة كلاهما بمعنى الجماعة» ومنصوبان على الحال. 
والمعنى أنه يغزو وحده في موضع الحضيرة والنفيضة . وفي المثل «انه لأدل من قطاة؛ لأنها ترد الماء ليلا من الفلاة 

البعيدة. واسمأل الظل: إذا ارتفع . والتبع : الظل . 

(۲) فراط القطا: متقدماتها إلى الوادي والماء. والتغليس: ورود الماء أول ما ينفجر الصبح . والنهل: أول الشرب. 

٠ جمام الماء: معظمه. معناه لما بلخن الماء أقمن عليه . وقد نسب الشعر في اللسان في «جمم» و«ورد؛ إلى زهير.‎ )۳( ٠ 
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والفرق بين العذاب والألم : أن العذاب استمرار الألمء قال عبيد: 
والمرءماعاش في تكذيب طول‌الحياقلهتعليب » 
المعنى: ثم عطف سبحانه قصة موسى تال على ما تقدم من قصص الأنبياء» فقال: َ 
قد أرسلتا موسي بايا أي : بحججنا ومعجزاتنا الدالة على نبوته #وسلطن مين أي: وحجة ‏ 
TT IS TT‏ والسلطان وإ كان قي معنن الأبات ٠‏ 
فإنما عطفه عليهاء لأن الآيات حجج من وجه الاعتبار العظيم بهاء والسلطان حجة من جهة القوة , 
العظيمة على المبطلء وكل عالم له حجة يقهر بها شبهة مَن نازعه من أهل الباطل فله سلطان. . 
وقد قيل : إن سلطان الحجة أنفذ من سلطان المملكة» والسلطان متى كان محقاً حجةٌ وجب ٠.‏ 
. اتباعه» وإذا كان بخلافه لا يجب اتباعه. قال الزجاج : السلطان إنما سمي سلطاناً لأنه حجة الله 
في أرضه» واشتقاقه من السليط الذي يستضاء به لل فرعوت ماو يَيِ# أي : قومه. وقيل: . 
٠‏ أشراف قومه الذين تملا الصدور هيبتهم يثرا أ وعو وتركوا أمر الله تعالى وا أ ٠‏ 
فعوت رشيد4 أي : مرشد» ومعناه: ما هو بهاد لهم إلى رشد» ولا قائد إلى خيرء فأمر فرعون 
كان على ضد هذه الحالء لأنه داع إلى الشر وصاد عن الخيرء وفي هذا دلالة على أن لفظة الأمر ٠‏ 
مشتركة بين القول والفعل» والمراد ها هنا: وما فعل فرعون برشيد. #يفدم فوم بوم ىَ4 ٠‏ 
E N E‏ 
٠‏ بقدمهم في الدنيا يدعوهم إلى طريق النار» وإنما قال : دهم على لفظ الماضي والمراد به 
المستقبل› اشم فوم يوم ٍَ4 يدل عليه» عن الجبائي. وقيل : 
إنه معطوف على قوله : 5ار أ وعو . 
ويس لورد المورود#» أي : : بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لإحياء نفوسهم اار4 إنما 
أطلق e‏ اسم الورد المورود» ليطابق ما يرد عليه أهل الجنة من الأنهار والعيون. 
وقيل : معناه بئس المدخل المدخول فيه النار. وقيل: بئس الشيء الذي يرده النار. وقيل: بئس ٠‏ 
النصيب المقسوم لهم النار» وإنما أطلق لفظ بئس وإن كان عدلا حسنا لما فيه من البؤس والشدة . 
لوأيْعا فى هدو يعني ألحقوا في الدنيا ل َ4 وهي الخرق ووم CFA‏ يوم 
القيامة» وهي عذاب الآخرة. وقيل: معناه أتبعهم الله في الدنيا لعنة بإبعادهم من الرحمة» وأتبعهم 
الأنبياء والمؤمنون الدعاء عليهم باللعنة» ويتبعهم الله اللعنة في القيامة حتى لا تفارقهم اللعنة حيث 
کانوا. قال ابن عباس : من ذكرهم لعنهم. 
یش آلرفد المرفوده آي : : بئس العطاء المعطى النار واللعنةء وإنما سماه رفداًء لأنه فى 
مقابلة ما يعطي أهل الجنة من أنواع النعيم. وقال قتادة: ترافدت عليهم لعنتان من الله : العنة في ٠‏ 
الدنيا ولعنة في الآخرة» وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: یس ألرفدٌ المرفود) قال: ٤‏ 
هو اللعنة بعد اللعنة. وقال الضحاك: اللعنتان اللتان أصابتهم رفدت إحداهما الأخرى . لذلك4 ٠‏ 
أي: ذلك النباً لمن أباي الى أي: من أخبار البلاد صم عَيَكَ) أي: نذكره لك ونخبرك ٠٠‏ 
, به تذكرة وتسلية لك يا محمد ينها ايم وَحَصِيد4 أي : ا نور و قد اتی 
عليه الإهلاك ولم يعمر فيما بعد. وقيل : معناہ منھا قائم على بنائه لم يذهب أصلا وإن کان خالا ٤‏ 


of :‏ سورة هود 


من أهلهء وحصید قد خرب وذهب واندرس أثره» کالشيء المحصود» عن قتادة» وأبي مسلم. : 
وقيل: منها قائم ينظرون إليهاء وحصيد قد هلك وباد أهله» عن ابن عباس #وَمًا ٠‏ 
بإھلاكهم ا بأن کمروا ارو اها جوا ب ا فکان ق 
لأنفسهم تا أَعنت م ان ت ٤‏ الھب ای أوثانهم لای يڏعونَ من من دون اه من یو نّا جا جا أ 1 

رك أي : عذاب ربك. وقيل: أمر ربك بإھلاكهم . وما رَادوهُم عي تَيب أ ي: غير تخسیر» , 
عن مجاهد» وقتادة. والمعنى : لم يزيدوهم شيئاً غير الهلاك والخسار» وإنما أضاف الإهلاك إلى . 
الأصنام» لأنها السبب في ذلك» ولو لم يعبدوها لم يهلكواء وإنما قال : يدعو ين دون أل ٠‏ 
لأنهم كانوا يسمونها آلهة ويطلبون الحوائج منهاء كما يطلبها الموحدون من الله . 

«وككلك َد ريك أي: وكما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب أخذ ربك. إا ؛ 

ر ۶ 
٠‏ مد ألمُرّىي أي: أخذ أهلهاء وهو أن ينقلهم إلى العقوبة E N‏ 
القرى› وهو في الحقيقة لأهلها وسکانها» ونحوه: : رکم صتا ق من قریغر کات المد . وفي 
. الصحيحين عن النبي ية أنه قال: إن الله تعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء ثم قرأ ,. 
ا لل َد آي سَييد4 معناه: أن أخذ الله سبحانه الظالم مؤلم شديد الألم لإ في 
للك ية أي : إن فيما قصصنا عليك من إهلاك من ذكرناه على وجه العقوبة لهم على 
E‏ وتبصرة وعلامة عظيمة. لمن ات عاب رد4 آی: لمن خشي عقوبة الله يوم 
القيامة» وخص الخائف بذلك» لأنه هو الذي ينتفع به بالتدبر والتفكر فيه ذلك بََمٌ شع ل 
الاش 4 أي : يجمع فيه الناس کلهم» الأولون والآخرون منهم للجزاء والحساب» والهاء فى في 
43 راج إلى ام لوذلك بوم مهود أي : يشهده الخلائق كلهم» من الجن والإنس» 
1 وأهل السماء وأهل الأرض› ت يحضره»› ولا یوصف بهذه الصفة يوم سواه» وفي هذا دلالة 


قوله تعالی: ip‏ إلا لجل مَعَدور 
t2 €‏ 24 


اذد نهر سف وسميد )0( 9 انا ليبن سفوا مني 
خرت فا ما دام اڪ الاش إل ما سَاء 
&# وما لذن سیوا د فف الس خللرن فا ما دام 

عط عر بجثرر ©). ) 
ه القراءة: قرأ يعقوب: وما يُوَّخْرَه بالياءء والباقون: بالنون. وقرأً: يوم يات بغير ياء ٠‏ 
ابن عامر وأهل الكوفة غير الكسائي . والباقون: #يأتي# بإثبات الياء . وقراً أهل الكوفة غير أبي بكر: ٠‏ 
سدوا بضم السين. والباقون: «سَعِدوا) بالفتح . 1 
مه الحجة: من قرأً: بوره بالياء» فإنه رده إلى قوله: أََدّ ريك . ومن قرأ بالنون . 
0 فإنه ابتداء» E e ّ ET‏ ا اللي یختاره ا | 
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NE US ANT Sy EE SN a RS O 
أدر» فتحذف الياء وتجتزىء بالكسرة» إلا أنهم شرن ان ولك ل ا ا فا ا‎ ٤ 
.' علي: من أثبت الياء في الوصل والوقف فهو القياس البين» وأما من حذفها في الوقف إذا قال:‎ ٠. 
٠ ى إت فلانها وإن لم تكن في فاضلة أمكن أن نشبهها بالفاصلةء آلأن هذه الياء تشبه‎ 
٠ الحركات المحذوفة في الوصل» بدلالة آنهم حذفوها كما حذفوا الحركة» فكما أن الحركة‎ 
` تحذف في الوقف»› فكذلك ما أشبهها من هذه الحروف كان في حكمهاء فأما من حذفها في‎ ٠ 
٠ الوصل والوقف» فلاأنه جعلها في الوصل والوقف بمنزلة ما استعمل محذوفاًء مما لم يكن ينبغي‎ - 
في القياس أن يحذف» نحو: لم يكن ولم أدر» ومثله قول الشاعر:‎ ٠ 

كفاك كف لائبَقّي دزمماً جود وأخرى نعط بالسيف الذما 

حذف الياء من (تعطي)ء› ولیس هنا ما يوجب حذفها. 

وأما قوله: سيوأ فقد قال أبو علي: حكى سيبويه: سعد يسعَدٌ سعادة فهو سعيد» 
وينبغي أن يكون غير متعد» كما أن خلافه الذي هو «شقي» كذلك» وإذا كان كذلك كان ضم 
السين مشكلاء إلا أن يكون سمع فيه لخة خارجة عن القياس» أو يكون من باب فعل وفعلته» 
نحو: غاص الماء وغصته» وحزن وحزنته» ولعلهم استشهدوا على ذلك بقولهم: مسعود» وإنه 
يدل على سعد» ولا دلالة قاطعة في ذلك لأنه يجوز أن يكون مشل: أجنه الله فهو مجنون» 
وأحبه فهو محبوب. فالمفعول جاء في هذا على أنه حذفت الزيادة عنه» كما حذف من اسم 
القاعل في a‏ اليح لَوََحَ) يعني ملاقح» فجاء على حذف الزيادة. فعلى هذا 
يكون أصله أسعد» فحذف الزائد» ومن الحذف قول الشاعر: 


يخرجن ين أنجواز ليل تاھ 
© اللغة: الشقاء والشقاوة والشقَرَةٌ بمعنى . والياء فى س منقلبة عن واو . والسعادة: 
ضد الشقاوة. والزفير: أول نهاق ج والشهيق: آخر نهاقه» قال رؤبة: 
حَشْرجَ في الجوفِ صَهيلا آلا أو شه حتی يقال؛ ناهقٌ ومالّهقىّ 
والرفير: تردید yT‏ وأصل الزفير الشدةء من . 
قولهم للشديد الخلق : مزفور. والرفر احمل غل الط غاب دة والرفر: السيد لأنه يطيق ‏ 


(0 


(1) قائله رؤبة وبعده «نضو قداح النابل النواضي كانما ينضخن بالخضخاض؛ يصف المطايا بشدة السير. 2 
۰ والخضخاض : القطران. يريد أنها عرقت من شدة السير فاسودت جلودها. والأجواز: الأوساط. وليل غاض ٠‏ 
أي : مظلم . 
٠‏ (۲) حشرجة الحمار: صوته يردده في حلقه. وفي اللسان: «سحيلا أو شهق» وهو الأقيس. فن الصهيل للخيل |, 
والفرس ٤‏ 
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حمل الشدائد. ورَفرت النار إذا سمع لها صوت من شدة توقدها. والشهيق : صوت فظيع يخرج | 
من الجوف بمد النفس» وأصله الطول المفرط من قولهم: جبل شاهتق. والخلود: الكون في '. 
الأمر أبداً. والدوام : البقاء أبداًء ولهذا یوصف سبحانه بأنه دائم» ولا يوصف بأنه خالد. والجذ: ٠‏ 
القطع » يقال : ذ ا وجدٌ الله دابرهم . قال النابغة : 

تخا السا التخفافف تة ورد مان و اتنا 

ويقال: جذها جد البعيرٌ الصليانةً”ء وهي نبت. 

ص الإعراب: يرم بأن4: لا يخلو أن يكون فاعل يان ضمير اليوم المضاف إلى 
يأتي» واليوم المتقدم ذكره» فلا يجوز أن يكون فاعله ضمير اليوم الذي أضيف إلى يأتي» لأنك 
لا تقول: جئتك يوم يسرك سروره إياك» وتكون الهاء عائدة إلى يم4 فيصير اليوم مضافاً إلى 
الفعل المسند إلى ضميره» وإنما تعرّف الفعل فيه بالفاعل» فيكون كأنك إنما عَرّفت اليوم بنفسه» 
ونظير ذلك قولك: هذا يوم حره ويوم برده. والهاء لليوم» وهذا غير جائز» وكذلك لا يجوز أن 
تضيف الظرف إلى جملة معرفة بضمير» وإن كانت من مبتدأً وخبر» مثل أن تقول: آتيك يوم 
ضحوتة باردةء وليلة أولها مطيرء فإن نوّنت فقلت: آتيك يوما ضحوته باردةء أو ليلة أولها مطير 
جاز» لأنه خرج بالتنوين عن حد الإضافة» وهذا قول أبي عثمان المازني . وإذ قد ثبت ذلك فقد 
ثبت أن في ين4 د ضمير اليوم المتقدم ذكره في قوله: لديك بوم بحس له لاش ودرك بم 
مشود أي: يوم يأتي هذا اليوم الذي تقدم ذكره لا تكلم نفس» فاليوم في قوله: يوم يأ یراد 
به الحين والبرهة» وليس على وضح النهار. 

وقوله : لا ذََلَمٌ مَس إلا إذٍَ4 يجوز أن يكون هذه الجملة حالاً من الضمير في 
ياق 4» ويجوز أن يكون صفة ليوم المضاف إلى يأنق4› لن ر وم مضاف إلى يتي والفعل 
نكرة» فلا يتعرف يوم بالإضافة إليه» فجاز أن يوصف بالجملة كما توصف النكرات بالجمل› 
والمعنی : لا تكلم فيه نفس› فحذف فيه» أو حذف الحرف وأوصل الفعل إلى المفعول ثم حذف 
الضمير من الفعل الذي هو صفة كما يحذف من الصلة» ومثل ذلك قولهم : الناس رجلان: رجل 
أكرمت» ورجل أهنت. وإذا جعلته حالا من الضمير في يأت وجب أن تقدر فيه أيضاً ضميراً يعود 
إلى ذي الحال» وتقديره غير متكلم فيه» هذا كله قول أبي علي . 

وأقول: إن الأظهر أن قوله: يرم اق ظرف لقوله: لا تكلم قش إلا إ4 ' 
ومعمول له» وهذا الوجه لا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف كما في الوجهين اللذين ذکرهما 
فيكون أولى» وإنما يضاف وم إلى الفعل لأنه اسم زمانء والفعل يناسب الزمان من حيث إنه ٠‏ 


٠ السلوقي: الدرع المنسوبة إلى سلوق - قرية باليمن - والصفاح: الحجر العريض. ونار الحباحب: ما اقتدح من‎ )١( 
. شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة. يصف السيوف‎ ۰ 
مثل يضرب لمن يقدم على اليمين الكاذبة.‎ )١( . 


Y o¥ سورة هود‎ 


لا يخلو منه» وإنما يتصرف بتصرفه» وأنه لا يكون حادثاً إلا وقتاً كما أن الزمان لا يبقى› 
وقوله: لا ڪل أي: لا تتكلم» فحذفت إحدى التاءين» كما في قول الشاعر: 

والب ساكتة غل اللاها عة تال الم اماق 

أي : تتأجل وعَطًة) منصوب بما دل الكلام عليه. فكأنه قال: أعطاهم النعيم عطاء. 

س المعنى: ثم أخبر مان عن ای الود رهی وم القيامة» فقال: #وما ر4 
أي: وما نؤخر هذا اليوم إلا لأَجَلٍ بعَثور4 وهو أجل قد عدّه الله تعالىء لعلمه أن صلاح 
الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الوقت» وفيه إشارة إلى قربه» لأن ما يدخل تحت العد 
فكأن قد نفد. وإنما قال: «للَّجًلٍ4 ولم يقل: إلى أجلء لأن اللام يدل على الغرض» وأن 
الحكمة اقتضت تأخيره وإلاء لا يدل على ذلك يوم يأتٍ أي: حين يأتي القيامة والجزاء لا 
لم تئ إل دن4 آي: لا يتكلم أحد فيه إلا بإذن الله تعالى وأمره» ومعناه: أنه لا يتكلم 
فيه إلا بالكلام الحسن المآذون فيه لأن الخلق ملجأون هناك إلى ترك القبائح» فلا يقع منهم 
فعل القبيح» وأما ما هو غير قبيح فإنه مأذون فيه» عن الجبائي . والأظهر أن يقال: معناه: أنه لا 
يتكلم أحد في الآخرة بكلام نافع من شفاعة ووسيلة إلا بإذنه. 

فإن قيل : كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله: ها بوم لا يمون وک لا بون نم زروت 
وقوله: ومین لا يشل عن ديد شن رک ک6 غل آنا سان eT‏ : قور 
ّم وة وهل هذا إلا ظاهر التناقض؟ 

فالجواب: إل يوم القيامة يشتمل على مواقف قد أذن لهم في الكلام في بعض تلك 
المواقف» ولم يؤذن لهم في الكلام في بعضهاء عن الحسن. وقيل: إن معنی قوله: 3آ 
مون أنهم لا ينطقون لحجة» وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضاًء وطرح 
بعضهم الذنوب على بعض. وهذا كما يقول القائل لمن تكلم بكلام كثير فارغ من الحجة: ما 
تکلمت بشيء ولا نطقت بشيء› فسمي من يتكلم بما لا حجة فيه غير متكلم٠‏ > کما قال 
سبحانه : و کم ع وهم کانوا یسمعون ویتکلمون ویبصرون»› إلا نهم في آنهم لا يقبلون 
احق ولا تالو بمنزلة الصم البكم العميء > وكلا الوجهين حسن. وأما قوله: وللا سل عن 
دید س وک جا فمعناه : أنهم لا يسألون عن ذنوبهم للتعرف› من حيث أن الله ا 
أعمالهم» انما يشښالون سؤال توبيخ وتقریع وتقرير لإيجاب الحجة عليهم› > كما في قوله: 
وق م سوك فأثبت سبحانه سؤال التقريع في آية» ونفى سؤال التعرف والاستعلام في 
أخرى»› فلا تناقض .. 

وقوله: ينه سي وسَييڈ# إخبار منه سبحانه بأنهم قسمان: أشقياء وهم المستحقون 


. قائله لبيد في (المعلقة) قوله «العين» أي: واسعات العين. والطلا: ولد الوحش. والعوذ: الحديثات النتاج‎ )١( 
والأجل : القطيع من بقر الوحش. والبهام : أولاد الضأن إذا انفردت . يقول: والبقر الواسعات العيون قد سكنت‎ 
. على أولادها ترضعها لكونها حديثات النتاج» وأولادها تصير قطعاً قطعاً في الصحراء‎ 
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للعقاب» وسعداء وهم المستحقون للثواب» والشقاء قوة أسباب البلاءء والسعادة قوة أسباب 
النعمةء والشقي من شقي بسوء عمله في معصية الله والسعيد من سعد بحسن عمله في طاعة 
الله . والضمير في قوله: یہ4 يعود إلى الناس في قوله ولك وم نموم له لاس4 وقیل : 
إنه يعود الى نفس في قوله: «لا ڪلم َس إلا إإذيي لأن النفس اسم للجنس. 

لاما الب سفوا ني لار يعني أن الذين شقوا باستحقاقهم العذاب جزاء على أعمالهم 
القبيحة داخلون في النار» وإنما وصفوا بالشقاوة قبل دخولهم النار لأنهم على حال تؤديهم إلى 
دخولها. وأما ما روي عن النبي #6 أنه قال : الشقيٌ من شقي في بطن أمه» فإن المراد بذلك أن . 
المعلوم من حاله أنه سيشقى بارتكاب القبائح التي تؤديه إلى عذاب النار» كما يقال لابن الشيخ 
الهرم: إنه يتيم» بمعنى أنه سييتم. کے ا که وهي قال الزجاج: الزفير والشهيق من 
أصوات المكروبين المحزونين» والزفير: من شديد الأنين وقبيحه بمنزلة ابتداء صوت الحمار» 
والشهيق : الأنين الشديد المرتفع جداً بمنزلة آخر صوت الحمار» دعن ابن عباسي قال: يريد ندامة ' 
ونفساً عالیاً وبکاء لا ینقطع خلرریت فبا ما داس الوت والأرض إلا ما سا ربك اختلف العلماء 
في تأويل هذا في الآيتين» وهما من المواضع المشكلة في القرآن» والإشكال فيه من وجهين : 

أحدهما : تحديد الخلود بمدة دوام السموات والأرض. 

والآخر: معنى الاستثناء بقوله: إلا ما سه ربْك) فالأول فيه أقوال: 

أحدها: إن المراد: ما دامت السماوات والأرض مبدلتين» أي: ما دامت سماء الآخرة 
وأرضهاء ا يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناءء عن الضحاك» والجبائي . 

وثانيها: إن المراد: ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهماء وكل ما علاك فأظلك فهو 
ارکل ا امکرت عت وو ای وا هل الول ا وی مه 

وثالشها: إن المراد: ما دامت الآخرة وهي دائمة أبدأى كما أن دوام السماء والأرض في 
الدنيا قدر مدة بقائها» عن الحسن. 

ورابعها: إنّه لا يراد به السماء والأرض بعينهماء بل المراد التبعيد» فإن للعرب ألفاضظاً 
للتبعيد في معنى التأبيد» يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار» وما دامت السماء 
والأرض» وما لبت النبت» وما أطت الإبل» وما الختلف الجرة واليرةء وما در شارق. وفى 
أشباه ذلك كثرة» ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغير» ويردون بذلك التأبيد لا التوقيت» فخاطبهم 
سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون» قال عمرو بن معد يکرب : 

ا ر ا ا لو ا 


)١(‏ الاطيط : صوت الإبل وحنينهاء أو صوت أجوافها من الكظة إذا شربت . والجرة بالكسر: ما يخرجه البعير من بطنه 
ليمضغه ثم يبلعه . والدرة: اللبن إذا كثر وسال . واختلافها أن الدرة تسفل إلى الرجلين . والجرة تعلو إلى الرأس 
a E‏ طلعت . والشارق : الشمس. 
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وقال زهیر : 

آلا ار ع التخادت افا ٠‏ ولا اكا إلا الخال الرزاسيا 
وإلا السماء» والنجوم» ورئناء وأيامَنا معدودة واللياليا 
لأنه توهم أن هذه الأشياء لا تفنى وتخلد. 

وأما الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه: 


٠ احدها: إنه استثتاء في الزيادة من العذاب لأهل النارء والزيادة من النعيم لأهل الجنةء‎ ٠ 
, والتقدير: إلا ما شاء ربك من الزيادة على هذا المقدار» كما يقول الرجل لغيره: لي عليك آلف‎ ٠ 
دينار إلا الألفين اللذين أقرضتكهما وقت كذاء فالألفان زيادة على الألف بغير شك»› لأن الكثير‎ 
١ لا يستثنى من القليل» عن الزجاج» والفراء» وعلي بن عيسى وجماعة» وعلى هذا فيكون‎ 


سوی زید. 


: وثانيها: إن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والضساب» لانم حيطا لسرا في ج 
۱ ولا نار» ومدة كونهم في البرزخ الذي هو ما بين الموت والحياة» لأنه تعالى لو قال: خالدين ١‏ 
فيها أبداًء ولم يستثن» لظن الظان أنهم يكونون في النار والجنة من لدن نزول الآية» أو من بعد . 
انقطاع التكليف» فحصل للاستثناء فائدة» عن المازني» وغيره» واختاره البلخي. فإن قيل: كيف 


يستشنى من الخلود فى النار ما قبل الدخول فيها؟ فالجواب : إن ذلك جائز إذا كان الإخبار به 
قبل دخولهم فيها . 


م .و ر 


وثالشها: إن الاستثناء الأول يتصل بقوله: هم فا رَذْيٌ سبق وتقديره: إلا ما شاء . 


٠‏ ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين» ولا يتعلق الاستشناء بالخلودء وفي أهل 
ال عل ا دل عل الد اهال لم فا م ال ا خد رك ن ارق الع 
وإنما دل عليه قوله: عط عير تجوز عن الزجاج . 

ورابعها: أن يكون إل بمعنى الواو» أي: وما شاء ربك من الزيادة» عن الفراء. 
واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 

وأرّى لها دارا بأغيرة الس يدانٍلم يدرس لهارشم 


إلا رماداً همامدا قث عنه الرياح خوالد ا 


قال : والمراد «إلا» الواو ههناء وإلا كان الكلام متناقضاً وهذا القول قد ضعفه محققو 
النحويين . 


. قائله المخبل السعدي. وأغدره السيدان: موضع بين البصرة والبحرين. والرماد الهامد: المتلبد بعضه على بعض‎ )١( 
والخوالد: البواقي : عنى بها الأثافي . والسحمة: لون يضرب إلى السواد. والشاهد في أن «إلا» ههنا بمعنى الواو‎ 
حيث قال : إن الأثافي دفعت عنه الرياح» فهو داخل في جملة ما لم يدرس» ولم يستثنه.‎ 


80 سورة هود 


وخا ارادا ع ن ا ا ل ا و 
يمانهم وطاعتهم ارتکاب المعاصي› فقال سبحانه: إنهم معاقبون في النار إلا ما شاء ربك من 

ا إلى الجنةء 2 ثواب ا اليه ويجوز أن يريد بالذين شقوا جميع الداخلين 
إلى جهنم» ثم ستشنی بقوله: إل ما س ريك 4 أهل الطاعات منهم ممن استحق ا ولا 
بد أن يوصل وتقديره: إلا ما شاء ربك أن يخرجه بتوحيده من النار ويدخله الجنة. 

وقد یکون €6 بمعنی مَنْ٬‏ قال سبحانه : سبح لَه ما ف ألسَمَوَتِ وقالت العرب عند سماع 
الرعد: سبحان ما سبحت له. وأما في أهل الجنة فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه» لأن من 
ينقل إلى الجنة من النار وخلّد فيهاء لا بد في الإخبار عنه بتأبيد خلوده أيضاً من استثناء ما تقدم» 
فکأنه قال : خالدين فيها إلا ما شاء ربك من الوقت الذي دخلهم فيه النار قبل أن ينقلهم إلى الجنة» ف 
ما( في قوله : ما سه ربك ها هنا على باب والاستثناء من الزمان» والاستثناء فى الأول من 
الأعيانء EEN DEAN‏ 
الحال الذي تليق به فإذا أدخلوا النار وعوقبوا فيهاء فهم من أهل الشقاءء وإذا نقلوا منها إلى الجنة 
فهم من أهل السعادةء وهذا قول ابن عباس» وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري» وقتادةء 
والسدي» والضحاك» وجماعة من المفسرين . 

وروی أبو ورق عن الضحاك عن ابن عباس قال: الذين شقوا ليس فيهم كافر وإنما هم 
و ان التوحيد يدخلون النار بذنوبهم» ا ا ر ن ار إلى الجنةء 
فيکونون أشقياء حال» سعداء في حال أخرى» وقال قتادة: الله اعم بمشیئته» ذکر لنا أن 
ناساً یصیبهم سفع فن التار رفم ي يدخلهم الله الجنة برحمته» يسمُون الجهنميين › وهم 
الذين أنفذ فيهم الوعيدء ثم أخرجوا بالشفاعة» قال: وحدثنا أنس بن مالك أن رسول الله جه 
قال: يخرج قوم من النار» قال: ولا نقول ما يقوله أهل حروراء» وهذا القول هو المختار 
المعول عليه. 

وسادسها: إن تعليق ذلك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروجء لأن الله 
تعالی لا یشاء إلا تخلیدهم على ما حکم به» فکأنه تعلیق لما لا یکون بما لا یکون» لأنه لا 
يشاء أن يخرجهم منها. 

وسابعها: ما قاله الحسن: إن الله سبحانه استثنى» ثم عزم بقوله: إن ربك مما لما بريڈ4 
إنه أراد أن يخلدهم» و ا و و ا 
تقول : والله لأضربن زيداً إلا أن أرى غير ذلك» وأنت عازم عى ضربه» والمعنى في الاستثناء على 
هذاء أني لو شئت ألا أضربه لفعلت . 

وثامنها: قال يحيى بن سلام البصري: إنه يعني بقوله: إلا ما اه ريك ما سبقهم به 


ر و 


الذين دخلوا قبلهم من الفريقين» واحتح بقوله تعالى: «وَسِيىَ أليِبنَ ڪترا ال جه 4 


)0( السقع : السواد. 
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رسيي الت اكوأ رم إل ألْجنَةٍ رُم قال: إن الزمرة تدخل بعد الزمرة» فلا بد أن يقع 
بينهما تفاوت في الدخول» والاستثناءات على هذا من الزمان. 

وتاسعها: إن المعنى: خالدون في النار دائمون فيها مدة كونهم في القبور ما دامت 
السماوات والأرض في الدنيا. وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى کک للحساب. 
وقوله: إلا ا سا ريك € استشناء وقع على ما يكون في الآخرة. . أورده الشيخ أبو جعفر قدس 
الله روحه» وقال: ذکره قوم من أصحابنا في التفسير . 

وعاشرها: إن المراد: إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار» والاستشناء لأهل 
التوحيد. ن اي مجلز قال: هي جزاؤهم› وإن شاء سبحانه تجاوز عنهم» والاستشناء یکون 
على هذا من الأعيان. 

ونا رين سدوأ» أي: سعدوا بطاعة الله وانتهائهم عن المعاصي فی لو4 يكونون 
في الجنة ا( خللررت فا ما دام ألموث لرش4 أي: مدة دوام السماوات والأرض إلا م 
سء را ربك يتأتى فيه جميع ما ذكرناه في الاستشناء من الخلود في النار إلا ما مضى ذكره من 
جواز إخراج بعض الأشقياء من تناول الوعيد واخراجهم من a‏ فيهاء فإن 


ذلك يتأت ناء لإاجما الأمة أن استحق | شواب فلا بد أن يد الجنة»› وأنه لا 
نی ٍجماع م 
یخرج منها بعد دخوله فيها #عَطًا عَيْرَ تجَذوز# أي : غير مقطوع . 
o6‏ © 
2 رم رر و کے a,‏ ۶ 2و م ر و 
قولە تعالى: فک ك ف فة شا هبد هول ما بدو إلا کا ينيد 4 
و و 2 ر4 OS‏ ر ور 


ءاباؤشم ٤‏ تن قبل َل موقو م تیم عبر فوس 3 وقد اتتا موي ا ا 
ایت فو واولا کسه سبقٽ ین 5وك يى ننم هم نى لك نة مير © 
ول کد لتا وير O‏ انوب ا کا ات 
ومن تاب مَك ول و لا 1 له ھا لورت ت بيد ©4 . 

س القراءة: قرأ أبو جعفر» وابن عامر» وحمزة» وحفص : : وی کد ل4 بتشديد النون 
والميمء وقرأً أهل البصرة والكسائي وخلف : وَل كد بتشديد النون لّما) بتخفيف الميم» 
وقرأً نافع وابن کثیر: #وإن كلا خفيفة النون لإلّما# خفيفة الميم» وقراً ابو کر ن افم 
لوان كلا# خفيفة النون ل4 مشددة الميم» وفي الشواذ قراءة الزهري وسليمان بن رقم : 
لما بالتنوين» وقراءة ابن مسعود. #وإن كل بالرفع إلا #ليوفينهم). 

س الحجة: قال أبو علي : من قرأً: #وإن كلا لما بتشديد إن وتخفيف «لّما) فوجهه 
بين » و ا ت ا إن ران ن او تول عل رها ار اسیا فا ن ال 
وهي لام الابتداء على الخبر في قوله: #لما) وقد دخلت في الخبر لام أخرى» وهي التي تلقي بها 
القسم» ويختص بالدخول على الفعل» ويلزمها في أكثر الأمر إحدى النونين» فلما اجتمعت اللامان 
واتفقتا في تلقي القسم» واتفقتا في اللفظ فصل بينهما «بما» كما فصلوا ب بين إن واللام فدخلت «ما) 


: ۲ سورة هود ۰ 


بے 


لهذا المعنى وإن كانت زائدة لتفصل» كما جلبت النون وإن كانت زائدة في نحو : فما تن من ايسر : 
1 أا وكما صارت عوضاً من الفعل في قولهم : لإمًا لا بالامالة وفي قوله: 
إو ات اة و ر قرم ل اكه ال 
ويلي هذا الوجه في البيان قول من خفف إن ونصب 4 وخفف لما» قال ٠‏ 
یه حا من نى د آه سم فن الر يمن جر إا عد ا ت ان رامل اة 
4 يقرأون : #وإِن كلا لما جميع لدينا محضرون) يخففون وینصبون» کما قالوا: 
۰ كان د ييه ان 
ووجه النصب بها مع التخفيف من القياس: أن إن مشبهة في نصبها بالفعل» والفعل يعمل . 
٠‏ محذوفاً كما يعمل غير محذوف» وذلك في نحو: لم يك زيد منطلقاً. لف َك فى بر4 وكذلك ٠‏ 
لا آدر. 0 
فأما من خفف أن ونصب 4 وثقل لما فقراءته مشكلة» وذلك أن إل إذا نصب ٠‏ 
ا کان مک کان م ا مرا ماد اف بك ك و 
شدد لا وثقل لإن4 مشكلةء وذلك أن إل إذا ثقلت وإذا خففت ونصب بها فهي في معنى 
الثقيلةء فكما لا يحسن تثقيل إن زيداً إلا منطلقء كذلك لا يحسن تثقيل # أن وتثقيل لما فأما 
مجيء للا في قولهم: َشَذنّك الله لما فعلت» وإلا فعلت» فقال الخليل : لتفعلن» كما تقول : 
أقسمت عليك لتفعلن» وأما دخول إلا و(لما فلأن المعنى الطلب» فكأنه أراد: ما أسألك إلا 
فعل كذاء ولم يذكر حرف النفي في اللفظ وإن كان مراداًء كما جاء في قولهم : شر اهر ذا ناب» 
أي : ما أهرّه إلا شر» وليس في الآية معنى نفي ولا طلب. 

فإن قال قائل: لِمنْ ماء فأدغم النون في الميم» بعد ما قلبها ميماًء فإن ذلك لا يسوغ» 
ألا ترى أن الحرف المدغم إذا كان قبله ساكن نحو: قوم مالك» لم يقر الإدغام فيه على أن 
يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغم» فإذا لم يجز ذلك فيه وكان التغيير أسهل من الحذف» 
فألا يجوز الحذف الذي هو أذهب في باب التغيير من تحريك الساكن أجدر»ء على أن في هذه 
السورة ميمات ا أكثر مما كان يجتمع في لِمنْ ماء ولم ا ي 
وذلك قوله: ولح 0 ين نعلت فإذا لم يحذف شيء من هذا فألا يحذف»› ار 

وقد روي آنه قد قریء: ون کلا لما منوناً كما قال: #وتاڪلون الات ١‏ ڪل ل4 
فوصف بالمصدرء فإن قال: إن #لما) فيمن ثقل إنما هو لما هذه وُقف عليها بالألف» ثم 
أجري الوصل مجرى الوقف» فذلك مما يجوز في الشعر» ووجه الإشكال فيه أبين من هذا 
الوجه» وقد حكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في لما ولم يُبعد فيما. 


)١(‏ قائله: عباس بن مرداس. والشعر مذكور في (جامع الشواهد). 
)۲( لم يعرف قائله» وقبله : «وصد مشرق النحر» ويروى بالألف على إهمال كان فى اللفظ . ووجه الرواية بالياء ظاهر. 


ا E‏ 
ولو خفف مخفف #أن» ورفع كلا بعدها لجاز تثقيل ل مع ذلكء على ن یکول 
لمعن : E yy SE e‏ 
| ا e‏ ولا يجوز 
أن يكون حالاء لأنه لا شيء في الكلام عامل في الحال» هذا كله كلام أبي علي . 4 


وقال غيره: في معنى ًا بالتشديد أربعة أوجه: 

أحدها: قول الفراء: إنها بمعنى لِمنْ ماء فحذفت إحدى الميمات الثلاث على ما تقدم . 
ذکره» وأنشد الفراء: 

ا ا ا و اا اليل ص اد 
وقال الفراء: هذا لا يجوز إلا في اليمين» كما قال أبو علي . 

والثالث: إنها مخففة شددت للتأكيد» عن المازني . قال الزجاج : هذا لا يجوزء لآنه إنما 
يجوز تخفيف المشدد عند الضرورةء فأما تشديد المخفف فلا يجوز بحال. 

والرابع : إنها من لمَمْتُ الشيء إذا جمعتهء إلا أنها بنيت على فغْلى»ء فلم تصرف مثل 
تتری . a eT n‏ وفال اين 
E‏ > فهو كقولك : : قياماً لأقُومَنٌ . 

وذكر الشيخ علي بن أبى الطيب» رحمة الله عليه فيه وجهاً آخر فقال: ها هنا محذوف»› 
وتقديره: وإن كلا لما عملوا ليوفينهم ربك أعمالهم» والحذف في الكلام كثير» قال 

إ6 سرا ا خر درن للى مال القرن اغف 

فأما إذا خففت ن4 انات #إن4 م حمل و على النفي مشكل» وقد ذكر فيه 
أن يكون التقدير: وإن هم إلا ليوفينهم كلاء أو: وإن هم أعني كلا إلا ليوفينهم» وهذان 
الوجهان مرغوب عنهما عنهماء وعلى الجملة فان تشدید الميم من لما مع تشديد ً4 وتخفيمه 
مشكل عند المحققين› إذ لا یتأتی فی ل4 هذه معنی «لم» ولا معنى «الحين» ولا معنى إلا 
ولا یعرف لھا معنی سوی هله. 

ومن قراً: إن َل إل لمم فمعناه: ما كل إلا والله ليوفينهم» كقولك: ما زيد 


)١( ٠‏ الشعر في (جامع الشواهد) والرواية فيه: «إذا قيل سيروا». 
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إلا لأضربنهء ای ما زید إلا مستحتق لأن يقال فيه هذاء ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة وإلا 
زائدة» كما فى قول الشاعر: 
OER TEOE A CENANÎ‏ 


أي أرى الدهر منجنوناً بأهله» وعلى ذلك تأولوا بيت ذي الرمة: 

حخراجيج ماتنفك إلامُناخة على الخشفي أو يَرمي بها بلداً قفراً 

أي : ما تنفك مناخة. وإلا: زائدة. 

س اللغة: المزية» بكسر اليم وضمها: الشك مع ظهور الدلالة للتهمة» وهي مأخوذة من 
مرّى ضرع الناقة ليدرٌ بعد دروره. والنصيب: الحظ وهو القّسم المجعول له» ومنه: أنصباء 
الورثة. والاختلاف : ذهاب كل واحد إلى جهة غير جهة الآخر» وهو على وجهين: اختلاف 
النقيضين» وهذا لا يجوز أن يصحا معاًء فإن أحدهما مبطل لصاحبه. والآخر: اختلاف 
الجسين: كاخعلات الخجه دن ف هة اة هدا وز أن با معا اة 
الاستمرار في و ا ل والطغيان: تجاوز المقدار في الفساد. 

م الإعراب: رسن ب) موصول» وصلة في موضع رفع بالعطف على الضمير 
المستكن في فَاسَتَفِمّ4. ويجوز أن يكون معطوفاً على التاء من «أمرَتَ). ويكون التقدير في 
الأول: استقم أنت ومن تاب معك. وفي الثاني: كما أمرت أنت ومن تاب معك. ويجوز أن 
یکون وسن تاب منصوب الموضع بکونه مفعولاً معه. 

© المعنى: فل َك ف ر 4 آي : : في شك مما يعد مد هڑل 4 من دون لله تعالی» إنه 
باطل وإنهم يصيرون بعبادتهم إلى النار ما يعَبدوً إل کا شبد اوشم من َ4 يعني ما 
يعبدون غير الله تعالى إلا على جهة التقليد» كما كان آباؤهم كذلك ًا Fat‏ هم سس4 أي : 
إنا لمعطوهم جزاء أعمالهم وعقاب أعمالهم وافياً عر oy‏ آيسهم 
سبحانه بهذا القول عن العفو» وقيل : معناه: أنا نعطيهم ما يستحقونه من العقاب بعد أن نوفيهم 
ما حكمنا لهم به من الخير في الدنياء عن ابن زيد #وقَدَ ءاتيّتَا» أي : أعطينا موس ادب4 
يعني التوراة ِت فد يريد أن قومه اختلفوا فيه» أي: في صحة الكتاب الذي أنزل عليهء 
وأراد بذلك تسلية النبي #6 عن تكذيب قومه إياءء وجحدهم القرآن المنزل عليه» فيّن أن قوم 
موسى ك كذلك فعلوا بموسى» فلا تحزن لذلك ولا تغتم له. 

ولوا ڪَلسة سفت ين ربل 4 أي: لولا خبر الله السابق بأنه يؤخر الجزاء إلى يوم 
القيامة لما علم في ذلك من المصلحة #لقضى بت4 أي: لعجل الثواب والعقاب لأهله. 
وقيل: معناه لفصل الأمر على التمام بين الد والكافرين» بنجاة هؤلاء» وهلاك أولئك 
لوم کی سل ند مرب يعني أن الكافرين لفي شك من وعد الله ووعيده مريب» والريب 


)١(‏ هذا البيت» وكذا البيت الآتيء مذكوران في (جامع الشواهد). 
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أقوى من الشك. وقیل : معناه أن قوم موسی لفي شك من نبوته وله ك من الجاحدين 
زالخالفن. ول إن كلا من لمرن المضصدق والمكذت بجعا ليا لوقه ر ريك مهد 4 
أي : يعطيهم جزاء أعمالهم وافياً تاماً» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر «إِنٍَ ا ا کر 
SS SS‏ 
بها» e‏ إليها. والاستقامة: ھی ا المأمور به» والانتهاء . عن المنهى عله» e‏ أمرت فی 
القرآن #وسن تاب مَك أي: وليستقم من تاب معك من الشرك كما أمروا» عن ابن عباس . 
وقيل: معناه ومن رجع إلى الله وإلى نبيه فليستقم أيضاء أي: فليستقم المؤمنون. وقيل: استقم 
أنت على الأداء» وليستقيموا على القبول #و لا أي : لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان 
فتخرجوا عن حد الاستقامة. وقیل : معناه ولا تطغیکم النعمة فتخرجوا عن حد الاستقامة» عن 
الجبائى . وقيل: معناه لا تعصوا الله ولا تخالفوه. 1 

إن یما شوت َير أي: عليم بأعمالكم لا تخفى عليه منها خافية. وروی | 


الواحدي بإسناده عن إبراهيم بن أدهم» عن مالك بن دينار» عن أبي مسلم الخولاني» عن عمر . 


بن الخطاب قال: قال رسول الله 6ج : لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا» وصمتم حتى تكونوا 


٠ كالأوتاد» ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد» لم تبلغوا حد الاستقامة. وقال ابن عباس: ما‎ ٠ 


نزل على رسول الله #۴ آية كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه . 
حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول اله!: شيبتني هود والواقعة. 1 

س النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها أنه لما قص نبا الأمم وإهلاكهم بكفرهم» . 
أخبر عقيب ذلك عن بطلان ما كانوا عليه» وأنه يوفيهم جزاء أعمالهم. وقيل: إنه سبحانه بن . 


٠ فيما قبل اختلاف الأمم على أنبيائهم تكذيباً لهم» ثم بيّن في هذه الآية أن خلاف هؤلاء كخلاف‎ ٠ 


أولئك» خلاف كفر لا خلاف اجتهادء عن أبي مسلم. وكذلك اتصال الاية الثانية : فإنه بين فيها 


. أن تكذيب هؤلاء الكفار بالذي آنيناك كتكذيب أولئك بالكتاب الذي آنیناه موسی‎ ٠ 


© © © 

چ رو مر او ر ر ص 2 ر 

قوله تعالی: ولا رکا إل ائ ظاموا سکم الا وما کڪم من دون 
رر 2 2 ى 


E7 
K١ i «e ٤ ع‎ 2 e ۸ f 
لحسكت يذهب السات ذلك رى للذرت 9© واضبر إن الله لا يضِيع لج‎ 


ب ر E7‏ 8 لله 
SY:‏ ® فار IS‏ م وو ‌ 2 %4 2 سے ۶ م ہے 
امسن )00 ک١‏ کان س الفرونِ من بل ولوا بقَيَةَ بوت عن الفساد فى 
رض ا e‏ الذبت ظلموا ما اترا فيه وكا 


ر رر ر A> cd‏ ‌ 
ریت © وما كان ربك لهك الى ی بظَلم واخلها مات © . 
س القراءة: قرأ أبو جعفر: E‏ والباقون: بفتح اللام. 
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س الحجة: من قرأً: #ورقًا) بفتح اللام» فإنه جمع رُلْفة» وهي المنزلةء قال العجاج : 
ناج E SA ON, E CE‏ 
ومن قرأ بضم اللام فإنه واحد مثل الحلمء وجائز أن يكون جمعاً على زليف من الليل» ٠‏ 


| فيكون مثل: قريب وقرب. قال الزجاج: والرّلفٌ بالفتح أجود في الجمع» وما علمت أن زليفاً‎ ٠ 
. يستعما في الليلء وهو منصوب على الظرف‎ 0 1 


ي اللغة: الركون إلى الشىء: هو السكون إليه بالمحبة له والإنصات إليه. ونقيضه النفور 


عله. والصبر: حبس النفس عن الخروج إلى ما لا يجوز من ترك الحق»› وضده الجزع› قال : 


فإك تَضبرا فالصبر حير مَعْبةً» وإ تجزعافالامر ما قَريان 
وهو مأخوذ من الصبر المرَّء لأنه يَجْرّع مرارة الحق بحبس النفس عن الخروج إلى . 
المشتهى» ومما يعين على الصبر شيئان : 
أحدهما: العلم بما يعقب من الخير في كل وجه» وعادة النفس له. 
الثاني : استشعار ما في لزوم الحق من العز والأجر بطاعة الله . 
ا ا بعد ذهانةة ,وهو الاش من الإبقا ريغال : لان في بق ١‏ 


ای فضل مما یمدح به وخیر› کأنه قيل : بقية خير من الخير الماضي . وأترفوا: ای غوّدوا “ 


الترفه بالنعيم واللذة» وذلك أن الترفه عادة: النعمة. قال: 
ف وزو الج فو العا آي ار ا و 
أي : المسؤول. وإنما قيل للمتنعم مترف: لأنه مطلق له» لا يمنع من تنعمه. 
© الإعراب: سک4 منصوب لأنه جواب النهي بالفاء» وتقديره: ل یکن منکم ۹ 
ركون إلى الظالمين فتمسل النار إياكم ن لا صروت : ارتفع شصرورت) على الاستفناف ٠‏ 
لري اار4 منصوب على الظرف. «رئًا) معطوف عليه إلا تلياا): استشناء منقطع . 


. بمعنى لكن» عن الزجاج» تقديره: لكن قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد‎ ٠ 


س المعنى: ثم نهى سبحانه عن المداهنة في الدينء والميل إلى الظالمين» فقال: ولا . 


وقيل : لا تداهنوا الظلمة عن السدي وابن زيد. وقیل: إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هو 
١‏ الدخول معهم في ظلمهمء وإظهار الرضا بفعلهم» وإظهار موالاتهم. فأما الدخول عليهم أو . 
مخالطتهم ومعاشرتهم دفعاً لشرهم فجائز» عن القاضي . وقریب منه ما روي عنهم غيل : أن 


)١( -‏ الناج : البعير السريع . وطواه أي أهزله. الأين: التعب. والوجف: سرعة السير. وبعد هذا البيت قوله: «سماوة 


الهلال حتى احقوقفا» وبه يتم المعنى أ كما يطوي الليالي الهلال. 


(۲) مغبة الأمر: عاقبته. 
. (۳) قائله رؤبة. 
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الركون: المودة والنصيحة والطاعة . سكم اار4 أي : فيصيبكم عذاب النار ما كم ٠‏ 


ين دون اَم مِنْ أولياء) أي: ما لكم سواه من أنصار يدفعون عنكم عذاب الله وفي هذا بيان ٠‏ 


أنهم متى خالفوا هذا النهي وسكنوا إلى الظالمين نالتهم النار» ولم يكن لهم ناصر يدفع عنهم 


e عقوبة لهم على ذلك نر لا صروت أي : لا تنصرون في الدنيا على أعدائكم»‎ ٠ 


نوع من الثواب» فيكون للمطيعين . 
رار الوه أي : أذها وائت بأعمالها عى وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر 


فوشا رقفل اماه اعا عن ارات ول دم على فعلها عرق قار رئا ن اليل 


Sr 


قيل: راد ب #طرَي لار 4 : صلاة المجر والمغرب» وب #لوزلفا س آل4 : صلاة العشاء 
الآخرة. والزلف : أول ساعات الليل»› عن ابن عباس»› وابن زید. قالوا: وترك ذكر الظهر 
والعصر لحد أمرين : 


إما لظهورهما في أنهما صلاتا النهار» فكأنه قال: وأقم الصلاة طرفي النهار مع المعروفة . 


من صلاة النهار. 


WV 


وإما لأنھما مذکورتان على ا للطرف الأخيرء لأنهما بعد الزوال فهما أقرب إليهء وقد 
فال بخان وار اللو دلوك الس إل غسق ال4 ودلوك الشمس زوالهاء وهذا القول هو ' 


المروي عن أبي جعفر 2 . وقيل : صلاة طرفي النهار: الغداةء والظهر»ء والعصر»ء وصلاة 
زلف الليل: المغرب» والعشاء الآخرة» عن الزجاج»ء وبه قال مجاهدء والضحاك» ومحمد بن 


- كعب القرظي» والحسن» قالوا: لأن طرف الشيء من الشيء» وصلاة المغرب ليست من . 


النهار» قال الحسن: قال رسول الله عة : المغرب والعشاء زلفتا الليل. وقيل: أراد بطرفي 
النهار صلاة الفجر وصلاة العصر لك للست يدبن لات4 قيل: في معناه إن الصلوات 
الخمس کر ما یا الت لاّنه عرف الحسنات بالألف واللام» وقد تقدم ذکر الصلاة 


١ عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وذكر الواحدي بإسناده عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد»‎ ٠ 


عن أبي عثمان قال : کنت مع سلمان تحت شجرةء فأخذ غصناً يابساً منها فهرّه حتى تحات 
ور يا با عقمان! ألا تسالني : لم آفعل هذا؟ قلت : ولم تفعله؟ قال: هکذا فعله 
رسول الله 2E‏ وأنا معه تحت شجرة» فأخذ منھا غصناً یابساً فهرّه حتی تحات ورقه ثم قال : 


ألا تسألني يا سلمان لم أفعل هذا؟ قلت: ولم فعلته؟ قال: إن المسلم إذا توضأً فأحسن ٠.‏ 


الوضوء» ثم صلى الصلوات الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورقء ثم قرأ هذه الآية : 
وتر آلمكوة) إلى آخرها. 


وبإسناده عن أبى أمامة قال: بينما رسول الله جي فى المسجد ونحن قعود معهء إذ جاءه | 


٠‏ رجل فقال: يا رسول اله! إني أصبت حدًا فأقمه عليّ. فقال: هل شهدت الصلاة معنا؟ قال: 
نعم يا رسول الله . قال: فإن الله قد غفر لك حدّك» أو قال: ذنبك. ويإسناده عن الحرث» عن 


)۱( أي : تساقط . 


YA‏ سورة هود 


علي بن أبي طالب تلل قال: كنا مع رسول الله ااي في المسجد ننتظر الصلاةء فقام رجل 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت ذنباً. فأعرض عنه. فلما قضى النبي 6إ الصلاةء قام الرجل 
فأعاد القولء فقال النبى اي : أليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور؟ قال: 
بلى» قال: فإنها كفارة ذنبك. 


وروی أصحابناء عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي قال: كنت عند أبي عبد 
ES‏ ثم قال له: تقول: 

جئتك من ههنا وههنا لغير معاش تطلبه» ولا لعمل أجر تكسبهء أنظر بماذا تقطع يومك وليلتك» . 
MB ENI CS LEE LS,‏ 
٠‏ من الناس» فاستحيى» لا تستحقرن سيئة فإنها ستسوؤك يوما» ولا تحقرن حسنة وإن صغرت 
عندك وقلت في عينك فإنها ستسرك يوماً واعلم أنه ليس شيء أضرَ عاقبة ولا أسرع ندامة من 
الخطيئةء وأنه ليس شيء أشد طلباً ولا أسرع دركاً للخطيئة من الحسنةء أما إنها لتدرك الذنب 
العظيم القديم SE EE SDN‏ وذلك قول الله سبحانه: 
لإ كلست يذهب السات دك رى للذكرت) . 


ورووا عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما لإا يقول: إن علياً ظتل قبل على 
الناس فقال: أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: إا آله لا يَعْْرٌ أن َة بد4 
الآية. فقال: حسنةء وليست إياهاء وقال بعضهم: #ومن يعَمَل سوءًا أو يظلم فْسَمٌ4 قال: 
٠‏ حسنة ولیست إياهاء وقال بعضهم : : فل بای اَن ١‏ رفوا عل اميه ا لا تقتطوا من َّد مد ا 
قال : حسنة وليست إياهاء وقال بعضهم : وليت إا ملوأ ة4 الآية . قال: حسنة وليست 
إياهاء قال: ثم أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا والله ما عندنا شيء» 
قال: سمعت حبيبي رسول الله ڪي يقول: أرجى آية في كتاب الله : وق ألكمكوة طرق 
لار وقرأ الآية كلها. قال: يا علي! والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم من 
وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه 
شىء كما ولدته أمه» فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات 
الس تم قال با قن اانا سرا الصلرات القن لای هر جار على :بات ادى > فا 
يظن أحدکم لو کان في جسده درن ڈ ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات› کان یبقی في جسده 
درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي . 


وقيل: إن الست يذهب السََاتِ 4 معناه: إن الدوام على فعل الحسنات يدعو إلى ترك 
السيئات» فكأنها يذهبن بها. وقيل: إن المراد بالحسنات فإنها تذهب السيئات بأن تسقط 
عقابهاء لأنه لا خلاف في أن العقاب يسقط عند التوبة َلك ين لاأريت) يعني أن ما ذكره 
من أن الحستات تذهت :السات فيه تذكار وموعظة لمن تذكر .ية وفکر فيه وات ) معناه 
واصبر على الصلاةء كما قال: ومر اهلك يالصكوة صر عا . دد آله لا يضِيع لر 
اليك أي : المصلين» عن ابن عباس. وقيل: معناه اصبر يا محمد على أذى قومك»› 


سورة هود ۲۹ 


وتكذيبهم إياك» وعلى القيام بما افترضته عليك وعلى أداء الواجبات والامتناع عن المقبحات» 
فإن الله لا يهمل جزاء المحسنين على إحسانهم ولا يبطله» بل يكافيهم عليه أكمل الثواب فلولا 
کن من لفون ن بلك ولوا ببّد4 أي : هلا كان وإلا كان» ومعناه النفي» وتقديره: لم يكن من 
القرون من قبلكم قوم باقون يتبوت عَنِ ألمَسَا فى لاض أي: كان يجب أن يكون منهم قوم 
بهذه الصفة مع إنعام الله تعالى عليهم بكمال العقل» وبعثة الرسل إليهم» وإقامة الحجج لهم» وهذا 
تعجیب وتوبیخ لهؤلاء الذين سلكوا سبيل من قبلهم في الفساد» نحو؛ عاد وثمود» والقرون التي 
عدها القرآن وأخبر بهلاكهاء أي: إن العجب منهم» كيف لم تكن من جملتهم بقية في الأرض 
يأمرون فيها بالمعروف وينهون عن المنكر؟! وكيف اجتمعوا على الكفر حتى استآصلهم الله , 
بالعذاب وأنواع العقوبات لكفرهم بالله ومعاصيهم له؟! وقيل: اورا يد4 معناه: ذوو دين 
وخير. وقيل : معناه ذوو بركة. وقيل: ذوو تمييز وطاعة إلا يا مََنَ أا هد4 المعنى: 
إن قليلاً منهم كانوا ينهون عن الفسادء وهم الأنبياء والصالحون الذين آمنوا مع الرسل» فأنجيناهم 
من العذاب الذي نزل بقومهم» وإنما جعلوا هذا الاستثناء منقطعاًء لأنه إيجاب لم يتقدم فيه صيخة 
النفي» وإنما تقدم تهجين خرج مخرج السؤال» ولو رفع لجاز في الكلام . 

لاتب ابت كما مآ را يد4 أي : واتبع المشركون ما عردوا من النعم والتنعم» وإيثار 
اللذات على أمور الآخرةء واشتغلوا بذلك عن الطاعات «وَكَاٰأ# أي : وكان هؤلاء المتنعمون 
البطرون رييت مصرين على الجرم. وفي الآية دلالة على وجوب النهي عن المنكر»› لأنه 
سبحانه ذمهم بترك النهي عن الفساد» وأخبر بأنه أنجى القليل منهم لنهيهم عن ذلك»› ونبّه على أنه لو 
نهى الكثير كما نهى القليل لما هلكواء ثم أخبر سبحانه أنه لم يهلك إلا بالكفر والفسادء فقال : وما 
كان ريك هيك ألْمُرى بظّلي اهلها ملحو( وذكر في تأويله وجوه: 

أحدها: إن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم» ولكن إنما يهلكهم 
بظلمهم لأنفسهم»› کما قال: ل آله لا بطم الاس سيا الآية. 

وثانيها: إن معناه لا يؤاخذهم بظلم واحدهم» مع أن أكثرهم مصلحون»ء ولكن إذا عم 
الفساد وظلم الأكثرون عذبهم. 

وثالثها: إنه لا يهلكهم بشركهم وظلمهم لأنفسهم وهم يتعاطون الحق بينهم» أي: ليس 
من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة أن يهلكهم الله بالعذاب» عن ابن عباس في رواية 
عطاء» والواو فى قوله: أَأهلهًا) واو الحال» وروي عن النبي عاي آنه قال: اهلها 
شلخرت) ينصف بعضهم بعضاً. ۰ 

۾ النظم: وجه اتصال قوله تعالى: فلولا ك يِن ألْموْنِ ِن َلك الآية بما قبلهاء أنه 
تعالى لما ذكر إهلاك الأمم الماضية» والقرون الخالية» عقب ذلك بأنهم أتوا في إهلاكهم من 
قبل نفوسهم» ولو کان فیهم مؤمنون يأمرون بالصلاح وينهون عن الفساد لما استأصلناهم رحمة 
مناء ولكنهم لما عمّهم الكفر استحقوا عذاب الاستئصال. 

eco 


o. WN‏ ا سورة ۇد 


پل 
قوله تعالی: ولو سا ربك مَل الاس أ وة وا رالو فی © إلا 
CC‏ 
© ر فض تك بن ایا الیل ما یت بو واد وجاك فى هلو لحن 
وَمَووظة وذرى مين eS‏ 
واننظرواً ل کک وللا اوت ولاش رَه جع آلا آل له ا 
وتو ڪل ڪيه وما رد کی ا کا 0 ) 
LS‏ قرآً: يرجم الأنر4 بضم الياء وفتح الجيم وکسرها نافع وحفص والباقون: 
- #يرجع€ بفتح الياء. وقرأً: لون بالتاء هناء وفي آخر النمل أهل المدينة» والشام» 
ويعقوب وحفص» والباقون: بالياء . 
م الحجة: : من ضم الياء من بجح فلقوله: 3 ر إلى آل موكنهم آل 4 والمعنى : 
رد أمرهم إلى الله. ومن فتح الياء فلقوله: «والاَمر ومين ّ4 والمعنيان متقاربان. ومن قرأ 
بالتاء في مو4 جعل الخطاب للنبي ##ء وأمته» وهو أَعَمْ فائدة. ومن قرأ بالياء» وجهه 
إلى من تقدم ذكره من الكفار» وفيه ضرب من التهديد. 

س اللغة: القصص: الخبر عن الأمور بما يتلو بعضه بعضاًء e‏ 
أثره» لأنه يتبع أثر من يخبر عنه. والنباً: الخبر بما فيه عظيم الشأن» يقولون: لهذا الأمر نبا 
والتثبيت : تمكين إقامة الشيء ء من الثبوت» ثبته بتسکینه» وثبته بتمکینه» وثبته بالدلالة ا 
ثبوته» وثبته بالخبر عن وجوده. والفؤاد: القلب» مأخوذ من المفتأد وهو المشوي» قال : : 


كأنه خارجا يِن جنب صَفْحته سمو شرب تسوه عند مُفعاو 


اكات الطرقة الى كن كن الع ها ره كات عالطا اى اجا رر 
والانتظار: طلب الإدراك لما يأتي من الأمرء لأنه من النظر» والفرق بين الانتظار والترجي: أن 
الترجي للخير خاصةء والانتظار في الخير والشر. 

م الإعراب: إلا من رجحم رک4 قال الزجاج: هو استثناء على معنى لكن» وتقديره: ‏ 
٠‏ لكن من رحم ربك فإنه غير مختلف . وقوله: لاملا جه جواب القسم» وتقديره: يمينا 
لأملأن» كما تقول: حلفي لأضربنك» وبدا لي لأضربنك» وكل فعل كان تأويله كتأويل بلغني» 
٠‏ أو قيل لي» أو انتهى إلى فإن اللام وأن يصلحان فيه» فتقول: بدا لي لأضربنك» وبدا ليان 1 
٠‏ أضربك. ولو قيل: وتمت كلمة ربك آن يملا جهنم» كان صواباً. رک بث َ4 نصب أ 
٠‏ على المصدرء وتقديره: وكل القصص نقص عليك. وقيل : ia ae‏ فقدم الحال 
٠‏ قبل العامل» كما تقول: كلا ضربت القوم» ويجوز أن يكون نصباً على أنه مفعول به» وتقديره: 


)١( ٤‏ قائله النابغة في (معلقته). الشرب: جمع الشارب. ونسوه أي: تركوه قال في (اللسان): المفتأد: موضع الوقود. 
ثم أنشد هذا الشعرء ثم قال : والتفؤد: التوقد. والفؤاد: القلب لتفزده» وتوقده. 


فیما بینهم ولا راون لفت 
8 مجاهد وقتادة» E,‏ شش والحسن»› > في إحدى الروايتين عله» وفي الرواية الأخرى 
عله : أنهم مختلفون في الأرزاق والأحوال ولتسخير بعضهم لبعض . وقيل : معناه يخلف بعضهم 


() والشاهد في قو لها: (ذلك)» ولم تقل (تلك) لاا رات الرزء. 


سورة هود ۷1 


وكل الذي يحتاج إليه نقص عليك» ويكون ما بْب بي فرادك بدلاً منهء قاله الزجاج. 


وقوله: إا علو إا متطروك# لو دخلت الفاء فقال: فإناء لأفاد أن الثاني لأجل الأول 
وحيث لم يدخل لم يفد ذلك. 


ر ار 


ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته» فقال: ری سا رك مَل الاس أَه 
ر أي : على ملة واحدة ودين واحد» فیکونون مسلمين صالحين› عن قتادة. وذلك بان 


يجهر إلى الإدلا: بأن يخلق في قلوبهم العلم بأنهم لو راموا غير ذلك لمنعوا منه» لكن ذلك 
ا التكليف» ويبطل الغرض بالتكليف» لأن الغرض به استحقاق الثواب» والإلجاء يمنع من 
٠‏ استحقاق الثواب» فلذلك لم يشأً الله ذلك ولكنه شاء أن يؤمنوا باختيارهم ليستحقوا الثواب. 


وقيل: معناه لو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة في الجنة» على سبيل التفضل» لكنه اختار لهم 
أعلى الدرجتين› ر الثواب»ء عن أبي مسلم. وقيل: معناه لو شاء لرفع الخلاف 


ولا راون م لف 4 في الأديان بين يهودي» ونصراني» ومجوسي› وغير ذلك» عن 


بعضاً في الكفر تقليداً من غير نظر» فإن قولك : خلف بعضهم بعضاًء وقولك: اختلفواء سو 


كما أن قولك: قتل بعضهم بعضاًء وقولك : اقتتلواء سواء» عن أبي مسلم إلا من يحم ر 


من المؤمنين› فإنهم لا يختلفون ويجتمعون على الحق» عن عن ابن عباس . والمعنى : لا يزالون 
مختلفين بالباطل إلا من رحمهم الله » بفعل اللطف لهم» الذي يۇمنول علده ویستحقول به 


الثواب» فإن من هذه صورته ناج من الاختلاف بالباطل وديك مد4 اختلف في معناه 
. فقيل: يرد: وللرحمة خلقهم› عن ابن عباس› ومجاهد» وقتادة» والضحاك وهذاهو ا 
٠‏ الصحيح› واعترض على ذلك بأن قيل: لو أراد الله ذلك لقال: ولتلك خلقهم» لأن الرحمة ٠|‏ 
مۇنغةء وهذا باطل» لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي» فإذا ذكر فعلى معنى التفضل والإنعام» وقد 
قال سبحانه : ل هدا َة س َ4 و إن مت آله قرب ومثله قول امریء القيس : 


GN SEES GWE E RCC E 
ولم يقل : المنفطرةء لأنه ذهب إلى الغصن. وقال:‎ 
قامثئُبكيوعلىقبره مَنْليّمِنْبغيكياعامز؟‎ 
ر تي ف الدار في عرب قذدَلّمَئْليس لە ناصر‎ 
ولم يقل: ذات غربة» لأنه أراد شخصاً ذا غربةء وقالت الخنساء:‎ 


فذلك ياهند الرزيَةٌ فاغلمي ونِيرانٌ حرب و 


: البرهرهة: المرأة بريق من صفائها. وقيل: هي الرقيقة الجلد. والرؤدة. الشابة الحسنة. وخزعوبة‎ )١( 


E I E ER 
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أراد: الرزء. وفي أمثال ذلك كثرة» على أن قوله: إلا من رَحِم ELE,‏ 
الرحمة يدل أيضاً على أن يرحم» فلا يمتنع أن يكون المراد: لأن يرحموا خلقهم . وقيل: إن 
المعنى ولاختلاف خلقهم» و يريد أن الله خلقهم وعلم أن عاقبتهم تؤول إلى 
الاختلاف المذموم» كما قال: #ولقد درآ لِجَهْنّّ4. عن الحسن» وعطاء ومالك ولا يجوز 
على هذا أن يكون اللام للخرض. لأنه تعالى لا يجوز أن يريد منهم الاختلاف المذموم» إذ لو 
اراد ذلك منهم لکانوا مطيعين له في ذلك الاختلاف لأن الطاعة حقيقتها موافقة الإرادة والأم 
ولو كانوا كذلك لما استحقوا عقاباًء وأما إذا حمل معنى الاختلاف على ما قاله أبو مسلم فيجوز 
أن تكون الام للغرض . وقيل: إن ذلك إشارة إلى اجتماعهم على الإيمان» وكونهم فيه أمة 
واحدة» ولا محالة أن الله سبحانه لهذا خلقهم» ویؤید هذا قوله تعالی : وما حَقَتٌ ن وال 
إل يو4 . 


وقال المرتضى قدس الله روحه: قد قال قوم: إن معنى الآية : ولو شاء ربك أن يدخل الناس 
e‏ جميعهم إلى النعيم أمة واحدة لفعلء وأجروا هذه الآية مجرى . 
قولہ: راز اتا ت کی تنیں ددا فی آنه اراد مدیها لی طریق الجدةء قعلی هنا تاريل 
أن تکون لفظة «ذلك» إشارة إلى إدخالهم أجمعين الجنةء لأنه تعالى إنما خلقهم للمصير إليها 

٠‏ والوصول إلى نعيمها وتمت كِمت كلمت كك4 أي : وصل وحيه ووعيده الذي لا خلف فيه بتمامه إلى ا 
و ا ت ی ا رو ا ی ی ھار رر 
وجب قول ربك» عن ابن عباس . وقيل : مضى حكم ربك» عن الحسن . 


م 


لاملا جِهََمَ مِنَ اة ولاس ين4 بکفرهم 459 أي: وكل القصص « تقض عَيَكَ 
ن آیاء ال آي 5 : من أخبارهم ما نبت بو ادك أي: ما نقوي به قلبكه E‏ 
نفسك» ونزيدك به ثباتاً على ما أنت عليه» من الإنذار والصبر على أذى قومك الكفار راي 
ف هلزو الح أي : في هذه السورة» عن ابن عباس» والحسن»ء ومجاهد. وقيل: في هذه 
الدنياء عن قتادة. وقيل: في هذه الأنباءء عن الجبائي. و إلى الصدق من الأنباءء والوعدى ٠‏ 
والوعيد. وقيل: معناه SS‏ الموضع الحق» في أن 
الخلق يجازون بأنصبائهم في قوله: ولا لمرووهم نی و کد ل 4 رتد جا ي 
القرآن كله الحق» ولكنه ذكرها هنا توکیداً» إذا قيل : قد جاءك في هذا وجب أن 
يكون لم يأتك الحق إلا فيه» ولكن بعض الحق أوكد من بعض› عن الزجاج #وموعظة# أي : 
وجاءك موعظة تعظ الجاهلين بالله وتزجر الناس عن المعاصي #وذكرى اا تذکرهم . 
الآخرة. 


ول 4‰ یا محمد لي لا بین عملا عل مکای ک4 هذا مثل قوله: «آعَملواً ما ْ4 . 

لإا عيلود4 على ما أمرنا الله تعالى به» وقد مر تفسير هذه الآية فيما مضى * اتا آی: 

توقعوا ما يعدكم ربكم على الكفر من العقاب إا مرك ما يعدنا على الإيمان من الثواب. 
وقيل : انتظروا ما يعدكم الشيطان من الغرور إنا منتظرون ما يعدنا ربنا من النصر والعلوء عن | 


سورة هود AA‏ 


جريج ويو عَيْبُ لسوت وألأرّض) معناه: وله علم ما غاب في السماوات والأرض لا يخفى 
عليه شيءَ منه» عن الضحاك. وقيل : معناه والله مالك ما غاب في السماوات والأرض. وقیل : 
ماه وله خان السماوات والارض» عن :این عباسش: 

ووجدت بعض المشايخ ممن يتسم بالعدوان والتشنيع قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا 
الموضع من تفسيره فقال: هذا يدل على أن الله سبحانه يختص بعلم الغيب خلافاً لما تقول ٍ 
الرافضة : إن الأئمة يعلمون الغيب! ولا شك أنه عني بذلك من يقول: بإمامة الاثني عشر» ويدين 
بأنهم أفضل الأنام بعد النبي 6ة › »> فإن هذا دأبه وديدنه فيهم» يشنع في مواضع كثيرة من کتابه . 
عليهم» وينسب الفضائح والقبائح إليهم› ولا نعلم أحداً منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد ' 
من الخلق» فإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفادء وهذه صفة .. 
القديم سبحانه» العالم لذاته» لا يشركه فيها أحد من المخلوقين» ومن اعتقد أن غير الله سبحانه ' 
يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الإسلام. 

فأما ما نقل عن أمير المؤمنين الإ »> ورواه عنه الخاص والعام من الإخبار بالغائبات في ' 
خطب الملاحم وغيرهاء مثل قوله يومىء به إلى صاحب الزنج» كأني به يا أحنف وقد سار ٠‏ 
بالجيش الذي ليس له غبارء ولا لجب» ولا قعقعة لجم› ولا صهيل خيل› يثيرون الأرض ٠‏ 
بأقدامهم» كأنها أقدام النعام. وقوله يشير إلى مروان: أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه» وهو أبو , 
الأكبش الأربعة» وستلقى الأمة منه ومن ولده موتاً أحمر» وما نقل من هذا الفن عن أئمة , 
الهدى لو من أولاده مثل ما قاله أبو عبد الله ا4ء لعبد الله بن الحسن» وقد اجتمع هو 
وجماعة من العلوية والعباسية ليبايعوا ابنه محمداً: والله ما هي إليك» ولا إلى ابنيك» ولكنها ‏ 
لهب وأشار إلى العباسيةء وإن ابنيك لمقتولان» ثم نهض وتوكأً على يد عبد العزيز بن عمران . 
الزهري» فقال له: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ يعني أبا جعفر المنصور» قال: نعم. فقال: إنا , 
والله نجده يقتله! فكان كما قال. ومثل قول الرضا غل : بورك قبر بطوس» وقبران ببغداد» فقيل ' 
له: قد عرفنا واحداً فما الآخر؟ فقال: ستعرفونه» ثم قال: قبري وقبر هارون هكذاء وضم ٠‏ 
إصبعيه» وقوله في القصة المشهورة لأبي حبيب النباحي» وقد ناوله قبضة من التمر: لو زادك 
رسول الله اة لزدناك» وقوله في حديث علي بن أحمد الوشا حين قدم (مرو) من (الكوفة): 
معك حلة في السفط الفلاني» دفعتها إليك ابنتك» وقالت: اشتر لي بشمنها فيروز. والحديث ‏ 
مشهور. إلى غير ذلك مما روي عنهم نإل » فإن جميع ذلك متلقى عن عن النبي ا مما أطلعه 
الله عليه فلا معنى لنسبة من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين 
للغيب» وهل هذا إلا سبب قبيح وتضليل لهم» بل تکفیر لا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير» والله ‏ 
يحكم بينه وبينهم وإليه المصير. 

وله ب الار کل أي: إلى حكمه يرجع في المعاد كل الأمورء اة 
. يملك غيره بعض الأمر والنهيء والنفع والضر. #أاغبده وَل عي يريد أن من له ملك . 
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السماوات والأرض وإليه يرجع جميع الأمور» فحقيق أن يعبد ويتذلل له ويتوكل عليه ويوثق به 
وما رلك يفل آي : بساه #عَىًَا َمَمَلونَ4 أي عن أعمال عباده» بل هو عالم بهاء ومجاز كلا . 
منهم عليها ما يستحقه من ثواب وعقاب» فلا يحزنك يا محمد إعراضهم عنك» وتركهم القبول 
منك. وروي عن کعب الأحبار أنه قال: خاتمة التوراة خاتمة هود. 


روس مه 


سوره لوشف 


والرابعة: (% لقڌ کان فى بوس ا ابت ال . 

سي عدد آيها: مائة وإحدى عشرة آية بالإجماع. 

۾ فضلها: ابي بن كعب عن النبي 6ء قال: علموا أرقاءكم سورة يوسف» فإنه أيما 
مسلم تلاهاء وعلّمها أهله وما ملكت يمينه» هرن الله تعالى عليه سكرات الموت» وأعطاه القوة 
ألا تخس منلما: وروی أبو بصير عن أبي عبد الله غل قال : من قرا سورة يوسف في کل يوم» 
أو في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف»› ولا يصيبه فزع يوم القيامة› وکان 
من خيار عباد الله الصالحين. وقال فيها: إنها كانت في التوراة مكتوبة. وروى إسماعيل بن أبي 
زياد عن أبی عبد الله عن أبيه عن آبائه لل قال: قال رسول الله اة : لا تنزلوا نساءكم 
الغرف»› ولا تعلموهن الحتابة» ولا تعلموهن سورة يوسف» وعلموهن العْرل» وسورة النور. 

ھ تفسیرھا: لما ختم الله سبحانه سورة هود بذكر قصص أنباء الرسل» افتتح هذه السورة 
aS E E‏ وإخوته› وأنها من أحسن القصص› »> فقال : 


اتر لك ا ۾ آلککب لمن ل :3 أا رد ا ر لک قرت 9 
ےھ 44 لیا أَحَسَنَ الق ما اوح س ا ل ألقَرَةَانَ ون ڪت س 6 


e‏ کک و عَريًا فيه وجهان: 
أحدهما: لف انتصب بأنه بدل من الهاء في : أله فكأنه قال: إنا أنزلنا قرآناً. 
والثاني: إِله توطئة للحالء لأن #عربياً# حالء وهذا كما تقول: : مررت ید رجا 
صالحاًء مت ا عن الحال» وتجعل رجلا توطئة للحال. وقوله: ليما ارتا إْكَ هدا 
لمران القرآن: نصب› وإنه وصف لمعمول اوت وهو هذا أو بدل أو عطف بيان. قال 
الزجاج: ويجوز الجر والرفع جميعاً في الكلام وإن لم يقرا بهماء أما الجر فعلى البدل مما 
#أَوَسيْتاً إليكَ# أي: بهذا القرآن. وأما الرفع فعلى ترجمة أوحينا إليك كأن قائلاً قال: ما 
هو؟ فقيل : هذا القرآن. 
2 ۾ المعنى: لار قد سبق الكلام فيه في أول البقرة» وإنما لم يعد آية لأنه على 
رف ولا اکل رورش الائ وعد #طه) آيةء لأنه يشبه رؤوس الآي يلك عايب آلكتب4 
ا بتلك وجوه: 


۲۷٦‏ سورة يوسف 


أحدها: إنه إشارة إلى ما سيأتي من ذكرها على وجه التوقع لها. 
والثاني : إنه إشارة إلى السورة» أي: سورة يوسف آيات الكتاب المبين . 
والغالث: إن معناه: هذه الآياتء تلك الآيات التي وعدتم بها في التوراةء كما قال: 
لالم ذلك التب عن الزجاج . و ٍ4 المظهر لحلال الله وحرامه والمعاني المرادة فيه 
عن مجاهد» وقتادة. والمبين والمبيّن واحده والبيان هو الدلالة. 
إا ارت يعني القرآنء أي : أنزلنا هذا الكتاب. وقيل: أنزلنا خبر يوسف وقصته» عن 
الزجاج» قال؛ الأن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداًء لم أنتقل آل يعقوب من ٠‏ 
٠‏ الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف غلل ؛ فقال: إنا أنزلناه فنا عَريًا» على مجاري كلام 
العرب في محاوراتهم. وروى ابن عباس عن النبي ية قال: أجِبٌ العرب لثلاث: لأني 
عربي» والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة عربي . 
وَلمَلَّكُمَ قوت أي: لتعلموا جميع معانيه وتفهموا ما فيه . وقيل: معناه لتعلموا أنه 
من عند الله إذ كان عربياً وعجزتم عن الإتيان بمثله. وفي هذه الآية دلالة على أن كلام الله سبحانه 
محدث» وأنه غير الله لأن وصفه بالإنزال» وبأنه عربي» ولا يوصف بذلك القديم سبحانه. 
# ڪن تقض عك أَحسَّ لَص أي نبيّْن لك أحسن البيان» عن الزجاج وهذا كقولهم : صمت 
أحسن الصيام» وقمت أحسن القيام . مما يكون انتصابه على أنه قائم مقام المصدر» فالمعنى نبين 
لك أحسن تبيين وأحسن إيضاح يما أَوَتاً يك أي : بوحينا إليك كك الا ودخلت الباء 
لتبيين القصص» إذ القصص تكون قرآناً وغير قرآن» والقصص ههنا بوحي القرآن . 
وقيل: إنما سمي القرآن أحسن القصص. لأنه بلغ النهاية في الا وحسن المعاني» 
وعذوبة الألفاظ مع التلاؤم المنافي للتنافرء والتشاكل بين المقاطع والفواصل . 
وقيل: لأنه ذكر فيه أخبار الأمم الماضية» وأخبار الكائنات الاتيةء وجميع ما يحتاج إليه 
العباد إلى يوم القيامة» بأعذب لفظ وتهذيب» في أحسن نظم وترتيب. 
وقيل: أراد بأحسن القصص قصة يوسف وحدهاء لأنها تتضمن من الفوائد والنكت 
والخرائب ما لا يتضمنه غيرهاء ولأنها تمتد امتداداً لا يمتد غيرها مثلهاء وقوله: «أَحَسَىَّ 
٠‏ لَص يدل على آن الحسن يتفاضل ويتعاظم» لأن لفظة أفعل حقيقتها ذلك وإنما يتعاظم ' 
بكثرة استحقاق المدح عليه. 
٠‏ ويسأل عن هذا فيقال: هل يجوز أن يسمی الله سبحانه قاصاً؟ فيقال: لاء لأنه فى العرف 
اا بل س تك رة رة وها ف ات لوا اسي ا وو م 
وإن وصف نفسه بأنه علْم القرآنء وبأنه يفتيكم في النساء» وقوله: #ون ڪن يِن بلي لمن 
لکنا 4 معناه: وما كنت من قبل أن أوحينا إليك هذا القرآنء أو من قبل نزول القرآن عليك 
إلا من الغافلين عن الجكم التي في القرآن لا تعلم شيئاً منها. وقيل: من الغافلين عن قصة 
٠‏ يوسف» وعن الجكم التي فيها. 
ee®‏ 


¥ 
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٤‏ ا و ا کا 
الق رام لی حيبت 9© قال يى لا قصْض رباك عل ھک فيکيڈو لک 
E‏ اج لاإنكن عدو ميث © كلك يك ربك وَيْمكَ من اويل 


ل 


آلأماويثِ وَس مم عل وم ءال يعقوبَ كا أي ل ا من ف قبل رهم 
ولتق ل ربك لبي کد( ©{ . 

س القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر: يا أبت# بفتح التاء» والباقون: بكسرهاء وابن 
كثير وقف على الهاء يا أبه# والباقون: بالتاء. وروي في الشواذ عن أبي جعفر» ونافع» 
وطلحة بن سليمان: #أحد غشر» سكون العين» والقراءة: بفتحها. وقراً الكسائي إلا أبا 
الحرث» وقتيبة بإمالة ك4 والرؤيا في جميع القرآنء وروى أبو الحرث عنه» وفتح 

راك وإمالة الباقي» وقتيبة أمال «للرؤيا ا Cw‏ وقراً خلف في اختياره بإمالة ما فيه 
آلف ولام . والباقون: بالتفخيم. وخفف الهمزة في جميع ذلك أبو جعفر» وورش» وشجاع»› 
والترمذي» إلا أن أبا جعفر يدغم الواو في الياء فيجعلها ياء مشددة. 

م الحجة: قال الزجاج: من قرأً: يأ بكسر التاءء فعلى الإضافة إلى نفسه» 
وحذف الياءء لأن ياء الإضافة تحذف في النداءء وأما إدخال تاء التأنيث في الأب فإنما دخلت 
في النداء خاصة» والمذكر قد يسمى باسم فيه علامة التأنيث»ء ويوصف بما فيه تاء التأنيث»› 
فالاسم نحو نفس وعين» والصفة نحو غلام يفعة» ورجل ربعة. فلزمت التاء في الأب عوضاً 
من ياء الإضافة› والوقف عليها يا أبه بالهاء» وإن كانت في المصحف بالتاء. وزعم الفراء أنك 
إذا كسرت وقفت بالتاء لا غير› وإذا فتتحت وقفت بالتاء والهاء» ولا فرق بين الكسر والفتح . 

وأما يا أبت) بالفتح› فعلى أنه أبدل من ياء الإضافة ألفاً ثم حذفت الألف كما يحذف 
ياء الإضافة وبقيت الفتحة. قال أبو علي: من فتح فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون مثل : يا طلحة أقبل» ووجه قول من قال: يا طلحة» أن هذا النحو من 
الأسماء التي فيها تاء التأنيث أكثر ما يُذعى مرخماء فلما كان كذلك رد التاء المحذوفة في 
الترخيم إليه» وترك الآخر يجري على ما كان يجري عليه في الترخيم من الفتح» فلم يعتد بالهاء 

وأقحمها. 
والوجه الآخر: أن يكون أراد: يا أبتاء فحذف الألف كما يحذف التاءء فتبقى الفتحة دالة 
على الألف» كما أن الكسرة تبقى دالة على الياءء والدليل على قوة هذا الوجه كثرة ما جاءت 
هذه الكلمة على هذا الوجه»ء کقول الشاعر: 
«(وهل جزع أ قلت واأبتاهما» 
وقول الأعشى : 
E O E ONEN Ta‏ 


۷۸ و 


وقول رؤبة : 
ياأبتاعليك أوعغساكا 

فلما كثرت هذه الكلمة في كلامهم ألزموها القلب والحذف» على أن أبا عثمان قد رأى 
ذلك مطرداً في جميع هذا الباب. 

وأما وقف ابن كثير على الهاءء فلأن التاء التي للتأنيث يبدل منها الهاء في الوقف» فيغير . 
الحرف بذلك في الوقف» كما غير التنوين إذا انفتح ما قبله بأن أبدل منه الألف. ومن قرأً: «#أحد 
غشر بسکون العين» قال ابن جني : سبب ذلك عندي أن الاسمين لما جعلا كالاسم الواحدء 
SS‏ جعل تسكين أول الثاني دليلا على أنهما قد صارا 
كالاسم الواحد» وكذلك ب بقية العدد إلى تسعة عشرء إلا اثني عشر واثنتي عشر» فإنه لا يسكن : 
العين لسكون الألف والياء قبلها. 

قال الزجاج : الرؤيا فيها أربع لغات: رؤيا بالهمزة» ورويا بالواو من غير همز» وريا على . 
الإدغام» وريا بكسر الراء. قال أبو علي: الرؤيا مصدر كالبُشرى والسقياء والبقياء والشُورىء 
إلا أنه لما صار اسما لهذا التخيل في المنام جرى مجرى الأسماء كما أن دَرَاً لما كثر في 
كلامهم في قولهم: لله دَرك» جری مجرى الأسماءء وخرج من حكم الأعمالء فلا يعمل واحد 
ا أعمال المصادرء ومما يقوي خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها رؤى فصار بمنزلة 
ظلّم. والمصادر في الأكثر لا تكسرء والرؤيا على تحقيق الهمز» فإن خففت قلبتها في اللفظ 
واوا ولم تدغم الواو في الياء» وإن كانت قد تقدمتها ساكنة» كما تقلب في نحو طيَّ ولي»› 
لأن الواو في تقدير الهمزة› فهي لذلك غير لازمة فلا يقع الاعتداد بهاء وقد كسر أولها قوم 
فقالوا: ریا ا قلبوا الواو قلباً على غير وجه التخفيف› ومن ثم کسروا الفاء كما كسروا 
من قولهم : : قَرْنٌ ألْوّى EY‏ 

س اللغة: الرؤيا: تصور المعنى في المنام على توم الإبصار» وذلك أن العقل مغمور ' 
الوم فإذا تصور الإنسان المعنى توهم أنه يراه. والكيد: طلب الحيلة» واللام في «تيکيڈو 
لک لام التعديةء كماتقول: قدمت لك طعاماًء وقدمت إليك طعاماًء وشكرت لك 
وشکرتك» یقال: کاده یکیده کید وكاد له. والاجتباء: اختيار معالى الأمور للمجتبى» وأصله 
من جبيت الماء فى الحوض» إذا جمعته. 

م الإعراب: تقدير العامل في إ4 يجوز أن يكون اذكر» كأنه قال: اذكر إذ قال 
يوسف» قال الزجاج: ويجوز أن يكون على نقص عليك إذ قال وقد غلط في هذاء لن الله 
تعالى لم يقص على نبيه 6ة هذا القصص في وقت قول يوسف غل . و گا منصوب 
على التمييز. وقوله: را4 كرر الرؤية توكيداًء ولأن الكلام قد طال» والمعنى: رأيت أحد 
عشر کوکباً والشمس والقمر لي ساجدين» ولم يقل: ساجدات» لأنه لما وصف هذه الأشياء 
٠‏ بالسجود كما يوصف الآدميون بذلك أجرى فعلها مجرى فعل العقلاءء وكما قال: يائ 


سورة يوسف ۹ 
امل ادوا كتك وموضع الكاف من قوله: ول4 نصب» والمعنى: ومشل ما رأيت 
يجتبيك ربك ويعلمك . 

م المعنى: ثم ابتدا أ سبحانه بقصة يوسف غ › > فقال: لد قال دو بوسة سف لأي4 
يعقوب ع › وهو إسرائيل الله» ومعناه: عبد الله الخالص ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم . 
خلیل الله وفي الحديث أن النبي ڪي قال: A E‏ 
يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم يات إن راث EA‏ عَتَر کا ولمس لمر رینم لی سی 
أي : رأيت في منامي. قال ابن عباس : ا 
عشر كوكباً نزلن من السماء فسجدن له» ورأى الشمس والقمر نزلا من السماء فسجدا له. قال , 
فالشمس والقمر أبواه» والكواكب إخوته الأحد عشر. وقال السدي: الشمس أبوه» والقمر خالته» . 
وذلك أن أمه راحيل قد ماتت. وقال ابن عباس : الشمس أمه» والقمر أبوه. وقال وخب کان 
یوسف رأی وهو ابن سبع سنین آن أحد عشر عصاً طوالا كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرةء 
وإذا عصاً صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لابیه فقال له: إياك أن تذكر هذا 
لإلخوتك› ثم رأی وهو ابن اثنتي عشرة سنة أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدت له فقصها 
على أبيه قال له: #لا قمص رمياك عل لخو يكَ# الآية . وقيل: إنه كان بين رؤياه وبين مصير 
أبيه وإخوته إلى مصر أربعون سنة» عن ابن عباس» وأكثر المفسرين. وقيل: ثمانون سنة» عن 
الحسن» ولما طال الكلام كرر رؤيتهم وأعاده للتأكيد. وقيل : أراد بالرؤية الأولى : رؤية الأعيان 
والأشخاص› وبالرؤية الثانية : رؤية سجودهم . واختلف في معنى هذا السجود» فقيل: إنه السجود 
المعروف على الحقيقة لتكرمته لا لعبادته. وقيل: معناه الخضوع له» عن الجبائي. كما قال 
الشاعر: 


ER SRE ETE 


وهذا ترك الظاهرء ويقال: إن إخوته لما بلغهم رؤياه قالوا: ما رضي أن يسجد له إخوته 
1 حتی يسجد له آبواه 6ال يعقوب: يا بني لا لا َقَصْص راك ملح ليك أي: لا تخبرهم بذلك . 
یدو لك دا أي : فيحسدوك أو يقابلوك بما فيه هلاكك» وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي› 
٠‏ وعلم يعقوب أن إخوة يوسف يعرفون تأويلها» ويخافون علو يوسف عليهم» فيحسدونه ويبخونه 
الغوائل ك النَيْطَىّ لسن عدو مُبيث4 أي : ظاهر العداوة» فيلقي بينهم العداوة ويحملهم على 
إنزال المكروه بك #ركدلك) أي : كما أراك هذه الرؤيا تكرمة لك» بين أن إخوتك يخضعون لك 
أو يسجدون لك بيك ربك أي: يصطفيك ربك ويختارك للنبوة» عن الحسن. وقيل: 
الحسن الخلق والحلق #وعلْمك يِن اول الذَماِيثِ# قيل : معناه ويعلمك من تعبير الرؤياء لأن فيه 
أحاديث الناس عن رؤياهم» وسماه تأويلاًء لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في المنامء عن قتادة. 
وقال ابن زيد: كان أعبر الناس للرؤيا. وقيل : معناه ويعلمك عواقب الأمور بالنبوة ة والوحي 


)١( ٠‏ الأكم جمع الأكمة: التل. والحوافر جمع الحافر: الدابة. وكثيراً مايراد به الفرس 
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إليك» فتعلم الأشياء قبل كونها معجزة لك» لأنه أضاف التعليم إلى الله وذلك لا يكون إلا 
بالوحي» عن أبي مسلم. وقيل: تأويل أحاديث الأنبياء والأمم» يعني كتب الله ودلائله على 
توحیده والمشروع من شرائعه وأمور دینه» عن الحسن» والجبائي . والتأويل في الأصل هو 
المنتهى الذي يؤول إليه المعنىء وتأويل الحديث فقهه الذي هو حكمهء لأنه إظهار ما يؤول إليه 
أمره مما يعتمد عليه وفائدته وَيِوٌ نمكم ع بالنبوة ة لأنها منتهى نعيم الدنيا. وقيل: إتمام 
E E a‏ فهذه النعمة التامة وخلوصها مما 
ينقصهاء ولا يطلب ذلك إلا من الله تعالى»ء لأنه لا يقدر عليها سواه. وقیل : معناه ویتم نعمته 
عليك بن يحوج [خوتك إليك حتى تنعم علبهم بعد إساءتهم إليك يل َال يعَفُوبَ أي : وعلى 
إخوتك بان بذ يثبتهم على الإسلام» ويشرفهم بمكانك» e‏ : يتم نعمته عليهم ' 
ی لن عا ا من بل بهم دات أ ئ : كما أتم النعمة ٠‏ 
: على إبراهيم بالخلة والنبوة والنجاة من النارء» وعلى إسحاق بأن فداه عن البح بذيح عظيم» عن 
عكرمة . وقال: إنه الذبيح . وقيل : يإخراج يعقوب وأولاده من صلبه» عن أكثر المفسرين. قالوا: ٠‏ 
وليس هو الذبيح» وإنما الذبيح إسماعيل إن ربك يم4 بمن يصلح للرسالة (حكية4 في ٠‏ 
اختيار الرسل. وقيل: عليم بأحوال خلقه» حكيم في قضاياه. 


0660© © 
قوله قعالی؛ (# قد ئ ف بوک رنوت نك اب @ إة قال 


۶٢ 


er Ra ORE ENA ES‏ ُضبة إا اتا نى سكل شين © افا 
شت ار انی ایتا کل اک تبه یک وی وا ن نیو را صل 9 َل 
قال ل لا فللا يوست وقوه في عيبت الِب ية بع ألسَيَارَة إن كُثو ' 
ملت ©4 . ۰ 
۰ ص القراءة: قرأ ابن كشير: #آية للسائلين# والباقون: ءايح وقرأً أهل المدينة: ٠‏ 
- #غيابات الجب€ والباقون: #غيابة الجب4 وفي الشواذ قراءة الأعرج: #غيّابات© مشددة ٠‏ 
وقراءة الحسن: #غيبة الجب€ وقرأً أهل المدينة والكسائي : و اقتلوا» بضم التنوين»› 

e‏ الحجة: قال أبو علي: من قرأً: #ءَايَةٍ# على الإفراد جعل شأنه كله آية» ويقويه 
قوله: #وجعلتا ن مرم واه َه ية فكل واحد منهما على انفراده يجوز أن يقال فيه: آية» فأفرد 
م ذلك» ومن جح جعل کل حال من أحواله آية» على أن المقرد المنكر في الإيجاب يقع دالا 
على الكثرة» كما يقع كذلك في غير الإيجاب» قال الشاعر: 


)١(‏ الثأر: المنيم الذي إذا أصابه الطالب» رضي به فنام بعده. 
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فقثلا بكقتيل > وضرباً بضريكم جزاء الوطاش لا ينام من الأر 

O‏ عن أبي عبيدة» وأنشد: 

فإن آنا يومآغيبتني غيابة» فسيروا بسيّري في الغشيرة والأهل 

والجب : الركية التي لم تطوء ف فمن أفرد فالوجه فيه أن الجب لا يخلو من أن يكون له غيابة 
واحدة» أو غيابات» وغيابة المفرد يجوز أن يعني به الجمع» كما يعني به الواحد» ومن جمع فإنه 
يجوز أن يكون له غيابة واحدة» فجعل كل جزء منها غيابة» كقولهم: شابت مفارقه» وبئر ذو 
غيابتين » ويجوز أن يكون للبئر عدة غيابات» فجمع لذلك» وأما #غيّابات( بالتشديد» فيكون 
اسماً جاء على فعّالة» كما جاء التيّار للموج» والمَيّاد لوم الذكرء والقَضَارُ للخزف» وغير ذلك 
وأما غيبته فيجوز أن يكون حدثاً على فعلة من غاب» فيكون بمعنى الظلمة» ويجوز أن يكون 
موضعاً على فعلة. 

وأما من ضم التنوين»› فلأنه التقى الساكنان التنوين› Lae a‏ ولزم تحريك 
الأول منهماء فحرّكه بالضم لِيْتبعَ الضمة الضم» کھا ف سر رمد ومن كسر التنوين» فإنه لم 
يتبع الضمء كما أن من قال: مد لم يتبع» وكسر الساكنّ على ما يجري عليه أمر تحريكٍ الساكن 
في الأمر الشائع . 

م اللغة: الآية» والعلامة» والعبرة» نظائر. والعصبة: الجماعة التي يتعصب بعضها 
لبعض» ويقع على جماعة من عشرة إلى خمس عشرة. وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين» ولا 
واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر. والفرق بين المحبة والشهوة: أن الإنسان يحب ولده 
ولا يشتهيه» بأن يميل طبعه إليه» ويرق عليه» ويريد له الخير. والشهوة منازعة النفس إلى ما فيه 
اللذة. وإنما سمي البئر جبأء لأنه قطع عنها ترابها حتى بلغ الماء من غير طي» ومنه المجبوب. 
قال الأعشى : 

اوک ی ج ا و و ن الاو ج 

وكلٌ ما غيّب شيئاً عن الحس بكونه فيه فهو غيابة» فغيابة البئر شبه لحف أو طاق فوق ماء 
البئر. والسيارة: الجماعة المسافرون» لأنهم يسيرون في البلاد. وقيل: هم مارة الطريق 
والالتقاط : تناول الشىء من الطريقء ومنه: اللقطة واللقيط» ومعناه: أن يجده من غير أن 
بح ا ور ا ی 

م الإعراب: العامل في قوله: إذ فا4 اذكر» وتقديره: اذكر إذ قالوا ليوسف»› 
ويحتمل أن يكون العامل فيه ما في الآية التي قبله من قوله: «لقڌ كان فى بوسف ووتو ءات 
سبلي إذ الوأ أ واللام في قوله: #ليوسف) جواب القسم تقديره: والله ليوسف وأخوه أحب 
إلى أبينا منا # غل ل لک جواب الأمر» و#وتكروا4 جزم: لأنه معطوف عليه» وروي عن 
الحسن : تلطه بَعْض السَيّارَةٍ بالتاءء وهذا كما يقال: أذهبت بعض أصابعه» وقال الشاعر : 

طول الليالي أشرعَث في نفْضِي طَويْنَ طولي» وطوين عَرضي 

فقال : أسرعت وطوين لتأنيث الليالي» ولم يحمله على طول وهو مذكر. 


YAY‏ سورة يوسف 


ص المعنى: ثم أنشاً سبحانه في ذكر قصة يوسف فقال: # لد كان فى يوست ووتو 
إت سابلب ومعناه: لقد كان في حديث يوسف وإخوته عِبَرّ للسائلين عنهم وأعاجيب 

فمنها: أنهم نالوه بالأذى ودبروا في قتله» واجتمعوا على إلقائه في البئر للحسده مع أنهم 
أولاد الأنبياءء فصفح عنهم َل لما مكنه الله منهم؛ وأحسن ! > ولم يعیرهم بما کان 
منهم› وهذا خارج عن العادة» وفيه عبرة لمن اعتبر فيها في منافع آل 

ومنها: الفرج بعد الشدة» والمنحة بعد المحنة. 

ومنها: الدلالة على صحة نبوة نبينا محمد اة › لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباًء 
فعلم أنه لم يأته ذلك إلا من ج جهة الوحي»› فهو بصيرة للذين سألوه ه أن يخبرهم بذلك» ومعجزة 
دالة على صدقه. 

وإخوته هم أولاد يعقوب» وكان ليعقوب اثنا عشر ولداً لصلبه» وكانوا أولاد عَلة» عن 
الجبائي. وقيل: أسماؤهم: روبيل وهو أكبرهم» وشمعون» ولاوي» ويهوداء وريالون» 
ويشجر» وأمهم ليا بنت ليان» وهي ابنة خالة يعقوب» ثم توفيت لياء فتزوج يعقوب أختها 
راحیل» فولدت له یوسف وبنیامین. وقیل: ابن یامین» وولد له من سریتین له: اسم إحداهما 
زلفة» والأخرى بلهة» أربعة بنين: دان ونفتاليء وحاد وآشر)ء وكانوا اثني عشر. 

E‏ سبحانه عما قالت إخوة منام يوسف وتأويل يعقوب إياه» 
فقال: إذ مالأ أي : قال بعضهم لبعض ليس لأبيه وأمه بنيامين لحب إل أ4 
يعقوب ي4 وذلك أن يعقوب ت كان شديد لیوسف» وکان یوسف من أحسن 
الناس وجهاًء وکان يعقوب يؤثره على أولاده فحسدوه» ثم رأی الرؤيا فصار حسدهم له أشد. 
وقيل : إنه تل كان يرحمه وأخاه ويقربهما لصغرهما فاستثقلوا ذلك» وروى أبو حمزة الثمالي 
عن زين العابدين تلل إن يعقوب كان یذبح کل یوم کبشاً فیتصدق به» ويأکل هو وعیاله منه» 
وأن سائلا مؤمناً صرّاماًء إعتر ببابه عشية جمعة عند أوان إفطاره» وكان مجتازاً غريباً فهتف على 
بابه واستطعمهم وهم يسمعون» فلم يصدقوا قوله» فلما يئس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع 
واستعبر» وشكا جوعه إلى الله تعالى» وبات طاوياًء وأصبح صائماً حامداً لله» وبات يعقوب وآل 
يعقوب بطاناًء وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم» فابتلاه الله سبحانه بيوسف تال » وأوحى 
إليه: أن استعد لبلائي» وارض بقضائي» واصبر للمصائب! فرأى يوسف الرؤيا في تلك ا 
والجدیټ طویل أخذنا منه موضع الحاجة» وروي ذلك عن ابن عباس» أو قريب منه. # ور 
عة عتا : ونحن جماعة يتعصب بعضنا لبعض› > ويعين بعضنا بعضاًء آي ا 
لأبينا. وقيل: يعنى ونحن عصبة لا يعجزنا الاحتيال عليه إن آہاتا ھی کل مين أي : في 
ذهاب عن طريتق الصواب» الذي هو التعديل بيننا في المحبة. وقيل: معناه إنه في خطاً من 
الرأي في آمو الأولاةة :والفدييو الدتيوئ» تحن أقرم بأمورمواشيه وأمراله إوسائن أعال ولم 


. وقد اختلفت كلمات المفسرين والمؤرخين في ضبط أسماء أولاد يعقوب» ولا يخلو الكل عن التصحيف‎ )١( 


سورة يوسف ۳ 


يريدوا به الضلال عن الدين» لأنهم لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراً» وذلك خلاف الإجماع» ولأنهم . 
بالإنفاق كانوا على دينه» وكانوا يعظمونه غاية التعظيم» ولذلك طلبوا محبته» وأصل الضلال . 
العدول» وكل من ذهب عن شيء وعدل عنه فقد ضل. وأكثر المفسرين على أن إخوة يوسف . 
كانوا أنبياء» وقال بعضهم: لم يكونوا آنياء» لأن الأنيياء لا يقع منهم القبائح. 

وقال المرتضى قدس الله روحه: لم يقم لنا الحجة بأن إخوة يوسف الذين فعلوا ما فعلوه ' 
كانوا أنبياء» ولا يمتنع أن يكون الأسباط الذين كانوا أنبياء غير هؤلاء الإخوة الذين فعلوا بيوسف . 
ما قصه الله تعالى عنهم» وليس في ظاهر الكتاب أن جميع إخوة يوسف» وسائر الأسباط فعلوا , 
بیوسف ما حکاه الله من الكيد. 

وقيل: يجوز أن يكون هؤلاء الإخوة في تلك الحال لم يكونوا بلغوا الحلم» ولا توجه ٠‏ 
إليهم التكليف» وقد يقع ممن قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه الأفعال» ويعاتب على ذلك 
ويلام ويضرب» وهذا الوجه قول البلخي» والجبائي» ويدل عليه قوله: َي وَيلْعَّبٌ» وروى . 
أبو جعفر بن بابويه رحمه الله في كتاب النبوة» بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن حنان 
بن سدير قال: قلت لأبي جعفر: أكان أولاد يعقوب أنبياء؟ فقال: لاء ولكنهم كانوا أسباطاًء , 
أولاداً لأنبياء» ولم يفارقوا الدنيا إلا سعداءء تابوا وتذكروا ما صنعواء وقال الحسن: كانوا رجالا 
بالغين» ووقعت ذلك منهم صغيرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم أنهم قال بعضهم لبعض : #أفثلوا يوس أو اطرخوة رسا أي : اطرحوه 
في أرض بعيدة عن أبيه فلا يهتدي إليه. وقيل: معناه في أرض تأكله السباع أو يهلك بغير ذلك 
لل لک وجه اي4 عن يوسف وتخلص لكم محبته» والمعنى : أنكم متى قتلتموه» أو طرحتموه ‏ 
في رض أخری خلا لکم أبوکم وحن علیکم وکوا ِن بعدو وما ين4 أي: وتكونوا من . 
بعد قتل يوسف أو غيبته قوماً تائبين» والمعنى : أنكم إذا فعلتم ذلك وبلغتم أغراضكم تبتم مما 
فعلتموه» وكنتم من جملة الصالحين الذين يعملون الصالحات» وهذا يدل على أنهم رأوا ذلك ذنباً , 
يصح التوبة منه» عن جماعة من المفسرين. وقيل: معناه وتكونوا قوماً صالحين في أمر دنياكم» 
ا يعود حالكم مع أبيكم إلى الصلاح» عن الحسن . 

ومتى يسأل ههنا على قول من جعلهم غير بالغين؟ فقال: أليس يدل هذا القول منهم على 
بلوغهم لعلمهم بالوعيد؟ فالجواب: إن المراهق قد يجوز أن يعلم ذلك»ء خاصة إذا كان مربى في 
حجر الأنبياء» ومن أولادهم» واختلف فيمن قال ذلك من إخوته» فقال وهب: قاله شمعون» 
وقال مقاتل: قاله روبین. 

ثم أخبر سبحانه عن واحد من جملة القوم بقوله: «قال فيل َم أي: من إخوة يوسف 
لل كئلوا برشت رأة فى عمجت آلجْبَ بلنقطة بنش رة أي: القوه في قعر البغر بتناوله 
بعض مارة الطرق والمسافرين» فيذهب به إلى ناحية أخرى» والقائل لذلك روبين» وهو ابن 
خالة يوسف» عن قتادة» وابن إسحاق» وكان أحسنهم رأيا فيه» فنهاهم عن قتله. وقيل: هو 
يهوذاء وكان أقدمهم في الرأي والفضل وأسنهم» عن الأصم» والزجاج. وقيل: هو لاويء 
رواه علي بن ابراهيم في تفسیره. 


. سورة يوسف‎ A4 


واختلفوا في ذلك الجب» فقيل: هو بئر بيت المقدس» عن قتادة. وقيل: بأرض الأردن»ء 
عن وهب . وقيل: بين مدين ومصر» عن كعب. وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب› 
عن مقاتل إن كر علن) معناه: إن کنتم فاعلین شیئاً مما ت تقولون في يوسف فليکن هذا 
فعلكم» فإنه دون القتل الصريح . وقال ابن عباس: يريد إن أضمرتم ما تريدون. وقيل للحسن: 


أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك حديث بنى يعقوب . 
o6‏ © 


قوله تعالىء» الا ا ما لك لا تاستا عل سف ونا م لحد © 
ارشله تا عدا َع ا وا له فظو ©{ . 

س القراءة: قرأ ٠‏ جعفرء والحلوانى» عن قالون: لا تأمتًا) مشددة النون بلا شمة. 
وقرأً الباقون بالإشمام» وهو الإشارة إلى النون المدغمة بالضمة» وهو اختيار أبي عبيدة. وقرأً 
أبو جعفر ونافع : َع ولعب بالياء فيهما» وكسر العين من يرتع. وقرأً ابن كثير: #نرتع 
ونلعب# بالنون فيهما وكسر العين. وقرأ أبو عمرو وابن عامر: #نرتع ونلعب) بالنون فيهما 
وجزم العين. وقرأً أهل الكوفة ورويس» عن يعقوب: َع وَيلَعَبٌ بالياء فيهما وجزم العين. 
وقرأً روح وزید» عن يعقوب #نرتعم» بالنون وجزم العين #وَيلَعَبًّ4 بالياء» وقد روي ذلك عن 
أبي عمرو» وهو قراءة الأعرج وإبراهيم النخعي» وفي الشواذ قراءة العلاء بن سيابة: «#يرتع» 
بالياء وكسر العين #ويلعبُ€ رفعاًء» وقراءة أبي رجا: «يرتع ويلعب). 

۾ الحجة: قال الزجاج: يجوز في «تأسنًا) أربعة أوجه: إشمام النون مع الإدغام 
والضم» وهو الذي حكاه ابن مجاهد» عن الفراء» والإشعار بالضمة والإدغام من غير إشمام لأن 
الحرفين من جنس واحد و «تأمننا» بالإظهار ورفع النون الأولى» لأن النونين من كلمتين› 
وتئمّنا بكسر التاء لأن ماضيه على فُجل» كما قالوا: تعلم ونعلم» وهي قراءة يحيى ابن وثاب» 
وهذه القراءة مخالفة للمصحف. وإن كانت في العربية جائرة 

وأما قوله: (نرتع ويلعب) فقد قال أبو علي قراءة من قرأ (نرتع) بالنون وكسر العين 
3 وَيلَعَّبٌ€ بالياء حسن» لأنه جعل الارتعاء والقيام على المال لمن بلغ وجاوز الصخر» وأسند 
اللعب إلى يوسف لصغره» ولا لوم على الصغير في اللعب» والدليل على صخر يوسف قول 
إخوته لبا لم لَحَلفظوك4 ولو كان كبيراً لم يحتج إلى حفظهم» ويدل على ذلك قول 
واف أن بأكلة لزنب وإنما يخاف الذئب على من لا دفاع به» من شيخ كبيرء أو من 
صبي صغير» قال : 

اة ل ال السو و .اتلد وان الس مير تتا 

والذئبً أخشاء إن مَرّرتُ به وخيي وأخشّى الرياخ والمطرًا 


)0( أي : كبرت وضعفت . 


سورة يوسف Ao‏ 


وأما الارتعاء فهو افتعال من رَعَيت مثل شويت واشتويت» وكل واحد منهما متعد إلى 
مفعول به» قال الأعشى : 

نرتي الفح فالكثيبَ» فَلّاقار فروض القطافذات الرمال 

وقال آخر : 

رقت ارف الى حا رة وق جن ها ا 

وقد يستقيم أن يقال: نرتع» وإنما ترتع إبلهم فيما قال أبو عبيدة. ووجه ذلك: أنه كان 
الأصل: ترتع إبلناء ثم حذف المضاف وأسندا لفعل إلى المتكلمين» فصار نرتع . وكذلك نرتعي» 
على ترتعي إبلناء ثم حذف المضاف فيكون نرتع . وقال أبو عبيدة: نرتع: نلهو. وقد تكون هذه 
الكلمة على غير معنى اللهوء ولكن على معنى النيل من الشيءء كقولهم في المثل: (الصيد 
والرّنعة)» وكأن هذا النيل والتناول مما يحتاج إليه الحيوان» وقد قال الأعشى : 

صذرَّ النهار يُراعِي يرة زتغنا 

وعلى هذا القول قالوا: رأيتِ مرتع إبلك» لمرادك الذي فيه فهذا لا يكون على اللهوء 
لأنه جمع: ثور راتع أو رتوع. 

فأما من قرأً: #نرتع ونلعب€ بالنون» فيكون #نرتعم» على: ترتع إبلناء أو على: أننا ننال 
مما نحتاج إليه وينال معناء وأما «نلعب# فحكى أن أبا عمرو قيل له: كيف يقولون: نلعب 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئلٍ أنبياءء فلو صحت هذه الحكاية عنه» وصح عنده هذا 
التاريخ» وإلا فقد قال الشاعر: 

جدّثْٰ جداد بلاعِب» وتقشعث عُمرات» قالث: لييَة حيرالٌ 

فكان اللاعب ها هنا الذي لم يتشمر في أهله» فدخله بعض الهوينا. فهذا أسهل من الوجه 
الذي قوبل به الحق . وقد روي عن النبي جي أنه قال لجابر: «فهأا بكرا تلاعبها وتلاعبك» فهذا 
كأنه يتشاغل بمباح وتنفس وجمام من الجد» وقد روي عن بعض السلف : أنه كان إذا أكثر النظر 
في مسائل الفقه» قال: أخمضواء فليس هذا اللعب كاللعب في قوله: وكين سالتَهم وى 
إا ڪا وض مب . 

وأما من قرأ بالياء فيهماء فإن كان «بَبَعَ) من اللهو» كما فسره أبو عبيدة» فلا يمتنع أن 
يُخْبّر به عن يوسف لصغره» كما لا يمتنع أن ينسب إليه اللعب لذلك» وإن كان يَيََ من 
النيل من الشيءء فذلك لا يمتنع عليه أيضاًء فوجههما بيْنء وهذا أبين من قول من قال: 
#ونلعب# بالنون» لأنهم سألوا إرساله ليتنفس بلعبه» ولم يسألوا إرساله ليلعبوا هم . 


(۱) مواضع. 
(Y)‏ قائله ذو الرمة والبهمى : نیت . والبارض: أول ما يظهر من ذلك البت: وسائر الألفاظ لمراتبه في النماء. 


` سورة يوسف‎ ۲۸٦ 


وأما من قرأً: #ويلعب€ بالرفع» فإنه جعله استئنافاًء أي: هو ممن يلعب» كقولك: ' 
زرني کک إليك» أنا ممن يحسن إليك. 

وأما من قرأً: ويَيَعَ فمعناه: يرتع إبلهء فحذف المفعول» كما قال الحطيئة : 

I‏ کک تك سی ردا شرعبي 

أي : تصون الحديث» وقال الشنفرى : 

کو اق لار با تفط ICE TREE EE‏ 

أي : تقطع حديثها خفراً وحياء. 

س المعنى: ٹم بین سبحانه آنهم عند اتفاق آرائهم فیما تآمروا فيه من آمر يوسف» کیف '. 

CS O : ك ا بَأَسَّا ء عل سف أي‎ N 
44# أمر يوسف وَإتا َم أتصحود# أي : مخلصون في إرادة الخير به» وفي هذا دلالة على أنه‎ 
٠ کان يأبى عليهم أن يرسله معهم اسل مسا َدا) أي : إلى ال «نرتع ونلعب» الجزم‎ 
على جواب الأمر» والمعنى: إن ترسله معنا نرتع ونلعب» أي: نذهب ونجيء وننشط ونلهوء‎ 

عن الكلبي» والضحاك . وقيل: نتحافظ فيحفظ بعضنا بعضأً ونلهو» عن مجاهد. وقيل: نرعى 
ونتصرف› والرتع : هو التردد يميناً وشمالاء عن ابن زيد» وأرادوا به اللعب المباح» مثل الرمي 
والاستبافق بالأقدام . وقد روي أن کل لعب حرام إلا ثلاثة: لعب الرجل بقوسه وفرسه وأهله. 
«وَإً أ4 أي: ليوسف «لَحَفِظوي أي : نحفظه لنرده إليك. وقيل: نحفظه في حال لعبه. 
وقال مقاتل: ها ا وتأخير: وذلك أن إخوة قالوا له: أرسله» فقال أبوهم: #إني 
ری أن تدهم ھبوا بد4 الآيةء فحينئذ قالوا: م لا اما عل ست و لم حون 
a‏ 

قال الحسن: جُعل يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان في البلاء إلى أن 
وصل إليه أبوه ثمانين سنة» ولبث بعد الاجتماع ثلاثا وعشرين سنة» ومات وهو ابن مائة 
وعشرين سنة. وقيل: إنه كان ليوسف يوم ألقى في الجب عشر سنين. وقيل: كان له اثنتا عشرة 
سنة. وقيل: كان ابن سبع سنين أو تسع» وجُمع بينه وبين أبيه وهو ابن أربعين سنة» عن ابن 
عباس» وغيره. وفي الآيات دلالة على ظهور حسدهم ليوسف» لأنه كان يحرسه منهم» ويمنعه 
عن الخروج معهم» ولا يأمنهم عليه. 


© oeo6® 
قوله تعالی: 56 إن یری آن بحب پو واف أن بأ ڪه الب داشر‎ 
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رس ا ۳ e‏ کے وء رچ وہ ے rr‏ ر 4 

فما وفوا بد واخموا أن سحاو ف غب بواجا إل لته امرخ هدا 

اي ب ا سم ت و‌ روه ر 2ر 3J lor‏ 

وهم لا ينعت لن وجار د ابام عساه بیکرت € تالو يابا إا دهبتا تق 
۶ 4 ص ر 


e يان ا‎ ONAL ET 
کاو عل ییو ر کدی ل بل ا‎ 3 
.{@ الششتان عل عل ما فون‎ 

e‏ الذئب : أصله الهمز» وإن خففت جاز. وقراءة الكسائي» وخلف» وأبو جعفر» 
وورش» والأعشى» واليزيدي : بتخفيف الهمزة في المواضع الثلاث. والباقون بالهمز. وجمع 
الذئب : أذؤب وذئاب ودُؤبان. وتذاءبت الريح: أتت من كل جهة. وحَزنت وأخزنت لغتانء 
والحزن: ألم القلب بفراق المحبوب. والشعور: إدراك الشيء بمثل الشعرة في الدقة» ومنه 
المشاعر فى البدن. والمجىء والمصير إلى الشىء واحدء وقد يكون المصير بالانقلاب» كمصير 
الق خا وود کر اا وا ی اوا و ی ا 
يستضيء ببصر ضعيف. ويقال: العشاء أول ظلام الليل» ويقال: العشي من زوال الشمس إلى 
الصباح» واليشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. والاستباق: افتعال من السبق» واستبقا: تبادرا 
حتى يظهر الأقوى» ومنه المسابقة» وهو على ثلاثة أوجه: 

سباق بالرمي» وذلك جائز بالاتفاق . 

وسباق على الخيل والإبل» وذلك جائز عند 

وسباق على الأقدام» وذلك غير جائز بعوض» وبه قال الشافعي . وعند أبي حنيفة يجوز 
بعوض وبلا عوض» وبه قال قوم من أصحابنا. وكذلك القول في الصراع ودم كذب. أي : 
مكذوب فيه» وهو مصدر وصف به» وقيل: إن تقديره: بدم ذي كذب. قال الفراء: يجوز أن 
يقع المصدر موقع المفعول» كما يقع المفعول موقع المصدر في مثل قول الشاعر: 

حتى إذالم يتركوالعظايه لحما ولالمُؤاده مَغْقولا 

ولم يجزه سيبويه» وقال: المفعول لا يكون مصدراًء ويتأول قولهم: خذ ميسورة» ودع 
معسورة. وقال: يعني به خذ ما يُسر له» ودع ما عَسر عليه. وكذلك ليس لفؤاده معقول» أي: ما 
يَعِقَلْ به» وروي عن عائشة أنها قرأت: «بدم كدب» بالدالء أي: دم طري. والتسويل: تزيين 
النفس ما ليس بحسن» وقيل: هو تقدير معنى في النفس على الطمع في تمامه. 

م الإعراب: اللام في قوله: ين4 هي اللام التي يتلقى بها القسم» و إا إا 
رو4 جواب القسم لما هبوا پو 4% جواب «لما» محذوف» وتقدير : عظمت فتنتهم› أو 
كبر ما قصدوا له. والكوفيون يقولون: الواو في وأجعوأ) مقحمة»ء وتقديره: أجمعوا. ولا 

يجيز البصريون إقحام الواو» وقالوا: لم يثبت ذلك بحجة ولا قياس» ومما أنشده الكوفيون في 
ذلك قول الشاعر: 


۲۸۸ وز و 


ت او اا ع ي و ا ا ي 

ا ع ا ا ر ا ی 

وقول امرىء القيس : 

فلما أجزنا ساحَة الحىْء والتحى بنابطنَ خبتٍ ذي جقاف عَقَّنقر ° 

قالوا: أراد انتحى. والبصريون يحملون الجميع على حذف الجواب. وقوله: بكرت 
RR‏ و # عا e‏ وجائز أن یکون وهم ا 
يعر من صلة قوله: « ليتر وجائز أن يكون من صلة اوتا أي: نبأناه بالوحي 
N E‏ و# فصر 
م #4 è‏ ۶ 
جيل مرفوع على أحد وجهين : 

الأول : على أنه خبر مبتداً محذوف» وتقديره: فشأني صبر جميل»› أو فصبري صبر 
جميل» وهو قول قطرب . 

الثاني : على أنه مبتدأً محذوف الخبرء والتقدير: فصبر جميل أمثل› وأنشد: 

لي ول الى را الى ل اله ال كي 

1 ¥ م ا‎ 
E PE e 

ويجوز في غير القرآن: فصبراً جمیاا وروي ذلك عن أبيّء› ویکون معناه: فاصبري يا 
نفس صبراً جمیلاء قال ذو الرمة: 

E E aaa a 

وقال الآخر: 

SS E a a a aan آ1‎ 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه ا والشفقة على يوسف» هم يعقوب أن 

يبعثه معهم› وحشهم على حفظه» »> فقال : ني ل يخرن أي : يخمني #ان َا پږ) وتغيبوه 
عنى . وقیل : و ا ل و ا 


4 


الت وأ رو عله علوت 4 فهذه > ل في موضع الحال وتقديره: أخاف أن يأکله الذئب في 


)١(‏ قملت بطونكم أي : كثرت قبائلكم. والمجن: الترس. وقلب مجنه أي : أسقط الحياء والخب: الخداع المفسد 
والشاهد في زيادة (الواو) من (وقلبتم) وهو جواب (إذا). 

(۲) ساحة الدار: فناؤه. وانتحى أي: قصده. والخبت: الأرض المطمئنة. والحقف: الرمل المشرف المعوج . 
والعقنقل : المنعقد من الرمل . والشاهد في زيادة (الواو) في قوله (وانتحى) وهو جواب (لما). 

(۳) أي: صبر جميل أمثل: والسرى: سير الليل كله. 

)٤(‏ مي: إسم امرأة. 
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حال کونکم ساهین عنه» مشغولين ببعض أشغالكم» قالوا: وكانت أرضهم مَذأبةّ> وكانت الذئاب 
- ضارية في ذلك الوقت. وقيل: ELS‏ ۰ 
ليقتلوه» وإذا ذئب منها يحمي عنه» فكأن الأرض انشقت فدخل فيها يوسف» فلم يخرج منها إلا بعد 
ثلاثة أيام» فمن ثم قال: فلمنهم العلةء وکانوا لا يدرون. وروي عن النبي جي أنه قال: لا تلقنوا 
الكذب فيكذبوا» فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الإنسان حتى لقنهم أبوهم» وهذا يدل 
على أن الخصم لا ينبغي أن يلمَّن حجة . وقيل : إنه خاف عليه أن يقتلوه فكنّى عنهم بالذئب مسايرة 
لهم . قال ابن عباس: سمّاهم ذثاباً الو لين ڪه کڪ الق وتن خ4 أي : جماعة متعاضدون 
متناصرون» نرىالذتب قد قصده»ء ولا نمنعة منه إت إ6 يو4 أي: نكون كالذين تذهب 
عنهم رؤوس أموالهم على رغم منهم. وقيل : معناه إنا إذاً عجزة ضعفة . قال الحسن: والله لقد كانوا 
أخوف عليه من الذئب. وقيل: معناه إنا إذا لمضيعون بلغة قيس عيلان» عن المؤرج . وههنا حذف» 
e‏ 


ol. 


للا دهبوا بو وأممو أي : عزموا جميعاً أن علو فى عيبب اَل أي: قعر البئرء 
واتفقت دواعیهم فإن من دعاه داع واحد إلى الشىء لا يقال فيه إنه أجمع عليه» فکأنه 
مأخوذ من اجتماع الدواعي» ويدل الألف واللام على أنها كانت بثراً معروفة معهودة عندهم 
تجيئها السيارة» وقيل إنهم طلبوا بئرا قليلة الماء تخيبه ولا تغرقه فجعلوه فيها. وقيل: بل جعلوه 
فى جانب منها. وقيل: إن يعقوب ت@ أرسله معهم فأخرجوه مكرماء فلما وصلرا إلى 
الصحراء أظهروا له العداوة» وجعلوا يضربونه وهو يستغیث بواحد منهم فلا یغیثه› وکان يقول : 
يا أبتاه! فهمُوا بقتله » فمنعهم يهوذا منه. وقیل : منعهم لاوي»› رواه بعض أصحابنا عنهم غي . 


فانطلقوا به إلى الجب فجعلوا يدلونه في البئر» وهو يتعلق بشفير البئر» ثم نزعوا قميصه 
عنه» وهو يقول: لا تفعلواء روا علي القميص أتوارى به! فيقولون: ان الشمس والقمر 
ولأا عش كرا وف فا ي ي البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت» وكان في 
البئر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقام عليهاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام» عن السدي . 
وقيل : إن الجب أضاء له وعذب ماؤه حتى أغناه عن الطعام والشراب. وقيل: كان الماء كدراً 
فصفا وعذب» ووکل الله به ملكا يحرسه ويطعمه» عن مقاتل. وقیل: إن جبرائیل کان یؤنسه. 


وقيل: إن الله تعالى أمر بصخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر فوقف يوسف عليها وهو 
عريان» وکان إبراهيم يم الخليل غ حين E OO‏ 
فأتاه جبرائيل ۶@# بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» وكان ذلك عند إبراهيم ت . فلما 
مات ورثه إسحاق ت . فلما مات إسحاق ورثه يعقوب 2# . فلما شب يوسف ت@# جعل 
يعقوب غل ذلك القميص في تعويذ وعلقه في عنقه» فکان لا يفارقه» فلما لقي ف فى البئر 
عرياناً جاءه جبرائيل وكان عليه ذلك التعويذه وخر القي قال إياهء وزوتی لك 
مفضل بن عمر عن الصادق @4 قال : nS cs‏ 
aT e‏ إني لأجد ريح يوسف. 


چ و 
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وفي كتاب النبوة» عن الحسن بن محبوب» عن الحسن بن عمارة» عن مسمع أبي سيار» عن . 
الصادق غ قال : لما ألقى إخوة يوسف يوسف في الجب نزل عليه جبرائيل فقال له: يا غلام! ٣‏ 
من طرحك هنا؟ فقال: إخوتي» لمنزلتي من أبي حسدوني» ولذلك في الجب طرحوني! فقال: : 
أتحب أن تخرج من هذا الجب؟ قال: ذلك إلى إله إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب. فقال له 
جبرائيل : فإن إله إبراهيم وإسحاق» ويعقوب» يقول لك» قل: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء ؛ 
لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» أن تصلي على محمد وآل محمد ٠‏ 
وأن تجعل لي في أمري فرجاً ومخرجاًء وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب»» د 
اله له من الجب يومئذٍ فرجاً ومخرجاًء ومن كيد المرأة مخرجاًء وآتاه ملك مصر من حيث لم ' 


1 یحتسب . وروی علي بن إبراهيم أن يوسف ل قال في الجب: يا إله إبراهيم وإسحاق ` 
1 ویعقوب»› ارحم ضعفي وقلة حيلتي وصغري وقوله : واوا إيّه# يعني إلى يوسف غلا › قال 


اجن أعطاه الله النبوة وهر في الجب والبشارة بالنجاة والملك ر س ينهم بارهم مدا أي 


۳ لتخ E E E E EO‏ يريد ها ذكره سبخانه في خر السزرة من قوله :هل عم 
1 ئ ا ا س يد4 وه 3 شع رد4 أنك يوسف»› وکان الوحي إليه کالوحی إلى سائر الأنبياء. 


وقال ا وقتادة: ۳ الله إليه وتاه وهو فى الجبُْ» وان فا اون إل أن أكتم حالك : 


: واصبر على ما أصابك فإنك ستخبر إخوتك بما فعلوه بك في وقت لا يعرفونك. وقيل‎ ٠٠١ 


وهم لا يشعرون بأنه أوحى إليه. وقيل: إن معنى قوله: « ليهر ys‏ 
العرب للرجل يتوعده بمجازاة سوء فعله: لأنبئنك ولأعرفنك» أي: لأجازينك. وقيل: أراد ١‏ 


٠‏ أنهم لما دخلوا مصر عرفهم يوسف وهم له منكرون» فأخذ الصاع ونقره» فط فقال: إن هذا 


EEN‏ وبعتموه بثمن بخس› فھذا معنی 


قوله: # تهر بارهم هدا › عن ابن عباس . 


ثم بين سبحانه حالم حين رجعوا إلى أبيهمء فقال: وار أباهُمٌ يعني وانقلب إخوة 
يوسف إلى أبيهم «عكاآء) أي: ليلا أو في آخر النهار ليلبسوا على أبيهم» وليكونوا أجرأ على 


٠‏ الاعتذار € وإنما اظهروا البكاء ليوهموا نهم صادقون» وفي هذا دلالة على أن البكاء لا 


سدق دعو ۰ في دعواه. قال السدي: لما سمع بکاء‌هم فزع › فقال: ما بالکم؟ أ 
2 


لون وقیل: معناه ننتصل ونترامى فننظر أي السهام أسبق إلى الغخرض» عن 


الزجا . وفي قراءة عبد اللّه: ننتصل . #ورڪتا بوس عند مسلتا تا آي : E‏ 
ح 


لحف ا ۲ الم وا أ بون أ أي: ما أنت بمصدق لنا ولو تًا ميد ٠‏ 
جواب لو محذوف»› أي : : ولو کنا صادقین ما صدقتنا لاتهامك لنا في أمر يوسف» وول الكلام 
عليه ولم يصفوه بأنه لا يصدق الصادق› لأن المعنى لا يصدقهم لاتهامه لهم؛ وو 


لما ظهر له من إمارات حسدهم ليوسف» وشدة محبته ليوسف. رجاو مل فيصو بم گذب) . 


1 )۱( الصاع : المكيال . ونقره: ضربه ليصوت . وطن : أي صوت . 
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ا 


E RS 3 E 


ثوبه. :وقيل: إن يعقوب قال لهم : أروني القميص› > فأروه إياهء فقال لهم لما رأ ى القميص 
ا يا بني ! N‏ 
الحسن . وروي أنه ألقى ثوبه على وجهه وقال: يا يوسف لقد أكلك ذئب رحيم» أكل لحمك ‏ 


ا و يشق قميصك› ومعنی قوله : بدو گذبټ4 مکذوب عليه» أو فيه کما يقال : ماء سَکبٰ› 


آئ: مسکوب» وشراب صب آي : مصبوب» قال الشاعر: 
تظل جياأهم نزحا عليهم EERSTE ENES‏ 


راد : نائحة عليهم . وقیل: إنه کان في قمیص یوسف ثلاث آیات : حین قد من دبر» 
وحین ألقى على وجه أبيه فارتدٌ بصيراً» وحين جاؤوا عليه بدم كذب فتنبه يعقوب على الذئب لو 
أكله لمزق قميصه» عن الشعبي. وقيل: إنه لما قال لهم يعقوب ذلك قالوا: بل قتله , 
فقال ظا : فكيف تتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه آحوج منهم إلى قتله؟ قال 


۱ 


معناه: أن إخوة يوسف جاؤوا أباهم ومعهم قميص يوسف ملطخاً بدم» فقالوا له: هذا دم 
7 يوسف حین أکله الذئب . وقیل : إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميصه»› عن ابن عباس »› ا 
ا ومجاهد. وقيل: ظبياًء ولم يمزقوا ثوبه» ولم يخطر ببالهم أن الذئب إذا فإنه يمزق | 


8 


ا 


اک 
| 
3 
a‏ 
ا 
8 


ا 
4 


سرت لک اشن 4 أي : قال يعقوب لهم إذ أنهمهم في يوسف: : لم يأكله الذثب ولم إ 


حزنه» وانطلق يوسف في رقه› وكل ذلك بعین الله یری ویسمع حتی أ تی بالمخرج› وكل ذلك 


2 


ا ٤‏ اللصوص» ولكن زيّنت لكم أنفسكم أمراً علمتموه» عن قتادة. وقيل: سهل بعضكم لبعض ٠‏ 
أمراً في يوسف غير الذي فعلتموه ٥‏ حتی سهل علیکم فقتلتموه» عن ابي مسلم› والجبائي . وإنما .' 
: رد يعقوب عليهم بوحي من الله عر اسمه. . وقيل: كان ذلك حدثاً بصائب رأيه وصادق ذهنه . 
ت جيڏ أي: فصبري صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس. وقيل: فصبر 
جميل أحسن وأولى من الجزع الذي لا يغني شيئاً. وقيل: إنما يكون الصبر جميلاً إذا قصد به 
ا وجه الله تعالى وفعلل للوجه الذي وجب فلما كان المر ي هذا الموضع واقعاً على الوجه i‏ 
٠‏ المحمود صح وصفه بذك ذكره المرتضى قدس الله زروخه. وقيل: إن البلاءتزك | 
بیعقوب عل على کبره» وبیوسف على صغره» بلا ذنب کان منهماء يعقوب غللا على ٠‏ 


امتحان ول الْسسحَعَان عل م ما مود أي : بالله أستعين على دفع ما تصفون» أو به أستعين على 


ll رود‎ 


تحمُل مرارة الصبر عليه» ومكث يوسف في الجبٌ ثلاثة أيام . 
eo®‏ 


قوله تعالى: #وجاءَت ساره ا أ واردهَم ادل قال د kf‏ سی هدا غ ۹ 


Sort 2‏ رص ر ر 7ور 2 


: 2 2 ر ءرد ٤ 2 oS‏ ۶ ا 
واسروه يضعة واه عليم با علوت وسروه شمڼ س ق معدودقۇ ‏ 


: )0( قائله عمرو بن كلثوم من (المعلقة). وروايته فيها «تركنا الخيل عاكفة عليه . .١‏ هه صفوناً جمع والصافن: الخيل إذا ٠‏ 
١‏ عمرو بن کلثوم من تر صفونا جمع والصافن 


وقف على ثلاث قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. 


ا 


a 
ا‎ 
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ص القراءة: قرأ أهل الكوفة: «يلبترئ) بألف بغير ياءء إلا أن حمزة والكسائي رکف 
يميلون الراء» وعاصم لا يميلء والباقون: «يا کر ا وإثبات الألف. وفي الغا 
٠‏ قراءة الجحدري» وابن أبي إسحاق» والحسن: «يا بُشرَيً». ۰ 
الحجة: قال أبو علي: من قرأ «يا بشراي» فأضاف إلى الياء التي للمتكلم كان للألف 
1 التي هي حرف اللإعراب عنده موضعان من وجهین : 
أحدهما: إن الألف في موضع نصب من حيث کان نداء مضافاً . 


والآخر: أن يكون في موضع كسر» من حيث كان بمنزلة حرف الإعراب الذي في غلامي» ٠‏ 
والدليل على استحقاقها لهذا الموضع قولهم : كسَرْت فِيّ» فلولا أن حرف الإعراب الذي ولي ياء . 
الإضافة في موضع كسر ما كسرت الفاء من «فِيّ» فلما كسرت كما كسرت من قولهم: «بفيك)» 
وكمافتحت من قولهم: «رأيت فاك»» لما كانت في موضع الفتحة التي في قولك: «رأيت ٠‏ 
٤‏ غلامك»» وانضمت في قولك: «هذا فوك)» لاتباعه الضمة المقدرة كالتي في قولك: «هذا َ 
غلامك»ء كذلك كسرت في قولهم : كسرت «فيً» وهذا يدلك على أنه لیس یعرب من مکانین»› 

ألا ترى أنها تبعت حركة غير الإعراب فى قولك: «كسرت فى يا هذا»» كما تبعت حركة الإعراب ٠‏ 
فى «رأيت فاك». 

ومن قال «یا بشری» احتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون في موضع ضم مثل : «يا رجلء لاختصاصه بالنداء. 

والآخر: e‏ نصب» وذلك لأنك أشبعت النداء ولم تختص به كما فعلت . 

فى الوجه الأول» فصار كقوله: ية عل آل وبا4 إلا أن التنوين لم يلحق شر رى لأنها لا ٠‏ 
ا 

فأما من قرأ «بُشْرَيّ» فإن تلك لغة هذيلء قال أبو ذؤيب: 

سبقوا هوي واعنقوالسبيلهم فتُخُرموا ولكل جنب مهج 

ا 


وأمثاله كثيرة. 


0 وفي رواية (الأمالي) للشريف المرتضى (قده) والتبيان «مصرع؟ بدل «مهجع». وأعنقوا أي : أسرعوا. وتخرم القوم 
e 2‏ بو ارا ا ر 


أ 
د 2 ee‏ 
E RE a E E SEE‏ 
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س اللغة: الوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء ليستقي . وتقول: أدليت الدلوء إذا أرسلتها . 
فى البئر لتملأهاء ودلوتهاء إذا أخرجتها ملأى. والبضاعة: قطعة من المال تجعل للتجارة» من ٠‏ 
بضعت الشيء إذا قطعته » ومنه المبضع» لأنه بضع به العرق. والشرى: البيع» قال الشاعر: ٠‏ 
و ي E EES ETE‏ ۰ 
والشمن: بدل الشىء من العين أو الورق» ويقال في غيرهما أيضاً مجازاً. والبخس: النقص '' 
من الحق» يقال: بخسه في الكيل أو الوزن: إذا نقضه من حقه فيهماء 
س الإعراب: قال الزجاج: معنى النداء في يشّرّى) وما في معناها مما لا يجيب ولا . 
يعقل» فإنه على تنبيه المخاطبين وتوكيد القصةء إذا قلت: «يا عجباه»» فكأنك قلت: اعجبواء يا 
أيها العجب هذا من حينك . وكذلك إذا قلت: «يا بشرى»» فكأآنك قلت: أبشرواء يأيتها البشرى ٠!‏ 
هذا من إبّانِك . و تما4 منصوب على الحالء وتقديره: وأسروه جاعليه بضاعة. و درم 


في موضع جر بأنه بدل من «ثمن) و مو4 صفة الدراهم واا فيه يِن اريت . 
٠‏ فيه ليست من صلة ألرَيت) والمعنی : وکانوا من الزاهدين» ثم بين في أي شيء زهدوا»ء . 


:ا لو قلت: كنت زيداً من الضاربين لم يجزء لأن زيداً من صلة الضاربين» ولا تتقدم الصلة 
من بين لم پجز من بين م 


الموصول . 
س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف بعد إلقائه في الجب› فقال : وجات ساره 


أي: جماعة مارة قالوا: وإنما جاءت من قبل (مدين) يريدون مصرء فأخطأوا الطريق» فانطلقوا ' 


يهيمون على غير الطريق حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران» 
وإنما هو للرعاة والمجتازة. وكان ماؤه ملحا فعذب. وقيل: كان الجب بظهر الطريتق ناما 
واردَهُمٌ4 أي : فبعثوا من يطلب لهم الماء» يقال: بعثوا رجلا يقال له : مالك بن زعر ليطلب لهم 


الماء لاقل لوم أي : أرسل دلوه في البئر ليستقي» فتعلق يوسف تال بالحبل» فلما خرج إذا 


هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان. قال النبي ااا : أعطى يوسف شطر الحسنء والنصف ' 
الآخر لسائر الناس. وقال كعب الأحبار: وكان يوسف حسن الوجه» E‏ ضخم العين»› 
مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ الساقين والعضدين» خميص البطن» صخير ا وکان إذا 
تبسم رأيت النور في ضواحكه» وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع النور يلتهب عن ثناياه» ولا 
يستطيع أحد وصفه» وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم غل يوم خلقه الله عز 
وجل وصوره ونفخ فيه من روحه» قبل أن يصيب المعصية. ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من 


جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن. فلما رآه المدلي قل ری هدا د عن 
قتادة» والسدي. وقيل: إنه نظر في البئر لما ثقل عليه الدلو فرآی يوسف تل فقال: هذا ن 


. قائله يزيد بن مفرغ الحميري. برد: اسم عبد باعه فندم . والهامة : الميت‎ )١( 


ا 


SA AE 
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فأخرجوه» عن الجبائي . وقيل: إن بشرى رجل من أصحابه ناداه E‏ واسروه وة 


آي : وأسرٌ يوسف الذين وجدوه من رفقائهم من التجارء› مخافة أن يطلبوا م منهم الشركة معهم في ١‏ 
يوسف» فقالوا: هذا بضاعة لأهل الماء دفعوه إلينا لنبيعه لهم» عن مجاهد» والسدي. وقيل: ٠‏ 


معناه وأسرٌ إخوته يكتمون أنه أخوهم» فقالوا: هو عبد لنا قد أبقى واختفى منا في هذا الموضع› 


وقالوا له بالعبرانية : لئن قلت: أنا أخوهم قتلناك» فتابعهم على ذلك لئلا يقتلوه» عن ابن عباس 
وله علي يما ملو أي : بما يعمل إخوة يوسف. 
وشرو یں ا ي : باعوه بثمن ناقص قليل› عن عكرمة» والشعبي . وقيل : ٤‏ 


حرام» لأن من الحر حرام عن الضحاك› ومقاتل› والسدي . وسمي الحرام ببخسا ا لأنه لا پركة ب 
فيه» فهو منقوص البركة درم معَدودو4 أي : قليلة» وذكر العدد عبارة عن القلة. وقيل: إنهم ٣‏ 


كانوا لا يزنون من الدراهم ما دون الأوقية» وكانوا يزنون الأوقية» وهي الأربعون فما زاد عليهاء 
٠‏ وكانت الدراهم عشرين درهماًء عن ابن عباس» وابن مسعود» والسدي» وهو المروي عن علي ؛ 
بن الحسين اة » قال: وكانوا عشرة فاقتسموها درهمين درهمين. وقيل: كانت اثنين وعشرین 
1 ا ی یک ا ا رل ا فر وا 
٠١‏ أبي عبد الله غل . 
E‏ ا 


واختلف فيمن باعه فقيل : إن إخوة يوسف باعوه» وكان يهوذا منتبذاً ينظر إلى يوسف» فلما | ا 


أخرجوه من البئر» أخبر إخوته فأتوا مالكاً وباعوه منه» عن ابن عباس ومجاهد» وأكثر المفسرين . 


وقيل: باعه الواجدون بمصر»ء عن قتادة. وقيل: إن الذين أخرجوه من الجب باعوه من السيارة» . 
عن الأصم. والأصح» الأول. وذكر أبو حمزه الثمالي في تفسيره قال: فلم يزل مالك بن زعر , 
وأصحابه يتعرفون من الله الخير في سفرهم ذلك تى فارقوا يومف ففقدوا ذلك قال ترك¿ 
قلب مالك ليوسف فأتاه فقال : أخبرني من أنت؟ فانتبه له يوسف» ولم يكن مالك يعرفه» فقال: 


E 


له» فقال ليوسف: لو دعوت ربك أن يهب لي ولداً» فدعا يوسف ربه أن يجعل له ولداً ٤‏ 


ويجعلهم ذکوراً فولد له اثنا عشر بطناً في کل بطن غلامان. وڪاو فيه مِنَ اهيبت قيل 


يعني به أن الذين اشتروه كانوا من الزاهدين في شرائه» لأنهم وجدوا علامة الأحرار وأخلاق أهل . 


البر والنبل» فلم يرغبوا فيه مخافة أن يلحقهم تبعة في استعباده. وقيل: معناه وكانوا من الزاهدين 


في نفس يوسف لم يشروه للفجور› وإنما اشتروه للربح . وقيل : المراد به الذين باعوه من إخوته 1 


کانوا غير راغبین في يوسف ولا في ثمنه› ولکنهم باعوه حتی لا یظهر ما فعلوا به» وکان قصدهم ٠‏ 


تبعيده. وقیل: کانوا من الزاهدين في يوسف» لأنهم لم یعرفوا موضعه من الله سبحانه وکرامته 


عليه. ولا تنافي بين هذه الأقوال» فيجوز حمل الآية على جميعها. وقيل: إن الذين باعوه بمصر 


کک | 


قوله تعالى: ایی نره ِن مص ا ا ڪرِي موه عسو ج ان 


لك مگ ليوس فی أَلأرَضِ ولمم ا 


ا E‏ 8 ل 


وا له عَالبُ ع اتر ۶ ول ا لا يعلموت لر وما بلع ا اد ءانه 
2 ا کا ف يہ © 
د الثواء: الإقامة. a a‏ والإكرام : إعطاء المراد من جهة أ 
الإعظام» وهو يتعاظم فأعلاه منزلة ما يُستحق بالنبوة» وأدناه ما يستحق بخصلة من الطاعات. : 
وأشد شد: جمع لا واحد له» وقیل: هو واحد وإن کان على وزن چ > فهو مثل الآنك› عدر 
الرصاص . وقيل: إنه جمع واحده: شد كما ان اجك الاش رش قال شاع . 
ف ٠:‏ حك امرك اكانن الاسرل 


a ت‎ 


ص الإعراب: لِيمَرّ4 لا ينصرف لأنه مؤنث معرفة. و أن ينقعنا 1 في موضع رفع 
لكونه فاعل عَّى) وعسى هذه تامة» لأنها تمت بفاعلها. واللام في قوله: «ولْعلْممٌ# محمولة ؛. 
على تقدير: دبرنا ذلك لنمکنه ولنعلمه. ب 

م المعنی: ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف بعد آن بیع فقال: ال ازى اشرب آي: . 
اشترى يوسف #من يَصَرّ أي : من أهل مصر لارا ۾ آآڪري موه أي : 
وموضع نزوله» أي: هيُئي له موضعاً كريماً شريفاً» وتقدير الآية: فحملوه e‏ 
وحذف ذلك للدلالة عليهء وكان المشتري خازن فرعون مصر وخليفته وصاحب جنوده» واسمه: 
قطفير» وكان لا يأتي النساء. وقيل: إن اسمه: أظفير» وكان يلقب بالعزيز» ومن كان بمكانه ‏ 
يسمى بالعزيز» ومن يسمى بالعزيز ممن لم يكن بمكانه نزع لسانه» فلما عبر يوسف رؤيا الملك . 
سمي العزيزء وجعل مكان العزيز» وكان باعه مالك بن زعر منه بأربعين ديناراً» وزوج نعل» 
وثوبين آبيضين» عن ابن عباس. وقيل: إنه عرضه على البيع في سوق مصر› فتزایدوا حتی بلغ 
ثمنه وزنه ورقاً ومسکاً وحریراً» عن وهب. . فاشتراه العزيز بهذا الثمن» وقال «لأمرأيٍ ِء راعيل» ٠‏ 
ولقبها زليخاًء #آڪري موب سى أ ن ينقعتًاً€ أي : عسی أن نبیعه فنربح على ثمنه أو يدو 
رادأ فإنه لا ولد لناء وإنما قال ذلك لما رأى على يوسف من الجمال والعقل والهداية في 
الأمور» وعلى هذا فالعزيز هو خازن الملك وخليفته» والملك هو الريان بن الوليد: رجل من . 
العماليق. وقيل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن» واتبع یوسف على دینه» ثم مات ویوسف. 
بعده حي» فملك بعده قابوس بن مصعب» فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل. وقال ابن . 
عباس : العزيز ملك مصر» وكذلك هو في حديث علي بن الحسين جل . 

رڪَدلك مک ليوس في الأرّض) أي: كما أنعمنا على يوسف بالسلامة والخروج من ا 

الجبٌ مكتاه في الأرض» بأن عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه» حتى صار بذلك متمكناً من 

الأمر والنهي في الأرض التي كان یا ا وهي أرض مصر. ولمم من بأل 
٠‏ ألأّحاويٍ4 وقد مضى معناه في أول السورة #واله عاب عل أمرو) أي: على أمر يوسف» | 
يحفظه ويرزقه حتى يبلغه ما قدر له من الملك والنبوةء ولا يكله إلى غيره. وقيل: معناه وال 
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غالب على أمر نفسه» لا يعجزه شيء من تدابيره وأفعاله» فهو الفاعل لما يشاء كيف يشاء 
لوک أَكَتَر الاس لا يمل إن الله غالب على أمر نفسهء أو أمر يوسف. وقيل: معناه لا 
يعلمون ما يصنع الله بيوسف» وما يؤول إليه حاله. 
لتا ب4 يوسف «أَشُدَمٌ4 أي : منتهی شبابه وقوته وکمال عقله» وقیل : الأشدّ من ثمانى 

عشرة سنة إلى ثلائين سنة» عن ابن عباس . e‏ 
سنة» وهو قول الأكثرين» ويؤيده الحديث: من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه. وقيل: إن 
ابتداء الأشد من ثلاث وثلاثين سنة» عن مجاهد» وكثير من المفسرين. وقيل : : من عشرين سنة» 
عن الضحاك. اة حًا أي : أعطيناه القول الفصل الذي يدعو إلى ا 0 و 

تبيين الشيء على ما هو به بما يحل في القلب» عن علي بن عيسى . وقيل: الحكم: النبوة» 
والعلم: الشريعة» عن ابن عباس. وقيل: الحكم: الدعاء إلى دين الله» والعلم: علم الشرع. 
وقيل : أراد الحكم بين الناس» والعلم بوجوه المصالح» فإن الناس كانوا إذا تحاكموا على العزيز 
أمره بأن يحكم بينهم» لما رأى من عقله وإصابته في الرأي. وقيل: هو العلم والعمل به وهو 
الحكم ركذل رى لمحي أي: مثل ما جزينا يوسف بصبره نجزي كل من أحسن» أي: فعل 
الأفعال الحسنة من الطاعات. وقيل: إن المحسنين: aT‏ عن الضحاك. 
وقيل : هم المؤمنون»› عن ابن عباس . وقيل : أراد محمدا ڪي » أي : كما فعلنا بيوسف وأعطيناه 
الملك بعد مقاساته البلاء والشدةء كذلك نفعل بك يا محمد»ء عن ابن جريج . 

e©® 
و‎ ae 


م 
هَت لت قال معاد اله إِنَمْ ر خسن منّواى إِنَم لا ّلح شن ©4 
ا قرأ أهل المدينة والشام: هيت لك) ب e‏ وقراً ابن کثیر: 

هيت لك) بفتح الهاء وضم التاء. وقرأً الباقون: هيت ك( بفتح الهاء والتاء. وروي عن 
علي غ › i‏ رجاء» وأبي وائل» ويحيى بن وثاب «هئتٌ لك» بالهمزة وضم التاء» وروي 
ذلك على خلاف فيه» عن ابن عباس» وعن عكرمة ومجاهد» وقتادة» وروي عن ابن عباس 
أيضاً: «هَيتِ لك€ بفتح الهاء وكسر التاء» وروي ذلك عن أبي الأسود» وابن أبي إسحاق» وابن 
محيصن» وعيسى الثقفي . وروي اپضاً عن ابن عباس : «هَيفْت لك» أيضاً. 

ص الحجة: قال الزجاج: في هيت أ4 لغات أجودها «هَيّتَ ك بفتح الهاء 
والتاء» قال الشاعر: 

أنلغأميرالمؤمنين أخاالعراق إذا تيتا 


ااال واا ص ف ن 
)١(‏ قائله رجل من أهل العراق يخاطب علي بن أبي طالب غلل » وجاء القوم عنقاً عنقاً أي : طوائف . أراد آنهم آقبلوا 
إليك بجماعتهم . وفي بعض الروايات «سلم إليك». مكان «عنق إليك». 
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أي : فأقبل وتعال. وحكى قطرب : أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة : 
ليس قوؤمي بالأآنعدينّ إذا ما قال ص من العشيرة: مت 
هم يبجيبون دا هلم سراعاً كاتا لاتٽغادزڙبيتا 


فهذا شاهد لابن كثير» وكلها أسماء سمي بها الفعل» بمنزلة: صَه ومّه وأيه» والحركات في ٠‏ 
. أواخرها لالتقاء الساكنين» وأما الفتح : فلأن قبل التاء ياء فهو كما قيل: أين وكيف» والكسر ا 
لأن الأصل في التقاء الساكنين حركة الكسرء وأما الضم فلأنها في معنى الغايات» كأنها قالت : 
:1 دعائي لك فلما حذفت الإضافةء وتضمنت هيت معناهاء» بنيت على الضم»› کما بنیت حیث 5 
ومنذ» وأما هئثت بالهمزة وضم التاء ففعل» تقول: هئت أهيء هيئة» أي: تهيأت» وقالوا أيضاًء 
هثت أهاء» كخفت أخاف. وأما هَيّنت لك): ففعل صريح» كقولك: أصلحت لك» واللام 
تتعلق بنفس هيتَ» وهيتٌُ» وهيتِ» وهئت. كما تتعلق بنفس «هلم» في قولك: هلم لك. 
س اللغة: المراودة: المطالبة بأمر بالرفق واللين ليعمل به» ومنه: المرود لأنه يعمل به “. 
ولا يقال في المطالبة بين راوده» وأصله من راد يرود» إذا طلب المرعى»› وفي المثل: الرائد لا 
يكذت أهله وهن في الاية كابة عا تريده النا من الرجال: والتغليى: إطباق الباب يما يجس 
فتحه» وإنما شدد ذلك لتكثير الإغلاق» أو للمبالغة في الإيثاق . 


ص الإعراب: مما أو نصب على المصدر» على تقدير: أعوذ باه اذا تقول 


لات با عرذاة وشاذا وياد ز اة 


رق 3 م 


م المعنى: ثم أخبر سبحانه عن امرأة العزيز وما همت به» وراودته الى هو ف 8 


يها عن نَفَيِيِ أي : وطالبت يوسف غلبتل المرأة التي كان يوسف غك يل في بيتها عن نفسه» 


وهي زليخا. والمعنى: طلبت منه أن يواقعها «وعلَمَتِ ألاََّّّ 4 ا نفسها وعلیه باباً بعد 
ER‏ قالوا: وكانت سبعة أبواب. وقيل: أراد باب الدار وباب البيت «وَقَلتَ هيت س4 أي: ٠‏ 
٤‏ هلم لك» عن ابن عباس» والحسن. ومعناه: أقبل وبادر إلى ما هو مهيأ لك ل4 ٠‏ 
توفت ا ا ائ اعتصم بالله واستجير به مما دعوټني إليه» وتقديره: عياذاً بالله أن ٠‏ 
٠‏ أجيب إلى هذاء فكان غلللة أظهر الإباء» وسأل الله سبحانه أن يعيذه ويعصمه من فعل ما دعته ١‏ 
إليه لانم ر اخسن خسن موی الهاء عائدة إلى زوجها عند أكثر المفسرين» ومعناه: إن العزيز ٠‏ 
زوجك مالکي» أحسن تربيتي واکرامي» وبسط يدي» ورفع منزلتي فلا أخونه» وإنما سماه ربا لما ٠‏ 
e‏ وقيل: إن الهاء عائدة إلى الله ا PEYT‏ 
ربي رفع من محلي» وأحسن إِليّ وجعلني نبياًء فلا أعصيه أبداً «إَمُ 


کک 


ينح رد4 دل بهذا 


٣-۷ 


على أنه لى فعا ما<دعته الد لكان ظالما؛ e‏ 


. ولم يردها بقبيح» لأن من هم بالقبيح لا يقول مثل ذلك‎ ٣ 


e E ST CA SE a REL E 
کے و ی ی‎ 


ا ی دا دیک ج ت E ۴ 0 E RES OLE E SO RES‏ م 


ےھ L2‏ َة رص 


قولەتعالى: وقد همت رو وهم پا و ان ا بهن ري ڪدلك . 
س القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة: ألمُحْلَصِين# بفتح اللام» والباقون: بكسر اللام في 
: س الحجة: قال أبو علي: حجة من كسر اللام قوله: «وأخلصوا دنهم لو ومن فتح ." 
اللام فيكون بنى الفعل للمفعول به» ويكون معناه» ومعنى من كسر اللام واحد» فإذا أخلصوا . 
دينهم فهم مخلصون» وإذا أخلصوا فهم مخلصون. 
ص الإعراب: الهم في اللغة على وجوه: منها: العزم على الفعل» كقوله تعالى: لذ هَمٌ 
٠‏ كوم أن سرا إلتكم أَيَدِيمَم 4 أي : أرادوا ذلك وعزموا عليه ومنه قول ضابىء البرجمي: 
فرك انت رنه ورن قرف فن عبان کن ا 
وقول حاتم طي,: 

a N UN ENA, LS a, 
وقول الخنساء:‎ 

وف افا عل :الغاس اة وإ كلهم همُأُفهوفاعله 
ومنها: خطور الشي, بالبال وإن لم يقع العزم علیه» کقوله : إ5 هَت گلاپقتان ينُم أن ٠‏ 
٠٠‏ تفتكا وأ ليبا يعني أن الفشل خطر ببالهم» ولو كان الهم ههنا عزماً لما كان الله وليهماء لأن . 
: العزم على المعصية معصية» ولا يجوز أن يكون الله ولي من عزم على الفرار عن نصرة ٠‏ 
i‏ نبيه اة »> ويقوي ذلك قول کعب بن زهیر: 

فكمْ فيهم من فارس مُتَوسَُعَ وين فاع للخير إن َم أو عَرَمٌ 
. ففرق بين الهم والعزم. 
ومنها: أن يكون بمعنى المقاربةء قالوا: هم فلان أن يفعل كذاء أي: كاد يفعله. قال ذو 


E O Ta E E 


٠‏ الرمة: 

| اقول لمرو يجزمه مالك وقد هم يي اذ كاخ ارا 
| والدمع ۷ جوز عليه العزم»› ومعناه: کاد وقارب› وقال أبو الأأسود الدؤلي : 

ركعت سي ق بتك لفل حبرا تا اک 


4 
ale 


وعلى هذا جاء قوله: #جدارا بريد أن يقس أي : يكاد» وقال الحارثي : 


يريدالرمكخ صدر أبي راء ويرغب عن دماءِ بني عقيل 


ا 
۴ 8 


ومنها: الشهوة ونيل الطباع› يقول القائل فيما يشتهيه ويميل طبعه إليه: هذا أهم الأشياء : 


| 

ا 

2. 1 
8 ا‎ 
os | 


إلي» وفي ضده: ليس هذا من همي» وإذا كانت معاني الهم في اللغة مختلفة يجب أن نتفي عن 
٠‏ نبي الله يوسف غلل ما لا يليق به» وهو العزم على القبيح» لأن الدليل قد دل على أن الأنبياء لا 
٠‏ يجوز المعاصي والقبائح عليهم» وأجزنا عليهم ما سواه من معاني الهم» لأن كل واحد من ذلك ٠‏ 
یلیق بحاله. 
e‏ ا EEE‏ 5 وف هم ًا و أن ر رهن ید4 اختلف العلماء فيه على ٣‏ 


ا 


أحدهما: إِنّه لم يوجد من يوسف ذنب كبر ولا صغير. 
والآخر: إه وجد منه العزم على القبيح ثم انصرف عنه. فأما الأولون فإنهم اختلفوا في 
1 تأويل الآية على وجوه: ا 
أحدها: إن الهم في ظاهر الآية قد تعلق بما لا يصح 5 تعلق العزم به على الحقيقة »> لأنه ۰ 
قال: #ولقد همت بد وهه هم يا فعلق الهم بهماء وذاتاهما لا يجوز أن يرادا ويعزم عليهماء : 
لأن الموجود ا یراد ویعزم علیه» فإذا حملنا الهم في الآية على العزم فلا بد من . 
| تقدير أمر محذوف يتعلق العزم به. وقد أمكن أن نعلق عزمه غلاا بغير القبح» ونجعله متناو لا 
لضربهاء أو دفعها عن نفسه»ء فكأنه قال: ولقد همت بالفاحشة منه وأرادت ذلك وهم 
٠‏ يوسف ي بضربها ودفعها عن نفسه» كما يقال: هممت بفلان» أي: بضربه وإيقاع مكروه ' 
به» وعلى هذا فيكون معنى رؤية البرهان» أن الله سبحانه أراه برهاناً على أنه إن أقدم على ما ١‏ 
هم به أهلكه أهلها أو قتلوه أو ادعت عليه المراودة على القبيح» وقذفته بأنه دعاها إليه وضربها ٠‏ 
لامتناعها منه» فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء اللذين هما القتل وظن اقتراف ' 
٠‏ الفاحشة به» ويكون التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لفعل ذلك» ويكون ا 
کیا ا تعالی : وولا فل اله كم ورتم ون أله وف ِم وقوله: گل | 
لو عون عم آلب TT‏ ولو تعلمون علم اليقين لم يلهكم التكاثر»ء ٠‏ 
ومثله قول ٠‏ القيس : 
O ADELL EEE !‏ : 
يريد: فلو آنها نفس تموت سوية لنقضت وفنيت» فحذف الجواب تعويلا على أن الكلام 
يقتضيه» وعلى هذا یکون جواب لولا محذوفاًء» يدل عليه قوله: وهم َا ولا يجوز أن یکون ‏ 
قوله: رهم پا) جواباً بلولاء لأن جواب لولا لا يتقدم عليه 
وثانيها: أن يحمل الكلام على التقديم والتأخيرء 2 القدتر ولقد همت به ولول أن ٠‏ 
رأی برهان ربه لهِمٌ بهاء ولما رأی برهان ربه لم يهم بها» ويجري ذلك مجری قولهم: قد كنت 
هلكت لولا أني تداركثك» وقد كنت فتلت لولا أني خلصتك والمعنى: لولا تداركي لهلكت» ٠‏ 
٠‏ ولولا تخليصي إياك لقتلت» وإن كان لم يقع هلاك وقتلء ومثله قول الشاعر: ٠‏ 


)0( هذا بيت من سينيته التي قالها عند موته» ومعناه - على ما قيل -: تموت بموتي نفوس كثيرة. 


1 مسلم› وهر قريب من الأول. 


٣ 


٠‏ تا ڪن قي د مما حا إا لرا نن َكل شين وقوله es‏ لان حَصَحَص لن 


OR a 
E E RE 


o‏ سورة يوسف 


وای ی ی ا ا ع ر ا ر 
وقال آخر: 

فلا يدعُني قومي رتا ,ل ك مدرلا شل عا 
وفي القرآن: إن ڪادت یی به لو أن ريطا مل ٤ا‏ 


وثالشها: إن معنى قوله: وهم با اشتهاها ومال طبعه إلى ما دعته إليه» وقد يجوز أن 


. تسمى الشهرة هما على سبيل التوسع والمجاز» ولا قبح في الشهوة ة لأنها من فعل الله تعالى» , 
وإنما يتعلق القبح بالمشتهي› وقد روي هذا التأويل عن الحسن قال: أما همها فكان أخبث . 
الهم» وأما همه فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء. . وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: ٠‏ 
, همها القصد» وهمه أنه تمناها أن تكون زوجة له» وعلى هذا e‏ أن يکون قوله: 


e e‏ عر 


9 


2 ن رم 


. وَإِلَمْ من اَ۰ وقد 5 عن ا ست‎ E ا رودن عن‎ ٠ 


ها) وهذا الوجه اختاره أبو . 


لول أن ا برهن ري4 متعلقاً تدرف ایض کات ال لوا ان ران ران رة ا 
e‏ 
سؤال: قالوا إن قوله: وقد هَسَبٌ بي رَه با خرجا مخرجاً واحداًء فلم جعلتم همها ٠‏ 
به متعلقاً بالقبيح وهمه بها متعلقاً بغر القبیح؟. 1 
وراه د لظام لا بذ لى ما على الع فا جا وا انحا ههاب ملا 
٠‏ بالقبيح لشهادة القرآن والآثار به» ولأنها ممن يجوز عليه فعل انی والشاهد لذلك من الكتاب 
قوله: #ورودنه الى هو ف بها عن نيو وقوله: (&# وال سوه فى ألمدِيتة أمرأث العزر نرود 


والشاهد من الآثار: إجماع المفسرين على أنها همت بالمعصية والفاحشة»› وأما ۰ 


يوسف تل فقد دلت الأدلة العقليةء التي لا يتطرق إليها الاحتمال والمجاز على أنه لا يجوز ٠‏ 
٠‏ أن يفعل القبيح› ولا يعزم عليه . 
فأما الشاهد من القرآن على أنه ما هَمُ بالفاحشة فقوله سبحانه : (ڪدلك صرف عه . 


2 


وأما i‏ الأخرى فإنهم قالوا فيه ما ا نسبته إلى الأنبياء» فقال بعضهم: إنه قعد 


بین رجليهاء س ER ly e‏ 
1 آل 6 والقحة ¢ وأمثال ذلك مما عددناه. 


ا و ا فے کت لو ما 


فأما البرهان الذي رآه فقد اختلف فيه على وجوه: 


أحدها: إه حجة الله سبحانه في تحريم الزنى» والعلم بالعذاب الذي يستحقه الزاني» عن , 


وثانيها: إله ما آتاه الله سبحانه من آداب الأنبياءء وأخلاق الأصفياء فى العفاف» وصيانة 


وثالشها : إِنّه النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش» والحكمة الصارفة عن القبائح»› روي ذلك 


: عن الصادق ل . 


ورابعها: إنه كان في البيت صنم» فألقت المرأة عليه ثوباًء فقال ت : إن كنت تستحين ٠‏ 


من الصنم» > فأنا أحق أن أستحي من الواحد القهار» عن علي بن الحسين زين العابدين @ . 
وخامسها: ‏ إنه اللطف الذي لطف الله تعالى به فى تلك الحال أو قبلهاء فاختار عنده 


٠ الامتناع عن المعاصي» وهو ما يقتضي كونه معصوماًء لأن العصمة هي اللطف الذي يختار عنده‎ ٠ 


التنزه عن القبا ئح والامتناع من فعلها. 
ويجوز أن يكون الرؤية ههنا بمعنى العلم» كما يجوز أن يكون بمعنى الإدراك. 


فما ما كر في الرعاة وول اة ا قل ت فا بر ا ا 


يعقوب! لا تکونن کا فإذا زنی ذهب ریشه! وقیل : إنه رأی صورة يعقوب عاضا 


على أنامله. وقيل: إنه رأى كفاً بدت فيما بينهماء مكتوباً عليها النهي عن ذلك فلم ينته» . 


0 فأرسل الله سبحانه جبريل علا › وقال : أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة › فرآه عاضا على 
أصبعه» فكل هذا سوء ثناء على الأنبياءء مع أن ذلك ينافي التكليف» ويقتضي ألا يستحق على . 


. الامتناع من القبيح مدحاً ولا ثواباًء وهذا من أقبح القول فيه غج‎ ٠ 


ڪدلك صرب ع كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوءء أي: الخيانة 


لوالتحساي4 أي: ركوب الفاحشة. وقيل: السوء: الإثم» والفحشاء: الزنى . ربن س 


ألمي أي : المصطفين المختارين للنبوة» وبكسر اللام المخلصين في العبادة والتوحيدء أي : 


٤‏ من عبادنا الذين أخلصوا الطاعة لله › وأخلصوا أنفسهم 1 وهذا یدل على تنزیه یوسف وجلالة 


قدره من ركوب القبيح والعزم عليه 


®6 6© © 
aoe e‏ کرو ا ١‏ عر 
قوله تعالى؛ #واسكقا الاب وَقَدَتٌ قَميصم من دير وألقيا سَيَدَها لدا اباب 
e e i‏ رو ر چ ر ر 4 ی ج 2 ے 9 م E‏ 
قلت م جرا م من اراد باه سوا إلا آن سج أو عاب اليم € قال هى رودتنى ' 
4 ےہ ۾ رر e‏ ر 3 : 


ا ˆ KE @ a‏ 
م ار کل هو من ادقن © فنا را 


کک تد ا 


يم فد ِن دير يال إت ِن ڪيين لٿ ىكن عَم @ بوش اعرش عن 


OTT 
E 


¥ سورة يوسف 


س القراءة: و فى الشواذ قراءة ابن يعمر»› وابن بي إسحاق»› ونوح القارىء :من فُبْل4 ٤‏ 


من بْرٌ4' بثلاث ضمات من غير تنوين . 


س الحجة: قال ابن جني : ينبغي أن يکونا غايتين» كقوله تعالى : رلو لمر ِن مَل وَين ٠‏ 
ر ی و نان ق و ا ع ا 
٠٠‏ إليهء أعنى الهاء وهى مرادة» صار المضاف غاية» بعد ما كان المضاف إليه» غاية له. ٤‏ 
م اللغة: القدُ شق الشيء طولاًء مثل: قد الأديم» يقال: قدّه يده قدا فهو مقدود إذا ٠‏ 
٠‏ كان ذاهباً في الطول على استواء. وفي الحديث: «كانت ضربات علي بن أبي طالب غل . 
٠‏ أبكارأًء كان إذا اعتلى قدء وإذا اعترض قط والقدٌ بكسر القاف : السير المقطوع طولا. والإلفاء: ' 
المصادفةء قال ذو الرمة: 


و ال هن ا الى يا دا الك تح 


SS REDRESS AE 
ا ال الرل عا ع ا ال إل ا جر ج ول د و‎ 
, خطأً فهو خاطىء» إذا وقع ذلك منه عن قصد» فإذا وقع من غير قصد قيل: أخطأ المقصد فهو‎ ٠ 
: مخطىءء فأصل الخطأً: العدول عن الغرض الحكمي بقصد» أو غير قصد قال أمية‎ 


عباذك ERE‏ ونت رب E E E E E‏ والختوم 
ص الإعراب: إنما عطف قوله: عَدَاب آليل) على الفعلء لأن تقديره: إلا السجن أو 


ما كان أحسن زيداً» ولم يجز: ما أصبح أحسنه. وقال أبو بكر السراج: إن يكن بمعنى إن يصبح 
قد قميصه من دبر» وقوله: فما را الرؤية ههنا تحتمل أمرين : 
أحدهما: أن تكون بمعنى رؤية العين» فلا تكون رؤية العين رؤية للقد - ويكون قوله: 


. قد من بر4 في موضع الحال - وإنما تكون رؤية للقميص‎ ٠ 


والآخر: أن يكون بمعنى العلم» وتكون رؤية للقدء وإنما قال: ين ألتاطِييك) ولم 


يقل: من الخاطئات» لتغليب المذكر على المؤنث. 


ص المعنى: وسكا لاب4 يعني تبادرا الباب» أي: طلب كل واحد من يوسف وامرأة 


العزيز السبق إلى الباب» أما يوسف فإنه كان يقصد أن يهرب منهاء ومن ركوب الفاحشة»ء وأما 


)١( ٠‏ بالبناء على الضم» والقطع عن الإضافة. 
(۲) الهبال: الكاسب المحتال. 


. عذاب» و ين في قوله: د ِن ذر4 و لمن فُبُل) لابتداء الغايةء لأن ابتداء القد كان‎ ٠ 
7 منهاء و ين في قوله: يِن الْگذيك# للتبعيض» لأنه بعض الكاذبين › ولم يقل: وشهد شاهد‎ 
4 أنه إن كان» لأنه ذهب مذهب القول في الحكاية» كما أن قوله: وسیک آل 3 آرک رڪ‎ . 
| كذلك» والتقدير: يوصيكم الله أن المال للذكر مثل حظ الأنيين. وقوله: إن ات ي4‎ ١ 
: قال أبو العباس المبرد: معناه إن يكن» وجاز ذلك في كان لأنها أم الباب» كما جاز في التعجب‎ 


۳ 


ks‏ فإنما كانت تطا ب يوسف لتقضي اجا منه» وتقصد أن تغلق الباب وتمنعه من 


ا 


الخروج› وتراوده ثانياً عن نفسه ردت فيصم م من در 4 آي لحقت يوسف فجذبت قميیصه 


۴ وشقته طولاً من خلفه» لأن يوسف کان هارباً وهي E‏ وقيل : إن یوسف رأی 


الأبواب قد انفتحت» فعلم أن الصواب هو الخروج» فخرج هارباً. وقيل: بل أخذ يفتح الأبواب 


. وأدرکته فتعلقت بقمیصه من خلفه فشقته . 


لوليا سَيَدَهَا لدا الاب أي : فلما ج وجا روجا عند الات 2 دسا لأنه 


مالك آمرعا قات ا جرا من راد بالك سی إل أن س أ عاد أله يعني أن المرآة سبقت 
بالكلام لتدرك الذنب على يوسف» فقالت ا لیس جزاء من آراد i‏ خيانة إلا أن 
يسجن» أو أن يضرب بالسياط ضرباً وجيعاًء عن ابن عباس. قالوا: ولو صدق حبها لم تقل 
ذلك» ولاآثرته على نفسهاء ولکن حبها إیاه کان شهوة. قل هی رودتنی عن سی لما ذكرت 


المرأة ذلك» لم يجد يوسف غلل بدا من تنزيه نفسه بالصدق» ولو كفت عن الكذب عليه 


لكف للل عن الصدق عليهاء فقال: هي التي طالبتني بالسوء الذي نسبتني إليه. 


«وسهد سهد يِن أَهَلهَآ) قال ابن عباس» وسعيد بن جبير: إنه صبي في المهد. وقیل : 
کان الصبى ابن أخت زلیخاء وهو ابن ثلائة أشهرء وروي عن ابن عباس أيضاً في رواية أخرى»› 


٠‏ وعن الحسن» وقتادة» وعكرمة: أنه شهد رجل حكيم من أهلها بتبرئة يوسف» واختاره الجبائي 


قال: لو كان طفلاً لكان قوله معجزاً لا يحتاج معه إلى البيان. وقيل: كان الرجل ابن عم زليخاء 


وکان جالساً مع زوجها عند الباب» عن السدي إن E a‏ 9 ;َ4 آي : شو شق من بل 


ت4 الراة د من الگذين4 فیما قال› يعني يوسف» لأنه کان هو القاصد وهي الدافعة 


ران کان يضم فد من در 4 آي : من خلف فدہ بت المرأة هر4 أي : يوسف ت ين 

ارني) لأنه الهارب وهي الطالبةء وهذا أمر ظاهر واستدلال صحيح . فما را فيصم هد 
دنر أي فلما رأى زوجها قميص يوسف شق من خلف عرف خيانة المرأة قال للم ِن 
ا دكن عَم وقيل: هو من قول الشاهد» وإنما وصف كيدهن بالعظم» لأنها حين 


فاجأت زوجها عند الباب لم يدخلها دهش » ولم تتحير في أمرهاء وورکت الذنب 


يوسف 2 › ولأن قليل حيل النساء اتی إلى قلوب الرجال من كثير حيل الرجال وف 


أعَض عن ندا يعني إن الشاهد قال ليوسف: يا يوسف› أمسك عن هذا الحديث»› آي : : عن 2 
ذكرها حتى لا يفشو في البلدء عن ابن عباس. وقيل: إنما قاله زوجها. وقيل: معناه لا تلتفت يا ٠‏ 
. يوسف إلى هذا الحديث» ولا تذكره على سبيل طلب البراءة» فقد ظهرت براءتك» عن أبي مسلم 


والجبائي» ثم أقبل على زليخا فقال : وأسَغْفرى ديك أي: سلي زوجك ألا يعاقبك على ذنبك 


| زي ڪب ي ایی آي: من المذنبين. وقيل: إنه لم يكن غيوراً» سابه الله الخيرة ة لطفاً 
منه بیوسف حتی کفی شره» ولذلك قال ليوسف: عض عن ها4 واقتصر على هذا القدر. 
i‏ وقيل : معناه استغفري الله من ذنبك وتوبي إليه› فإن الذنب كان منك لاأ من يوسف› فإنهم كانوا 


يعبدون الله تعالى مع عبادتهم الأصنام. 


و ا ا ا ا ي 


ر قميصه قد من 


« 2 ا ور م % و cd‏ 2 2 ر ع ص 

له تعالی: % ¥ وال يسَوة في المديتة مرت العريز ترود فتلھا عن فی4 قد 
ےر ی ن رر ہے ج 9 ا 

شعَفھا حا إا لرها في صل مين ل كما عت برهن اا إن وعدت هى 

ا 2 ر د 

ت 2 ر 2 وو ا 2 ع ر رور cy e‏ 
مکنا وات رحدو َه يتا قات اج ون ن راه کر و ين ٠‏ 
لور ر ي م e‏ سم ب برو 2 1 
وان حل بن ما علدا بنرا إن حلا إلا ملك م @ تاك َلك ١‏ لى لمن فيه ٠‏ 
fe‏ م وو د ٤‏ ر ل rer‏ اوو د l2‏ 2( ے۶ 2 ٠‏ 
: ولقد رودم عن بَنَدِ فاستعصم وا کے کہ بلعل تا بار م لسجتنَ ول نا من الصلغرن . 
ETT‏ چو م ےا ے ا بے مء ن ەت و ر 
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4©. ايت سجكَم حي ن‎ f bb ا‎ ES 
۾ القراءة: روي عن علي ع إل وعن علي بن الحسين» وفجمد ين علي ورين‎ 
١ محمد الل » وعن الحسن لاف ويحيى بن يعمر» وقتادة بخلاف» ومجاهد بخلاف» وابن‎ ٠ 
. محيصن: قد شعفها) بالعين. وروي عن أبي جعفر: متكا بغير همز مشددة التاءء‎ 
٠ والباقون: «متكئاً) بالهمز والتشديد» وروي في الشواذ قراءة مجاهد: #متكا) خفيفة ساكنة‎ ٠ 
٠ التاءء وروي ذلك عن ابن عباس. وقرأً أبو عمرو: #وحاش الله والباقون: #حش لو4 وروي‎ 5 
عن ابن مسعود» وأبي بن كعب: #وحاش اله) وعن الحسن: (حاش الإله) وفي رواية أخرى‎ - 
عنه: حش لو بسكون الشين. وقرأً يعقوب وحده: #السّجن أحب إليّ€ بفتح السين»›‎ ٠ 
والباقون: بکسرها.‎ 
س الحجة: قال الزجاج: معنى «شَعَفَهًا) بالعين: ذهب بها كل مذهب» مشتق من‎ 
شعفات الجبال» أي: رؤوس الجبالء يقال: فلان مشعوف بكذاء أي: قد ذهب به الحب ؛‎ . 
أقصى المذاهب» وقال ابن جني : معناه: وصل حبه إلى قلبها فكاد يحرقه لحدته» وأصله من‎ ٠ 
: البعير يهنأ بالقطران فتصل حرارة ذلك إلى قلبه» قال امرؤ القيس‎ 

َفُْلني وقد شَعفث فُؤادها كماشعَف المهنوءءً الرجل الطالي(١)‏ 

وأما القراءة المشهورة: «سُعَمَهًا# بالغين فمعناه: إنه خرق شغاف قلبهاء وهو غلافهء 
٠‏ فوصل إلى قلبها. 
وأما #المتكأ# فهو ما يتكأً عليه لطعام أو شراب أو حديث وأصله مُوْتكأ» مفتعل من 
وكأت» مثل: مؤتزن من الوزن. 
وأما من قرأ #مُنّكاً) فيجوز أن يكون مفتعلا من قوله: 
إا رت الرفے لازي “على قا في فاك فد ر 


. يقول: حرقت فؤادها بحبي كما أحرق الطالي البعير بالهناء أي: القطران» لأنها تجد للهناء لذة مع حرقة‎ )١( ٠ 
قائله ابن الأحمر يذم رجلا ويصفه بالبخل . والمرضة : اللبن قبل أن يدرك أو اللبن الحامض الشديد الحموضة.‎ (MD 


سورة يوسف 


يقال : أؤكيت السقاء إذا شددته. 

وأما #متكأ# فإنهم قالوا: المتك : الأترج» کو او 

وأما حجة أبي عمرو في قوله : #حش لَه فقول الشاعر: 

اق اى ترا لذ بب اع اله والشى" 
وقال أبو علي : لا يخلو قولهم: #حش ب من أن يكون الحرف الجار في الاستثناء كما 


ذكرناه في البيت» أو فاعَلا من قولهم: حاشى يُحاشِي» ولا يجوز أن يكون حرف الجرء لأن . 
حرف الجر لا يدخل على مثله» ولأن الحرف لا يحذف إذا لم يكن فيها تضعيف» فإذا بطل ذلك ٠.‏ 
ثبت أنها فاعل» مأخوذ من الحشاء الذي هو الناحيةء والمعنى: أنه صار في حشاء» أي: في | 
ا ال ب ف ی و و ا ی قف 
اله ومراقبته ا ومن حذف E‏ فکما حذف من يك»»› رولا أدر» وإذا أريد به حرف 


حشا رهط اى قاق E EEE TOE‏ 
وأما من قرأً: #حاش الله فعلى أصل اللغة يكون حرف جر» كما جاء في البيت : 


ا ای وان 


وأما «حاش الإله» فمحذوف من حاشا تخفيفاً وهر كقولك : حاش المعبود» ومنه قول ٤‏ 


: الشاعر‎ 
EES EE TEE MEE MOE SLE 


N E r N OEE ON E A 


موجب لذلك. 


وأما من فتح السين من #السجن» فجعله مصدراًء ومعناه: أن أسجن أحبُ إليّء ومن 


كسر فعلى اسم المكان» والمعنى: نزول السجن أحب إلي. 


س اللغة: العزيز: المنيع بقدرته عن أن يضام في أمره» وسمي ذلك ا کان ى 


ممتنعاً بملکه واتساع مقدرته» وقال أبو داود: 
درو غاص عليهاتاجر جلث عندعزيز يوم ل 
والفتی : الغلام الشاب» والمرأة فتاةء قال أبو مسلم» والزجاج : وتسمي العرب العبد فتى . 


والمکر: الفتل بالحيلة إلى ما يراد من الطليةء وجارية ممكورة الساقين : أي : مفتولة الساقين. 
وأعدت: مأخوذة من العتادء ومثله: أعدّت. والمتكاً: الوسادة» وهو النمرق الذي يتك عليه» 


)١(‏ طعام من البيض واللحم. (۳) الثعل: الثدي. 
(۲) لملحاة: الذم. 


٤‏ فواكه وأترج . فأما أن يعرف ذلك من هذا القول» فلا. والإكبار: الإعظام والإجلال. وقال قوم: 
معنی : | کرم چ أنهن جضن حين رأينه» وأنشدوا قول الشاعر: 

يأتي النساءَ على أطهارِهِلٌء ولا تأتي السا إذا أكبردً إكباراً 
وأنكر ذلك أبو عبيدة وقال : لا نعرف ذلك في اللغةء ولکنه يجوز أن يكن قد حضن من 


شدة إعظامهن إياه. والبيت مصنوع لا يعرفه العلماء بالشعر. والسجن: المنعٌ عن ا 


بالحبس» سجن يسجن سجناً. والاعتصام: الامتناع عن طلب المعصية» والاستعصام: طلب 
العصمة من الله تعالى . والصاغرين : من الصُغار صَعُرَ يَصعُر صغاراًء وهو الذل والهوان. الا 
رقة القلب» يقال: صَّبا يَضبو صِباً فهو صاب» قال: 

وقال : 

صَباصَبوة بل لج وهو لجوج وزالث له بالأنعمَين دوج 


e م‎ 


س الإعراب: وال وة إنما حذف فيه حرف التأنيث لأنه تأنيث جمع» وتأنيث الجمع ٠‏ 
تأنيث لفظ بيبطل تأنيث المعنى» لأنه لا يجتمع في اسم واحد تأئيثان» وكذلك يبطل تذكير المعتى " 


* في رجال» وإذا صار كذلك جاز فيه الحمل على اللفظ والحمل على المعنى» فيؤنث ويذكر. 

٠‏ وقوله: ما هدا بترا نصب شرا على مذهب أهل الحجاز في إعمال #ما) عمل ليس» في 
رفع الاسم ونصب الخبرء فأما بنو تميم فلا يعملونهاء قال: 

1 لشَّان ماأنوي ويلوي بّنوأبي جميعاء فمامَذانٍ مُسشتويان 

تمنوا لي الموت الذي يشْعَب الفتى وكل فتى والموت يلتقيان 

۰ وروي عن الحسن أنه قرأً: «ما هذا بشر» أي: ليس هو بمملوك»› وهو شاذ. وذلكن: كن 

, للخطاب لا للضمير» فلا موضع له من الإعراب» والاسم «ذا» وهو في موضع E‏ 


و الى سى ف4 موصول وصلة في موضع خبره. . «وليكونن من الصاغرين» هذه النون 
٠‏ الخفيفة التي يتلقى بها القسم› > وإذا وقفت عليها وقفت بالألف› تقول : «وليکونا» وهي بمنزلة . 


التنوين الذي يوقف عليه بالألف في نحو قولك: رأيت رجلاً. قال الأعشى : 
E OE NA N E EA‏ 


أي : فاعبدن. فأبدل في الوقف من النون ألفاً ند بدا هم4 فاعله مصدر مضمر» على . 


تقدير: بدا لهم بداءء وقد أظهره الشاعر في قوله: 
aA o < A ala‏ 


٤‏ (1) الأنعمين: اسم موضع. والحدوج جمع الحدج - بالكسر -: من مراكب النساء يشبه المحفة. 


سورة يوسف ٠,‏ 


ر وقيل: هو الأترج» وأنكر ذلك أبو عبيدة قال: ولا يمتنع أن يقال: قد كان في ذلك المجلس 


سورة يوسف 

ولا يجوز أن يكون «ليسجننه» في موضع الفاعلء لأن الجملة لا تكون فاعلا. 
۰ س المعنى: ثم ذكر سبحانه شياع هذه القصة»ء فقال: فى أَلْمَدِيكَة4 أ 
جماعة من النساء فى المصرء الذي كان فيه الملك وزوجته ويوسف مرا ث العرو ر رود فتلھا عن | 
َي أي : امرأة العزيز تدعو ا إلى نفسها ليفجر بها َد شَعَمَها ا)4 أي: أحبته حباً . 
دخل شغاف قلبها إا رها فی صل ين4 أي : في خطأ بيّن»› وذهاب عن طريق الرشد» 3 
. بدعائها مملوكها إلى الفجور بها. قال الكلبي: هن أربع نسوة: امرأة ساقي الملك» وامرأة 
٠‏ الخباز» وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب الجن وقال مقائل: ك حمسا وراد امراة 
الحاجب. 

فما ممعت مره أي : لما سمعت المرأة بتعييرهن إياهاء وقصدهن إشاعة أمرهاء ! 
۰ وسماه مكراً لأن قصدهن من هذا القول كان أن تُريَّهن يوسف» لما وصف لهن من حسنه» . 
فخالف ظاهر الكلام باطنه» فسمي ذلك مکراً. وقيل : لأنها أظهرت لهن حبها إياهء واستکتمتهن 
ذلك فأظهرنه» فسمى ذلك مکراً رست رسا لت إلَنَّ4 فاستضافتهن . قال وهب : اتخذت مأدبة ودعت 


عو 2 


أربعين امرأة منهن دت هى متكا أي: وأعدت لهن وسائد يتکين عليها» عن ابن عباس . 
والاتكاء: الميل إلى أحد الشقين. وقيل: أراد بقوله: متكا الطعامء من قول العرب: اتكأنا 
عند فلان» أي: أطعمنا عنده» وأصله أن من دعي إلى طعام يُعدٌ له المتكأًء» فيسمى الطعام: 
متكأًء على الاستعارة. وقال الضحاك: كان ذلك الطعام: الرْماوَزد. 


وقال عكرمة: هو كل ما يُجَرٌ بالسكين» لأنه يؤكل في الغالب على متكأ. وقال سعيد بن 
جبير: إنه كل طعام وشراب على تهوم رة قال الخ 4> 

وأما لمك فقد قيل فيه : إنه الأترج» على ما تقدم بيانه. وقال السدي: بل هو المجلس› 
وکل شيء بجر بالسکین يقال له: متك . 

TO A e N‏ وأعطت كل واحدة من تلك النسوة سكيناً لتقطع به 
الفواكه والأترج على ما هو العادة بين الناس «وقالّتِ أن على أي: وقالت امرأة الملك 
ليوسف طلا » وكانت قد أجلسته غير مجلسهن»› NT‏ في هیئته» إما '. 
للخدمة» کک أو ليريْنه› ولم يكن ينهي له ألا يخرج لأنه بمنزلة العبد لهاء عن 
الزجاج . لا رنه اكد أي: أعظمنه وتحيرن في جماله» إذ كان كالقمر ليلة البدر «وكَطعَنَ 
دن4 بتلك على جهة الخطأً بدل قطع الفواكه» فما أحسسن إلا بالدم» ولم يجدن 
ألم القطع لاشتغال قلوبهن بيورسف هل › > عن مجاهد. والمعنى: جرحن آيديهن› وهذا 
ا تقول للرجل: قد قطعت يدي» تريد قد خدشتها. وقيل: إنهن آبنٌ أيديهن , 
حتى ألقينهاء عن قتادة #وفلنَ حش لله لَه وحاشی لله أي : صار يوسف في حشاء أ ناحية 
مما قذف به» أي : ا والمعنى : بعْدَ يوسف عن هذا الذي رمي به الله أي : لخوفه 

ومراقبته أمر الله» هذا قول أكثر المفسرين» قالوا: هذا تنزيه ليوسف عما رمته به امرأة العزيز. 


َا د 


1 وقال آخرون: هذا ا فرط ج ا ا شاق و 


إن هلدا إلا ملك کے4 أي : رفع الله منزلته عن منزلة البشرء فنعوذ بالله أن نقول أنه بشر. : 
ومعناه : أنه منرّه أن یکون بشرا وليست صورته صورة البشر»› ولا خلقته خلقة البشر» ولكنه 
ملك کریم لحسنه ولطافته. وروي عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله چ وهر 2 
1 يصف يوسف حين رآه في السماء ء الثانية : رأیت رجلا صورته صورة القمر ليلة البدرء قلت : یا 
جبريل! من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. 
وقيل: معناه ليس هذا إلا ملك كريم في عفته. قال الجبائي: وهذا يدل على أن الملك ‏ 
أفضل من بني آدم» لأنهن ذكرن من هو في نهاية الفضل» ولم ينكر الله تعالى ذلك عليهن» وهذا ٠‏ 
من ركيك الاستدلال» لأنه سبحانه إنما حكي عن النساء إعظامهن ليوسف تل » حين رأين 
جماله وبعده عن السوء» فشبهنه بالملك» ولم يقصدن كثرة الثواب الذي هو حقيقة الفضل» وإنما ٠‏ 
لم ينكره سبحانه عليهن» لأنه علم أنهن لم يقصدن في كلامهن ما حمله عليه الجبائي» على أن ' 
٠‏ الظاهر يقتضي أنهن نفين أن يكون يوسف من البشرء وقطعن على أنه ملك» وهذا كذب» ولم ٠‏ 
ينكره الله سبحانه عليهن» لما علم من أنهن يقصدن بذلك تشبيه حاله بحال الملائكة. 
قت امرأة العزيز للنسوة التي عذلنها على محبتها ليوسف فلك الى سى فيد . 
٠‏ أي : هذا هو ذلك الذي لمتننى فى آمره» وفی حبه وشغفی به» جعَّلت إعظامهن إياه عذراً لها. 
والمعنى: هذا الذي أصابكن في رؤيته مرة واحدة ما أصابكن من ذهاب العقل» فكيف عذلتننى 
- في حبي إياه وآنا أنظر إليه آناء ليلي ونهاري؟ . 
٤‏ ثم اعترفت ببراءة يوسف 4 » وأقرّت على نفسها فقالت : وقد رودم عن بد ا 
أي: امتنع عنه. وقيل : معناه امتنع بالله وسأله العصمة من فعل القبيح E‏ 
ا LS SL e‏ فقالت : #ولن 
لم قعل ما ءامرم سجن ول E‏ 
: السجن› a‏ فلما رأى يوسف إصرارها على ذلك وتهدیدها له» اختار السجن 
على المعصية. 
1 قال رب الجن لَب إل نّا يدعي إل معناه: يا رب! إن السجن أحب إلى وأسهل ٠‏ 
- علي مما يدعونني إليه من الفاحشة. وفي هذا دلالة على أن النسوة دعونه إلى مثل ما دعته إليه 
امرآة العزيز» وفي حديث أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين غلل : أن النسوة لما خرجن 
من عندها أرسلت کل واحدة منهن إلى يوسف غ32 سرا من صاحبته تسأله الزيارة. وقيل : 
إنهن قلن له: أطع مولاتك واقض حاجتهاء فإنها المظلومة وآنت ظالم. وقيل: إنهنء لما 
يوسف طلل » استأذن امرأة العزيز E‏ منهن به» وتدعوه إلى ما أرادته منه إلى ٠‏ 
طاعتهاء فلما خلون به دعته کل واحدة م: منهن إلى تفسهاء فلذلك قال: يسا يدغوتۍ إ4 . 


چ 
4 


ويسأل فيقال: كيف قال يوسف: اليَجَنٌ حب إل يما يدعو إل ولا يجوز أن يراد 
. السجن الذي هو المكان» وإن عني به السجن الذي هو المصدر فإن السجن معصية» كما أن ما 
دعونه إليه معصية»› a‏ یریده؟ . 
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فالجواب: أنه لم يرد المحبة التي هي الإرادةء ٤‏ أراد أن ذلك آخف علي وأسهل. ؛ 
ووجه آخر: إن المعنى لو كان مما أريده لكان إرادتي له أ شد. وقيل: إن معناه: ا 
على السجن» أحب إليّ من توطيني النفس على الزنى» عن أبي علي الجبائي. 

رالا صرف عى كَيْدَهُىً4 بألطافك. لأن كيدهن قد وقع وحصل أصَب إلَبّ4 ا 
إليهن› أو إلى قولهن بهواي› والصبوة لطافة الهوى وراک يِن هت4 آي : المستحقين لصفة الذم : : 
٠‏ بالجهل. وقيل: معناه أكن بمنزلة الجاهلين في فعلي . 

٭ فاسْسَجَابَ r e‏ هن أي : : فأجاب له ربه فيما دعاه» ا 
فإن قل : ما معنى سؤال يوسف اللطف من الله وهو عالم بأن الله يفعله لا محالة؟ فالجواب: آنه , 
يجوز أن تتعلق المصلحة بالألطاف عند الدعاء المجدد. ومتى قيل : كيف علم أنه لولا اللطف ٠‏ 
لركب الفاحشة»› وإذا وجد اللطف امتنع؟ قلنا: : لما وجد في نفسه من الشهوةء وعلم أنه لولا . 
لطف الله لارتكب القبيح › وعلم أن الله سبحانه يعصم أنبياءه بالألطاف»› زامن لايكرن للت 
لا يبعثه الله نبیا. 


قال الجبائي : في الآية دلالة على جواز الدعاء بما يعلم الله تعالی آنه یکون» لأن يوسف کان | 
عالماً بآنه إن کان له لطف فلا بد أن يكون الله يفعل ذلك به» ومع هذا سأله ذلك» ولا تدل الاي : 
على ما قاله لما قلناه» من أنه يجوز أن يكون سأله لتجويزه أن يكون له لطف عند الدعاءء ولولم ٠‏ 
يدع لم يكن ذلك لطفاًء فما سال إلا ما جوز آلا یکون لو لم يدع َم هو الي آم آي : 
السميع أدعاء الداعي العليم بإخلاصه في دعائه» وبما يصلحه من الإجابة أو يفسده. 


ثد با 4 أي: ظهر لهم ين بد ما رأ الت وإنما لم يقل لهن» مع تقدم ذکر ا 
١‏ النسوةء لأنه أراد به الملك. وقيل: أراد به زليخا وأعوانهاء فغلب المذكرء وأراد بالآيات . 
٠‏ العلامات الدالة على براءة يوسف علا › وهى قد القميص من دبره» وجِرٌ الأيدي» عن قتادة» . 
وغیره. وقیل : يريد بالآيات العلامات الدالة على الأياس منه. وقوله: با0 فاعله مضمر»› ' 
وتقديره: ثم بدا لهم بداء ودل يجك عليه؛ فإن السجن هو الذي بدا لهم؛ قال السدي , 
- وذلك أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا العبد قد فضحني في الناس من حيث إنه يخبرهم أني : 
راودته عن نفسه» ولست أطيق أن أعتذر بعذري» فإما أن تأذن فأخرج وأعتذر؛ وإما أن تحبسه , 
كما حبستني . فحبسه بعد علمه ببراءته» وقيل : إن الغرض من الحبس أن يظهر للناس أن الذنب ‏ 
كان له؛ لأنه إنما يحبس المجرم. وقيل: كان الحبس قريباً منها؛ فأرادت أن يكون بقربها حتى إذا 
أشرفت عليه» رأته. وقوله حى ين قيل: إلى سبع سنين» عن عكرمة. وقيل: إلى خمس ‏ 
سنين» عن الكلبي . وقيل: إلى وقت ينسى حديث المرأة معه» وينقطع فيه عن الناس خبره» عن | 
الجبائی . 


2 2 ټ ے e‏ م 5 و م ا سم ۽ 
وقال لاحر لي أرن ایل قوق راس حبرا تال أ ر نه يقتا ارولو إا رلك . 
ےہ چورے ص ر م چ ص ‌ ر 4 ۽ رور م ور ۹ 
الس © ال ر KE‏ عام قاد إ ا5ا اویل مَبَلَ أن ایکا 1 
ٍ ا 3 


م اللغة: قال الزجاج : كانوا يسمون المملوك: فتى» فجائز أن يكون الفتيان حدثين أو . 
. شيخين . وقال غيره: يقال للعبد: فتى»› وللأمة: فتاة. وفي الحديث : لا يقولن أحدكم عبدي 1 
ای ای ا ا یی ا فر ا ول له ره فا غات ولاك 
قال : ل أن يأتکا4 تأويل القرآن: ما يؤول إليه من المعنىء أي يرجع إليه. والتعليم : تفهيم 
الدلالة المؤدية إلى العلم بالمعنىء وقد يكون الإعلام بالمعنى في القلب . والاتباع : اقتفاء الأثرء 
. وهو طلب اللحاق بالأول. ۰ 
ه الإعراب: هم الثائية دخلت للتوكيدء لأنه لما دخل بينهما قوله: (بالة4 
صارت الأو لی كالملغاة الاعتماد على الثانية» كما قال: لوهم إالأخرة هم بوقر) وكما 
قال : اید یک إا منم وتر اا رطا أن نر4 . 


م المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف ع في الحبس› فقال: # ودل مَعَهٌ 
الجن سيان والتقدير : : فسجن يوسف ودخل معه السجن فتيان» أي: شابان حدثان. وقيل : 
إنهما مملوكان لملك مصر الأكبرء» واسمه وليد بن ريانء وكان أحدهما صاحب شرابه» والآخر 
صاحب طعامه» فنمى إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمهء وظنرِ أن الآخر ساعده على ذلك 
ومالأه عليه» عن قتادة» والسدي قال أَحذْهُما إن أرسۍ أعَيرُ (i‏ هو من رؤيا المنام» کان ٠‏ 
۰ يوسف ت لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الرؤياء فقال أحد العبدين لصاحبه 2 
فلنجربه» فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاًء عن ابن مسعود. وقيل: بل رؤياهما على صحة 
وحقيقة» ولكنهما كذبا في الإنكار» عن مجاهد» والجبائي. وقیل : إن المصلوب منهما كان أ: 
كاذب والآخر صادقاًء عن أبي مجلز» ورواه علي بن إبراهيم أيضاً في تفسيره عنهم غيل . 1 
۳ والمعى: فال أخدهما وهر لاقي رايت امن خا لها ا فاد من عت ه٠‏ 
وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياهاء وتقديره: أعصر عنب خمر» أي: العنب الذي يكون 
عصیره خمراً فحذف المضاف . قال الزجاج» وابن الأنباري: العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول : 
إليه إذا وضح المعنى ولم يلتبس» يقولون: فلان يطبخ الآجرء ويطبخ البس» وإنما يطبخ اللبن ‏ 
والعصير. وقال قوم: إن بعض العرب يسمون العنب خمراًء حكى الأصمعي عن المعتمر بن . 
سليمان: N‏ فقال له: ما معك؟ قال: خمر. ES‏ و 
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س 


معناه : إي أعصر عنباً. وروي في قراءة عبد الله وأبيّ جميعا : إني رأيتني أعصر عنباً. 


دو م 


وکال لاحر إن آر ی غیلب بای ی امز الا ند معتاه: وقال صاحب الطعام: إني '" 
۰ رابت کان فوق رآسي ثلاث سلال فیها الخبز» وألوان الأطعمة› وسباع الطير تنهش منه يقتا ۰ 
5 ارىل أي : : أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمره إا رك من المُحْسنيك) أي : تؤثر الإحسان ٠‏ 
والأفعال الجميلة. قال الضحاك : کان إذا ضاق علی رجل مکانه وسع له» وإن احتاج جمع لهء وإن ٠‏ 
۳ مرض قام عليه› وهو المروي عن أبي عبد الله تل . وقال الزجاج: جاء ف في التفسير أنه كان يعين ا 
٠‏ المظلوم وينصر الضعيف» ويعود العليل. . قال: وقيل: ين اليك أي: ممن يحسن تأويل + 


. الرؤيا. قال: وهذا دليل على أن أمر الرؤيا صحيح» وأنها لم تزل في الأمم السالفة . وفي الحديث : 


ls yy ٤‏ أن الأنبياء يخبرون بما سيكون»› والرؤيا 


٠‏ تدل على ما سيكون» فيكون المعنى في الآية : إنا تَغلمك» أو نظنك ممن يعرف تعبير الرؤياء ومن 

. ذلك قول أمير المؤمنين غلل : قيمة كل امرىء ما يحسنه‎ ٠ 

وقال أبو مسلم: نراك من المحسنين إلينا إن فسرت لنا الرؤياء وهو قول ابن أبي إسحاق. 
ثم ذكر لهما يوسف تللا » ما يدل على أنه عالم بتفسير الرؤيا لیک لا بأیکا عام 


اند e‏ إلا اكا بأوبلو. في اليقظة يبل أن بأنيكًا4 التأويل» وذلك أنه كره . 
أن يخبرهما بالتأويل» لما على أحدهما فيه من البلاءء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره» عن 
السدي» وابن إسحاق» وقيل : إنه إنما قدم هذا ليعلما ما خصه اله تعالى به من النبوةء وليقبلا ‏ 


عنەء فقال: لا یأتیکما کک E e‏ ا 


عراف؟ ا E‏ غ ا ا 


في قلبه» وقد يکون بالوحي» وقد يكون بنصب الأدلة التي يدرك بها العلم إن تر ES‏ 
٠‏ ومون ن بالل وشم بالأخة هم کفرود4 معناه: إنه لا يستحق هذه الرتبة الخطيرة إلا المؤمنون 
المخلصون»› وأني تركت طريقة قوم لا يۇمنون› قلذلك خطيتي اق بهدة الكرامة. #واعَتٌُ يله 


A7‏ رو2 ر 


ابا أي : شريعه ه آبائي 3 إهيم وإسشحق وبعقوب ا کات ٣‏ ن نرك اله رن ى آي : ل 


ينبغي لنا ونحن معدل النبوة» وأهل بيت الرسالة» أن ea‏ إذلك4 أي : التمسك 


ll 


بالتوحيد والبراءة من الشرك. وقيل: النبوة والعلم ين مَل أله عيا) بأن خصنا بها وَل 
الاس أيضاً بإرسالنا إليهم› واتباعهم إياناء واهتدائهم بنا. 

ووک آ ك الاس لا بنطررت) نعم اله تعالى» وقد كان يوسف غل فيما بينهم 
زماناء ولم يحك الله سبحانه أنه دعا إلى الدين» وكانوا يعبدون الأصنام» لأنه لم يطمع منهم في 


الاستماع 2 فلما رآهم عارفين بإحسانه» مقبلين عليه» رجا منهم القبول منه» فدعاهم إلى ن 
٤‏ التوحيد ما آمر الله سبحانه له ت e‏ ل سل ر ليك ل ر 2 
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روي أن صاحبي السجن قالا له: لقد أحببناك حين رأيناك. فقال : لا تحباني› فوالله ما أحبني ٠‏ 
أحد إلا دخل علي من حبه بلاء» أحبتني عمُتي فنسبت إليّ السرقة وأحبني أبي فألقيتُ في : 
الجب»› وأحبتني امرآة العزيز فألقيتُ في السجن. 


قوله تعالى: يجي الجن ارات مسفروت حي أي أله لوج الجا ' 


0 ما تعبدون من دونو 2 5 ما کک کک ت أل أ هن ٤‏ 

ن ت ر ar‏ 

o 7 es a ع ٤ر و‎ 2 7 

کک رک ®@: A e‏ فس ريم خن وما لحر ٠“‏ 

f hM 0 ES ا‎ 0 AK و 2 کے‎ 

. ڪل للب ين بأد شى اله ری فيو كان ی وقال لى ظن‎ E 

2 ا ەم ا 
اليَجْنِ بضع سِبتَ 4 


اللغة: الصاحب: الملازم لغيره على وجه الاختصاص» وهو خلاف ملازمة الاتصالء ٠‏ 


| ومنه: أصحاب الشافعى› وأصحاب أبی حنيفة » وأصحاب النبی ا لملازمتهم له» وکونهم 
1 قام يقوم. والاستفتاء: طلب الفتيا. والبضع : القطعة من الدهرء وأصله من القطع. والبضعة: ‏ 
٠‏ القطعة من اللحم» ومنه الحديث: «فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها. 


س المعنى: «يصحى جح أليَجّن) هذا حكاية نداء يوسف للمستفتين له عن تأويل رؤياهماء 


آي: يا ملازمي ا متفرفوت حير أي له الرجد ألْمَمَارُ4 أي : أأملاك متباينون من “٠‏ 


ي لا تضر ولا تنفع» خير لمن عبدهاء أم الله الواحد القهارء الذي إليه الخير والشرء 


والنفع والضر؟ وهذا ظاهره الاستفهام» والمراد به التقرير وإلزام الحجة. والقاهر: هو القادر الذي 


A4 e7 


| عليه شيء عدون من دوند اما رما نشد ت ۴ َه پا من‎ ٤ 


oles‏ ومعتاه: ن هقد الاصتا تي تيدتها من درن اه 
وسميتموها بأسماء» يعني : اا حقيقة لهاء ما أنزل 
الله من حجة بعبادتها إن الک ر 4 أ آي: : ما الحكم والأمر إلا له» فلا يجوز العيادة ۰ 
والخضوع والتذلل إلا له. «أمر ألا سبدو إل إيَاهٌ أي: وقد أمركم ألا تعبدوا غیره ٠‏ 


أي : ذلك ا بینت 2 E‏ عبادة غیره ال ٣ ٠‏ 
دللعاصین م ا العقاب. اوقل 9 لا بعلمون ‏ 8 اول لولم م غ انغ الاسلال. 


وف ۳ :۰ 


عو 


ئم عبر ف رؤياهما فقال: «يصيبي الجن اا آعذکتا مى ريم حن بدا بما هو أ 
الأهم» وهو الدعاء إلى توحيد الله وعبادته وإظهار معجزته» ثم بتعبير رؤيا الساقي» فروي أنه 
قال: أما العناقيد الثلاثة » فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن» ثم يخرجك الملك اليوم الرابعء 
وتعود إلى ما كنت عليه وأجرى کک صفة لأنه عبده» فأضافه إليه» كما يقال : 
لار ورت المة ورا ا ا اكل اط س ا باكر اة 
الطعام» روي أنه قال: بئس ما e‏ أا a‏ الثلاث فإنها ثلاثة أيام تبقی في السجن» ثم 
يخرجك الملك فيصلبك» فتأكل الطير من رأسك. فقال عند ذلك: ما رأيت شيا وكنت ألعب» 
فقال يوسف: فى ألأَمرٌ لى فيه كَسَكََيَياٍ4 أي: فرغ من الأمر الذي تسألان وتطلبان 
معرفته» وما قلته لکما فإنه نازل بكماء وهو كائن لا محالة» وفي هذا دلالة على أنه كان يقول 
ذلك على جهة الإخبار عن الغيب بما يوحي إليه» لا كما يعبر أحدنا الرؤيا على جهة التأويل . 


A4 4 


ال4 يوسف لی عن اَم َم تاج مَنْهْمًا» معناه: للذي علم من طريق الوحي. آنه ناج» 
أي: متخلص» كما في قوله تعالى: إن تت أف من حسَاية4 هذا قول الأكشرين» واختيار 
الجبائي . وقال قتادة: للذي ظنه ناجياًء لأنه لم يحكم بصدقه فيما قصه من الرؤياء والأول أصح 
«أذكُرْن عند ري4 أي: اذكرني عند سيدك بأني محبوس ظلماً «فَأسَلۀ السَيَطن 
زكر رَيَدِء4 يعنى: أنسى الشيطان يوسف ذكر الله تعالى فى تلك الحال» حتى استغاث 
بمخلوق؛ فالتسن من الاجی مهما آن بذکره عند سیه وکان من غه أن يتركل في ذلك على 
الله سبحانه. قبت في الجن ضح ِي أي: س ن عو ابن عافن وروي ذلك عن 
على بن الحسين تل » وأبى عبد الله # . وقيل: معناه فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف 
عند الملك» فلم يذكره حتى لبث في السجن» عن الحسن» ومحمد بن إسحاق» والجبائي» 
وبي مسلم»› وعلى هذا فتقديره: فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ربه» وقد روي عن 
النبى اجو أنه قال: عجبت من أخى يوسف تال كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق! وروي 
ا ل فاا ت ف الف طول ما لتا م ور و ا ن عا 
ری ثم بکی الحسن رقا إا إ5 رل بنا آم قرعا إلى التاس. " 

وروي عن أبي عبد الله تل قال: جاء جبرائيل غل فقال: يا يوسف» من جعلك 
أحسن الناس؟ قال: ربي» قال: فمن حببك إلى أبيك دون إخوتك؟ قال: ربي» قال: فمن 
ساق إليك السيارة؟ قال: ربي» قال: فمن صرف عنك الحجارة؟ قال: ربي» قال: فمن أنقذك 
من الجب؟ قال: ربي» قال: فمن صرف عنك كيد النسوة؟ قال: ربي» قال: فإن ربك يقول: 
ما دعاك إلى أن تُنزل حاجتك بمخلوق دوني؟ البث في السجن بما قلت بضع سنين. 

وعنه في رواية أخرى قال: فبكى يوسف عند ذلك» حتى بكى لبكائه الحيطان» فتأذى 
ببكائه أهل السجن» ا على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً» فكان في اليوم الذي يسكت 
اا ا 


والقول في ذلك أن الاستعانة بالعباد في دفع المضار» والتخلص من المكاره جائز غير منكر ٠‏ 


. ولا قبيح» بل ربما يجب ذلك» وكان نبينا 6ء يستعين فيما ينوبه بالمهاجرين والأنصار وغيرهم» ٠‏ 
ولو كان قبيحا لم يفعله» فلو صحت هذه الروايات» فإنما عوتب يوسف غل في ترك عادته . 
٠‏ الجميلةء فى الصبر والتوكل على الله سبحانه» فى كل أموره دون غيره» وقتاً ماء ابتلاء وتشديداً. ٠‏ 
وإنما كان يكون قبيحاً لو ترك التوكل على الله سبحانه» واقتصر على غيره» وفي هذا ترغيب في 
الاعتصام بالله تعالى» والاستعانة به دون غيره عند نزول الشدائدء جز اعا أن ان ا 


واختلف في البضع: فقال بعضهم: البضع ما بين الثلاث إلى الخمس» عن أبي عبيدة: 


وروي عن أبي عبد الله غلل قال: علُم جبرائيل غلل يوسف في حبسه» فقال: قل في 


وروی شعيب العقرقوفي عنه ع قال : لما انقضت المدة وأذن له في دعاء الفرج› وضع 


خده على الأرض ثم قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك» فإني أتوجه إليك بوجوه 
آبائی الصالحين : إبراهيم › وإسماعيل› وإسحاق» ويعقوب»› ففرج الله عنه. قال : فقلت له: جعلت 
فداك» أندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال: ادعوا بمثله» اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت عندك وجهي› 


. فإنى أتوجه إليك بوجه نبيك نبى الرحمة» وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين» والأئمة نلا‎ ٠ 
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ے سکم سے 


تا كر بد مه 1 يڪم ا رميو وف 0 ِت 

نجع إل الناسص هر بعلمو @ م تزرعون سبع سيین 0 ۶ ت فذروه في 
سی إل کیا متا تاو @ م بان من بد کلف سن شاد بأل ما كق ي 
إلا یک ا یش @ م بان من بد كلك عام فيه با الاس فيه 


۰ س القراءة: : قرأ حفص : : لدأبا# بفتح الهمزةء والباقون: بسکونها. وقراً : «تَعْصِرود) , 0 
1 بالتاء 2 ا و بالياء. . وفي 2 4 ابن و بيعي 


o NEF,‏ کک ارت 


٠ وقيل: إلى السبع» عن قطرب. وقيل: إلى التسع» عن الأصمعي. ذكره الزجاج. وقول قطرب‎ ٠ 
. مروي عن مجاهد» وقول الأصمعي مروي عن قتادة‎ ٣ 
٠ وقال ابن عباس: هو ما دون العشرة» وأكثر المفسرين على أن البضع في الآية سبع‎ 
سنلین ۰ قال الكلبي : وهذه السبع سوی اللخمسة التي كانت قبل ذلك.‎ 


دبر كل صلاة فريضة : «اللهم اجعل لي فرجاً ومخرجاًء وارزقني من حيث أحتسب» ومن حيث | 


٠‏ لا أحتسب». 


| 
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سورة يوسف 


بخلاف» والضحاك» وقتادةء وزيد بن علي تل : (وادكر بعد أمه) بالهاء» وقراءة الأشهب ٤‏ 
العقيلي بعد «إمة» بكسر الهمزة. وقرأً جعفر بن محمد إل : #وسبع سنابل) وقرأً أيضاً ما 
قرأتم» وقرأً هو» والأعرج» وعيسى بن عمر: #وفيه يُعصرون) بياء مضمومة وصاد مفتوحة. , 

س الحجة: قال أبو علي: انتصب أب بما دل عليه نرود وفیه علاج ودؤوب» . 
فکأنه قال: تدأبون فانتصب دا4 به لا بالمضمرء ولعل الفتح لغة فيه» فيكون كشمْع وشمَّع» ٠‏ 
ونهر ونهر. و يعَصِروك) يحتمل أمرين : : 

أحدهما: أن يكون من العصر الذي يراد به الضغط الذي يلحق ما فيه دهن أو ماء» نحو 
الزيتون والسمسم والعنب» ليخرج ذلك منه» وهذا يمكن أن يكون تأويل الآية عليه» لأن من 
المتأولين من يحكي أنهم لم يعصروا أربع عشرة سنة زيتاً ولا عنباً» فيكون المعنى: تعصرون 
للخصب الذي أتاكم» كما كنتم تعصرون أيام الخصب من قبل الجدب الذي دُفعتم إليه. ٤‏ 

وثانيهما: أن يكون يعصروك# من العصر: الذي هو الالتجاء إلى ما يقدر به من النجاةء ٤‏ 
قال اہن مقبل : 

وصاحبي هة وهل رر يحول بين جمار الوحش» والعصَرِ 

أي : يحول بينه وبين الملجاً الذي يقدر به النجاة. وقال أبو زيد الطائي 

ا ا ق ع اه وقد ان غه وال 


قال أبو عبيدة: يعصرون: ينجون» وأنشد لبيد: 

فبات وأسرَى القومٌ خر ليلهم» وماكان وفُافاً بدار مُعَْصّر 

فأما من قال : يعَصِرود# بالياءء فإنه جعل الفاعلين الناسء لأن ذكرهم قد تقدم. ومن قرأ 
بالتاء : وجه الخطاب إلى المستفتين» الذين قالوا: افتنا. ويجوز أن يريدهم وغيرهم» إلا أنه غلب 
الخطاب على الخيبة» كما يغلب التذكير على التأنيث . 

وأما الأمَهُ فهو النسيان» يقال: أمة يأمةُ إذا نسى» أنشد أبو عبيدة: 

أمَهْتٌ وكنت لا سى حديثاً» كذاك الدذهرٌ يؤذي بالغعقول 

والأمة : النعمة» فيكون المراد: بعد أن أنعم عليه بالنجاة. وأما «#يُعصرون) بضم الياءء 
فيجوز أن يكون من العصرة والعصر للنجاةء ويجوز أن يكون من: عصرت السحابة ماءها عليهم» 
وفي كتاب علي بن إبراهيم » عن أبي عبد الله تلك قال: قرأ رجل على أمير المؤمنين علي #4 


۳ هذه الآيةء فقال : عص رور بالياء وكسر الصاد» فقال: ويحك وأي شيءَ يعصرون»› أيعصرون 


الخمر؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! فكيف أقرأها؟ قال: #عام فيه يغاث الناس وفيه ‏ 


ك اسن کی آي: E‏ والصادي: العطشان. 


يُعصرون) مضمومة الياء مفتوحة الصادء أي: يمطرون بعد سني المجاعة» ويدل عليه قوله: ء٠‏ 
لتا ِن اليرت مه َب . ٤‏ 
س اللغة: الملك: القادر الواسع المقدورء الذي إليه السياسة والتدبير. والرؤيا: ما يراه ٠‏ 
النائم» ويرجع إلى الاعتقادء ثم يكون على وجوه: 
منها: ما یکون من الله تعالی وملائکته» وهو الذي له تعبیر وتأویل . 
ومنها: ما يکكون من الشيطان» ولا تأويل له. 
ومنها: ما يكون من جهة النائم واعتقاداته» أو يكون بقية اعتقاد كان إعتقده. 
زالعحفت: ذهابٌ السْمَنِء والذكر: أعجف» والأنشى: عجفاء» وجمعها: عجاف» ولا أ٠‏ 
يجمع أفعل على فعال إلا هذا. والعبر والتعبير: تفسير الرؤياء وهو من عبور النهر ونحوه. ' 
. والأضغاث: الأحلام الملتبسة» والضغث: الحزمة من كل شيء» وقال الترمذي: الضغث: ملء . 
اليد من الحشيش» ومنه: وذ بيرك ًا أي: قبضة» والفعل منه: أضغث» وقيل: الصغث: ' 
. خلط قش المد وهو غير متشاكل ولا متلائم» فشبهوا به تخليط المنام. والأحلام: جمع 
حلم» وهو الرؤيا في النوم» ويقال: حلم يحلُم حُلماًء واختلم فهو حالم. والجلم» بكسر 
٠‏ الحاء: ضد الطيش» وهو الأناءة» وكأن أصل حلم النوم من هذاء لأنه حال أناءة وسكون. 
وتأويل الرؤيا: تفسير ما يؤول إليه معناه» وتأويل كل شيء تفسير ما يؤول إليه معنى الكلام. 
والادكار: افتعال من الذكرء وأصله: اذتكار» لكن التاء أبدل منها الدال وأدغمت الذال فى 
NSE NE A OSA O OS‏ 
والتذكر. والأمة: الجماعة توم أمرأً» والأمة: المدة» وهي الجملة من الحين. والصدّيق: الكثير ٠‏ 
التصديق للحق. وقيل: هو الكثير الصدق» وفعيل بناء المبالغة والكثرة. والفتيا: الجواب عن 
حكم المعنى» وقد يكون الجواب عن نفس المعنى» فلا يكون فتياً. والزرع: إلقاء البذر في 
الأرض للنبات» ومنه: المزارعة بالثلث أو الربع» وتسمى المخابرة أيضاء وهي مأخوذة من فعل 
أهل خيبر. والدأب: العادة» يقال: دأب يدأب دأباًء ويقال: دأب فى عمله يدأب دؤوباً: 
اجتهد» وأدأبته أنا إدآباً» وذر» ودع بمعنى» لم يجيء منهما لفظة الماضي» استخنى عن ذلك 
بترّك. والشدة والصلابة والصعوبةء نظائر» وقيل: الشدة تكون في سبعة أصناف: في العقد ٠‏ 
والمد والزمان والغضب والألم والشراب والبدن. والإحصان: مثل الإحراز» أحصنه إحصاناً: 
جعله في حرز. والغوث: هو نفع يأتي على شدة حاجة ينفي المضرة» ومنه: الغيث: المطر 
الذي يأتي فى وقت الحاجة. قال الأزهري: غاث الله البلاد يغيثهاء وقد غيثت الأرض فهي 
ت می ا ا ی ر ت و یاف ا اراو 
ومنه: الغوثء وغوّث تغويثاً إذا قال: واغوثاه» مَّن يُغيثني» ويُغاث: يحتمل أن يكون من 
الواو» ويحتمل أن يكون من الياء. 


)١(‏ کذا. 
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ص الإعراب: إن كُنْر للا ّت هذه اللام دخلت للتبيين» المعنى: إن كنتم : 
تعبرون» ثم بين باللام فقال: للرؤياء عن الزجاج . وهذه اللام تزاد في المفعول به إذا تقدم على .. 
- الفعل» تقول: عبرت الرؤياء وللرؤيا عبرت» وقد جاء مثله في قوله: ليبن هم إِريهم ربوك ٠.‏ 
وقد جاء فيما ليس بمقدم من المفعول نحو قوله: ردق ل4 وَأحَرّ4 لا ينصرف» لأنه ٠‏ 
صرف عن جهة صواحبها التي جاءت بالألف واللام» وهذه جاءت خاصة بغير ألف ولام ٠‏ 
فكأنها عدلت عن وجههاء تقول: هذه النسوة الوْسَط والكّر» ولا تقول: وَسَط وكَبّر. وتقول: ,. 
نسوة أخر» فلما خالفت أخواتها ترك صرفهاء وموضعها في الآية الرابعة جر تقديره: وفي آخر . 
أضغاث أحلام تقديره: هي أضغاث أحلام. يوس المراد به: يا يوسف! ويجوز حذف ٠‏ 
حرف النداء في المنادى المفرد العلم» تقول: يا زيد أقبل» وزيد أقبلء قال: ۰ 

محمدئفڍنفسّك كلنفس إذاماجة خفت ين أنروبالا 

ویروی : بالا أراد: يا محمد! 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن سبب نجاة يوسف من السجن» وهو أنه لما قرب ٠.‏ 
الفرج» رأى الملك رؤيا هالته» وأشكل تعبيرها على قومه» حتى عبرها يوسف» فقال سبحانه: ٠‏ 
وال اليك إن أرى سبع بقرت سان يعني : وقال ملك مصرء وهو الوليد بن ريان» والعزيز 
وزيره فيما رواه الأكثرون: إني أرى في منامي سبع بقرات سمان « يأ ڪن سب4 أي: سبع 
بقرات أخر عِجَاٌ4 أي: مهازيل فدخلت السمان في بطون المهازيلء حتى لم أرَ منهن شيئاً 
رَس سُنکټ تر آي: وآری في منامي سبع سنبلات قد انعقد حَبُها «وَمَرَ أي: 
وسبعاً أخر ياب4 قد احتصدت» فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها ياي 
٠‏ ألملا أي: جمع الأشراف» وقيل: جمع السحرة والكهنة» وقص رؤياه عليهم» وقال: يا أيها ‏ 
الأشراف» أو الجماعة أفّنى فى رََيَىَ» أي: عبروا ما رأيت في منامي» وبيّنوا لي الفتوى 
فيه» وهو حكم الحادثة إن كُثْر للا تقرت) معناه: إن كنتم عابرين للرؤيا. وقيل: إن 
اللام تفيد معنى إلى» أي: إن كنتم توجهون العبارة إلى الرؤيا. 

قارا أَضْسَتُ أ4 أي: هذه أباطيل أحلام» عن الكلبي. وقيل: تخاليط أحلام» عن 
قتادة. والمعنى: هذه منامات كاذبة لا يصح تأويلها وما حن اويل آلأمَلَمٍ) التي هذه صفتها 
بعليب وإنا نعلم تأويل ما يصح» وكان جهل الملا بتأويل رؤيا الملك سبب نجاة يوسف» 
لأن الساقي تذكر حديث يوسف» فجثا بين يديه وقال: يا أيها الملك. إني قصصت أنا وصاحب 
الطعام على رجل في السجن منامين» فخبّر بتأويلهما» وصدق في جميع ما وصف فإن أذنت ' 
مضيت إليه وأتيتك من قبله بتفسير هذه الرؤياء فذلك قوله. 

وال الى با متا گر بعد أمَةٍ أنا أيتشكم بأريليء رسأو عن الكلبي . وقوله: #وادكر 
بعد أمة› معناه : تذکر شأن يوسف وما وصاه به بعد حین من الدهر وزمان و عن ابن عباس»› 
والحسن» ومجاهد» وقتادة. وههنا حذف يدل الكلام عليه» وهو: فأرسلون إلى يوسف» فأرسل» . 
فأتى يوسف في السجن وقال له : 


mm‏ ا 


` ث4 آي: يا يوسف ي اَي آي: ابر الصدق فیما تخیر به (اآتا ف سن . 
بمَرّتٍ سمَان€ إلى قوله: يابِسّبٍ فإن الملك رأى هذه الرؤيا واشتبه تأويلها وَل نَج ا 
ا الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه «لملَهُ يلم4 فضلك 
وعلمك فيخرجونك من السجن» وقيل: لعلهم يعرفون تأويل رؤيا الملك قال يوسف في جوابه 
٠٠‏ معبّراً ومعلماً: أما البقرات السبع العجاف» والسنابل السبع اليابسات» فالسنون الجدبةء 
السبع السمان» والسنابل السبع الخضر» فإنهن سبع سنين مخصبات» ذوات نعمة وأنتم تزرعون ؛ 
٠‏ فيها فذلك قوله: رون سبع سين دأ أي : فازرعوا سبع سنين متوالية» عن ابن عباس . أي: | 
زراعة متوالية في هذه السنين› اجان عاك في الرراعة سا ان وقيل : دأباً : آي : تة 
واجتهاد في الزراعة» وتجوز أن کون الا فیکون مغتاه: قزرعون داتبین افا کن 
الزرع درو اترکوه في سبل لا تذروه ولا تدوسوه إلا ليلا َنَا اون4 وإنما أمرهم '. 
٠‏ بذلك ليكون أبقى وأبعد من الفسادء يعني : إن ما أردتم أكله تدوسوه واتركوا الباقي في السنبل. 
٠‏ وقيل: إنما أمرهم بذلك لأن السنبل لا يقع فيه سوس لااك ران بى مدشن الران وإذا 
, ضفي أسرع إليه الهلاك ج بأ من بد ذلك سم داد أي : سبع سنین مجدبات صعاب تشد ٠‏ 
على الناس يأل تا َم هى معناه: تأكلن فيها ما قدمتم في السنين المخصبة لتلك السنين» ' 
وإنما أضاف الأكل إلى لأنه يقع فيهاء كما قال الشاعر: 
نهارك يامغرور سهرّوغفلة وليك نوم والرَدّى لك لازم 
وف قاف کو ع “الك ي الدا ت الها 
۳ وقيل: أراد بالأكل الإفناء والإهلاك» كما يقال: أكل السير لحم الناقةء أي: ذهب به» قال . 
٠‏ زید بن أسلم: کان يوسف يصنع طعام اثنین» فيقربه إلى رجل فیأكل نصفه» حتى کان ذات يوم . 
٠‏ قربه إليه فأكله كله» فقال: هذا أول يوم من السبع الشداد. إلا ي يسا ة4 معناه: إلا . 
شيئاً قليلاً مما تحرزون وتدّخرون م بأ من بعد ذلك عام فيه يات لتاس معناه: ثم يأتي من ' 
بعد هذه السنين الشدادء عام فيه يُمطر الناس من الغيث. وقيل: يغاثون من الغوث والخياث› 
٠‏ أي: يُنقذون وينجون من القحط «وفِه يعَصروة# الثمار التي تعصر في الخصب» كالعنب والزيت . 
- والسمسم» عن ان عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل: معناه ينجون من الجدب من العْصْرة والعصر ٠‏ 
والاعتصار: الالتجاءء قال عدي بن زيد: 
لؤبغيرالماء حلقِي شرق كنت كالعَصًَانِ بالماء اغصاري0) 
وهذا القول من يوسف» إخبار بما لم يسألوه منه» ولم يكن في رؤيا الملك» بل هو مما 
أطلعه الله تعالى عليه من علم الغيب» ليكون من آيات نبوته لل قال البلخي: وهذا التأويل من . 


8 
ا 
8 


)١(‏ غب الأمر: عاقبته وآخره. (۲) الشرق: دخول الماء الحلق حتى يغص به. 


يوسف» يدل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على ما عبرت أولاء لأنهم كانوا قالوا: هي 


1 ال إ ۶ زحد ر إن ری فور َج @{. 


سورة يوسف 


أضغاث أحلام» فلو كان ما قالوه صحيحاً لكان يوسف لا يتأولها. 
o 6©‏ © 
قوله تعالی؛ وَل ٣‏ اوی پو فما جاه السو ال آرم ٤‏ 
ال رة الق عن و 1 َي یکو م ل قال ما طبن لد رود | 


RES‏ س 


رو ص ما ر و E‏ ر 

ل اا وو ا ا : ي اقيق 7 ذلك ليعلم 
الک ەر مور ےر 5 مى ع ت : 
الت رلا ا کا چپ که ال @ 4 ر اى شو ن االضن اانا 


2 


س القراءة: قرأ: ما بال التسوة) بضم النونء الأعشى» والبرجمي» عن أبي بكر» عن 


۰ عاصم» والباقون: بكسر النون» وهما لغتان» وقد تقدم ذکر قراءة آبي عمر»› }اشا ه4 
بالألف» ومر بيانه. 


م اللغة: الخطب: الأمر الذي يعظم شان قاطت الإان ف سال ان ا 


٠١ خطب جليل . قال الزجاج : حصحص الحق: اشتقاقه من الحصة» أي: بانت حصة الحق وجهته‎ ٠ 
من حصة الباطل. وقال غيره: هو مكرر من قولهم: حص شعرَه إذا استأصل قطعه» وأزاله عن‎ 
 ٌغمدلا الرأس. فيكون معناه: انقطع الحق عن الباطل بظهوره وا ول2 كوا وککوا و کف‎ 


oD 


8 وکقکفه» فهو زيادة تضعيف دل عليه الاشتقاق › قال : 


د ع ا ف را وا ا ا ق ا 
وحصحص البعير بثفناته في الأرض: إذا حرك حتی تستبین آثارها فیه» قال حمید : 

وحصحص في صم الحصا تُفِناتِه ورام القيام ساعة ثم صمُّما 
والكيد: الاحتيال سرا لإيصال الضرر إلى الغير. 
ص الإعراب: (ذلك4 مرفوع بالابتداء» وإن شئت على خبر الابتداءء كأنه قال: أمري 


ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إخراج يوسف من السجن» فقال: وال ليك آتؤن . 
بء وفي الكلام حذف يدل ظاهره عليه» وهو فلما رجع صاحب الشراب» وهو رسول الملك . 
إلى الملك. يوسف وتعبيره رؤياه» قال الملك: ائتوني به أي: بيوسف الذي عبر 
رؤياي لما جاه ألرَسول أي: لما جاء يوسف رسول الملك» فقال له: أجب الملك. أبّى 


. قائله قيس بن الأسلت. وفي رواية اللسان: «اطعم نوماً غير نهجاع؛ والتهجاع : النوم الخفيف‎ )١( 


۹ سورة يوسف 


يوسف تل أن يخرج مع الرسولء SS‏ للرسول اَي إل 

ري4 أي: سيدك وهو الملك مله ما بال اليسو أ ي: ما حالهن وما شأنهن؟ 
فاسالالملك أن بتعرف: ال السزة «ألي َع أ4 ليعلم صحة براءتيء ولم يفرد امرأة 
العزيز بالذكر حسن عشرة منه» ورعاية أدب لكونها زوجة الملك» أو زوجة خليفة الملك» 
فخلطها بالنسوة. وقيل: إنه أرادهنٌ دونهاء لأنهن الشاهدات له عليهاء ألا ترى أنها قالت: 
أن ححص الح وهذا يدل على أن النسوة كن اذعين عليه نحو ما اذعته امراة العربر قال 
ابن عباس : لو خرج يوسف بومئذ قبل أن يعلم الحلك بشانهة ما زالتا في نن نفس العزيز منه 
حالةء يقول: هذا الذي راود امرأتي. وقيل: أشفق يوسف من أن يراه الملك بعين مشكوك في 
أمره متهم بفاحشة» ا خت ا ا ا و کی ا اکال ب 1 


وروي عن النبي ج أنه قال: «لقد عجبت من يوسف وکرمه وصبره» والله يغفر له» حين 
سئل عن البقرات العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني من 
السجن! ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى 
ربك. ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة» وبادرتهم الباب وما ابتغيت 
العذرء إنه كان لحليماً ذا أناة» . 


3ل َي ييه ع أي: إن الله عالم بكيدهن» قادر على إظهار براءتي» وقال: إن 
سياق الذي هو العزيز عليم بكيدهن استشهده فيما علم من حاله» عن أبي مسلم» والأول هو 
الوجه. لقال ما کبک لد رود وف كن ًَ4 معناه: إن الرسول رجع إلى الملك وأخبره 
بما قاله يوسف ع » فأرسل إلى النسوة ودعاهن» وقال لهن: ما شأنكن وما أمركن إذ طلبتن 
يوسف عن نفسه ودعوتئه إلى أنفسکن؟ فل حس لله ما عَلِمَتَا َد من سو هذه كلمة تنزيهء 
أي : نرّهن يوسف مما أتهم به فقلن: معاذ الله» وعياذاً بالله من هذا الأمر» وما علمنا عليه من 
سوء وخيانة» وما فعل شيئاً مما نسب إليه واعترفن ببراءته» وبأنه حبس مظلوماً . 


م 


قات مرا ت العزز أن حَصحَص الح أي : ظهر وتبين» وحصل على أمكن وجوهه» 
عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وكأن معناه: انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه «أا رودنم 
عن منيو وَإِلَمٌ لين أصَدِفكَ4 في قوله هى رودتنى عن قى اعترفت بالكذب على نفسها فيما 
أتهم يوسف به» وإنما حملها على الصدق انقطاع طمعها منه» فجمع الله ليوسف في إظهار 
براءته» ونزاهته عما قذف به» بين الشهادة والإقرار حتى لا يبقى موضع شك ذلك لملم هذا 
من کلام يوسف»› آي : ذلك الذي فعلت من رڏي رسول الملك إليه في شأن النسوة» ليعلم 
الملك أو العزيز أي لم أنه باليٍّ) في زوجتهء أي: في حال غيبته عني» عن الحسن» 

ومجاهد» وقتادةء» والضحاك»› وبي مسلم. و 2 وت بکلام امرأة العزيز»ء لظهور 
کک وره فة بان وار ا اا از وكدلك يفعلوت) وقوله: ورد ` 
۱ کک E E‏ الملا e‏ م تات( و وهو e‏ 


ص 2 


سورة يوسف ۳۲١‏ 


قول فرعون. قال الفراء: وهذا من أغمض ما يأتي في الكلام» أن يحكي عن واحد ثم يعدل 
إلى شيء آخر من قول آخر لم يجر له ذكر. وقيل: بل هو من كلام امرأة العزيزء أي: ذلك 
الإقرار ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته» بتوريك الذنب عليه» وإن خنته بحضرته وعند 
مشاهدته» عن الجبائي وان آله لا بى کد لاب4 ی لا يهديهم في کيدهم ومکرهم . 

لرا أ َي هذا من كلام يوسف» عند أكثر المفسرين. وقيل: بل هو من كلام 
امرأة العزيز» عن الجبائي . أي: ما أبرىء نفسي عن السوء والخيانة في أمر يوسف إن الس 
ساره بالش). أي : كثيرة الأمر بالسوء والشهوة قد تدعو الإنسان إلى المعصية» والألف 
واللام للجنس» فيكون المعنى : إن كل النفوس كذلك» ويجوز أن يكون للعهد» فيكون المعنى : 
إل نفسي بهذه الصفة إلا ما رحد ري أي: إلا من رحمه الله تعالى فعصمهء بأن لطف لهء 
بأن لطف له» فیکون #ما) بمعنی من کقوله: تَا طابَ ک4 ویجوز أن یکون معناه: إلا 
مدة ما عصم ربي» ومن قال: إنه من كلام يوسف قال: إنه أراد الدعاء والمنازعة والشهوة» ولم 
يرد العزم على المعصية» أي: لا أبرىء نفسي مما لا تعرى منه طباع البشرء وإنما امتنعت عن 
الفاحشة بحول الله ولطفه وهدايته لا بنقسي. قال الحسن: إنما قال: رما أب فيح لأنه كره 
أن یکون قد زکی نفسه 3إ ری َ4 بعباده يم4 بهم . 

eco 


عا 


قوله تعالی: وال املك انون بو أَسْتَحصة إنفبى لما لمم قال إِنك الوم 
IGT rd FAT‏ 
لدا مکی يی @ 6ل جلى عل زاين الأرضٌ اي حَفيظٌ ميد © ودرك 


رس ۴ Rares rr‏ 6 ‌ رو ص ے2 . 7 2 
کا لوسفَ ف ألارّضِ ا نبا حبْتف سا ت رحا من شاءٌ ولا يع 
کا ر رر ص As‏ 2 کک 
لين ءامنوا واوا يفون )4 . 
س القراءة: قرأ ابن كثير: «حيْث دسا4 بالنون» والباقون: بالياء. 
۾ الحجة: قال أبو على: من قرأ بالياء: ف «يشاء» مسند إلى الغائب» کما أن #یتبرَا4 
8 رار ص ےر ھر ا رر ء ر 
كذلك» ويقوي ذلك قوله: وا الاش َو ى أَلْجََةٍ عي سا4 فكما أن قوله: شا) 
أحد وجهين : 
إما أن يكون أسند المشيئة إليه» وهو ليوسف في المعنى» لأن مشيئته لما كانت بقوته 
وإقداره عليهاء جاز أن ينسب إلى اللهء وإن كانت ليوسف في المعنىء كما قال سبحانه: وما 
لني ڪل . 
والآخر : أن يكون الموضع المتبوأً موضع نسك وقرب» فالمكث فيه قربة إلى الله تعالى» 
فهو یشاؤه ویریده . 


ار يی @ َر اجر عب لا 4 

وفق لفعل المتبوئين» كذلك قوله: «حيَّثُ بآ وفق لقوله: يبوا ومن قرأ بالنون فإنه على 

رَمَيّت د رمت ولك أله رم فأضيف الرمي إلى الله لما كان بقوته» وإن كان الرمي 
فأما اللام في قوله: مگ لوش وقوله: إا مکنا نَم فی الأ فیجوز آن یون على 


۲۲ سورة يوسف ٠‏ 


حد التي في قوله : ٥رف‏ ك ولل تتاوت) يدل على ذلك قوله: # وقد مهم فيا إن . 
مكَنَكُم بٍ4 وقوله: يبأ في موضع نصب على الحال» تقديره: مناه متبوءاً حيث يشاء. ٠‏ 

وأما قوله: «حَبَتُ يشآءٌ) فيحتمل موضعه أمرين : 

أحدهما: أن يكون في موضع نصب بأنه ظرف . 

والآخر: أن يكون في موضع نصب بأنه مفعول به» ويدل على جواز هذا الوجه قول 
الشماخ : 

وَحَلاءها عن ذِي الأراكة عامرٌ أخو الحضر يرضى حيث تكبو النواج() 

س اللغة: الاستخلاص: طلب خلوص الشيء من شائب الاشتراك» كأنه يريد أن يكون 
خالصاً له» وفي حديث سلمان الفارسى رضي الله عنه: أنه كاتبه أهله على أربعين أوقية خلاص»› 
أي: ما أخلصته النار من الذهب» وكذلك الخلاصة. والمكين: من المكانةء وأصله التمكن في 
الأمر» يقال: مكن مكانة فهو مکين»› إذا کان له قدر وجاه یتمکن بهما مما يروم. والتبوء: اتخاذ 
منزل يرجع إليه» وأصله: من باء يبوء إذا رجع . 

ص المعنى: لوال للك أثونِ بي معناه: إن الملك لما تبين له أمانة يوسف وبراءته من 
السوء وعلمهء أمر بإحضاره» فقال: ائتوني به «أنَْعِصةُ قى أي: أجعله خالصاً لنفسي» ٠‏ 
ارجع إليه في تدبير مملكتي» وأعمل على إشارته في مهمات أموري نّا مم4 ههنا حذف 
معناه: فلما جاء الرسول يوسف ودعاه» خرج من السجن ودخل على الملك وكلمه» وعرف 
فضله وأمانته وعقله» لأنه استدل بکلامه على عقله» وبعفته على أمانته قل إنّك الوم لديا مك ٠‏ 
ييح أي: إنك عندنا ذو مكانة» متمكن فى المنزلة والقدرء نافذ القول والأمر» ظاهر الأمانةء 
مأمون ثقة . قال ابن عباس: يريد مكنتك من ملكي» وجعلت سلطانك فيه كسلطاني» وائتمنتك 
فيه . قال الكلبي: إن رسول الملك جاءه فقال له: قم فإن الملك يدعوك. وألق ثياب السجن 
فلك ,والن قابا جلدا فاقل يوسف و نظف هدرن الجن ولي ابه را الحلك وهر 
يومثل ابن ثلاثين سنةء فلما رآه الملك شاباً حدث السن قال: يا غلام» هذا تأويل رؤياي ولم 
يعلمه السحرة ولا الكهنة؟ قال: نعم فأقعده قدامه وقص عليه رؤياه. وروي أن يوسف تلا 
لما خرج من السجن دعا لأهله» وقال: اللهم اعطف عليهم بقلوب الأخيار» ولا تعمٌْ عليهم 
الأخبار. فلذلك يكون أصحاب السجن أعرف الناس بالأخبار في كل بلدة» وكتب على باب 
النجو ةا ر ااا وت اران وة اتقاي وساف الد 

قال وهب: ولما وقف بباب الملك قال: حسبي ربي من دنياي» وحسبي ربي من خلقه» 
عز جاره» وجل ثثناؤه» ولا إله غيره» ولما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من 
خيره» وأعوذ بك من شره وشر غيره» ولما نظر إليه الملك سلُم عليه يوسف بالعربية» فقال له 


٠ حلا الإبل عن الماء: طردهاء أو حبسها عن الورود. والكبوة: السقطة للوجه. والنحاز: داء يأخذ الدواب والإبل‎ )١( 
في رئاتها» فتسعل سعالا شديداً.‎ 


سورة يوسف AA‏ 


الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيلء ثم دعا له بالعبرانية» فقال له الملك: ما ٠‏ 
. هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي» قال وهب : وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً. فكلما كلم يوسف .' 
بلسان أجابه بذلك اللسانء فأعجب الملك ما رأى منهء فقال له: إني أحب أن أسمع رؤياي 1 
منك شفاهاء فقال يوسف: نعم أيها الملك. رأيت سبع بقرات سمان» شهب» غر حسان» ٠‏ 
- كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه» تشخب أخلافهن لبناء فبينا تنظر إليهن ويعجبك .. 
ف ل رو اه خرچ ن ا روا به راد ات 
شعث غبر مقلصات البطونء ليس لهن ضروع ولا أخلاف» ولهن أنياب وأضراس» وأكف ٠‏ 
كأكف الكلاب» وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلطن بالسمان فافترستهن افتراس السبع» فأكلن .. 
لحومهن»› ومزقن جلودهن» وحطمن عظامهن» وتمششن مخهن. فبينا أنت تنظر وتتعجب إذا . 
سبع سنابل خضرء وأخر سود في منبت واحد» عروقهن في الثرى والماء. فبينا أنت تقول في ا 
اتی هذا وهؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمنبت واحد وأصولهن في 
الماء؟ إذ هبت ريح ندرف الارقات من اينات السرة عل الزات الخ فاضت تن 
النار وأحرقتهن» وصرن سوداً متغيرات. فهذا آخر ما رأيت من الرؤياء ثم انتبهت من نومك 
مرا فقال الملك: E SS‏ فما : 
. ترى في رؤياي أيها الصديق؟ 0 يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع زعا کبیا فی هذه 
السنين المخصبة» وتبني الأهراء” والخزائن» فتجمع الطعام فيها بقصبه وسنبله» ليكون قصبه 
وسنبله علفاً للدواب» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخمس» فيكفيك من الطعام الذي 
جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الخلق من النواحي فيمتارون منك بحكمك» ويجتمع | 
عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد ذلك» فقال الملك: ومن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه . 
ويکفي الشغل فيه؟ فعند ذلك : 
قال يوسف اجُعملنی عل حَرَابنٍ أالأَرَضً الألف واللام في الأرض للعهد دون الجنس» 
يعني اجعلني على خزائن أرضك حافظاً ووالياء واجعل تدبيرها إلى 3| ئي حفيظ أي: حافظ ٠‏ 
لا آستودحتي لحفظه عن أن تجري ف خياة (ع) بن يستحق منها شا ومن لا يستحق. 
فأضعها مواضعهاء عن قتادة» وابن إسحاق» والجبائي . وقيل: «حفِيطٌ عَِيمٌ أي: كاتب 
حاسب» عن وهب. وقيل : «حَفيظ€ للتقدير في هذه السنين الجدبة عَلمً4 بوقت الجوع حين 
يقع» عن الكلبي. وقيل: حفيظ للحساب عالم بالألسن» وذلك أن الناس يفدون من كل ناحية» . 
ويتكلمون بلغخات مختلفة» عن السدي. وفي هذا دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه ٠‏ 
بالفضل عند من لا يعرفه» فإنه عرف الملك حاله ليقيمه في الأمور التي في إيالتها صلاح العباد ٠‏ 
والبلادء ولم يدخل بذلك تحت قوله سبحانه: ی درا انش ئ قالوا: فقال الملك: ومن ٠‏ 
أحق به منك؟ فولاه ذلك. وقيل : إن الملك الأكبر فوض إليه أمر مصر ودخل بيته» وعزل . 
قطفیر» وجعل یوسف مکانه. ! 


)١( ٠‏ الأهراء جمع الهرى - بالضم -: بيت كبير يجمع فيه القمح ونحوه. 
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وقيل: إن قطفير هلك في تلك الليالي» فزوج الملك يوسف راعيل امرأة قطفير العزيزء 
فدخل بها يوسف فوجدها عذراءء ولما دخل عليها قال: اليس هذا خیراً مما كنت تريدين؟ 
وولدت له: إفرائيم وميشا. واستوثق ليوسف ملك مصر. 

وقيل: إنه لم يتزوجها يوسف» وإنها لما رأته في موكبه بكت» وقالت: الحمد لله الذي 
جعل الملوك بالمعصية عبيداًء والعبيد بالطاعة ملوكاًء فضمها إليه» وكانت من عياله حتى ماتت 
عنده» ولم يتزوجها. وفي تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم قال: لما مات العزيز» وذلك في 
السنين الجدبةء افتقرت امرأة العزيز واحتاجت حتى سألت الناس» فقالوا لها: ما يضرك لو 
قعدت للعزيز؟ وكان يوسف يسمى العزيز» وكل ملك كان لهم سموه بهذا الاسم» فقالت: 
أستحي منه» فلم یزالوا بها حتی قعدت له» فأقبل يوسف في موکبه» فقامت إليه زليخا وقالت: 
سبحان من جعل الملوك بالمعصية عبيداً» والعبيد بالطاعة ملوكاًء فقال لها يوسف: أأنت تيك؟ 
قالت: نعم» وكان اسمها زليخاء فقال لها: هل لك فيً؟ قالت: دعني بعد ما يشست» أتهزأً 
بي! قال: لاء قالت: نعم قال: فأمر بها فحوّلت إلى منزله وكانت هرمة» فقال لها يوسف: 
لست فعلت ب بي كذا وكذا؟ قالت: يا نبي اله! لا تلمني» فإني بليت في بلاء لم يبل به أحد! 
قال: وما هو؟ قالت : بليت بحبك ولم يخلق الله لك نظيراً في الدنياء وبلیت بأنه لم تکن بمصر 
امرأة أجمل مني ولا أكثر مالا مني وبليت بزوج عنين. فقال لها يوسف: فما حاجتك؟ قالت : 
تسأل الله ان يرد علي شبابي» فسأل الله فردٌ عليهاء > فتزوجها وهي بکر. 


وروي عن ابن عباس عن رسول الله چ أنه قال : : ارحم الله أخي يوسف» لو لم يقل 
اجعلني على خزائن الأرض لوَلّاه من ساعته» ولكنه خر ذلك سنة» قال ابن عباس: فأقام في 
بيت الملك سنة» فلما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارةء دعاه الأمير فتوجه ورداه ا 
وأمر بأن يوضع له سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت» ويضرب عليه كلة من استبرق» ثم 
أمره أن يخرج متَوّجاً لونه کالثلج» ووجهه کالقمر» یری الناظر وجهه في صفاء لون وجهه» 
فانطلق حتى جلس على السرير ودانت له الملوك» فعدل بين الناس» فأحبه الرجال والنساء 
وذلك قوله عز اسمه: 

(رڪَدَلك مک لوش فى الارّضٍ4 آي ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه أقدرنا يوسف 
على ما يريد في الأرض» يعني ني رض مصر ييا نها حَيّثُ يسآ أي: يتصرف فيها حيث 
یشاء؛ ۳ منھا حيث يشاء نیب رتا من من ا ي : : نخص بنعم الدين والدنيا من نشاء 

ِي لج ين4 أي : کک وقيل : الصابرين» عن ابن عباس. وقيل: إنه دعا 
إلى ا > عن مجاهد وغیره. قالوا: وأسلم أيضاً كثير من الناس» فهذا في 
الدنيا وَكَمَر آلأخرة4 أي : ثواب الآخرة عي لين اموا وكا سرد ا 
والأقذار. وفي هذه إشارة إلى أنه سبحانه يؤتي يوسف في الآّخرة من الثواب والدرجات» ما هو 
خير مما آناه الله في الدنياء من الملك والنعمة. 


سؤال: قالوا: كيف جاز ليوسف أن يطلب الولاية من قبل الكفرة الظلمة؟ 


0 


سورة يوسف 
وجوابه : لأنه علم أنه يتمكن بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووضع الحقوق 
مواضعهاء وقد جعل الله سبحانه جميع ذلك له من جهة كونه نياً إماماًء وكان يفعل ذلك من قبل 
الله تعالى» وإنما سأل الولاية ليتمكن من الأمور التي له أن يفعلها. 
وأيضاً: فإنه علم أنه سبب يتوصل به إلى الدعاء إلى الخيرء وإلى رؤية والديه وإخوته . 
وفى الآية دلالة على أن ذلك التمكين والملك والتدبير كان بلطف الله سبحانه وفضله. 
وفيها دلالة أيضاً على جواز تولي القضاء من جهة الباغي والظالم» إذاً يتمكن بذلك من 
إقامة أحكام الدين . 


وفي قوله : يبوا متا حَيَتُ يسآ دلالة على أن تصرفه كان باختياره من غير رجوع إلى 
الملك» وأنه صار بحيث لا أمر عليه . 


وفي كتاب النبوة بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي ابن بنت 
إلياس» قال: سمعت الرضا غل يقول: وأقبل يوسف على جمع الطعام» فجمع في السبع 
السنين المخصبة فكبسه في الخزائن› فلما مضت تلك السنون وأقبلت المجدبةء أقبل يوسف على 
بيع الطعامء فباعهم في السنة الأولى بالدراهم والدنانیر» حتی لم يبق بمصر وما حولها دینار ولا 
درهم إلا صار في مملكة يوسف» وباعهم في السنة الثانية بالحلى والجواهر» حتى لم يبق بمصر 
وما حولها حلى ولا جوهر إلا صار في مملكته» وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي› 
حتی لم يبق بمصر وما حولها دابة ولا ماشية إلا صارت في مملكته» وباعهم في السنة الرابعة 
بالعبيد والإماءء حتى لم يبق بمصر عبد ولا أمة إلا صار في مملكتهء وباعهم في السنة الخامسة 
بالدور والعقار» حتى لم يبق بمصر وما حولها دار ولا عقار إلا صار في مملكته» وباعهم في 
السنة السادسة بالمزارع والأنهار» حتى لم يبق بمصر وما حولها نهر ولا مزرعة إلا صار في 
مملكته» وباعهم في السنة السابعة برقابهم» حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صار _ 
عبد يوسف» فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم . وقال الناس: ما رأينا ولا سمعنا بملك أعطاه 
الله من الملك ما أعطى هذا الملك حكما وعلما وتدبيرا. 

ثم قال يوسف للملك : أيها الملك : ما ترى فيما خولني ربي من ملك مصر وأهلها؟ أشر 
علينا برأيك» فإني لم أصلحهم لأفسدهم» ولم أنجهم من البلاء لأكون بلاء عليهم» ولكن الله 
تعالی أنجاهم على يدي . 

قال له الملك: الرأي رأيك. قال يوسف غلل : إنى أشهد الله وأشهدك. أيها الملك» 
أني قد أعتقت أهل مصر كلهم» ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم» ورددت عليك» أيها الملكء 
خاتمك وسريرك وتاجك» على ألا تسير إلا بسيرتي» ولا تحكم إلا بحكمي» قال له الملك: 
إن ذلك لزيني وفخري ألا أسير إلا بسيرتك» ولا أحكم إلا بحكمك» ولولاك ما قويت عليه 
ولا اهتديت له» ولقد جعلت سلطاناً عزيزاً لا يرام» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


0 سورة يوسف . 
اراتك رسرلف فاق عل ا ولك انك لمكن آمن رقل: إن برت و ان ٠‏ 

يمتلي شبعاً من الطعام في تلك الأيام المجدبة! فقيل له: تجوع وبيدك خزائن الأرض؟ . 
فقال ت : أخاف أن أشبع فأنسى الجياع ! 
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: إن هله لعلهر رجعوت 4 . 


ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: إِفيَي والباقون: «لفتيته». 
۾ الحجة: : قال أبو علي : «الفتية» جمع فتى في العدد القليل» و «الفتيان» في الكثير› 


ومثل فتية : إخوة وولْدَة» في جمع أخ وولد» ونيرة وقيعة: في جمع نار وقاع. ت فتیان : ٤‏ 
برقان وجربان» في جمع بّرق وحرب» وجيران وتيجان» في جمع جار وتاج» وقد يقوم البناء ' 


الذي للقليل مقام الذي للكثير› وكذلك يقوم الكثير مقام القليل› حيیث لا قلب ولا إعلال» وذلك 
نحو: أرجل وأقدام وأرسان» وفي الكثير قولهم : ثلاثة شسوع» فإذا فعل ذلك فيما لا إعلال فيهء 


فأن يُرفض فيما يؤدي إلى الإعلال والقلب» أولى. 


© اللغة: جهاز البيت: متاعه . وجهزت فلاناً: هيأت جهاز سفره» ومنه: جهاز المرأة. 


والرحال: أراد به الأوعيةء واحدها: رحل» وجمعها القليل: أرحل. قال ابن الأنباري: يقال . 
للوعا ۶: رحل» وللمسکن : رحل» وأصله الشيء ء المعد للرحيل من وعاء المتاع» ومركب البعير» 


وڃس ورَسن . 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه أنه لما تمكن يوسف بمصر» وأصاب الناس ما أصابهم من 


القحط» وقصدوا مصر› نزل بآل یعقوب ما نزل بالناس» > فجمع یعقوب تاز بنیه وقال لهم : بلغني 
E ٠‏ وأن صاحبه رجل صالح» E a‏ 


1 زوا ساروا جټې وردوا مصز؛ فدخلوا على يوسف»› فذلك قوله : oF‏ جاه إخوة بوش فدحلا 
ا م كرون 4 أي : جاؤوا لیمتاروا من مصر کما امتار غیرهم»› وو ع م 


عشرة» وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه» فعرفهم يوسف› وأنکروه. قال ابن عباس : : وکان بين أن 
قذفوه في الجب وبين أن دخلوا عليه أربعين سنة» فلذلك أنكروهء ولأنهم رأوه ملكاً جالساً على 
السرير»› عليه ثياب الملوك› ولم يكن يخطر ببالهم أنه يصير إلى تلك الحالةء وکان یوسف ینتظر 


ا قدومهم علیه» فکان أثبت لهم . فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية» قال لهم : من أنتم؟ وما 
أمركم؟ فإني أنكر شأنكم . إل 


٤ CL a e 
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نتم؟ قالوا: نحن قوم من من أهل الشام رعاةء أصابنا الجهد فجئنا نمتار» فقال: م 
E‏ عورة بلادي؟ فقالوا: لاء والله ما نحن بجواسيس» وإنما نحن إخوة بنو أب ' 
واحد» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن› ولو تعلم بأبينا لكرمنا عليك» فإنه . 
نبي الله » وابن أنبيائه» وإنه لمحزون! قال: وما الذي أحزنه؟ فلعل حزنه إنما كان من قبل 
سفهكم وجهلكم؟ قالوا: أيها الملك» لسنا بسفهاء ولا جهالء ولا أتاه الحزن من قبلناء ولكنه . 
کان له ابن أصغرنا سنا وإنه خرج يوماً معنا إلى الصيد فأكله الذئب e‏ 
باكياًء فقال لهم يوسف: كلكم من أب وأم؟ قالوا: أبونا واحد ااا ن . قال: فما حمل .' 
آباکم على آن سرحکم کلکم» اا جس وا م ان ا ار قد فعل» حبس منا. 
واحداً وهو أصغرنا سناء لأنه أخو الذي هلك من أمهء فابوئايتسلى به قال فمن بعلم .أن 
الذي تقولونه حق؟ قالوا: يا أيها الملك» إنا ببلاد لا يعرفنا أحد. فقال يوسف: فأتوني بأخيكم . 
الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» وأنا أرضى بذلك. قالوا: إن آبانا يحزن على فراقه وسنراوده ,. 
عنه. قال: فدعوا عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم» فاقترعوا بينهم» فأصابت القرعة شمعون. . 
وقيل : إن يوسف اختار شمعون لأنه كان أحسنهم رأياً فيه» فخلفوه عنده. فذلك قوله: 

ولا جَمَرَشُم جهاز4 چ حمل لکل رجل منهم بعيراً e‏ ال اتوي با لک م 
بسن تام وا روت ان أوفي الیل أي: لا أبخس الناس 2 شيئاً وأتم لهم كيلهم وأا 
َير اتلك أي: المضيفين» مأخوذ من الئُرْلِ» وهو: الطعام. وقيل: خير المنزلين للأمور 
منازلهاء فتدخل فيه الضيافة ر شا قاد من ازل وخی الان وه ر اون و کن 
لک عندى) أي: ليس لكم عندي طعام أكيله عليكم» والمراد بالكيل المكيل ولا تقرون) 
آي ولا تقربوا داري وبلادي› خلط تة الوعد بالوعيد لقالا سرود عن ابا اف نطلبه 
ونسأله أن یرسله معنا. قال ابن عباس: معناه: نستخدعه عنه حتی یخرجه معنا وا قلود ما 
أمرتنا به» قال وكان يوسف أمر ترجماناً يعرف العبرانية أن يكلمهم» وكان لا يكلمهم بنفسه؛ 
ليشبه عليهم› فإنهم لو عرفوه ربما كانوا يهيمون في الأرض حياء من أبيهم فيتركون خدمته» ٍ 
وكان في معرفتهم إياه مفسدة. 

# وال لفلييِه أجمَلوا بلعم في رليم أي : قال يوسف: لعبيده وغلمانه الذين يكيلون 
الطعامء» عن قتادة» وغيره. وقيل : لأعوانه اجعلوا ڈ ٹمن طعامهم وما کانوا جاؤوا به في وعيتهم . 
وقیل: کانت کک النعال والأدم. وقيل: كانت الورق» عن قتادة #لملهر بغرا إا أنقكوا 
إل أهَلهتر4 أي: لعلهم يعرفون متاعهم إذا رجعوا إلى أهلهم لمهم بجوت بعد ذلك لطلب 
الميرة مرة أخرى. وإنما فعل ذلك ليعرفوا أن يوسف إنما فعل ذلك إكراماً لهم ليرجعوا إليه. 

وقیل : إنه خاف ألا يكون عندهم من الورق ما يرجعون به مرة أخرى»› عن الكلبي . 

وقيل: إنه رأى لو ما أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه» فرده عليهم من 
حیث لا يعلمون تفضلا وكرما. 

وقيل: فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد بضاعتهم إذا وجدوها في 
رحالهم» ولا يعرفون أن الملك أمر بذلك فيرجعون ليردوا ذلك عليه. 


0 ۳۲۸ 


ومتى قيل: كيف لم يُعرّفهم يوسف نفسه مع علمه بشدة حزن أبيه وقلقه واحتراقه على ألم 
فراقه؟ . 
فالجواب : أنه لم يؤذن له في التعريف استتماماً للمحنة عليه وعلى يعقوب تل › ولماعلم 
الله تعالى من الحكمة والصلاح في تشديد البلية تعريضا للمنزلة السنية. وقيل : إنما لم يعرفهم بنفسه 
لأنهم لو عرفوه ربما لم يرجعوا إليه» ولم يحملوا أخاه إليه» والأول هو الوجه الصحيح . 
eo®‏ 


٤ 2 


قوله تعالی: سا جرا إل اھ الوا یتاہاکا میم يا الكل فأرْسِل م 


م 


E AN ٤‏ کش رر رو رارصا r‏ س 
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جيه من فل فاله خر حيظا وهو ر اعت © رک خا تتن ر 


لقا ت ا ا تا ي هلزو کک ردت إت وير ر هل 
ونون موقا سے الم انی بی إل أن ا ج ا او ر تر َل َه 7 
تقول و 


ورس ےر 


e e‏ قال أبو علي: يدي على النون في نَل قوله: ويي أَهتا وَحَمَص 
اتا وداد كيل بير 4 ألا تری انهم إنما یمیرون أھلھم بما یکتالون» فیکون «نْكڪَتَل) مثل 
ومر وأيضاً: فإذا قالوا: نكتل جاز أن يكون أخوهم داخلاً معهم. کک 
ير خلوهم فيه» وزعموا أن في قراءة عبد الله َكَل( بالنون» النون لقولهم: مع 
ألكيّل€ لغيبة أخيناء فأرسله نكتل ما مُنعناه لغيبته. ووجه الياء: Ss‏ 
نحن أحمالنا. 

س القراءة: قرأ ل[يتكل) بالياء أهل الكوفة» غير عاصم. والباقون: بالنون وقراً خير 
حافظاً بالألف» أهل الكوفةء غير أبى بكر. والباقون: «حفظاً€ بغير ألف. وفى الشواذ قراءة 
علقمة» ويحيى #ردّت إلينا) بكسر الراء. ٠‏ 

ووجه من قراً: عر حفظا) آنه قد ثبت من قوله: وَضَقص أتَاتا» وقوله: وتا لم 
لحلفظوة) أنهم قد أضافوا إلى أنفسهم حفظاًء فالمعنى على الحفظ الذي نسبوه إلى أنفسهم» 
وإن كان منهم تفريط في حفظهم لیوسف» كما أن قوله: أن شڪَآی) لم ثبت له شريكا 
وإنما المعنى على الشركاء الذين نسبتموهم إِليّ» فكذلك المعنى على الحفظ الك شوو الى 
أنفسهم» وإن كان منهم تفريط فيه فإذا كان كذلك» كان المعنى: فالله خير حفظاً من حفظكم 
الذي نسبتموه إلى أنفسكمء وإن كان منكم فيه تفريط» وإضافة حير إلى ح4 محال 
ولكن تقول : e E BE‏ ومن قراً: فقا فيكون «حافظاه متتصباً على 


التمييز دون الحال كما كان حفظاً كذلك» ولا يستحيل الإضافة في فال ر فطلا ) وير 


۹ E 


الحافظِينَ) كما يستحيل في َر حَفظًا)» فإن قلت : فھل کان ئم حافظ کما ثبت أنه کان ۰ 
حفظ لما قدمته؟ فالقول: إنه قد ثبت أنه كان تم حافظ لقوله: جر ا لكش ولقرل: ۰ 
فظوم يِن أمر الَو فتقول: خان 4 عو ر انی كما فان حفط ال خير هن 
حفظکم» لأن الله سبحانه حافظه کما أن له حفظاً فحافظه خیر من حافظکم» کما کان حفظه ۰ 
خیرآً من حفظکم» وتقول: هو أحفظ حافظ» كما تقول : هو أرحم راحم» لأنه سبحانه من 
الحافظين» كما كان من الراحمين . 
وأما قوله: ردت فإن فُعل من المضاعف والمعتل العين» يجيء على ثلاثة أوجه ٠‏ 
عندهم: لغة فاشية» وأخرى تليهاء وثالة قليلةء فأقوى اللغات في المضاعف: ضم وله كشدّه . 
وعُدّ» ورد ثم يليه الإشمام: وهو بين ضم الأول وكسره» ثم قولهم: شِدٌ ورد بإخلاص ٠.‏ 
الكسرة» وهو الأقل. وأقوى اللغات في المعتل العين كسرٌ أولهء نحو: قيل وبيع» ثم يليه ' 
الإشمام بين الضمة والكسرةء والثالثة إخلاص الضمة نحو: قول وبْرّع» وأنشد لذي الرمة : 
دنا البينُ من مَيّ فردّت جمالها وهاجّ الهوى تفويضها واحتمالها 
س اللغة: يقال: كلت فلاناً : أي أعطيته الشىء كيلاء واكتلت عليه: أخذت منه. والأمن: , 
اطمئنان القلب إلى سلامة الأمرء أا ا وال اة التي تحمل من بلد إلى 1 
بلدء ويقال: هرهم أميرّهم مَيْراً» وإذا أتيتهم بالميرة» ومثله: أمَرتّهم امتياراً» قال: ۰ 
EE lS E‏ 
e‏ الإعراب: قال الزجاج : «حفظاً» منصوب على التمييز» و (س AEA‏ 
ویجوز أن يكون «حَفظًا) على التمييزء و «ما» في قوله: ما نی iS E E‏ 
والمعلى : آي شيء ترید؟ ويكون المراد به الجحد» ریو ان ایگرن ٠ا‏ انشا ها e‏ 
ما نبغي شیئاًء وموضع أن مط یک4 نصب» والمعنى: إلا الإحاطة بكم آي: لا تمتنعوا من 
الإاتيان به إلا لهذاء اا ر ا 0 قال الزجاج: وإلا هذه بمعنى تحقيق الجزاء» تقول: 
ما تأتينا إلا لأخذ الدراهم» وإلا أن تأخذ الدراهم . | 
س المعنى: فلا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكليل قيل إنهم لما دخلوا على , 
يعقوب؛ وسلموا عليه سلاماً ضعيفاً؛ فقال لهم يا ب ني! ما لكم تسلّمون سلاماً ضعيفاً؛ ومالي لا 
أسمع فيكم صوت شمعون؟ فقالوا: يا أبانا! إنا جثناك من عند أعظم الناس ملكاًء ولم ير الناس .. 
مثله حكماً وعلماً وخشوعاً وسكينة ووقاراً» ولئن كان لك شبيه» فإنه يشبهك» ولكنا أهل بيت . 
خلقنا للبلاء . إنه اتهمنا وزعم آنه لا يصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالة منك إليه ليخبره من 
: 2 وما الذي أحزنك» وعن سرعة الشيب إليك» وذهاب بصرك. وقوله م يا يئا نل4 . 
معناه: فيما يستقبل إن لم نأته بأخیناء لقوله: فک کیل لک عنری). رل ما آخ4 
e ۰‏ َكَل أي : نأخذ الطعام بالكيل» إن أرسلته اكتلناء وإلا فمنعنا الكيلء ومن قرأً 
«یکتل» بالیاءء فالمعنی: يأخذ أخونا بنيامین ور بعیر یکتال له. لبا لم لَحَلفِظوة) من أن يصيبه 


)١( ٠‏ تفويض الخيام: قلعها. (۲) وفي اللسان «غوائك من يغيث». 


سوء ومکروه ال4 يعقوب غ4 مل منك عه إل ڪا انتک مَل EE EE‏ ا 
E‏ أو ب 
1 أهلكتموه» أو غيبتموه عني . وإنما قرعهم بحديث يوسف»› ٤ E E,‏ 
٠‏ الحال لا يفعلون ما لا يجوز اة عر حف € أي : حفظ الله خير من حفظكم #وهو أَرَحَمّ ٠‏ 
٠‏ لبك يرحم ضعفي» > وکبر سني» ويرده علي . وورد في الخبر: أن الله سبحانه قال : a‏ 
لأردنهما إليك من بعد ما توكلت عليّ. 
وما حو مَسَعَهْد 4 يعني أوعية الطعام «وَجَدوا بضعتَهم ردت ا الوا يتاباتا ما 

أي: ما نطلب في منع أخينا عنه. وقيل: E E‏ 
وقیل : معناه أي شيء نطلب وراء هذا؟ أوفي لنا الكيل ورد علينا الثمن› عن قتادة. وأراد أن 
تطيب نفس يعقوب ع فبعث ابنه معهم» وتم الكلام ثم قالوا ابتداء: # هللو ضعا ردت 
٠‏ إيّتا» أي : فلا ينبغى أن نخاف على أخينا ممن قد أحسن إلينا هذا الإحسان. وقيل المراد: ما 
أ نريد منك دراهم تعطيناها نرجع بها إليه» بل تكفينا في الرجوع إليه بضاعتنا هذه» فإن الملك إذا 
hh‏ نجلب إليهم الطعام 
٠‏ لوضقط أحاتا) في السفر حتى نرده إليك ٭وبزداد گٍ کیل بر4 لأجله لأنه كان يكال لكل رجل 
. وقر بعير َلك َيل بير أي: ذلك كيل سهل» أي: يسهل على الذي يمضي إليه» عن ٠.‏ 
الا وال ا هو عن الف ل ب ع ول رفي ما ور عا ان الى ٠‏ 
٠‏ جئناك به كيل قليل لا يقنعناء فنحتاج أن نضيف إليه كيل بعير أخينا» عن الجبائي . وقيل: يسير 
على من يكتاله لا مؤنة فيه ولا مشقة» عن الحسن. وهذا كله تنبيه منهم على وجه الصواب في 
٠‏ إرساله معهم. 
فلما رأی یعقوب غل رد البضاعة» وتحقق عنه إكرام الملك إياهم» وعزم على إرسال ٠‏ 
بنيامين معهم قل لن اسم مَمَڪُمَ حى ونون موقا ي اَلَو أي : تعطونني ما يوثق به من يمين 
أو عهد من الله لتاس وء أي: لتردنه إليّ. قال ابن عباس: يعني حتى تحلفوا إلي بحق محمد 
, خاتم النبيين #6 وسيد المرسلين؛ أ" لا تغدروا بأخيكم ولتأتنني به» ا 
٣‏ القسم. إل ن َا يک4 أي: إلا أن تهلكوا جميعاً» عن مجاهد. وقيل: إلا أن تغلبوا حتى 

لا تطيقوا ذلك عن قتادة. والمعنی : إلا أن يحال بینم وبینه حتی لا تقدروا على الإتيان به» 
عن الزجاج . فما ءاوه مومهم 4 أي : أعطوه عهودهم» وحلفوا له بحق محمد ومنزلته من ربه» . 
1 عن ابن عباس €٤‏ يعقوب تال اله على ما فول ريل أي: شاهد حافظ إن أخلفتم انتصف . 
وفي هذا دلالة على وجوب التوكل على الله سبحانه في جميع المهمات» والتفويض إليه في 
كل الأمور. وفيها دلالة أيضاً على أن يعقوب تلل إنما أرسل بنيامين معهم»› لأنه علم أنهم لما 
كبروا ندموا على ما كان فرط منهم في أمر يوسف ل » ولم يصروا على ذلك ولهذا وثرو 
بهم» وإنما عيرهم بحديث يوسف حثاً لهم على حفظ أخيهم . 
ec ۰‏ 


1 
1 
1 


سورة يوسف 

» 8 ر AS ol‏ ع ا ر ر ررس ا 
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َكب @4 . 
س اللغة: الخنى: الكفاية فى المالء لأنه اكتفى بهء وربما مد لضرورة الشعر. والغناى ' 
بكسر الغين: المد من الصوت» يقال منه غنى يخني غناءء والغناء: بالفتح والمد: الكفاية. 
وغني عن كذا فهو غانِ» وغني القوم في دارهم : أقاموا. والمغاني : المنازل» لأنهم اكتفوا بها. 
والغانية : المرأةء لأنها تكتفي بزوجها عن غيره» أو بجمالها عن التزين . 
ص المعنى: ر4 لما تجهزوا للمسير ل4 يعقوب تاين لا وا4 مصر يِن 
باب ونيد ادغلا من أب ر41 خاف عليهم العينء لأنهم كانوا جال وهيقة وکمال؛ 
وهم إخوة أولاد رجل واحد» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» والضحاك والسدي› وأبي 
مسلم. وقيل: خاف عليهم حسد الناس إياهم» وأن يبلغ الملك قوتهم وبطشهم» فيحبسهم أو 
يقتلهم خوفاً على ملكه» عن الجبائي. وأنكر العين وذكر أنه لم يثبت بحجة» وجوزه كثير من 
المحققين ورووا فيه الخبر عن النبي E‏ إن :الین حى والعين : تستنزل الحالق» والحالق : 
المكان المرتفع من الجبل وغيره» فجعل عليه الصلاة والسلام العين كأنها تحط ذروة الجبل من 
قوة أخذها وشدة بطشهاء وورد في الخبر أنه عليه وآله السلام كان يُعوذ الحسن 
والحسين للإة» بأن يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامة. وروي أن إبراهيم ل عَوّذ ابنيه» وأن موسى عوذ ابني هارون بهذه العوذة» وروي أن . 
بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلماناً بيضاًء فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله! إن العين 
إليهم سريعة أفأسترقي لهم من العين؟ فقال #6 : نعم. وروي أن جبرائيل ل رقي رسول 
الله وعلمه الرقية» وهي: «بسم الله أرقيك من كل عين حاسد الله يشفيك» وروي عن . 
البي 06 أنه قال: «لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين». 
ثم اختلفوا في وجه الإصابة بالعين» فروي عن عمرو بن بحر الجاحظ أنه قال: لا ينكر 
أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن» أجزاء لطيفة فتتصل به وتؤثر فيه» فيكون ٠‏ 
هذا المعنى خاصية فى بعض الأعين» كالخواص فى الأشياء» وقد اعترض على ذلك: بأنه لو . 
کان كذلك لما الف ذلك ببعض الأشياء دون از ولأن الأجزاء تكون جواهرء والجواهر ٠‏ 
متماثلةء ولا يؤثر بعضها في بعض» وقال أبو هاشم: إنه فعل الله بالعادة لضرب من المصلحةء 
وهو قول القاضي . 
ورأيت في شرح هذا للشريف الأجل الرضي الموسوي» قدس الله روحه» كلاماً أحببت . 
إيراده في هذا الموضع› قال: إن الله تعالى يفعل المصالح بعباده» على حسب مايعلمه من ١‏ 
الصلاح لهم في تلك الأفعال التي يفعلهاء فغير ممتنع أن يكون تغييره نعمة زيد مصلحة لعمرو» ٠‏ 


r۲‏ ے ارف 


وإذا کان يعلم من حال عمرو أنه لو لم يسلب زيداً نعمته قبل على الدنيا بوجهه ونأى عن 
الآخرة بعطفه» وإذا سلب نعمة زيد للعلة التي ذكرناها عوضه فيها وأعطاه بدلا منها عاجلا أو 
آجلاء فيمكن أن يتأول قوله 5 : «العين حق»» على هذا الوجه. على أنه قد روي عنه تاللا 
ما يدل على أن الشيء إذا عظم في صدور العباد وضع الله قدره» وصغر أمره» وإذا كان الأمر 
على هذا فلا ينكر تغيير حال بعض الأشياء عند نظر بعض الناظرين إليه» واستحسانه له» وعظمه . 
في صدره» وفخامته في عينه» كما روي أنه قال: لما سبقت ناقته العضباء» وكانت إذا سوبق بها 
ا ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منهء ويجوز أن يكون ما أمر به المستحسن 
للشيء عند رؤيته» من تعويذه بالله والصلاة على رسول الله ية قائماً في المصلحة مقام تغيبر 
حالة الشيء المستحسن فلا يغير عند ذلك» لأن الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى الله تعالى 
والإعاذة بهء فكأنه غير راكن إلى الدنياء ا انتهی کلامه رضي الله عنه وما أغنی 
نکم يت آله ِن ىء أي : E‏ 
بالعين أو غير ذلك» ون کہ رلا ب عله کر DS‏ 
- من الحسد ويردكم علي سالمين. ومو فَبََوّ َلَخَد أي: وليفوضوا أمورهم إل 
وليثقوا به . 

لتا لوأ مصر ين يث أمرهَمْ بوهم أي: من أبواب متفرقة كما أمرهم 
يعقوب ع . وقيل : E‏ الأربعة متفرقين. نّا ' 
ڪات يقني عنم يِن آنه ين ىء إلا حاب في فين يموب فَسدهًا) أي: لم يكن دخولهم 
٠٠‏ مصر كذلك يغني عنهم أو يدفع عنهم شيئاً أراد الله تعالى إيقاعه بهم» من حسد أو إصابة عين» ٠‏ 
٠‏ وهو تلل كان عالماً أنه لا ينفع حذر من قدر» ولكن كان ما قاله لبنيه حاجة في قلبه» فقضى . 
يعقوب غل تلك الحاجةء أي : أزال به اضطراب قلبه» لئلا يحال على العين مكروه يصيبهم 
وقيل: معناه أن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون» كما تصيبهم مجتمعين» عن ٠‏ 
الزجاج قال: وحاجة استثناء ليس من الأول» بمعنى لكن حاجة ولم و عر أي: ذو يقين . 
ومعرفة بالله لما عَلَمَسَهُ4 أي: لأجل تعليمنا إياه» عن مجاهد. مدحه الله سبحانه بالعلم. ٠‏ 
والمعنى: أنه حصل له العلم بتعليمنا إياه. وقيل: وم و عر لا لُ4 أ ا 
علمناه فیعمل به» لأن من علم شيا ولا يعمل به کان کمن لا يعل > فعلی هذا یکون اللام في ۰ 
قوله: لا مَل كاللام في قوله: للي تنروت . ولک اتر الس کک ب ١ a‏ 
يعقوب تال في العلم» عن الجبائي. وقيل: لا يعلم المشركون ما ألهم الله أولياءء» عن ابن 
عباس . 


2 ر ر 0 ر2 4 


: قوله تعالى: #ولمًا دخلواً عل يوڪ اوک 
€ تت ۹ اوا اور 6ک جره 2 ا الا ف رل 
8 ج آنه رو نَا ل بک ك :9 ا وافلا عله مادا قدو 


r ف‎ 
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4 e2 ٍ ر ص ر م وت ص‎ A 
الوا تققد صح املك ولس جاه بو جل سیر وان بء ريد عم © الوا‎ 
2 7 412 ا ڪا ص لگ‎ 

اه لقد صلب ما تا ليد ف ای ی کے کرو ی لا ت جو 

ےھ A‏ ا 3D‏ ور و ر 
إن ک0 ک ادبن 9 قالوا جرا من ويد ف رحلدے فهو جرۇم ديك ری 
اا ا روا د ا ا وا اد کا 

امین لول فد باهر قبل وعاءِ اأخيه م استخرجها من وعاءِ خيه 


و 


کت رسف ما کان لاد اعا نی دين السك لا أن بسا أنه ريم درت بن 
شا وقرف زی عر 2 @(. 
س القراءة: في الشواذ قراءة أبي رجاء: ضوع أَلَْلْكِ4 بضم الصاد وقراءة أبي عبد الله 
بن عوف «(صوع» 8 الصاد بغير آلف . وقراءة يحيى بن يعمر: : صوغ بفتح الصاد والغين 
معجمة. وقراءة أبي هريرة» ومجاهد بخلاف: «صاع الملك» والقراءة المشهورة: «صوع 
مك4 . وقراءة الحسن: #من وعاء أخيه# بضم الواو» وقراءة سعيد بن جبير: «إعاء أخيه» 
بالهمزة. وقرأ يعقوب وسهل: «يرفع ويشاء» بالياء» والباقون: بالنون. وقرأً أهل الكوفة: 
َرَت بالتنوين» والباقون: بغير تنوين. وفي الشواذ قراءة ابن مسعود: وق ڪل ِى 
س الحجة: الصواع والصّاع والصَرْع والصوعٌ واحد: وهو مكيالء وأما الصُوع فمصدر 
ضع موضع اسم المفعول»ء أي: المصوع» وهو مثل: الخلق والصيد» بمعنى المخلوق ‏ 
والمصيد. ومن قرأً: «إعاء» فأصله وعاءء أبدلت الواو المكسورة همزة» كما قالوا في وسادة: ' 

إسادة» وفي وجاح للستر: إجاح. ومن قرأ: «وعاء» بالضم» فإنه يكون لغة» والهمزة فيه 
أقيس» كما قالوا: أعَد في وعَد» وأجُوه في وجُوه. ومن قرأاً: «درجات» بالتنوين» فإن «من» 
یکون في موضع نصب» على معنی: نرفع من نشاء درجات» ومن قرأها بغیر تنوین» فان «من» 
a‏ 

وقال ابن جنى : إن قراءة من قرأً: لوق َل زى عر يم4 يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ا من باب إضافة المسمى إلى الاسم» أي: وفوق كل شخص يسمى 
عالماًء أو يقال له عالم: عليم» مثل قول الكميت : 

إلتيكم دوي آل اتنب تقلعت وزع E‏ 

آي إليكم يا آل النبي› اق يا أصحاب هذا الاسمء الذي هو آل النبي» وعليه قول 
الأعشى : 

فكتّبوهابماقالت وصبّحهُم ذو آل خان زجي المرك والشرع 


(1) الظماء جمع ظمأن. وألبب جمع اللب بمعنى العقل. وفي اللسان في «لبب» «إليكم بنى آل النبي. .١‏ هه. 
القوس . وحبالة من العقب تجعل شركاً يصاد به القطا. 


4 سورة يوسف . 

أي صبحهم الجيش الذي يقال له: آل حسان. 

والوجه الثاني : أن يكون «علم) مصدراًء كالباطل وغيره. 

والثالث : آن یکون علی مذهب من اعتقد زیادة (زی) فکأنه قال : وفوق كل عالم عليم. 

س اللغة: يقال: أوّى إلى منزله يَأوي ا إذا صار إليهء وأوَبْته آنا إيواء. والابتئاس : 
الاغتنام واجتلاب البؤس والحزن. والسقاية : الإناء التي يسقي منهاء وهو من السقي. وقيل : 
السقاية والصواع واحد. والأذان والتأذين واحد» وهو النداء يسمع بالأذن. ويقال: أذنتّه بالشيء 
أي : أعلمتّه» وأذنيّه أكثرت إعلامه. والعير: القافلة من الحمير. وقيل: هو القافلة التي فيها 
الأجمال» والأصل للحميرء ثم كثر فسمي كل قافلة عيراً. وقيل: العير: الإبل السائرة المركوبة» 
والجمع : عيران. والحمل: بالكسر لما انفصل» وبالفتح لما اتصل» وجمعه أحمال وحمول. 
والزعيم» والكفيل» والضمين» نظائرء والزعيم أيضاً: القائم بأمر القوم وهو الرئيس. قالت ليلى 


الأخيلية: 


حتى إذا رفع اللواء رأة تحت اللواءِ على الخْميس رَعِيما 
س الإعراب: تاش معناه: وال إلا أن التاء تختص باسم اش لا يجوز تالرحمن) 
وتربي» وهو بدل من الواوء كما أبدل من الواو في تراث وتجاه وتخمة. اا لوا جرا وم من د ف 
€ ذكر في إعرابه وجهان: 
۰ أحدهما: أن يکون ٭ جر € مبتداًء و من ود فی ر لد الخبرء ويكون المعنى : جزاء 
السرق الإنسان الموجود في رحله السرق» ويكون قوله: # فهو جرا4 جملة أخرى ذکرت زيادة .. 
في اللإبانةء کما يقال : جزاء السارق القطع فهو جزاؤه» وفهذا جزاۇە› زيادة في البيان» وعلی هذا 
تكون #مَن) موصولةء ویکون تقدیره: ارقا الي وجا في ردا ارف فحذف المضاف. ' 
والآخر: آن يكون جرؤ€ مبتدأ» و من فيد ف ا 
موضع الخبر» والعائد على المبتدأ الأول من الجملة الأولى جزاؤه من قوله: فهر a‏ 
فكآنه قال: فهو هوء أي: فهو الجزاءء .والإظهار ههنا أحسن لثلا يقع في الكلام لبس. قال 
الزجاج : إن العرب إذا فخمت أمر الشيء جعلت العائدة إليه إعادة اللفظ بعينه» وأنشد 
تي الورك شي ,تف لورت ا العنى والمهيرا 
۰ وعلى هذا فيكون المعنى : قالوا جزاء السرق إن وجدفي رحل رجل منا فالموجود في رحله ٠‏ 
السرق جزاؤه استرقاق . وقال صاحب الكشف : تقديره: جزاء المسروفق من وجد في رحله» أي : 
8 إنسان وجد الصاع في رحله» ف «مَنْ) نكرة» و «(هو) مبتداً ثان» وقوله: ومد و فى رخلد» صفة 3 
«لمن» وقوله: فهو جر خبر «لمن» والجملة خبر قوله: #جَرؤه,4 والتقدير: جزاؤه إنسان 
«مَن» نكرة إلا في هذا الموضع»ء وموضع الكاف من « كذل كدتا» نصب» بأنه صفة مصدر 
محذوف» وموضع وان يَسَاءٌ اَ4 نصب لما سقطت الباء أفضى الفعل إليها فنصب› والتقدير: 


e 
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۾ المعنی: ثم أخبر سبحانه عن دخولهم علیه» فقال: ونا دلوا عل بوسشك تارك 
اه أخاد أي : لما دخل أولاد يعقوب على يوسف› ضم إليه أخاه من بيه وأمه بنيامين› 
وأنزله معه» عن الحسن» وقتادة. وقيل: إنهم لما دخلوا عليه قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن 
نأتيك به» فقال: أحسنتم. ثم أنزلهم وأكرمهم» ثم أضافهم»› وقال: ليجلس كل بني أم على 
۰ مائدة» فجلسواء فبقي بنيامين قائماً فردأء فقال له يوسف: مالك لا تجلس؟ قال: إنك قلت: 
ليجلس كل بني أم على مائدة» وليس لي فيهم ابن آم فقال يوسف: أفما كان لك ابن آم؟ 
قال : بلی» قال يوسف: فما فعل؟ قال: زعم هؤلاء أن الذئب أكله» قال: فما بلغ من حزنك 
. علیه؟ قال : ولد لي أحد عشر ابناً كلهم اشتققت ا ا فقال له يوسف: أراك قد 
٠‏ عانقت النساء وشممت الولد من بعده» قال بنيامين : إن لي أباً صالحاً وقد قال لي : تزوج لعل 
لله يخرج منك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح› » فقال له يوسف: تعال فاجلس معي على مائدتي› 
فقال أخوة يوسف : لقد فضل الله يوسف وأخاه حتى إن الملك قد أجلسه معه على مائدته. 
روي ذلك عن الصادق ل . قال إن آنا خوك أي: أطلعه على آنه أخوه. وقيل: إنه قال: 
أنا أخوك مكان أخيك ا ولم يعترف له بالنسبة» ولم يطلعه على أنه أخوه» ولكنه أراد أن 
نطيت :هة َل بيس با ڪاو يعمو أي: فلا تسكن ولا تحزن لشيء سلف من 
إخوتك إليك» عن وهب» و 

فنا هرهم بهازهة# أي : فلما أعطاهم ما جاؤوا لطلبه من الميرة؛ وكال لهم الطعام 
الذي جاؤوا لأجله» وجعل لكل منهم حمل بعيرء ویسمی حمل التاجر جهازاً عل َلسَمَايَةَ فی 
َل آخ4 معناه: أمر حتى جعل الصاع في متاع أخيهء وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه لوقوعه 

بامره. وقیل : إن السقاية هي المشربة التي كان يشرب منها الملك› ثم جعل صاعاً في السنين 
الشداد القحاط يكال به الطعام. وقیل: کان من ذهب» عن ابن زيد. وروي ذلك عن أبي عبد 
الله ك . وقيل : E eS‏ عن ابن عباس»› والحسن. وقيل : کال من فض 
مرصعة بالجواهر» عن عكرمة. ثم ارتحلوا وانطلقوا 4 َوَن مد4 أي: نادى مناد مسمعاً 
معلماً ايها ألْمر# أي : القافلةء e‏ العير! وقيل: كانت القافلة من الحمير» عن 
مجاهد إِنَکم سرد قيل : إنما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره» 
ولم يعلم بما أمر به يوسف من جعل الصاع في رحالهم؛ > عن الجبائي . وقيل: إن يوسف أمر 
المنادي بأن ينادي به» ولم يرد به سرقة الصاع» وإنما عني به نكم سرقتم يوسف عن آبيه 
وألقیتموه في الجب› عن أبي مسلم. وقیل : إن الكلام يجوز أن یکن حار جا مخرج الاستفهام» 
کأنه قال : أثنكم لسارقون؟ فأسقط همزة a Sha‏ 

كَلَبَبْكَ عَيْنْك» ام رايت بواسط علس الظلام من الرّباب خيالا 


ويۇيده ما روی هشام بن الحكم عن أبي عبد الله 4# انه قال : ما سرقوا ولا كذب. 


)١(‏ قائله الأخطل. والواسط: بلد بالعراق. والغلس: ظلمة آخر الليل. والرباب كسحاب: اسم امرأة. 
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ومتى قيل: كيف جاز ليوسف عا أن يحزن والده وإخوته بهذا الصنيع» ويجعلهم متهمين 
بالسرقة؟ . 

فالجواب : أن الغرض فيه التسبب إلى احتباس أخيه عنده» ويجوز أن يكون ذلك بأمر الله 
تعالى» وروي أنه أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقاً إلى التمسك بهء وإذا كان إدخال هذا الحزن 
سبباً مؤدياً إلى إزالة غموم كثيرة عن الجميع» ولا شك أنه يتعلق به المصلحة» فقد ثبت جوازهء 
فأما التعريض للتهمة بالسرقة فغير صحيح» لأن وجود السقاية في رحله يحتمل أموراً كثيرة غير ٠‏ 
السرقة» فعلى هذا من حمله على السرقة مع علمه بأنهم أولاد الأنبياء توجهت اللائمة عليه. 

ر4 أي: قال أصحاب العير وأفلوا هر4 أي: على أصحاب يوسف ينا 
ودوت 4 أي : ما الذي فقدتموه من متاعكم؟ الوا نَفَقِدُ صو أَلْمَلْكِ4 أي: صاعه وسقايته ٠‏ 
لولس جاه بيه حمل بر4 أي : وقال المنادي: من جاء بالصاع فله حمل بعير من الطعام وأا . 
ِء رَعِيمٌ4 أي : كفيل ضامن. 
#قالوا) أي: قال إخوة يوسف تال لد عشم أيها القوم ما قتا ليد فى الأض ٠‏ 
وما کا رن4 قط» وإنما أضافوا العلم إليهم بذلك مع أنهم لم يعلموه لأن معنى هذا ' 
القول: أنكم قد ظهر لكم من حسن سيرتناء ومعاملتنا معكم مرة بعد أخری» ما تعلمون به أنه 
ليس من شأننا السرقة. وقيل: إنهم قالوا ذلك لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم. 
مخافة أن يكون قد وضع ذلك بغير إذن يوسف» أي : فإذا كنا تحرجنا عن هذاء فقد علمتم أنا 
لا نسرق»ء لأن من رد ما وجد لا يكون سارقاًء عن الكلبي. وقيل: إنهم لما دخلوا مصر 
وجدوهم قد شدوا أفواه دوابهم كي لا تتناول الحرث والزرع» وفي هذا دلالة على أن ما فعله 
إخوة يوسف به إنما كان في حال الصغرء وعدم كمال العقل» لنفيهم عن أنفسهم الفساد الذي ٠‏ 
هو ضد الصلاح . 

قالوا فما جَروءٌ4 أي : قال الذين نادوهم: فما جزاء السرق ن کُر ڪَزيد) في 
قولكم إنا لم نسرق وظهرت السرقة؟ وقيل: معناه فما جزاء من سرق؟. 


3 
ووم یزو 


تالا جر من فيد فى رلو ههو جَرَومٌ أي: قال إخوة يوسف: جزاء السرق السارقء 
وهو الإنسان الذي وجد المسروق في رحله» وقد بنا تقديره فيما قبلء ومعناه: أن السنة في 
بني إسرائيل وعند الملك كان استرقاق السارق» عن الحسن» والسدي» وابن إسحاقء 
والجبائي . وکان يُسترق سنة. وقيل: كان حكم السارق في آل يعقوب تل أن يُستخدم 
ويسترق على قدر سرقته» وفي دين الملك: الضرب والضمان» عن الضحاك. وقيل: إن يوسف 
سألهم: ما جزاء السارق عندک؟ فقالوا: أن يؤخذ بسرقته ‏ كَدَلك زى أسّاكّ4 أي: مثل ما 
ذكرنا من الجزاء نجزي السارقينء يعني: إذا سرق استرق. وقيل: إن ذلك جواب 
يوسف ل » لقول إخوته: إن جزاء السارق استرقاقه. 
َد باه فل وما خي أي: بدأ يوسف في التفتيش بأوعيتهم لإزالة التهمة م 
أسَخْرجّهًا) يعني السقاية ين وم أيه وإنما بدأ بأوعيتهم» لأنه لو بدأ بوعاء أخيه لعلموا أنه 


ا ۷ 


هو الذي جعلها فيه وإنما قال: أسَْيَجَهًا) لأنه أراد به السقاية» وحيث قال: لولم جام 
بيه أراد به الصاع. وقيل: إن الصاع يذكر ويؤنث» قالوا: فأقبلوا على بنيامين وقالوا له: 
فضححتنا وسوّدت وجوهناء متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: وضع هذا الصاع في رحلي الذي 
وضع الدراهم في رحالكم كدر كنا لوس4 أي: مثل ذلك الكيد أمرنا يوسف ليكيد بما 
يتهياً له أن يحبس أخاه» ليكون ذلك سبباً لوصول خبره إلى أبيه» أي: ألهمنا يوسف هذا الكيد 
والحيلة» فجازيناهم على كيدهم بيوسف» أي: كما فعلوا في الابتداء فعلنا بهم . وقيل: إن 
معنى # كد صنعنا ليوسف» عن ابن عباس. وقيل: ألهمناء عن الربيع. وقيل: ديرتا 
بیوسف بدلالة قوله: ٥ور‏ َل زی لړ يم4 على أنه سبحانه علم من صلاح هذا . 
التدبير مالم يعلمه غيره» عن القتيبي یا کن لاد لَه في دن أَلمَلب إلا أن يسا اه4 .. 
أي: ما كان يمكنه أن يأخذ أخاه في حكم الملك وقضائه» وأن يحبسه» إذ لم يكن ذلك من ٠‏ 
حکم ملك مصر وأهله» عن قتادة. وقيل: في دين ألْمَلْك4 في سلطانه» عن ابن عباس . 
وقيل: في عادته فی جزاء من سرق أن يستعبد. وقیل : إنه كان عادلاء ولولا هذه الحيلة لما 
کا که ب اد اخ ا أن كاه أي أن يجعل ليوسف عذراً فيما فعل. وقيل: إل لى ' 
يسآ َد أن يأمره بذلك»› لأنه کان لا يمكنه أن يقول هذا أخي» وکان لا یمکنه حبسه من غير | 
حيلة» لأنه کان یکون فعله ظلماًء وكان من سنة آل يعقوب طلا أن يسترق» وفي حكم الملك 
وأهل مصر أن يضرب ويخرم. وحبسه يوسف على قولهم والتزم حكمهم الذي جرى على , 
لسانهم مبالغة في نفي السرقة عن أنفسهم» وكان ذلك مراده» وقد شاء الله لأنه يأمره» عن . 
الحسن. 

وإنما سماه كيداً لأنه لولا هذا السبب لم يتهياً له أخذهء والکید ما یفعله فاعله لیوصل به ٤‏ 
إلى غيره ضرراً من حيث لا يعلمه» أو لینال منه شيئاً من غير أن يعلمه در درجت بن دا 
بالعلم والنبوة» كما رفعنا درجة يوسف على إخوته. وقيل: بالتقوى» والتوفيقء والعصمة؛ 
رالألطاف الجميلة وََوْقَ َل زى يلر يم4 يعني: أن كل عالم فإن فوقه عالماً أعلم منه» 
حتى ينتهي إلى الله تعالى العالم بجميع المعلومات لذاته» فيقف عليه ولا يتعداه» وفي هذا دلالة ٠‏ 
على بطلان قول من يقول: إن الله سبحانه عالم بعلم قديم؛ لأنه لو كان كذلك لکان فوقه عليم 
على ما يقتضيه الظاهر . 


خ ا سے ا 2و 3 2 ر 4 و بے ہے 
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من آله ومن مَل ما فرطتم في يوسف فلن أب الأرض حى يان لج 
أو کم أله لي وهو حير أك ©4 . 
ص اللغة: اليأس: قطع الطمع من الأمرء يقال: يتس بيأس» وأيس يأيس لغةء واستفعل ٠‏ 
٠‏ مثل استیاس واستأیس . وروی أبو ربيعة» عن البزي» عن ابن كثير استيأسوا و واستيأس 
الرسل» ويئس واستيأس بمعنى» مثل: سخر واستسخر» وعجب واستعجب. واللْجيّ: القوم 
يتناجون» الواحد والجمع فيه سواء» قال سبحانه: وه يا وإنما جاز ذلك لأنه مصدر ' 
وصف به» والمناجاة: المسارة» وأصله من اللَجْرَةَ» وهو المرتفع من الأرض» فإنه رفع السر 
من كل واحد إلى صاحبه في خفية» والنجوى يكون اسما ومصدراًء قال سبحانه: َم ٠‏ 
َو أي : يتناجون» وقال في المصدر: إا اجى يِن اللَبكن 4 وجمع النجي أنجية» قال: 
ني اا ها الق انوا ا ى9 


کے ے2 
. 


وبرح الرجل براحاً: إذا تنحى عن موضعه. 
هه الإعراب: قرله: اسما سف في فيو ولم يدها َ4 قال الزجاج: هذا إضمار 
على شريطة التفسيرء لأن قوله تعالى: تر َر مك40 بدل من ها في «َاسَرَمَا4 
والمعنی : فأسرها يوسف في نفسه. قوله: اثر س مَڪڪ0 4 قال أبو علي : إن الإضمار على 
شريطة التفسير يكون على ضربين : 
أحدهما: أن يفسر بمفرد نحو: نعم رجلاً زيدء فقولك رجلا تفسير للرجل الذي هو فاعل ' 
انعم وقد أضمر. 
والآخر: أن يفسر بجملةء وأصل هذا يقع في الابتداء» كقوله: «َإدا هى سخصة نمسر 
الین کفروا4 و طفل هو آل ك4 المعنى : القصة أبصار الذين كفروا شاخصة» والأمر الله 
أ ثم تدخل عوامل المبتدأ عليه نحو: كان وأخواتهاء وإن وأخواتهاء فينتقل هذا الضمير من ' 
الابتداء بھا كما ينتقل سائر المبتدآت»› كقوله : َم من أت رم را4 يبا ل سى ال4 ٠‏ 
وقول الشاعر: 
وليْس ينهاشفا الداءِ مَبْدذُول 
والذي ذهب أبو إسحاق فيه إلى أنه مضمر على شريطة التفسير ليس بمبتدأء فيلزمه التفسير “ 
بالجملةء ألا ترى أنها فضلة مذكورة بعد فعل وفاعل» وهو قوله: سر4 فإذا كان مبايناً لما ٠‏ 
أصله المبتدأً لم يجز أن يفسر تفسيره» وأيضاً فإن المضمر على شريطة التفسير لا يكون إلا متعلقا ٠‏ 
بالجملة التي يفسرهاء ولا يكون منقطعاً عنهاء ولا متعلقاً بجملة غيرهاء وما ذكره أبو إسحاق ٠‏ 
فالتفسير فيه منفصل عن الجملة التي فيها الضميرء الذي زعم أنه إضمار على شريطة التفسيرء 
فخرج بذلك عما يكون عليه الإضمار قبل التفسير . 


()( قاثله سحیم بن وثيل اليربوعي» وبعده : «واضطرب القوم اضطراب الأرشية . هناك أوصيني ولا توصي بيه» وقد مر 
أيضاً. قيل: إنما ضربه مثا لنزول الأمر المهم . 
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فإن قلت: فعلام تحمل الضمير في «َأسَرََا4؟ قلنا: يحتمل أن يكون إضماراً للإجابة» 
كأنهم لما قالوا: إن شرف مذ سر أ لم من ب4 أسرٌ يوسف إجابتهم في نفسه ولم يدها 
لهم في الحال» وجاز إضمار ذلك لأنه دل ما تقدم من مقالتهم غل وار ان نكو ضارا 
للمقالة» كأنه أسر يوسف مقالتهم» لأن القول والمقالة واحد» ويكون معنى المقالة المقول»› كما 
أن الخلق عبارة عن المخلوق» أي : أكنها في نفسه وأوعاها ولم يطرحها إرادة للتوبيخ عليها 
والمجازاة بها. انتھی تلخیص کلام أبي علي . 

وقوله: سَيْسًا» صفة الأب. والكبير صفة الشيخ. و مما أ4 منصوب على 
المصدرء والعرب تقول: معاذ الله» ومعاذة الله» وعوذنا اله » وعوذة الله وعياذ الله» ويقولون: 
اللهم عائذاً بك» أي : أدعوك عائذاً بك و أن اد4 في موضع نصب» والمعنى : أعوذ بالله 
من أخذ أحد إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما سقطت (من») أفضى الفعل فنصب› عن الزجاح . 
وقوله: إا إا € فيه معنى الجزاء» أي : إن أخذنا غيره فنحن ظالمون. و «يبًا) 
نصب على الحالء وما في قوله: لما مد4 لغوء أي: ومن قبل فرطتم. ويجوز أن تكون 
مصدرية في موضع رفع بمعنى: تفريطكم واقع من قبل؛ فيكون ما فرطتم في يوسف في موضع 
رفع بالابتداء» ومن قبل خبره» ويجوز أن يكون في موضع نصب عطفاً على «أن» فيكون المعنى : 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاًء وتفريطكم في يوسف› و ایک عطف على 
اَ4 ویجوز أن یکون بمعنی إل آن) أي : لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله لي. 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إخوة يوسف آنهم الوا ليوسف إن سرف( بنيامین 
نقد سرف اخ ر من أمه لین تَبْلٌ) فلیست سرقته بآمر بديع› فإنه اقتدی بأخیه يوسف . 
واختلف فيما وصفوه به من السرق على أقوال: 

فقيل : إن عمة يوسف كانت تحضنه بعد وفاة أمه» وتحبه حباً شديداًء فلما ترعرع أراد 
يعقوب ل أن يسترده منهاء وكانت أكبرّ ولد إسحاق» وكانت عندها مِنطقة إسحاق» وكانوا 
یتوارثونها بالکبر› فاحتالت وجاءت بالمنطقة وشدتها على وسط يوسف وادعت أنه سرقهاء وکان من 
سنتهم استرقاق السارق فحبسته بذلك السبب عندهاء عن ابن عباس»؛ والضحاك» والجبائي. وقد 
روي ذلك عن أئمتنا ل . 

وقيل: إنه سرق صنماً لجده من قبل أمه» فكسره وألقاء على الطريق» عن سعيد بن جبير؛ 
وقتادة» وابن زيد. 

وقیل : إنه سرق دجاجة كانت في بيت يعقوب تال أو بيضة» فأعطاها ساثلا فعيروء بهاء 
عن سفيان بن عيينة» ومجاهد . ۰ 

أرما شف في تقو أي: فأخفى يوسف تلك الكلمة التي قالوها ولم يدها 
ُ4 أي: لم يظهرها ويال اشر َر مَك في السرق» لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم 
راه أعَلَمٌ يما تيفوت أي: وانثه أعلم: أسرق آخ له أم لا؟» عن الزجاج. ويكون المعنى: 
ت أسواً حالاً من يوسف» فإنه لم يكن له صنيع في المنطقة› وکان يتصدق بإذن أبيه» ولم . 
| تکونوا براء مما عاملتموه به . 
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وقیل : معناه نتم شر صنيعاً بما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم» وعقوق أبيكم» فأنتم شر 
مكاناً عند الله منه» أي: أسر هذه المقالة في نفسه» ثم جهر بقوله: وال أعَلَمٌ يما تفوت 4 . 

قال الحسن: لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت» وإنما أعطوا النبوة بعد ذلك والصحيح ٠‏ 
عندنا أنهم لم يكونوا أنبياءء لأن النبي عندنا لا يجوز أن يقع منه فعل القبيح أصلَا. وقال ' 
البلخي: إنهم كذبوا في هذا القول» ولم يصح أنهم كانوا أنبياء» وجوز أن يكون الأسباط 
غيرهم» أو أن يكونوا من أولادهم. 

الوا اا لمرو ل ہہ اا یا ي مذ ادا مَل أي : بدلا عنهء إنما قالوا هذا ٠‏ 
لما علموا أنه استحقه» فسألوه أن يأخذ عنه بدلا شفقة على والدهم» ورققوا في القول على وجه ٠‏ 
الاسترحام» ومعناه: كبيراً في السن. وقيل: كبيراً في القدر لا يحبس ابن مثله. تًا رلك يِن ' 
ين4 إلى الناس» وقيل: من المحسنين إلينا في الكيل ورد البضاعة وفي الضيافة» ونحن ٠‏ 
نأمل هذا منك لإحسانك إلينا. وقيل: إن فعلت هذا فقد أحسنت إلينا. فأجابهم يوسف بأن #قَالَّ 
ماد أله أن اَعَد إل من وجذنًا متلعتا عند أي : أعوذ بالله أن آخذ البريء بجرم السقيم» وقال: ٠‏ 
من ودنا ملعتا ند4 ولم يقل: من سرق» تحرزاً من الكذب. إا إا ليشت أي: لو 
فعلنا ذلك لكنا ظالمين. وفي هذا دلالة على أن أخذ البريء بالمجرم ظلم» ومن فعله كان ظالماًى 
- والله يتعالى ويجل عن ذلك علواً كبيراً. 

لما أَسيَسوأ مه4 أي : فلما يئس إخوة يوسف من يوسف غلل أن يجيبهم إلى ما 
سألوه» من تخلية سبيل بنيامين معهم «حلَصوأ يبا أي : انفردوا عن الناس من غير آن يكون ٠‏ 
معهم من ليس منهم»› يتناجون فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم» ويتدبرون في 
أنهم : يرجعون أم يقيمون؟ وتلخيصه : اعتزلوا عن الناس متناجين» وهذا من ألفاظ القرآن التي هي 
في الغاية القصوى من الفصاحة والإيجاز في اللفظ مع كثرة المعنى قال ڪبيشُم وهو روبين» ' 
وکان أسنهم» وهو ابن خالة يوسف» وهو الذي نهى إخوته عن قتله» عن قتادة» والسدي› 
والضحاك» وكعب. وقيل : شمعون»؛ وهو كبيرهم في العقل والعلم لا في السن» كان رئيسهيء 
عن مجاهد. وقیل: يهوذاء وکان أعقلهمء عن وهب» والکلبي. وقيل: لاوي» عن محمد بن 
إسحاق» وعن علي بن إبراهيم بن هاشم ألم تلا أك باک قد أَحَد عَم مثا من ّ4 أراد 
به الوثيقة التي طلبها منهم يعقوب #4 › حين قال: لن ألم مڪ حى نون موتا ى آل 
اى ري فذكرهم ذلك وين مَل ما رط فى وتي أي: قصرتم في أمره» وكنتم قد عاهدتم 
أباكم أن تردوه إليه سالماً فنقضتم العهد. فلن أب رض أي : لا أزال بهذه الأرض» ولا أزول 
عنهاء وهي أرض مصر» حى يذ يح أي في البَراح والرجوع إليه #أو كم ن ل4 بالخروج 
وترك أخي هاهنا. وقيل: بالموت. وقيل: بما يكون عذراً لنا عند أبينا عن ابي لوقل : 
. بالسيف حتى أحارب من حبس أخي» عن الجبائي وهو حير تكرت لا يحكم إلا بالحقء قالوا: 
إنه قال لهم : آنا أكون ها هنا واحملوا أنتم الطعام إليهم فأخبروهم بالواقعة. 


قوله تعالی: #انجموا إل یکم فمولوا يتاباتاً ك بك سق وما سيدا 
لی امت ی ونا سد @ ١‏ بل سرک گم آشنکم اا سر جيل 
ڑگر برف کی تکوت رتا او تک یت اتیک @ قل إت افا 
ئی ورج إل او اکم ی آلو ما کک تقکثوت 9 بی اذعبو تک ین 
ژشت راو وکا انشا ین تع ال م لا بابش ين تفع آله إلا القن 


۾ القراءة: في الشواذ قراءة ابن عباس: «سُرّق» بضم السين وتشديد الراء وكسرها. 
وقراءة الحسن› وقتادة» وعمر بن عبد العزيز : ومن روح الله #بضم الراء. 

س الحجة: معنى «سَرّق» بضم السين: نسب إلى السرقة» فيكون من باب فسّقه وفجُره 
وشجعه» إذا نسبه إلى هذه الخلال. وأما روح الله فيمكن أن يكون من الرُوح الذي هو من 
عند الله وبلطفه وهدایته ونعمته. 

ي اللغة: القرية: الأرض الجامعة لمساكن كثيرة› وأصله من القري» وهو الجمع»› يقال: 
قریت الماء فى الحوض› ونظیره : البلدة والمدينة . والعير: قد مضی ذکر معناه. والكظم : اجتراع 
الحزن»ء وهو أن يمسکه في قلبه› ولا يبتّه إلى غيره»› ويقال: ما زلت أفعل كذاء وما فتئت أفعله» افا 
فنأ . قال وس بن حجر ر صف حرا : 

والحرض: المشرف على الهلاك» يقال: رجل حرض وحارض» أي : فاسد في جسمه 
وعقله» ومنه: حرّضته على کذا: اأمرته به» لأنه إدا خالف الأمر فکأنه هلك› وأحرضه: أي : 
أفسده» قال العرجی : 

ني امرء لج بي > حب فأخرَصَيِي حتى بَليت» i IEE‏ 

والحرض : لا یثنی ولا يجمع› لأنه مصدر. والشکوی: صفة ما عنده من البلوى› يقال : 
شکوته إلى فلان شکوی وشکايةٌ وشکواء فأشکاني»› آي: أعتبني من شكواي» وأشكاني أيضا: 


٤ 
۰ 


أخرجني إلى الشكوى. والبتٌ: الهم الذي لا يقدر صاحبه على کتمانه فیبثه» أي: يفرقه» وکل 


(۱) ثاب ثوباً. رجع بعد ذهابه. وثاب الناس: اجتمعوا. 


(۲) لج به الهم ونحوه: ألح عليه . وبليت: من البلى. وشفه المرض والهم: أوهنه. 
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شيء فرقته فقد بثثته» ومنه قوله: لوي فا من ڪل دابَو4 . والتحسس: طلب الشيء بالحاسة» 
والتجسس نظيره» وفى الحديث: «لا تحسسوا ولا تجسسوا» وقيل: إن معناهما واحد» ونسق 
أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين» كقول الشاعر : 


وقيل : التجسس بالجيم : البحث عن عورات الناس» وبالحاء الاستماع لحديث قوم. وسئل 

ابن عباس عن الفرق بينهماء قال: لا يبعد أحدهما عن الآخر» التحسس في الخيرء والتجسس 
في الشر. والرُوْح: الراحةء والرُوح: الرحمة» وأصل الباب: من الريح التي تأتي بالرحمة. 

۰ ص الإعراب: ْنَل لمَرَيَةَ4 أي: أهل القرية وأهل العير» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. لاس4 معناه: يا حسرتى» والأصل: يا أسفي» إلا أن ياء الإضافة يجوز 
أن يبدل ألفاً لخفة الألف والفتحة» ويجوز أن يكون ألف الندبة ويكون معناه: البيان أن الحال 
حال حزن» فکأنه قال: ڀا أسف» هذا من أوانك. وقوله: «عل يوشت من صلة المصدر. 
تفتأً: معناه لا تفتأء حذف حرف النفي لعلم السامع به» كما في قول امرىء القيس : 

فقلث: يمين اللو أبرَح قاعداً ولو ضَرَبُوا رأسي لدَيْكِ وأؤصالي0) 

وإنما جاز ذلك لأنه لا يجوز في القسم: تالله تفعل» حتى تقول: تالله لتفعلن» أو تقول : 
لا تفعل . 

ص المعنى: ثم أخبر سبحانه أنه قال لهم كبيرهم في السن أو في العلم: #أنجشرا إل 
یکم فووا يماما انك نك س4 في الظاهر وتا نينتا عندك بهذا إل با تا 
ا بما شهدنا من أن الصاع استخرج من رحله في الظاه وبیّن بهذا نهم لم یکونوا قاطعین 
على أنه سرق . وقيل: معناه ما شهدنا عند يوسف أن السارق يُسترق إلا بما علمنا أن إ 
ذلك» ولم نعلم أن ابنك سرق أم لاء إلا أنه جد الصاع عنده فتحكم بأنه السارق في الظاهرء 
وإنما قالوا ذلك» حين قال يعقوب ته لهم: ما يدري الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته 
ويسترق؟ وإنما علم ذلك بقولكم. وما كتا للْمَيّي حَفِيك) أي: إنا لم نعلم الغيب حين 
سألناك أن تبعث بنيامين معناء ولم ندر أن أمره يؤول إلى هذاء وإنما قصدنا به الخيرء ولو 
علمنا ذلك ما ذهبنا به» عن مجاهد» وقتادة» والحسن. وقال علي بن عیسی : علم الغيب: هو . 
علم من لو شاهد الشيء لشاهده بنفسه لا بأمر يستفیده والعالم بهذا المعنى هو الله وحده جل ٠‏ 
اسمه. وقيل: معناه ما كنا لسر هذا الأمر حافظين وبه عالمينء فلا ندري: آنه سرق أم كذبوا ٠‏ 
عليه» وإنما أخبرناك بما شاهدنا» عن عكرمة. وقيل : معناه ما كنا لغيب ابنك حافظين» أي: إنا ٠‏ 
کنا نحفظه في محضره» وإذا غاب عنا ذهب عن حفظناء يعنون: آنه سرق ليلاً وهم نيام» ٠‏ 


)0( يمين اله : يجوز فيه الرفع والنصب. أما الرفع فعلى أنه مبتدأ حذف خبره وجوباً أي : يمين الله قسمي» أو على يمين 
الله وأما النصب فعلى أحد وجهين : الأول: إن الأصل بيمني اله » فحذف حرف القسم . والثاني: إنه منصوب على . 
المفعولية المطلقةء نحو سبحان لله . والشاهد في (أبرح) فن معناه لا أبرح . 
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ونهاره ومجیئه وذهابه. 

#وَسَتَلٍ ألمَرَيَةَ4 أي : أهل القرية الى تًا فبا» والقرية: مصر» عن ابن عباس» 
N‏ وقتادة. ومعناه: سل من شئت من أهل مصر عن هذا الأمر» فإن هذا آمر شائع فيهم 
ن سال وإنما قالوا ذلك» لأن بعض أهلها كانوا قد صاروا إلى الناحية التي كان 
E‏ الأمصار والمدائن قرى. ولي الى ما فبا أي: واسأل أهل 
القافلة التي قدمنا فيهاء وکانوا من أرض کكنعان من جيران يعقوب» وإنما حذف المضاف 
للإيجازء ولأن المعنى مفهوم. وقيل: إنه ليس في الكلام حذف. لأن يعقوب ت نبي 
صاحب معجز» يجوز أن تكلمه القرية والعير على وجه خرق العادةء وإنما قالوا ذلك لأنهم 
كانوا أهل تهمة عند يعقوب ولا لمرد فيما أخبرناك به . 
بل سرت لک شیک آ4 ههنا حذف كثير يدل الحال عليهء تقديره: فلما رجعوا 
إلى أبيهم» وقصوا عليه القصة بطولهاء قال لهم : ما عندي أن الأمر على ما تقولونه» بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً فيما أظن «قَمَبرٌ جيل آي : فامري صبر جمیل لا جزع معه عى أل أن 
انی هنر يما أي: عسى الله أن يأتيني ترسف وبیامن وزوبتل او شوت او لادی أ 
بهوذا نَم هر ايد4 بعباده الك في تدبير الخلق رول عن أي: انصرف وأعرض 
عنهم بشدة الحزن» لما بلغه خبر حبس بنيامين» وهاج ذلك وده بیوسف» لأنه کان یتسلی به 
وال کاس عل سَ4 أي: يا طول حزني على يوسف» عن ابن عباس. وروي عن س 
بن جبیر أنه قال : لتقد أغطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يط الأنبياء قبلهم: إا ب وبا لَه 
جرد رلو أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب الد إذ يقول: يا سف على يوسف ليطت 
تاه مس ألْحُرن# والبكاء» ولما كان البكاء من أجل الحزن» أضاف بياض البصر إليه. وسئل 
الصادق غللا : ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال: حزن سبعین حَرّی ثکلی. قیل : 
كيف وقد أخبر أنه يرد عليه؟ فقال: أنسي ذلك. وقيل: إنه عمي ست سنين» عن مقاتل. 
وقيل: إنه شرف علی العمیء فکان لا یری إلا شیئاً سرا هر گی والکظيم ههنا: 
بمعنى الكاظم» وهو المملوء من الهم والحزن› الممسك للغيظء لا يشكوه لأهل زمانه» ولا 
بظهره بلسانه» ولذلك لقب موسى بن جعفر يكال : الكاظم» لكثرة ما كان يتجرع من الغية 
والغم» طول أيام خلافته لأبيه في ذات الله تعالى . وقال ابن عباس: هو المغموم المكروب . 

#قارا» أي: قال ولد يعقوب لأبيهم لا يكوا ڪر بوس أي: لا تزال تذکر ِ 
يوسف احق تکرک حصا أي : نفا فاسد العقل» عن ابن عباس» وابن إسحاق. وقيل: قريب 
ا مجاهد. وقيل: هرماً بالياًء عن قتادة والضحاك او تکرب سے آلهدلکت4 
أي: الميتين» وإنما قالوا ذلك إشفاقاً عليه وتعطفاً ورحمة له. وقيل: إنهم قالوا ذلك تبرما 
بېکائه» إذ تنغص عيشهم بذلك . 
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حاجتي» عن الحسن ورك إل أل المعنى: إني أشكو حزني وحاجتي» واختلال حالي 
وانتشارها إلى الله في ظلم الليالي وأوقات خلواتي لا إليكم. وقيل: البث: ما أبداهء والحزن: 
ما أخفاه. وروي عن النبي ية أن جبرائيل أتاه فقال: يا يعقوب! إن الله يقرأ عليك السلام 
ويقول: أبشر وليفرح قلبك. فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك. اصنع طعاماً للمساكين» فإن 
أحب عبادي إِليّ المساكين. أو تدري: لِم أذهبت بصرك وقوست ظهرك؟ لأنكم ذبحتم شاةء 
وأتاكم مسکين وهو صائم فلم تطعموه شيئاً. فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغذاء أمر منادياً ٠‏ 
ينادي: آلا مَن أراد الخذاء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب وإذا كان صائماً أمر منادياً فنادى: ألا ' 
من کان صائماً فليفطر مع يعقوب. رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه . ومر م 
ا ما ا ون4 أي: وأعلم صدق رؤيا يوسف» وأعلم أنه حي وأنکم ستسجدون له کما 
اقتضاه رؤياهء عن ابن عباس. وقيل: وأعلم من رحمة الله وقدرته #ما لا مون عن عطاء. | 
وفي كتاب النبوة بالإسنادء عن سدير الصيرفي» عن أبي جعفر الباقر ظلة » قال: إن يعقوب 
ذغا اله يانه فى أن بهيظ غلية ماك المرت: فاجابه» قان ما حاجتك؟ قال: أخبرني» هل . 
: مر بك روح يوسف في الأرواح؟ فقال: لاء فعلم أنه حي» فقال : 
1 ليب اذهبو فكوا ين يوست ول4 بنيامين . وقيل: إنهم لما أخبروه بسيرة الملك» 
قال: لعله يوسف» عن السدي. فلذلك قال: يى اذهبو مسوا ين شى وَأَيوٍ€ بنيامین» 
أي: استخبروا من شأنهماء واطلبوا خبرهماء وانظروا أن ملك مصرء ما اسمه؟ وعلى أي دين ٠‏ 
هو؟ فاته الق في روعي أن الذي جن اين هر برف وإنما طلبه منكم وجعل الصاع في 
رحله احتيالاً في حبس أخيه عند نفسه وا ايوا ين بقع َر أي: لا تقنطوا من رحمته» . 
٠‏ عن ابن عباس» وقتادةء والضحاك: وقيل: من الفرج من قبل اله عن ابن زيد. والمعنى: لا 
تيأسوا من الروح الذي يأتي به الله نَم لا يایتش ين رف َل إل قوم الكيرك) قال ابن ٠‏ 
عباس: يريد إن المؤمن من الله على خير : يرجوه في الشدائد والبلاء» ويشكره ويحمده في ٠‏ 
الرخاء» والكافر ليس كذلك» وفي هذا دلالة على أن الفاسق المِلىّ لا يأس عليه من رحمة اء 
, بخلاف ما يقوله أهل الوعيد. ` ٠‏ 
سؤال: كيف خفي أخبار يوسف على يعقوب في المدة الطويلةء مع قرب المسافة؟ وكيف 
لم یعلمه یوسف بخبره لتسکن نفسه ویزول وَجْدٌه؟. 
2 قال الجبائي: العلة في ذلك أنه حمل إلى مصرء فبيع من عزيزء فألزمه دار 
ثم بث في السجن بضع سنين فانقطعت أخبار الناس عنه» فلما تمكن احتال في إيصال خبره 
بأبیه على الوجه الذي أمكنه» وكان لا يأمن لو بعث رسوا إليه ألا يمكنه إخوته من الوصول ' 
إليه . وقال المرتضى» قدس الله روحه» يجوز أن يكون ذلك له ممکناًء وکان عليه قادراً» لکن 
الله سبحانه أوحى إليه بان يعدل عن إطلاعه على خبره» تشديداً للمحنة عليه» وله سبحانه أن ' 
يصعب التكليف وأن يسهله. 
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@ قل لا ترب يكم لوم فر أله كم وشو احم لحري 9© اميو 
بتمیصی هلدا الوه عل َو ای يات بصا روف بام اوت 4€ . 

القراءة: قرا أبو جعفر» وابن كثير : أك لأت بوس بكسر الهمزة. وقرأً نافع» 
ویعقوب» غير زيد» وسهل: نك( بفتح الهمزة غير ممدود. وقرأ أبو عمروء وقالون» عن 
نافع» وزید» عن يعقوب : «آنك» بالمد. وقرأً الباقون: «أأنك» بهمزتين. وفي الشواذ قراءة أي : 
«إنك أو أنت يوسف». وقرأ ابن كثير وحده: لمن ين بياء في الوصل والوقف» والباقون 
بغير ياء فيهما. 

س الحجة: يدل على الاستفهام قوله: أا يوسّفُ# وإنما أجابهم عما استفهموا عنهء 
قال أبو الحسن في قوله «وتلك نعمة تمنها علي»: إنه على الاستفهام كأنه قال: أو تلك نعمة» 
فیجوز أن يكون من قرأ «إنلك» على هذاء فتكون القراءتان متفقتين» وقلما يحذف حرف 
الاستفهام» فأما في القراءات فإنه يجري على مذهبهم في اجتماع الهمزتين» وقد تقدم القول في 
ذلك . وأما قراءة أبن : فيكون على حذف خبر إن» كأنه قال: أأنك لغير يوسف أو أنت يوسف؟ 
قال ابن جني : فكأنه قال: بل أنت يوسف» فلما خرج مخرج التوقف قال: أنا يوسف» وقد 
جاء عنهم حذف خبر إن» قال الأعشى : 

إّ محلا وإ مُزتحلا ون في السَمَرِ e EEE‏ 

اراد : أن لنا محلا وإن لنا مرتحلا. 

قال أبو علي : قوله: من ين لا يحمل على نحو قول الشاعر: 

اك يأتيك والأنباءُ EE‏ 

لأن هذا ونحوه إنما يجى, فى الشعر» ولكن تجعل من) موصولة» فيكون بمنزلة : الذي 
يتقي . ويحمل المعطوف على المعنىء لأن لمن ينن إذا كان لمن) بمنزلة الذي» بمنزلة الجزء 
الجازم» بدلالة أن كل واحد منهما يصلح خول الفاء في جوابهء فإذا اجتمعا في ذلك جاز أن 
يعطف عليه» كما يعطف على الشرط المجزوم» لكونه بمنزلته فيما ذكرناهء ومثل ذلك قوله: 


)١(‏ المهمل: التأني وعدم العجلة أي : وإن في الذين ماتوا قبلنا إمهالا لنا. 
(۲) قائله قيس بن زهيرء وبعده: «بما لاقت لبون بني زياد . 
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«فأصدّق وأكن» حملت «وأكن» على موضع الفاء» ومثله قول من قرأً: #ويذرعم لي طغيشيم بهو 
جزما ويجوز أن تقدر الضمة في قوله: «ويصبر» وتحذفها للاستخفاف» كما يخفف نحو: عضد 
وسبّع› وجاز هذا في حركة الإإعراب» کجوازه في حركة البناءء وزعم ابو ا انه سمع 
وسا لديم يب4 بإسكان اللام من وسا ويقوي ذلك قراءة من قرأ «وَيتَقهٍ4 ألا ترى 
أنه جعل تَقه بمنزلة كيف وعَلِم فأسكن. فكذلك يسكن على هذا وَصََ ٠‏ 

© اللغة: الإزجاء قى اللغة: اسوق والدفع قلیلاً قلیلا ومنه قوله: «(يزجي سحاباً) قال 
النابغة: 

۴ 2 هھ‎ 2 ٤ ا‎ 5 é 

وهبت الريح يِن يِلقاءِ ذي آرَلِ تزجي مع الليل من صراوها ضرم(“ 

وفلان يزجي العيش: أي يدفع بالقليل» ويكتفي به» قال الأعشى : 

الواهب المائة الهجان وعبدهَا عوذايُرّجُي حَلمَّها أطفالى° 

وحاججة غير مُزجاة من الاج 

وإنما قيل : # عة رل4 لأنها يسيرة ناقصة» وإنما يجوز ذلك على دفع من أخذها. 
والمن: النعمة» وأصله القطع› لأنها تقطع المنعم عليه من حال بؤسه. والإيثار: تفضيل أحد 
الشيئين على الآخرء ونظیره : الاختيار. والاجتباءء ونقیضه : الإيثار عليه» وأصله: من الأثر فإنه 
ۇتو هن له ار جيل والائر: الأخارء يقال: أثرّ يأِْرُء والمأثرة: المكرّمة» لأنها تؤثر. 
والخطأً : ضد الثواب يقال : خَطىءَ الرجل يَحطاً حأ وجخطأً فهو خاطىءء وأخطأً يُخطىء إخطاء 

يالهف هند إذخَطئن كاهلا القاتلينَ الملِك الخلاجلا 

التثريب : التوبيخ» يقال: ثرَبَ وأثرَبَ وثربًّ» عن ابن الأعرابي . وقيل: التشثريب: اللوم 
والإفساد والتقرير بالذنب» قال أبو عبيدة ٠‏ وأصله الإإفسادء وأنشد: 

وقال ثعلب : ثرَبَ وأثربَ فلان على فلانء أي: عَدّد عليه ذنوبه. وقال أبو مسلم: هو 
مأخوذ من الأَزْب: وهو شحم الجوف» فكأنه موضوع للمبالغة في اللوم والتعنيف» والبلوغ بذلك 
إلى أقصى غاياته . 


)۱( وفي رواية (معجم البلدان): «تزجي مع الصبح؟. والصراد جمع الصارد: سحاب بارد ندي» ليس فيه ماء. وصرم 
جمع الصرمة : القطعة من السحاب. 

(۲) البيت في (جامع الشواهد). ٴ 

۳( فاعل (خطئن) ضمير يرجع إلى الخيل . وکاهل : بطن من بني آسد شركوا في دم آبيه. والحلاحل : السيد العظيم ‏ 
يريك نه آباه وقبل هذا البيت: «والله لا يذهب شيخي باطلا # حتى أبير مالكاً وكاهلاه. 
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س الإعراب: مَل نم4 استفهام» والمراد به التقرير تا ملم ُب تقديره: أي 
شي و فكأن «ما» في موضع نصب. والجملة معلقة ب ع4 وقوله: ن 2 
لا يضيع اجر ألمحسيك في موضع الجزم بأنه جواب الشرط وذكر «ألحَين ناب عن ` 
الضمير العائد إلى لس لأن الاتقاء والصبر في معنى الإحسان» فكأنه قال: لا يضيع جزاءه . 
أن يكون «أنت» فصلا کما علمت فیما تقدم . وقوله: لا ر یک تثريب: نكرة مفردة . 
مبنية مع «لا» على الفتح› ولا يجوز أن يتعلق ي4 به إذ لو كان كذلك لكان مشتبهاً .٠‏ 
بالمضاف› من حيث يکون عاملاً فيما بعده» ویکون ک4 من تمامه»› وکان يجب أن یکول ۰ 
منصوباً منوناًء كما تقول: لا مروراً بزيد عندك» وإذا عرفت هذا فإن عكر ههنا فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع الخبر» على تقدير: لا تريب تا غلبكم أو تابت.. 
علیکم› ثم حذف ذلك وانتقل الضمير منه إلى عليكم» حیث سد مسده. 

والآخر: أن يتعلق بمضمر› ذلك المضمر وصف لتثريب› وعلی هذا فیجوز فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون في محل رفع› تقدیره: لا تثریب ثابت علیکم» کما تقول: لا رجل 
ظریف. : 

والآخر: أن يكون في محل نصب»› تقدیرہ: لا تثریب ثابتاً علیکم» کما تقول: لا رجل ¦ 
ظريفاًء ثم حذفت الصفة» وقام الظرف مقامه» ويكون الوم على هذا الوجه خبر «لا؟ وعلى . 
الوجه الأولء يجوز أن يکون خبر بعد خبر» ويجوز أن يكون متعلقاً بالضمير الذي في الخبر› ٤‏ 
ويجوز أن يكون قد تم الكلام عند قوله : ع4 وتعلق € بما بعده» ,فیکون تقدیره: 
اليوم يغفر الله لكم» وهذا اختيار الأخفش» وهكذا الكلام فی قوله: لا رب فه). 

س المعنى: ولما قال يعقوب ل لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه خرجوا إلى 
مصر لما دَحَلوا عَيَو# آي : على يوسف تالا اا العَررُ مَسَنَا اها اضر أي : أصابنا ومن 
یختص بنا الجرع والحاجة والشدة» من السنين الشداد القحاط . وقيل : إنهم شکوا ما نالهم من . 
هلاك مواشيهم› والبلاء الذي أصابهم وجشتا عة مَرْحَلةٍ4 أي : ندافع بها الأيام ونتقوتهاء 
وليست مما يتسع به. وقيل: رديئة لا تۇخذ إلا بوکس'» عن اين عباس» والجبائي. وقيل : 
قليلة› عن اللحسن»› ومجاهد» وقتادة» وابن زید» وأبي مسلم . واختلف في تلك البضاعة: 


€ هذه لام الابتداء و «أنت» مبتدأً» و «يوسف» خبره» والجملة خبر «إن» ويجوز 


فقيل : كانت دراهم رديئة زيوفاً لا تنفق في ثمن الطعام» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وقیل : كانت خلتق الغرارة والحبل ورت المتاع» عن ابن أبي مليكة عنه. 

وقیل: کانت متاع الأعراب الصوف والسمن» عن عبد الله بن الحرث. 

وقيل : الصنوبر والحبة الخضراء» عن الكلبي» ومقاتل . 


)١( ٠‏ الوكس: النقص. 
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وقيل : دراهم سو عن سعيد بن جبير. وقيل : كانت أقطاًء عن الحسن. 

وقيل : النعال والأدم» عن الضحاك. وعنه أيضاً: أنها سويق المقل. 

لوف نَا لكل كما كنت توفي في السنين الماضيةء ولا تنظر إلى قلة بضاعتنا في هذه 
السنة لوصف طت أي : سامحنا بما بين النقدين» وسر لنا بالرديء كما تسعر بالجيد. 

وقيل: معناه تصدق علينا برد أخيناء عن ابن جريج» والضحاك. ل أله جى ٠‏ 
فد أي : يثيبهم على صدقاتهم بأفضل منهاء وفي كتاب النبوة بالإسناد» عن الحسن بن 
محبوب» عن أبي إسماعيل الفراء» عن طزبال» عن أبي عبد الله #ل في خبر طويلء أن . 
يعقوب كتب إلى يوسف: 

بسم الله الرحمن الرحيم . إلى عزيز مصر»ء ومظهر العدل» وموفي الكيل» من يعقوبَ بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صاحب نُمْرودً الذي جمع له النار ليحرقه بهاء فجعلها الله 
عليه برداً وسلاماً وأنجاه منهاء أخبرك» أيها العزيزء إنا أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من 
الله » ليبلونا عند السراء والضراءء وأن المصائب تتابعت علي عشرين سنة» أولها: أنه كان لي 
ابن سميته: يوسف» وکان سروري من بين ولدي» وقرة عيني وثمرة فؤادي» وأن إخوته من غير 
مه سألوني أن أبعثه معهم يرتع ويلعب» فبعثته معهم بکرة» فجاؤوني عشاء يبکون» وجاؤوا 
على قميصه بدم كذب» وزعموا أن الذئب أكله» فاشتد لفقده حزني» وكثر عن فراقه بكائي» 
حتی ابيضت عيناي من الحزن. 

وأنه کان له أخ وکنت به معجباًه وكان لي آنیساًء وکنت إذا ذكرت يؤسف ضممته إلى 
صدري» فسكن بعض ما أجد في صدري» وأن إخوته ذكروا لي آنك سألتهم عنه» وأمرتهم أن 
يأتوك به» فإن لم يأتوك به منعتهم الميرة» فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحاًء فرجعوا إلى وليس هو 
معهم» وذكروا أنه سرق مكيال الملك» ونحن أهل بيت لا نسرق» وقد حبسته عني وفجعتني 
به» وقد اشتد لفراقه حزني حتى تقوس لذلك ظهري»› وعظمت به مصيبتي مع مصائب تتابعت 
عليّ» فمن علي بتخلية سبيله وإطلاقه من حبسك»› وطيب لنا القمح» واسمح لنا في السعر» 
وأوف لنا الكيلء» وعجُل سراح آل إبراهيم . 

قال : فمضوا بكتابه حتى دخلوا على يوسف 5# في دار الملك» وقالوا: يا أيها العزينء 
مستا وأا لسر إلى آخر الآيةء وتصدق علينا بأخينا بنيامين» وهذا كتاب أبينا بعقوب إليك 
في أمره» يسألك تخلية سبيله» فمن به عليناء فأخذ یوسف کتاب یعقوب» وقبله ووضع على 
عينيه وبكى وانتحب حتى بلت دموعه القميص الذي عليه» ثم أقبل عليهم و كَل لِم ما لم 
بيوسفَ وَأخِيوٍ4 ومعناه: أنه قال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف من إذلاله وإبعاده عن أبيه 
وإلقائه في البئر» والاجتماع على قتله» وبيعه بثمن وكس» وما فعلتم بأخيه من إفراده عن يوسف 
والتفریق بینهما حتى صار ذليلاً فيما بينكم» لا یکلمکم إلا كما يكلم الذليل العزيرّ؟ 


»( الفسل: کل مسترذل رديء. 
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وإنما لم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل عليه من الغم لفراقه» تعظيماً له ورفعاً من 
قدره» وعلماً أن ذلك كان بلاء له ليزداد به علو الدرجة» ورفعة المنزلة عند الله تعالى. قال ابن 
الأنباري: هذا استفهام يعني به تعظيم القصة» ومعناه: ما أعظم ما ارتكبتم» وما أقبح ما أتيتم 
من قطيعة الرحم وتضييع حقه» كما يقول الرجل: هل تدري من عصيت؟ وفي هذه الآية ' 
مصداق قوله : 5 ليم أقرمِم هدا وهم لا بر4 وقوله: إ اسر جهلوت) أي : صبيانء 
عن ابن عباس. وقيل: شبان» عن الحسن» ومعناه: فعلتم ذلك حين كنتم جاهلين جاهلية 
٠‏ الصبي في عنفوان الشباب» حين يغلب على الإنسان الجهل» ولم ينسبهم إلى الجهل في حال 
- الخطاب» لأنهم كانوا تائبين نادمين في تلك الحال» وكان هذا تلقيناً لهم لما يعتذرون به إليهء 
وهذا هو الغاية في الكرم» إذ صفح عنهم ولقنهم وجه العذرء و #قالوا كك لأت بث 
قیل : إن يوسف لما قال لهم: هَل علنمٌ 4 الآية» تبسم» فلما أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ 
المنظوم شبهوه بيوسف. 

و (قالا) له لوبت لأت يرشت عن ابن عباس. وقيل: رفع التاج عن رأسه فعرفوه 
قال انا يوشف) أظهر اسم ولم يقل : أنا هو» تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته» فكأنه قال: أنا 
المظلوم المستحل منه المحرم» المراد قتله» فكفى ظهور الاسم من هذه المعاني» عن اين 
الأنباري. قال ولهذا قال : ودا أن لأن قصده وهذا المظلوم كظلمي َد ى اله يتآ 
بالاجتماع بعد طول الفرقة. وقيل : م الله علينا بكل خير في الدنيا والآخرة نَم من ينن أي : 
يتتق الله «وَصَير4 على المصائب» وعن المعاصي ب أله لا يضِيع َج ألميبك) أي: أجر 
من كان هذا حاله» والضياع : ذهاب الشيء من غير عوض ًالوا اله أي : أقسموا بالله سبحانه 
لقَدّ انرك آله عتا أي : فضلك واختارك الله عليناء بالحلم والعلم والعقل والحسن والملك 
ورن ڪتًا لو4 أي : ما كنا إلا مخطئين آثمين فيما فعلناء وهذا يدل على أنهم ندموا على 
ما فعلوا ولم يصروا عليه . 

ال4 يوسف ل تارب يكم ألم أي: لا تعيير» ولا توبيخ» ولا تقريع عليكم 
الآن فيما فعلتم يفم أله َك ذنوبكم فإني أستغفر اله لكم رَه ايحم أّوب) في عفوه 
عنکم ما تقدم من ذنبكم. وقیل: في صنيعه بي حتی جعلني ملکاً. وقيل: أراد باليوم الزمان 
فتدخل فيه الأوقات كلهاء كما قال الشاعر: 

فاليومٌ يرحمُنامَن كان يَغْيٍطنا واليوم تَعْبَعُ مَنْ كانوالناتبَعاً 

وقيل: إن الكلام قد تم عند قوله: 9لا َب يکم ثم ابتدا بقوله: الوم ِْم اه 
لک وهو دعاء لهم . 

«اوحیا می هلدا فة لوبو اى يأتِ بيا قيل: إنه ظ2 لما عرفهم نفسه 
سالهم عن أبيه» فقال: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: ذهبت عيناه» فقال: اذهبوا بقميصي هذا 
واطرحوه على وجهه يعد مبصراً کما کان من قبل . قال ابن عباس: «يأت بصيراً: يرتد 
بصيراًء ويذهب البياض الذي على عينيه . أف يم اَمو إذا عاد بصيراً» وهذا 
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كان معجزاً منه» إذا لا يعرف أنه يعود بصيراً بإلقاء القميص على وجهه إلا بالوحي. وقيل: إن 
يوسف قال : إنما يذهب بقميصي من ذهب به أولاً فقال يهوذا: آنا ذهبت به وهو ملطخ بالدم 
فأخبرته أنه أكله الذئب. قال : فاذهب بهذا أيضاً وأخبره أنه حي» وأفرحه كما حرّنته» فحمل ' 
ان وخرج حافیاً حاسراً حتی أتاه» وكان معه سبعة أرغفة وكانت مسافة بينهما ثمانين 
فرسخاًء فلم يستوف الأرغفة في الطريق› وقد ذكرنا شأن القميص من قبل . 

وروى أيضاً الواحدي بإسناده يرفعه إلى أنس بن مالك عن رسول الله 6ء قال: إن ٠‏ 
تُمرود الجبار لما ألقى إبراهيم في النار» نزل إليه جبرائيل بقميص من الجنةء وطنفسة من الجنق ' 
فألبسه القميص» وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يحدثه» فكسا إبراهيم يم ذلك القميص ' 
إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» وکساه يعقوب يوسف» فجعله في قصبة من فضة وعلقها في 
عنقه» فالقي في الجببوالقفن فن عتقه فذلك قوله: # اذهبو بی هدا وقال ابن 
عباس: أخرج لهم قصبة من فضة كانت في عنقه» لم يعلم بها إخوته» فيها قميص وهو الذي 
نزل به جبرائيل على إبراهيم» وذكر القصة. وقال مجاهد: أمره جبرائيل أن أرسل إليه قميصك» 
فإن فيه ريح الجنة» لا يقع على مبتلي ولا سقيم إلا صح وعوفي . 
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امور اة @4 

س اللغة: الفصل: أصله القطع» ومنه قيل للحاكم : فيصل» لأنه يقطع الأمور. والتفنيد: 
تضعيف الرأي» قال : 

يا صاجِبَيّ دعا لومِي» وتفنيدي» فليس مافات من أمْر بمردود 
والفند: ضعف الرأي . وقيل: إن أصله الفسادء قال النابغة : 
[ ل شان دقان السك له فم في البريةه فاخدُذها عن المَتَر 
أي : امنعها عن الفساد. ۰ 
@ المعنی: وولا مص لير أي: لما خرجت القافلة وانفصلت من مصر متوجهة ' 


)١(‏ الطنفسة: البساط. 
)( هذا البيت من قصيدة له يعتبرها بعض العلماء إحدى (المعلقات) يمح فیها النعمان بن المنذر وقبله) : : «ولا أرى 
فاعاد في ا يشبهه ر اي من e‏ 
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نحو الشام قال أو ُ4 يعقوب لأولاد أولاده الذين كانوا عنده إن لحد ريح و 
روي عن أبي عبد الله غل قال: وجدَ يعقوبٌُ ريج قميص يوسف» حين فصلت العير من 
مصر» وهو بفلسطين» من مسيرة عشر ليال» وقيل: من مسيرة ثمان ليال» عن ابن عباس . 
وقيل: من ثمانين فرسخاًء عن الحسن. وقيل: مسيرة شهر» عن الأصم. قال ابن عباس: 
هاجت ريخ فحملث بريح قميص يوسف إلى يعقوب» وذكر في القصة: أن الصبا استأذنت ربها 
في أن تأتي يعقوب بريح يوسف» قبل أن يأتيه البشير بالقميص› > فأذن لها فأتته بهاء ولذلك 
يستروح كل محزون بريح الصبا. وقد أكثر الشعراء من ذكرهاء فمن ذلك قولهم : 

فاد الصباريخ إذا ماتَئّمث على تفس مَهْمُوم تَجَلّْث هُمُومها 

وقول أبي الصخر الهذلي : 

E A O O TT 

وقوله : لول أن يدون معناه: لولا أن تسفهوني» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: لولا 
أن تضعفوني في الرآي» عن ابن إسحاق. وقيل : لولا أن تكذبوني . والمند: الكذب» عن سعيد 
بن جبير» والسدي» والضحاك› وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس . وقیل : لولا ن تهرموني» عن 
الحسن» وقتادة» أي : sS‏ وتقدیره: آني أقطع آنها ريح 
يوسف لولا أن تفندون كلو اَي َك فى سكت الكدير# أي : قالوا له إشفاقاً عليه وترحماً: 
إنك لفي ذعابك القديم عن الضواب في حب برف ن : وإنه کان عندهم أن يوسف قد مات 
منذ سنين» ولم يريدوا بذلك الضلال عن الدينء وإنما أرادوا به المبالغة في حب يوسف› 
والأماني الفاسدة فيما كان يرجو من صعوده بعد موته» عن قتادة» والحسن. 

وقيل: معناه إنك لفي شقائك القديم» عن مقاتل. وفي هذا دلالة على أن لفظ القديم قد 
يطلتق في اللغة على المتقدم في الوجود. 

GG:‏ ن جاه اشر وهو يهوذا» عن ابن عباس» وفي رواية أخری عنه أنه مالك بن ذعر 
#القلة عل هد رد با4 أي : ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فعاد بصيرأً 
قال الضحاك: عاد إليه بصره بعد العمى» وقوته بعد الضعف» وشبابه بعد الهرم» وسروره بعد 
ال نة فال لر e‏ به؟ ا ك الموت. قال يعقوب 
لهم ألم آل َّم إن ألم من مه ما لا عمو أي: إني كنت أعلم أن الله يصدق رؤيا 
يوسف» ويكشف الشدائد عن أنبيائه بالصبر» و ل رو ان قال الحسن: كان الله 
سبحانه أعلمه بحیاته» یعلمه بمکانه . 

قاو أ يتاباتا أسسَعْفْر لن ا إا کا حَطيي) فيما فعلنا «6ال4 يعقوب «سوف أسَعْفْر 
کک ري نَم هو ا رم4 إنما لم يستغفر لهم في الحالء لأنه أخرهم إلى سحر ليلة 
الجمعة» عن ابن عباس» وطاوس. وروي ذلك عن أبي عبد الله ت . وقيل : أخرهم إلى 
وقت السحر» لأنه أقرب إلى إجابة الدعاءء عن ابن مسعود» وإبراهيم التيمي» وابن جريج . 
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وروي أيضاً عن أبي عبد الله #5 . وقيل : إنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة» عن وهب . وقيل : إنه کان یقوم ويصفٌ أولاده خلفه عشرين سنةء يدعو ويؤمنون 
على دعائه» واستغفاره لهم حتی نزل قبول توبتهم» وروي أن جبرائيل 4 علم يعقوب غل 
هذا الدعاء: يا رجاء المؤمنين! لا تخيب رجائي . ويا غوت المؤمنين! أغثني . ويا عون 
الموعين! أعلي» ويا خيب الرايين ا قب على وانحجت لني 
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ا لك 9 ري فد ميتي و اللي وما من تأوبل عايب قَاطر 


الوت را ات ل ف لُت الاخ رة و ری سلما رقن باسليي © 
دك من آل القيب وجه إليك وما كت لتم إذ عا معا ام وم یک 4€ . 

e‏ الإعراب: دخول «مّن) في قوله: ين ثا و لين تول آلأَسَاويثٍ4 جائز أن 
يكون للتبعيض» فيكون المراد : آتيتني بعض الملك» وعلمتني بعض تأويل الأحاديث» وجائز أن 
يكون لتبيين هذا الجنس من سائر الأجناس» فيكون المعنى : آتيتني الملك» وعلمتني التأويل› 

عن الزجاج. قال: وقوله: «تون لمل س كاه َع الم يكن ناء يدل على أن س4 
ههنا لتبيين الجنس» ومثله قوله: «قاجتوا الرسى من لاون أي: الرجس الذي هو وثن. 
«فاطر السَوتِ والارّضِ 4 منصوب على وجهین : 

أحدهما: أن يكون على الصفة لقوله: «رَبًّ4 لأن المعنى: يا ربي» فهو نداء مضاف في 
موضع نصب» فيكون «فاطر ألسََوتِ4 صفة له. 

وجائز أن ينتصب على أنه نداء ثان» على تقدير: يا فاطر السماوات. و (ذلك) في 
موضع رفع بالابتداء» ویکون خبره يِن أت َيب ) ویکون وعو إكَ خبراً ثانياًء وإن 
شئت جعلت ويه هو الخبر» وجعلت ذلك) في معنی ال وقوله: يِن أنبلٍ اتيب 
صلته . 

س المعنى: ًا دلوا عل يوس( ها هنا حذف تقديره: فلما خرج يعقوب 2 
وأهله من أرضهم وأتوا مصر دخلوا على يوسف» وفي حديث ابن محبوب بإسناده عن آبي 
جعفر للل » أن يعقوب قال لولده: تحملوا إلى يوسف من يومكم هذا بأهلكم أجمعين» 
فساروا إليه ويعقوب معهم» وخالة يوسف أم بنيامين» فحثوا السير فرحاً وسروراً تسعة أيام إلى 
مصرء فلما دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنق أباه وقبله وبکی» ورفعه ورفع خالته على 
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سریر الملك› ٿم دخل منزله واکتحل واڏهن»› ولبس ثیاب العز والملك» فلما راوه سجدوا 
جميعاً إعظاماً له» وشكراً لله عند ذلك» ولم يكن يوسف في تلك العشرين سنة يدهن» ولا 
یکتحل › ولا يتطيب› حتی جمع الله بینه وبين أبيه وإخوته. 

وقيل: إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة» مع ما يحتاج إليه في السفر» وسألهم أن 
يأتوه بأهلهم أجمعين› فلما دنا يعقوب ل من مصر تلقاه يوسف في الجند وأهل مصر› فقال 
يعقوب : يا يهوذا» هذا فرعون مصر؟ قال: لاء هذا ابنك»› ثم تلاقيا. قال الكلبي : على يوم 
من مصرء فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» بدأ يعقوب بالسلام» فقال: السلام عليك يا 
مذهب الأحزان. 

وفي كتاب النبوة بالإسناد عن محمد بن أبي عمير» عن هشام بن سالم» > عن أبي عبد 
الله لل قال : لہا أقبل يعقوب إلى مصر خرج يوسف ليستقبله» > فلما رآه یوسف»› هم بأن 
يترجل له» ثم نظر إلى ما هو فيه من الملك فلم يفعل» فلما سلم على يعقوب نزل عليه 
جبرائيل» فقال له: يا يوسف إن الله جل جلاله يقول: منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح ما 
أنت فيه» ابسط يدك» فبسطها فخرج من بين أصابعه نور» فقال: ما هذا يا جبرائیل؟ قال: هذاء 
إنه لا يخرج من صلبك نبي أبداً عقوبة بما صنعت بيعقوب» إذ لم تنزل إليه. 

وقوله: # عاو إِلّه أوَيّد# أي : فا اليه وان جا عع قال أك الجر :اة 
يعني بأبويه: أباه وخالته» فسمى الخالة: أمّاء كما سمى العم: أبأء في قوله: ولل ءابايك 
اهم وإشمعيل وإسحىَ4 وذلك أن مه كانت قد ماتت في نفاسها ببنیامین فتزوجها أبوه» وقیل : 
یرید : باه وأمه وکانا حیین ۰ عن ابن إسحاق والجبائی . وقيل : ِن راحيل أمه نشرت من قبرها 
حتى سجدت له تحقيقاً للرؤياء عن الحسن هَل لهم قبل دخولهم مصر دخلا صر إن 
سا أ اميك والاستثناء يعود إلى الأمنء وإنما قال: اميت لأنهم کک 
يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجوازهم . . قال وهب : : إنهم دخلوا مصر وهم ثلا 
د إنساناًء وخرجوا مع موسی وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعول رجلا ا 
بريه على امرش أي: رفعهما على سریں ملکه إعظاماً لهما» والعرش: السرير الرفيع» عن 
عباس» والحسن» وقتادة ورا لم س شج أي: انحطوا على وجوههم»› ھک 
ss‏ السجود الانحناء والتكفير› »> عن قتادة. ولم یکونوا نھوا عن السجود لغير الله 
في شريعتهم› فأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام» وهي تحية أهل الجنة عجلها لهمء » قال أعشى 
بن تعلبة : 

EAE EL a a 


وكان من سنة التعظيم يومثلٍ أن يُسجد للمعظم» عن الزجاج. وقيل: كان سجودهم كهيئة 


٠ العمار: كل شيء على الرأس من عمامةء أو قلنسوة» أو تاج» أ اك يعني : وضعناه من رؤوسناء إعظاماً‎ )١( 
له.‎ 
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٠. الركوع» كما يفعل الأعاجم» عن الكلبي. وقيل: إن السجود كان لله تعالى شكراً له كما يفعله‎ ٠ 
' الصالحون عند تجدد النعم. والهاء في قوله: € عائدة إلى الله تعالی» أي: سجدوا لله تعالى‎ 
. على هذه النعمة» وتوجهوا في السجود إليه» كما يقال: صلى للقبلة» ويراد به استقبالها» عن ابن‎ ٠ 
' بان وهو المروي عن أبي عبد الله غيل . قال علي بن إبراهيم وحدثني محمد بن عیسی بن‎ 
., عبید بن يقطین أن یحی بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائل» فعرضها على‎ 
." أبي الحسن علي ابن محمد لز » فكان إحداها: أن قال: أخبرني أسجد يعقوب وولده ليوسف‎ 
. وهم أنبياء؟‎ 
ر اتاو ا و اا جرد بقرت ولد فاته لکن رست اعا كان ذلك‎ 
. منهم طاعة لله وتحية ليوسف» كما أن السجود من الملائكة لآدم كان منهم طاعة لله وتحية‎ 
٠ لآدم» فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله تعالى لاجتماع شملهم» ألم تر أنه يقول في‎ 
شكره في ذلك الوقت: رب قد ءاتيتنى من ألْملْكٍ€ الآية . الخبر بتمامه.‎ 
. يوسف يتأت هدا تأويل رََبَى) أي: هذا تفسير رؤياي وتصديق رؤياي التي‎ €3 

رأيتها ين كَل قد جملا رى حَفًا) أي: صدقاً في اليقظة. وقيل: كان بين الرؤيا وتأويلها ثمانون ٠‏ 
فن ار ور + مرن سه عو هة اله بو ر ول ارون م ۰ 
ای و ا و ا ول ان ووو ن الكل وق ا 
عشرة سنة» عن ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وولد ليوسف من امرأًة العزيز : آفرايم ا 
ورحمة امرأة أيوب» وكان بين يوسف وبين موسى أربعمائة سنة. 


وقد أَحَسَنَ بح إذ أَخْرّّى من أَليَجَنٍ) أي: وقد أحسن ربي إلى حيث أخرجني من . 
السجن وآنعم علي به وكا كم يَنَ التو أي: من البادية» فإنهم كانوا يسكنون البادية» . 
ويرعون أغنامهم فيهاء فكانت مواشيهم قد هلكت في تلك السنين بالقحط» فأغناهم الله تعالى 
بمصيرهم إلى يوسف» وإنما بدأ < بالسجن في تعداد نعم الله دون إخراجه من الجب كرماًء 
لئلا يبدأ بصنيع إخوته به. وقيل: لأن نعم الله تعالى في إخراجه من السجن كانت أكثرء ولأن 
السجن طالت مدته» وكثرت محنته يِن بعد أن نَرَعٌّ ليطن بيّنى بن إو أي: من بعد أن 
أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي» وحرش بيني وبينهم» وقال ابن عباس: معناه: دخل بيننا 
بالحسد إن رى ليف لما يسآ أي: لطيف في تدبير عباده» يدبر أمرهم على ما يشاء» ٠‏ 
ويسهل لهم العسيرء وبلطفه حصلت هذه النعم عليناء من الاجتماع وغيره. قال الأزهري: ‏ 
اللطيف» من أسماء الله سبحانه» معناه: الرفيق بعبادهء يقال: لطفَ فلان بفلان لطفاً: إذا رفق. 
وقال غيره: اللطيف : الذي يوصل إليك إِزْبّك في رفق. وقيل: اللطيف: العالم بدقائق الأمور 
وتم هو لم4 بجميع الأشياء «أكم€ في كل التدابير. 

وفي كتاب النبوة بالإسناد عن أبي عبد الله غ قال: قال يعقوب ليوسف: يا بنى! حدثني 
كيف صنع بك إخوتك؟ قال: يا أبه! دعني. فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني» فقال له: أخذوني . 
وأقعدوني على رأس الجب» ثم قالوا لي: انزع قميصك» فقلت لهم: إني أسألكم بوجه أبي ٠‏ 


سورة يوسف ° o‏ 
* 


يعقوب ألا تنرعوا قميصي ولا تبدوا عورتي» فرفع فلان السكين عليّء وقال: انزع» فصاح | 
يعقوب» فسقط مغشياً عليه ثم أفاق» فقال له: يا بني! كيف صنعوا بك؟ فقال يوسف: إني أسألك .. 
اله براه امال سهان إلا اففجی» فان ركه وروی ابا أن برقال ٠‏ 
ليعقوب ل : يا أبه لا تسألني عن صنيع إخوتي بي» وسل عن صنيع الله بي» قال أبو حمزة: 
بلغنا أن يعقوب عاش مائة وسبعاً وأربعين سنة» ودخل مصر على يوسف وهو ابن مائة وثلاثين .. 
سنة» وكان عند يوسف بمصر سبع عشرة سنة. وقال ابن إسحاق: أقام يعقوب بمصر أربعاً ٠‏ 
وعشرين سنة» ثم توفي ودفن بالشام. وقال سعيد بن جبير: نقل يعقوب إلى بيت المقدس في ٠‏ 
تابوت من ساج»› ووافق ذلك يوم مات عيصو» فدفنا في قبر واحد» فمن ثم ينقل اليهود وام 
إلى بيت المقدس . ووؤلد يعقوب وعيصو في بطن واحد ودفنا في قبر واحد» وکان غت ها نها : 
مائة وسبعاً وأربعين سنة» ثم رجع يوسف إلى مصر بعد أن دفن أباه في بيت المقدس عن وصية . 
منه إليه» وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة. وكان أول رسول في بني إسرائيل» ثم مات وأوصى ٍِ 
أن يدفن عند قبور آبائه . وقيل: دفن بمصر› ثم أخرج موسی عظامه فحمله حتی دفنه عند آبیه 
وقيل : أفضت النبوة بعده إلى روبيل» ثم إلى يهوذا. 

وفي كتاب النبوة بالإسناد عن محمد بن مسلم عن آبي جعفر غللا قال : قلت له: كم 
عاش يعقوب مع يوسف بمصر؟ قال: عاش حولين. قلت: فمن كان الحجة لله في الأرض 
يعقوب أم يوسف؟ قال: كان يعقوب الحجة وكان الملك ليوسف فلما مات يعقوب حمله 
يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس» فكان يوسف بعد يعقوب الحجة» 
قلت : وکان یوسف رسولا نبیاً؟ قال: نعم» أما تسمع قوله عز وجل : وقد جاه ڪم وف من . 
بل باَب . وبالإسناد عن أبي خالد عن أبي عبد الله ظل قال: دخل يوسف السجن وهو . 
ابن اثنتی عشرة سنة» ومكث فيها ثمانى عشرة سنة» وبقى بعد خروجه ثمانين سنة» فذلك مائة 
4 8 سنین. قالوا: ولما جمع الله سبحانه لیوسف شمله» وأقرٌ له عینه وأتمٌ له رؤیاهء 
ووسع عليه في ملك الدنيا ونعيمهاء EOS LS‏ 
e‏ وتاقت نفسه إلى الجنة» فتمنى الموت ودعا به» ولم ي يتمن ذلك نبي قبله» ولا 
بعده تمنی أحد» فقال : 

لريب قد ءايتنى مِنَ ألمب أي : أعطيتني ملك النبوة وملك مصر می من تول آلخاديٍ)4 
أي تأويل الرؤيا قاط ألسَكَوتِ رارض أي : خالق السماوات والأرض ومنشتهما لا على مثال سبق 
أت وٍ4 أي : ناصري ومدبري وحافظي لن لديا وألأَِرَة4 تتولى فيهما إصلاح معاشي . 
ومعادي ونی مسلا قال ابن عباس : ما تمنى نبي تعجيل الممات إلا يوسف» لما انتظمت أسباب 
مملكته اشتاق إلى ربه. وقيل : معناه ثبتني على الإيمان إلى وقت الممات» وأمتني مسلماً الوقن . 
بألسلحبكة€ أي : بأهل الجنة من الأنبياء والأولياء والصديقين . وقيل: لما جمع الله سبحانه بينه وبين 
أبويه وإخوته» أحب أن يجتمع مع آبائه في الجنة فدعا بذا الدعاء. والمعنى : ألحقني بهم في ثوابهم 
ودرجاتهم . قيل : فتوفاه الله تعالى بمصر وهو نبي فدفن في النيل في صندوق من رخام» وذلك أنه 
لما مات» تشاح الناس عليه» كل يحب أن يدفن في محلته» لما کانوا يرجون من بركته» فرأوا أن 


یدفنوه فی ي النيل افير الماء عليه» ثم يصل إلى جميح مصر قيكون كلهم فيه شركاء» وفي بركته شرعا 
سواء» فکان قبره ذ في النيل إلى أن حمله موسى ل حين خرج من مصر . 

ثم عاد سبحانه بعد تمام القصة إلى خطاب النبي جي فقال: ذلك4 أي : الذي قصصت 
عليك من قصة يوسف يا محمد يِن انبا لتيب أي : من جملة أخبار الغيب حي ك4 
على ألسنة الملائكة لتخبر به قومك› يكون دلالة على إثبات نبوتك› ومعجزة دالة على صدقك 
وما كنت لدَيَهْم# أي: وما كنت يا محمد عند أولاد يعقوب #إذ أجعوا أ م4 إذ عزموا على 
إلقائه في البئرء واجتمعت آراؤهم عليه وهم کک € أي : يحتالون في أمر يوسف» حتى ألقوه 
في الجب» عن الجبائي . وقيل: يمكرون بيوسف»› عن ابن عباس» والحسن»› وقتادة. 


© © © 


ر 


يه من َر oT‏ ف الوت الاش 
زت کا ت ج ترش @ م بے اتا بان إا شرن @ 
اموا ان 0 غلشية من عدَاب أله أو ألسَاعة َة وم لا شعررت 469 . 

س القراءة: في الشواذ قراءة عكرمة» وعمرو بن فائد: #والأرض يمرون عليها) بالرفع» 
وقراءة السدي: «والأرض4 نصباًء» والقراءة المشهورة: بالجر. 


۾ الححة: : من رفع أو نصب وقف على السماوات» ثم ابتدا أ #والأرض4 فالرفع على 
الابتداءء والجملة بعدها خبره» والعائد إلى المبتداً الهاء من «عَكهًأ4 والضمير في عا عائد 
إلى الاية. وأما النصب فبفعل مضمر› تقدیره : ويطأون الأرض. ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: 
«يَمْشُونَ عَليْهَا) فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله #يمروت عَلًا) ومن جر والأرّض) على 
قراءة القراءء فإن شاء وقف على #وألأرّض€ وإن شاء وقف آخر الآية . 

س اللغة: الحرص: طلب الشيء باجتهاد في إصابته . والعالّم : الجماعة من الحيوان التي 
من شأنها أن تعلم» مأخوذ من العلم. وقيل : لما حواه الفلك عالّم على سبيل التبع للحيوان الذي 
ينتفع به وهو مخلوق لأجله. والغاشية . : المجللةٌ للشيء بانبساطها عليه» وغشیه يُغشاه : إذا غطاه» 
والغشاء: الغطاء. والبغتة : الفجأةء وهو مجيء الشيء من غير توقع : 

الإعراب : : «رَكَأن) في معنى «كم» وأصلها «أيّ» دخلت عليها الكاف. و ًَ4 
مصدر وضع موضع الحال» تقول: لقيته بغتةًء وفجاأةٌ. 

س المعنى: لما تقدم ذكر الآيات والمعجزات التي لو تفكروا فيها عرفوا الحق من جهتها 

فلم يتفكرواء بين عقيبها أن التقصير من جهتهم» حيث رضوا بالجهل» وليس من جهته سبحانه» 


سورة يوسف ov‏ 


لأنه اتصب الأدلة والبينات» ولا من جهتك لأنك دعرتهم» فقال: را آ د اتان وو 
حرص صت بمُيننَ‰ أ ولیس أكثر الناس بمصدقين ولو خرصت على إيمانهم وتصديقهم› 
Ey‏ إليه وإرشادخم إليهء لأن حرص الداعي لا يغني شيئاً ذا کان المدعو لا 
بجيب. رمَا لمر مَك ين ار آي : : ولا تسألهم على تبليغ الرسالة وبيان الشريعة أجراً 
ا ذلك عن القبول ويمنعهم من الإيمانء ويثقل عليهم ما يلزمهم من الغرامة 
منقطعة إن هو إل لد ذَر ليك أي : ما القرآن إلا موعظة وعبرة وتذكير للخلق أجمعين» |. 
فلست بنذير ل خاصة ل ورڪاين ين ٤ايڌ‏ 4 ا كم من حجة ة ودلالة #في ألسَمَّوَتِ رارض 
تدل على وحدانية الله تعالى» من الشمس والقمر والنجوم في السماءء ومن الجبال والشجر وألوان ٠|‏ 
٠‏ النبات وأحوال کک وآثار الأمم السالفة في الأرض يموت علا ويبصرونها ويشاهدونها ١‏ 
٠‏ رشم عنها معرصون) أي: هم عن التفكر فيها والاعتبار بها معرضون لا يتفكرون فيهاء يعني . 
الكفار . ٣‏ 
وما ومن ا ڪهم يال إلا وشم مُترن اختلف في معناه على أقوال: 
أحدها: أنهم مشركو قريش كانوا يقرون بال خالقاًء ومحيياً ومميقاًء ويعيدون الأصنام إ. 
٠‏ ويدعونها آلهة مع أنهم كانوا يقولون: الله ربنا وإلهنا يرزقناء فكانوا مشركين بذلك» عن ابن | 
عباس» والجبائي . 
وثانيها: إنها نزلت في مشركي العرب» إذ سألوا من خلق السماوات والأرض وينزل : 
المطر؟ قالوا: الله ثم هم یشرکون»› وکانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شریکاً 
٠‏ هو لك» تملكه وما ملك» عن الضحاك. 1 
وثالشها: إنهم أهل الكتاب آمنوا باله واليوم الآخر والتوراة والإنجيل» ثم أشركوا پإنکار ' 
القرآن :تکار تبرة تبينا خمد کک ؛ عن الحسن. وهذا القول مع ما تقدمه رواه دارم بن . 
قبيصة» عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جده» عن أبي عبد اله 4# . . 
ورابعها: إنهم المنافقون يظهرون الإيمان ويشركون في السر» عن البلخي . 
وخامسها: إنهم المشبهةء آمنوا في الجملة» وأشركوا في التفصيل» وروي ذلك عن ابن ٠‏ 
عباس . ! 
وسادسها: إن المراد بالاشراك شرك الطاعة لا شرك العبادة» وأطاعوا الشيطان في _ 
المعاصي التي يرتكبونهاء مما أرجت الله علها انار قار كرا باه في طاعته ولم يشركرا بال . 
شرك عبادة فيعبدون معه غيره» عن ا جعفر ت . وروي عن أبي عبد الله أنه قول الرجل : 
لولا فلان لهلکت› ولولا فلان لضاع عيالي› > جعل لله شریکاً في ملکه یرزقه ویدفع عنه. . فقيل 
له: لو قال: لولا أن من الله علي بفلان لهلکت؟ فقال: لا بأس بهذا. 
: وفي رواية زرارة» ومحمد بن مسلم» وحمران عنهما إ5 : إنه شرك النعم. وروى | 
E :‏ ا قال : ك 


0۸ سورة يوسف ٤‏ 
فاا ان ات E‏ م عَذاب 31 أي : أفأمن هؤلاء الكقار أن يأتيهم عذاب من الله 

سبحانه» يعمُهم» ويحيط بهم» وهي من غاشية السرج لأنها تعمه بالسر» وإنما أتى بلفظة التأنيث ٠‏ 
, على تقدير العقوبةء آي عقوبة مُجَلَلةَ لجميعهم» عن ابن عباس . وقيل : هو عذاب الاستئصال» 
عن مجاهدء وأبي مسلم. وقيل: هي الصواعق والقوارع» عن الضحاك أ تيم اكام يعني ٠‏ 
القيامة» نت4 أي: فجأة على غفلة منهم وهم لا سعد بقيامهاء قال ابن عباس : ا 
الصيحة بالناس وهم في أسواقهم . 


oe 6©‏ © 
8 و ر ٍ e5‏ أ ام ص 7 رر یرہ روو لے ا 
قوله تعالی: #قل هلزو سبي ا ا 4 عل بصو رة أنا من اتبعنی وسبحان ١‏ 
5 ر > ےرہ 2 ا 
وا أا مي اشر 3 ون سلتا من بلك إلا رجالا يى لهم من آَل ٠‏ 
ر 3 2 ر ا 2 و ر 
ری نر يروا ف مغرو أ کیت کات علقبة ليبن ن لهم ودار 
الاجر حير ارت اتقو أن َيِه ©4 . : 
س القراءة: قرا حفص عن کک و ل ری ا بالنون حیث کان» وقرأً 1 


اا ا 


1 الباقون : وخی بالياء وفتح الحاء. فلا تعقَلونَ 4 ذکرنا الخلاف فيه في سورة ة الأنعام. ا 
م الحجة: قال أبو علي: الوجه في النون قوله: إت اسيا لك کا اويا إل م4 ٠‏ 
والوجه في الیاء قوله: وأو إل شح وقل اى إلّ4. ۰ 
: ص اللغة: السبيل: الطريق» وهو المكان المهياً للسلوك» ودين الإسلام: طريق يؤدي إلى ٠‏ 
1 الجنة» والسبیل : يذكر ويؤنث» قال : 

و ي ي ج ها ف ت 
والبصيرة: ما يبصر به الشيء» آى يخرف والس المرور الممتد في جهة› ومنه: السير 
واحد السيورء لامتداده فى جهة. ٤‏ 
ه المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه #5 أن يبن للمشركين ما يدعو إليهء فقال: ُز يا ٠‏ 
محمد لهم ۰ سیل 4 آي : طريقي› وسنتي› ومنهاجي› عن ابن زيد. وقیل: معناه هذه ' 
الدعوة التي إليها ديني وطريقي» عن مقاتلء والجبائي. ثم فسر ذلك بقوله: «أذعرا إل 


و م رر 


الله عل بصِيَةٍ4 آي : أدعو إلى توحيد الله وعدله ويه جلى فين رة وحجة قاطعة» لا على , 
, وجه التقليد أا و ومن اتَبعنى4 أي: أدعوكم آنا ويدعوكم أيضاً إليه من آمن صبي ويذکر بالقرآن 
٠‏ والموعظة» وينهي عن معاصي الله . قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «أذَعرًا 
ل َ4 ثم ابتداً وقال: عل بصِمَة أا ومن اتبعى) وهذا معنى قول ابن عباس: إنه يعني ٠.‏ 
أصحاب محمد كانوا على أحسن طريقة «وسَحَنَ أل معناه: تنزيهاً لله عما أشركواء وتقديره: 
اقل هذه سبلي ؤفل :مجان اه زقيل: نه أعتراض بين الكلامين» والزاى فيه ثل قولف 


سورة يوسف ۹ 


قال الله وهو منزه عن الشركاءء سبحان الله وما أا ت المشركي€ الذين اتخذوا مع الله ندا 
وکفوا وولدا. 
3 وفي هذه الي دلالة على فضل الدعاء إلى الله سبحانه» وإلى توحیده وعدله» ويعضد 
٠‏ ذلك الحديث عنه ية أنه قال: العلماء أمناء الرسل على عباده. 
وفيها دلالة أيضاً على أنه عليه الصلاة والسلام کان يدعو إلی اله فی کل أوقاته وإن کان + 

يبيّن الشرائع في أوقات ما. 5 
وقيها دلالة'أيضاً على أن الواجب في ER‏ 
وذلك يوجب فساد التقليد . 
وا اسا من بت إل رجالا ى إليم يِن اهل ألمرك) بين سبحانه أنه إنما أرسل ١‏ 

الرسل من أهل الأمصار لأنهم أرجح عقلاً وعلماً من أهل البوادي» لبعد آهل البوادي عن العلم ‏ 
وأهله» عن قتادة. وقال الحسن: لم یبعث الله ت قط من آهل البادية ولا من الجن ولا من 
النساءء وذلك أن أهل البادية يغلب عليهم القسوة والجفاءء وأهل الأمصار أحد فطناً «أفرّ ‏ 
۳ يروا فى آلأزض# أي: أفلم يسر هؤلاء المشركون المنكرون لنبوتك يا محمد في الأرض أ٠‏ 
۰ ارا کیک کات عة أل ين لب4 من الأمم المكذبين لرسلهم؟ وكيف أهلكهم له . 
بعذاب الاستئصال؟ فيعتبروا بهم ويحذروا مثل ما أصابهم ودار اللخرة حَير للت انقوا4 + 
يقول: هذا صنيعنا بأهل الإيمان والطاعة في دار الدنياء إذ أهلكنا عدوهم ونجيناهم من شرهم» 1 
ولدار الأخرة خير لهم من دار الدنيا ونعيمها. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي #6 آنه : 
قال: لشبْرٌّ من الجنة خير مِنَّ الدنيا وما فيها. قال الزجاج : قال الله سبحانه في غير هذا | 
الموضع : ودار الأخرةٌ# فالآخرة نعت للدار» لأن لجميع الخلق دارين» الدار التي خلقوا فيها ٠‏ 
وهى الدنياء والدار الآخرة هي التي يعادون فيها خلقاً جديداًء فإذا قال: دار ألأجرَة4 فكأنه ٠‏ 
قال: دار الحال الآخرةء لأن للناس حالين: حال الدنيا وحال الآخرة. ومثل هذا في الكلام ١‏ 
الصلاة الأرلى› وصلاة الأولى› فمن قال : الصلاة الأولى جعل الأولى نعتاً للصلاة» ومن قال : ا 
٠‏ صلاة الأولى أراد صلاة الفريضة الأولى والساعة الأولى أف نَمَو أي : أفلا يفهمون ما قيل | 
E‏ لهم فيعلمون. i‏ 


قوله تعالیء حى ذا استبس الرسل وظوا اني ق ڪذبوا جا هم سرا 
الاسر 2ے 4 کر اور ا E e N RS 2 r‏ ر e‏ 
فنی من دثاءُ ولا برد بأستا عن القوي المجرمين و قد کات ف فصصة عبرة ١‏ 


لاو الا لبلب ما کن حريثا يفترىی وللصن تصللق ألذى بين ديه وتفصيل ٠‏ 
ر 4 2 Sf ere‏ ی ON 7T4‏ 

ڪل شى وهڌى ورج لوم بؤينون @{ : 
م القراءة: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: ذإ بالتخفيف» وهي قراءة علي وزين ٠‏ 


العابدين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» وزيد بن علي»› واہن عباس»› وابن مسعود» 


۳ سورة يوسف 


وسعيد بن جبير» وعكرمة» والضحاك. والأعمش» وغيرهم. وقراً الباقون: كرأ بالتشديدء 
وهي قراءة عائشة» والحسن»› وعطاء» والزهري» وقتادة. وروي عن ابن عباس بخلاف»› 
ومجاهد بخلاف : کذوا) بالتخفيف وفتح الذال والكاف. وقرأً عاصم» وابن عامر» ويعقوب» ‏ 
وسهل: فت م س نا4 بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء» وقرأً الباقون: ٠‏ 
نشاء) بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء. وفي الشواذ عن ابن ن : فَئَجًا) بفتح النون ٠‏ 
٤‏ والجيم والتخفيف . وعن عيسى الشقفي : (وككن تَصَييق الى بين كيه وكيل 3 و 
هذى ومد برفع الأحرف الثلاثة» والقراءة بنصبها 

م الحجة: قال أبو علي: الضمير في #فرآ) في قول من شدد كرب للرسل تقديره: . 
ظن الرسلء أي: تيقنواء أو ظنوا الظن الذي هو حسبان» ومعنى كبوا تُلقُوا بالتكذيب. ‏ 
كقولهم : ننه خا وتكذيبهم إياهم : يكون بأن يلقوا بذلك» كقولهم له: وإن نظنك لمن 
الكاذبين» أو بما يدل عليه وإن خالفه في اللفظ ومن حجة التثقيل قوله: وقد کذْبت وسل من ٠‏ 
بلك وقوله : نکڌوا رسي وقوله: لا ڪَدب السلَ4 . 
٤‏ وأما من خفف فقال : « كديرا فهو من قولهم: كذنتك الحديث» ای : لم أصدفّك» وفي 
التنزيل: #وقعد اَي كديا أله ورسولد4 إذا اعتبر بالخلاف» أن يتعدى إلى مفعولين ‏ 
٠‏ كما تعدى مد4 في قوله: لق صد اله سوه آي ال رتال الأعشى : 


ESE LE‏ وکت د والمرءُ ر كذابه 


قال سیبویه : کذّب یکذِبُ کذباًء وقالوا: كذاباًء فجاؤوا به على فعال» وقد خففه الأعشى» ١‏ 
وقال ذو الرمة: 
وقد لمث بالله ميه ما الذي أقولٌ لها إلا الذي أنا كاز 
والضمير الذي في قوله: #وظنوا انم ق ڪنا4 للمرسل إليهم» وظنٌّ المرسل إليهم أن ٠‏ 
الرسل قد كذّبوهم فيما أخبروهم به من أنهم إن لم يؤمنوا آنزل بهم العذاب» وإنما ظنوا ذلك لما ٠‏ 
شاهدوه من إمهال الله إياهم وإملائه لهم . 
فإن قلت: كيف يجوز E O‏ نه للمرسل إليهم الرسلء 
والذين قد تقدم ذكرهم الرسل دون المرسل إليهم؟ 
قيل : إن ذلك لا يمتنع» لأن ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم لمقاربة أحد الاسمين ٠‏ 
الآخرء ولما في لفظ الرسل من الدلالة على المرسل إليهم» وقد قال الشاعر: 
أمنك البرق أو ُهاجا E SE‏ فما خلاجا 
أي: بت أخال الرعد صوت دهمء E‏ ولم يجر له ذکرء لدلالة البرق عليه ؛ 


رر لحر 4 


لمقاربة لفظ كل واحد منهما للآخرء» وفي التنزيل : لسري تيم أَلْحَرّ4 واستغنى عن ذكر ٠‏ 


)١(‏ مية: امرآة و«ما» نافية أي : ليس الذي آقول إلا كذباً. 


n | E 


البرد لدلالة الحر عليه» وإن شئت قلت: إن ذكرهم قد جرى في قوله: أ يروا ف الأرّضِ 


ص 2 2 ےق ۰ .۰ . 8 . 7 ۲ 
فنظروا كيت كات علقبة الزن يِن مه4 فيكون الضمير للذين من قبلهم من مكذبي رسل الله . 


فإن ذهب ذاهب إلى أن المعنى : ظن الرسل أن الذي وعد الله سبحانه أممهم على لسانهم 


| قد کذبوا به» فقد اتی عظيماً ۷ يجوز أن ینتسب مثله إلى الأنبياءء ولا اف صالحی عباد الله‎ ٤ 
تعالى.‎ 


وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفواء لأن الله ؛ 


٤‏ تعالی لا يخلف الميعاد. حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا المؤمل قال : حدثنا إسماعيل بن علية› ا 


2 


 ادڪ عن أبي المعلى» عن سعيد بن جبير في قوله : حَی إا آشتيقس اسل وکوا اتم ق‎ ٠ 
١ قال: إن الرسل يئسوا من قومهم أن يؤمنواء وإن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما قالوا لهم‎ 
٤ . أتاهم نصر الله عند ذلك‎ ٠ 


وأما قوله: فی س دا4 فإن ننجى حكاية للحالء لأن القصة مما قد مضى» وإنما . 


و 


۽ حکي فعل الحال كما كانت عليه» كما أن قوله : ون ريك ليحك بيب حكاية للحال الكائنةء 


4 
وع ر 2 


وکما آن قوله: ا بوذ آل َتَرا و الا يليك جاء على الحكاية للحال الكائنة» ومن 


ت 77 


ا له: وهم بيط ذرَعَبْه وي4 فلولا حكاية الحال لم يعمل اسم الفاعلء لأنه إذا ٤‏ 
مضى اختص وصار معهوداً فخرج بذلك من شبه الفعل» ألا ترى أن الفعل لا يكون معهوداء , 
فكما أن اسم الفاعل إذا وصف أو حقر لم يعمل عمل الفعل لزوال شبه الفعل عنه بالاختصاص ‏ 
الذي يحدثه فيه التحقير والوصف› كذلك إذا كان ماضياًء وأما النون الثانية من #نتجى فهي . 
٠‏ مخفاة مع الجيم» وكذلك النون مع سائر حروف الفم لا تكون إلا مخفاة. قال أبو عثمان: تبيينها 
معها لحن» وللنون مع الحروف ثلاث أحوال: الإدغام» والإخفاءء والبيان» وإنما تدغم إذا كانت 
مع مقاربها كما يدغم سائر المقاربة فيما يقاربه» والإخفاء فيها مع حروف الفم التي لا تقاربهاء 
والبيان فيها مع حروف الحلق» فأما حذف النون الثانية من الخط فيشبه أن يكون لكراهة اجتماع 
, المثلين فيه. ألا ترى أنهم كتبوا مثل : العليا والدنيا ويحيا ونحو ذلك بالألف» فلولا اجتماعها مع 
و الیاء لکتبت بالیاءء کما کتبت حبلى ويخشى» وما لم يكن فيه ياء من هذا النحو بالياءء فكأنهم , 
٠‏ لما كرهوا اجتماع المثلين في الخط حذفوا النون» وقوى ذلك أنه لا يجوز فيها إلا الإخفاء» ولا . 
يجوز فيها البيان» فأشبه بذلك الإدغام» لأن الإخفاء لا يبين فيه الحرف المخفي» كما أن الإدغام ٠‏ 
لا يبين فيه الحرف المدغم بيانه في غير الإدغام» فلما وافق النون المدغم في هذا الوجه استجيز | 
حذفه من الخط . 


ومن ذهب إلى أن النون الثانية مدغمة في الجيم فقد غلط› لأنها ليست مثل الجيم ولا أ 


٠‏ مقاربة لهاء وإذا خلا الحرف من هذين الوجهين لم يدغم فيما اجتمع معه. 


ومن قرأً: َب فإنه أتى على لفظ الماضى» لأن القصة ماضية» ويقوي ذلك أنه عطف ا 


س المعنى: ر ا رای کن و الل ع ایی ا ی ی 


2 


2 


* أخلفواء ثم تلا قوله تعالی : و ا ا ان ام مع می صر ا وهذا بعيد‎ ٠ 
2: وقد بینا ما فيه «[جاَخُم) ای جا ارتل 4 حن سرا ارال العذاب على الكفار‎ 
: ن فا4 أي : نخلص من نشاء من العذاب عند نزوله» وهم المؤمنون و درد د اسا أي‎ 
| عذابنا عن‎ 


کے 


وقیل : I O I‏ 
٠‏ حدثهم به في حسن معانيه» وبراعة ألفاظه ومبانيه بحيث لم يرد عليه أحد من ذلك شيئأء فهذا من 8 
٠‏ أدل الدلائل على صدقه وصحة نبوته» اولي الأََب4 أي: لذوي العقول ما کن ييا . 
فف آي: ما کان ما آداه محمد أ Ls‏ رلک ر e:‏ از : 


عليه فعل مسند إلى المفعول به» وهو قوله: ولا برد اتا عن انوم لجرك ولو كان ننجي ٠‏ 
مسنداً إلى الفاعل كقول من خالفه لكان ولا برد بأستا) أشبه» ليكون مثل المعطوف عليه. ومن . 
قراً: َصَيِيقًّ الى ب َي وما بعده بالرفع» فيكون التقدير: لكن هو تصديق الذي بين يديه ' 
١‏ وتفصيل كل شيء» فحذف المبتدأً وبقي الخبر. ٤‏ 
س اللغة: سسس بمعنى يئس› كآنه طلب اليأس لعلمه بامتناع الأمر. والبأس: الشدةء 
٠‏ وهو شدة الأمر على النفس» ومنه: البؤس الفقر» ومنه: لا بأس عليك. والقصص: الخبر يتلو . 
بعضه بعضاً من أخبار من تقدم. والعبرة: الدلالة التي تعبر إلى البغية. والألباب: العقول» 
٠‏ واحدها لب» وإنما سمي بذلك لأنه أنفس شيء في النسان» ولب کل شيء خياره. 


١ فقال: «حی إا اسسبس الس4 وها هنا حذف يدل الكلام عليه» وتقديره: إنا أخرنا العقاب عن‎ i 
٤ الأمم السالفة المكذبة لرسلناء كما أخرناه عن أمتك» يا محمد» حتى إذا بلغوا إلى حالة يأس‎ 
' الرسل عن إيمانهم» وتحقق يأسهم بإخبار الله تعالى إياهم ورا ا ڪُِبأ4 أي: تيقن‎ 
الرسل أن قومهم كذبوهم تكذيباً عاماًء کر ي عن عائشة شة» والحسن›‎ i 
وقتادة» وأبي علي الجبائي . ومن خفف فمعناه : ظن الأمم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم من‎ 
ا نصر الله إياهم وإهلاك أعدائهم» عن ابن عباس » وابن مسعود» وسعید بن جبیر» ومجاهد» وابن‎ 
زید» والضحاك› وأبي مسلم . وقیل : يجوز أن يكون الضمير في #ظنوأ راجعاً إلى الرسل أيضاًء‎ 
ویکون معناأه: وعلم الرسل أن الذين وعدوهم الإيمان من قومهم أخلفوهم» أو كذبوا فيما‎ j 
: أظهروه من الإيمان» وروي أن سعيد بن جبير والضحاك اجتمعا في دعوة» فسئل سعيد بن جبير‎ 
0 و في هذه الاية كيف يقرؤها؟ فقال : وظنوا نهم قد كذبواء بالتخفیف بمعنی : وظن المرسل !إ‎ 
ا الرسل 2 فقال الضحاك: ما رأیت کالیوم قط؟ ا في" هذه إلى اليمن لکان‎ 


3 ا 


قوم المجربي) أي : المشركين َد ف ی4 لي : في قصص يوسف . 
وإخوته عة أي: فكرة وبصيرة ة من الجهل وموعظةء وهو ما أصابه غلا » من ملك مصر ‏ 
والجمع بینه وبين أبويه وإخوته» بعد إلقائه في الجب وبيعه وحبسه. 


۳ سورة يوسف‎ ٤ 


يديه أي : ولكن كان تصديق الكتب الذي بين يديه» لأنه جاء كما بشر به في الكتب» عن 
الحسن» وقتادة وبصي َل بىر أي: وبيان كل شيء يحتاج إليه من الحلال والحرام . 
٤‏ وشرائع الإسلام وَهُدّى) أي : ودلالة (وَيَحَْمَةٌ4 أي: ونعمة ينتفع بها المؤمنون علماً وعملاً 
رر بيلوت إنما خصهم بذلك لأنهم المنتفعون به دون غيرهم . وبالله التوفيق والعصمة» وهو ا 
٠‏ حسبنا ونعم الوكيل. 1 


تم الجزء الخامس من كتاب مجمع البيان قي علوم القرآن 


) ۳ 
الفهرس 


الفهرس 


E O سوره لتوبة‎ 
Soe ARE Saa OA سوره یوسر‎ 
AEA Aaa سوره هود‎ 

ISLE ETE Re ere E a E ES SKE A a eae aaa سه‎ ° 
Vo ooo . . سور يو‎ 


